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0 as 
60 ةِ النسا‎ AD 
سور ي‎ Re, 


قوله عر وجل ويا به الاس القُوا َب : 

ابتداً الله السورة بالموعظة. أخبر بما يوجب ننه واحد وأن حقه 
عر وجل - أن یتقی فقال: 

ِالَّذِي خلقكُمْ من نَفْسٍ واحدة : 

يعني من ادم عليه السلام » وإنما قيل في اللغة واحدة لان لفظ النفس 
مؤّنث» ومعناها مذكر في هذا الموضع” '»» ولو قيل من نفس واحد لجاز. 


© صاس 


ولق منها رها : 

حواء لقت من ضِلْع من أضلاع آدم» وبك الله جميع خلق الناس 
منها. 

ومعنى ديت نشرء يقال: بث الله الخلق. وقال عر وجل 
اراش اوث4 . فهذا يدل على بث. وبعض العرب يقول أب الل 
الل ونال ك يري وابسك شري 


وقوله ‏ عر وجل : واتقوا الله الذي تَسَاءَلون به» : 


6 لأن المراد بها آدم . 
(۲) القارعة ١١١‏ -5. 


بالتشدید» امل ا ك التاءٌ ذ في السين لقرب مكان هذه 
من هذه . . ومن قرأ بالتخفيف فالأصل اء لون إلا أن التاء الشانية حذفت 
لاجتماع التَاءَيْن» وذلك يستثقل في اللّفْظ فوقع الحذف استخفافاًء لان الكلام 


بي بيه 


غير ملبس . | 
ومعنى «إتساءلون به4: تطلبون حقوة 
والارْحَامَ 4 : 


و الجيّدةٌ نصب الأرحام . المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعو 207 

الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر» و اها 
في أُمْر الدين عظيمء لان النبي ي قال: لا تحلفوا بآبائکم . فكيف يكون 

تسائلون به وبالرحم على ذا؟0©. 

رأيت ابا إسحق إسماعيل بن إسحق يذهب إلى أن الحلف بغير الله 
أمر عظيم» وأن ذلك خاص لله - عر وجل - على ما أنت به الرواية. 

فأما العربية فإجماع النحوبين أنه يقح أن ينس باسم ظاهر على اسم 
مضمر في حال الجر إلا بإظهار الجارء يُسْتَقبِح النحويون : : مررت به وزید» 
وبك وزيد"©. إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وزیي فقال بعضهم : 
لان المخفوض حرف مُتَصِلٌ غير منفصل» » فكأنه كالتنوين في الاسمء فقبح ان 
يعطف باسم يقومٌ بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. وقد فسر المازي هذا تفسيراً 
مُقِعاً فقال: الثاني في العطف شريك للاول”» فإن كان الأول يصلح شريكاً 


)١(‏ أي كيف يصطف الأرحام على لفظ الجلالة فيكون مقسماً به أي انكم يسأل بعضكم بعضاً 
مستحلفاً إياه بالل ٠‏ فكيف يجوز أن يستحلفه بالزحم وهو أ مر منهى عنه. إذن لا يجوز أن تخرج 
الآية على ذلك. بل تنصب الأرحام مفعولاً لاتقوا. 

(۲) هو ممنوع لا يجوز. ٍ 

(۴) المعطوف شريك للمعطوف عليه في تسلط العامل عليهماء فإن جاز جعل المعطوف معطوفا 
عليه صح الكلام. وإلا لم يصح 


لاني وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له. قال: فكما لا تقول مررت 
بزيد و «ك» فكذلك لا يجوز مررت بك وزيدٍ. 


وقد جاز ذلك فى الشعر› أنشد سيبويه : 
6 ء 2 : ا ل 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والايام من عجب(7”) 
a‏ ا 9ے گن o2‏ 
وقوله : «واتوا اليتامى امواهم) : 


٤ ه٤ ٤‏ وح 7 2 ه کچ ا 

اي اعطوهم اموالهم إذا انستم منهم رشدا» وإنما يسمون يتامى ‏ بعد 
؟ ي وء ٤‏ 
ان يؤنس منهم الرشد. وقد زال عنهم اسم يتامى ‏ بالاسم الاول الذي کان 
لهُم» وقد كان يُقالُ في النبي ب يتيم أبي طالب9©. 


ول علو ذلا انيت بمرت 


الطب مالک :والحبيك مال الیم وغیر مما لین لككمء اقلا تأكلوا نمال 
اليتيم بدلاً من مالكم» وكذلك لا تاوا (أيضاً)» أمْوالهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ . 

أي لا نُضِيمُوا أموالهم في الأكل إلى أموالكم. أي إن احتجتم إليها 
فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم . 


إن كَانَ * با کیا ,: 
ءِ و 


)١(‏ جواب الشرط محذوف لوضوحه ‏ أي صح العطف. 

(۲) البيت للأعشى» وبنسن لمرو ين سعد بكرب ولخفاف ين نة ولغيرهم.. وقربت من 
التقريب في السيرء وهو الإسراع. أي أسرعت إلى شتمنا وهجونا في زمن سى فلا عجب 
منكماء والشاهد فيه عطف الأيام على الكاف. والبيت من شواهد النحو الشائعة في باب الجر 
وانظر ابن يعيش ۳ - 1/4» والكامل ۲ - ۳۹ (تجارية) ومن شواهد سيبويه» وعد من الخمسين. 

(۳) كان يسمى بهذا حتى بعد أن كبر وزالت عنه صفة اليتم . 

)٤(‏ ب فقط. 


والحوبٌ: الإثم العظيم» والحوبٌ فعل الرّجل20, تقول: حاب وا 
00000 

وقوله عر وجل : 

5 همه وقى عت ss og‏ 9رر - 7 ر دل ن 2 

«وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» . 

8 5 500 و 4 5 5 o‏ 2 . 
قال مجاهد: إن تحرجتم ان تتركوا ولاية اليتامى إيمانا وتصديقا فكذلك 
تحرجوا من الزناء وقال غيره: وإن خفتم الا تعدلوا في مر النساءِ فانكحوا ما 

8 َع ۶ | 2 4 2 ٤ ٤‏ 
دکر الله عز وجل » وقال بعض المفسرين قولا ثالثاء قال اهل البصرة من اهل 
العربية : يقول ذلك المفسّرٌ - قال إنهم كانوا يتزوّجُون العَشر مِنَ اليتامّى ونحو 

8 و 5 2 3 5 ع مه 2 3 
ذلك رغبة في مالهن فقال الله - جل وعز ‏ وإن خفتم. الا تقسطوا في اليتامى 
٤ ٤‏ 
اي في نكاح اليتامى » ودل عليه" . فانكحوا. كذلك قال ابو العباس محمد 
٤ ٤‏ 
أبن يزيد وهو مذهب اهل النظر من اهل التفسير. 
لفَانكحُوامًا طَابَ لَكُم من النْسَاءِ مى وَثُلاتَ وَربَاعَ 4: 
o ٤‏ 8 
لم يقل من طاب والوجه في الآدميين ان يقال من» وفي الصفات 
٤ ٤ ٤‏ 7 / 
واسماءٍ الاجناس ان يقال «ما». تقول: ماعندك؟ فيقول فرس وطيب» 
فالمعنى فانكحوا الطيب الحلال9؟» على هذه العِدَّة التى وصفت لآن ليس 
2 الى 9 5 ي اورا ر ى رر مم 
كل النساءِ طيباء قال عز وجل -: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
٤‏ £ را و ی ی اق ررم ي اڳ ےر مم و ات 
وأخواتكم وَعَمَانُكُمْ وَحَالآتَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَاتُ الاخت وامّهَانُكُمْ اللاتي 


. «حوب» يطلق على المصدر وعلى العمل‎ )٠ 
. خان خوناً أثم‎ )۲( 
أي انكحوا الأصناف التي تطيب وتحل لكم من النساء.فما هنا معبرة عن أجناس وصفات. وما‎ )٤( 


,)2( أي عدد أقصاه أربع نساء . 


ا َصَعْكُم وأخواتكم ٠‏ من الرَضاعَةَ ميات نسائكم. َربَائيكُم اللاي في 
حجورکم من يَسَايكم اللاتي ي دتمم بهن فان لم ووا لتم بهن فالا جاح 
كب 806 لمان مدن دک ا 
وقوله - عر وجل - همق وُت وَدبَا4 : 
ع ی ⁄ ى 2 £ گن 2 
بدل من ما طاب کم e‏ اثنين ثنين › وثلاثا ثلاثاء واربعا اربعا. 
إلا أنه لا يتصرف لجهتين لا أعلم أن أحداً من النحويين ذكرهماء وهي أننه 
وه فيه علتان اه معدول عن اثنين اثنين » وثلاث ثلاث وأثة عدل عن 
ا 
قال ااا أنه اجتمع فيه علتان أنه غدل عن تأنيث» ا 0 
والنكرة اظ لاا بهذا كان ينبغي أن نخففه(). لان النكرة تخفف 0 تخفف ولا 
قرغا 
وقال غيرهم هومعرفة وهذا محال لانه صفة للنكرة» قال الله 
حل وغ ا المَلاِكةٍ رسك اولي اة شى لات 0 
IT‏ اولي أجنحة الثلاثة والأربعة وإنما معناه أولي أجنحة لاله 
اة ا أربعة9 © . 
قال الشاعر  :‏ 
(1) سورة النساء 77 . 
(۲) ليس بينهن من توصف بالطيب أو الصلاح للزواج . 
(۳) جمهور النحويين البصريين على أنه مبني على الفتح في الكلمتين . 
)٤(‏ نمنعه الصرف. 
(ه) سورة فاطر الآية ١‏ . 
(1) فهي حال أو صفة» وفي كلتيهما لا تكون معرفة . 
(۷) ساعدة بن جؤية يرثى ولده أبا سفيان» وأول القصيد: 
ألا بات من حولي شاا ورقد وعاودني حزني الذي بتجدد 


والشاهد في البيت ورود مثنى وموحد خبرا. وتبغى أصله تبتغى حذفت منه إحدى التاءين» = 


لمال تناد ية ان ي ا على و 
فلن قال قائل من الرافضة ٠7:‏ إنه قَدْ أجل لَنا تشع لان قوله: « 
وثُلاتَ ورباع» يراد به يِسَمٌء قيل هذا يبطل من جهات, أحدها في اللغة أن 

مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق . 

ومنها أنه يصير أعيى "2 كلام . لو قال قائل في موضع تسعة أعطيك 
او وا رز ا وري ا لان سح سيا عن عدا أن سبمة ضيفت 
لهذا العددٍ كله. أعني من واحد إلى تسعة. 

وبعد فيكون - على قولهم - من تزوج قل من تسع أو واحدة و 
لأنه إذا كات الذي ابي اله تنيع أو واحدة فليّين اسيل إلى ان لأنه إا 
أمرك من تجب عليك طاعته فقال ادحل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو 
واحدة» فدخلت غير هاتين اللتين حدّدهما لك من المرات فقد عصيته . 


هذا قول لا يُعرجٌ على مثله. ولكنا ذَكرْنَاهُ ليعْلم المسلمون أن أهل هذه 

المقالة صُاينون لأهل الإسلام في اعتقادهم» ويعتقدون في ذلك ما لا'يشتبه0؟» 
يقال تبغى الشيء إذا ابتغاه وطلبه. أي إن ابنه بواد موحش به ذئاب كاسرة جماعات وأفراداً. 
ولو كان إذ مات دفن مع أهله لهان خطبه بعض الهوان. 
وساعدة من شعراء هذيل جاهلي مجيد شعره مليء بالغريب والمعاني الغامضة» ويصلح 
للاستشهاد به في النحو واللغة. ش 
والبيت في ديوان الهذليين ١‏ - ۲۷۷ والعيتي ٠٠١ ٤‏ والقرطبي .١5-6‏ وابن يعيش ۸- 
۷ وشواهد المغني ۳۱۷ . 

)١(‏ الرافضة فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنها رفضت رأي زيد بن علي بن الحسين في صحة 
خلافة أبي بكر وعمر: وانشقوا عليه . أما الزيدية فيفضلون علياً ولكنهم لا ينكرون صحة خلافة 
من قبله لأنهم يجيزون إمامة المفضول! انظر ضحى الإسلام ج ۳ / ۱۳١‏ 7170 . 

(۲) أضعف كلام وأوهنه تركيباً. 

)٣(‏ أي فهو عاص . )٤(‏ لا يلتبس. 


اما قوله : ذلك أدنى الا ولوا : 

(فمعناه) ذلك أَقربُ ألا تجوروا. وقيل في التفسيرة الا راء ومعنى 
تميلوا تجوروا. فأما من قال: ألا تعُولوا: ألا تكثر عيالكُمْ. > فزعم < جميع أهل 
اللغة أن هذا خطأء لأن الواحدة تعول' وإباحة كل كااملكث اليفين ار 
في الال من ار ولم يكن في العدد في النكاح حدٌ حين2 نزلّت هذه 
الآية. 

والدليل على أنهم كانوا يرغبون في التزويج من اليتامى [لمالهنٌ] أنهم 
وا ببالود ألا يغدلوا : في أمرهم 50 وقوه“ - عر وجل - لويسْتَفتَونَكَ في 
الف ناسيك فون رت ل غلك ف اف لق اا 
اللآتي لا تَوْتونَهُنّ ما كُتب لَمُنّ وَرعَبُونَ أن تَْكحُوهُنٌ 4 : 

فالمعنى : وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى فأنكحوا الطيب الذي 
قد أحلٌ لكم من غَيْرهِنّ والمعنى إن متم الجور في اليشامى فأنكحوا متهن 
كهذة العذة لن النساة تيل على التامى وغيرهن. 

وقوله :5 وآتوا النسَاء صَدَُقَاتِهِنَ نحْلَةَ 4: 

تال عو مداق المراءة ودف الرات» واه ال ا ضا الا 
مفتوح أولهاء والذي في القرآن جمعٌ صدقة. ومن قال صُدْقَة قال صُدُقاتهنّ 
كما يقول غرفة وغُرُفات, ويجوز صُدْقاتهنٌَ» وصَدَقَاتَهن . بضم الصاد وفتح 


)١(‏ في الأصل يعولها . والمراد يكثر عيالها. 

(۲) ط حتى نزلت هذه الآية. أي آية بإ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» . فهي 
التي حددت عدد الزوجات . 

(۳) لا يعطونهن حقوقهن وتأكلون مالهن أيضاً. 
٤ ٤‏ 2 

)٤(‏ اي وهذا دليل ايضا. الأولى أن يكون التقدير في أمرهن. أن طمعهم كان حيفاً على 
الزوجات وأخوة الزوجات اليتامى . 


وھ ۴ ع 
الدال. ويجوز صَُدُقاتهنَ» ولا تقران من هذا إلا ما قد قري به لآن القراءة 
ام ا ٠ 9 ١‏ 
سنة لا ينبغي أن يقرا فيها بكل ما يجيزه النحويون. وإن تتبع فالذي روي من 
وو 0٤‏ و 

٤ 2 0‏ 3 
الأتباع وإثبات ما هو اقوى في الحجة: إن شاءَ الله . 

ومعنى قوله : «ونحلة # : 
e‏ 20 و و لاون اينار 
غلى الرجال الصداق» ولم يجعل على المرأة شيئاً من العُرم» فتلك نحلة من 
الله للنساء يقال - نحت الرجل والمرأة ‏ إذا وهَْت له لله ونلا ويفال: 
قد نجل جسم فلان ونحَلٌ إذادق0). واللخل جائز أن توق سد 
لأن الله جل ثنأؤه نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها. 

وقوله جل وع - فان طِبْنَ لكم عَنْ : شىء مِنْهُ نفساً» : 

أي عن شيءٍ من الصداق . 

3 3 2 
و«لكم» خطاب للازواج» وقال بعضهم للاولياء ههنا. و «نفسا» منصوب 
3 ۹ 48 5 ° 7 

الع فإن طابت القدون بذاك 

وقد شرحناه قبل هذا المكان شرحاً وافياً9© . 

وقوله : #فكلوة هنيئا مَريكا) : 

يقال: هناني الطعامٌ ومرأني سن يقال مع هنأني مرأني . 
فإذا! لمونة ای فلك ن بالالف. وهذا حقيقته أن مرأني تَبينتُ أنه 


. نوز علم ونصر في ماضييه ومضارعه‎ )١( 
١ انظر من ۳۱۹ ج‎ )۲( 


۱۲۳ 


0 0 ٤ گی ع‎ ٤ 
سينهضم واحمد مغبته» فإذا قلت امراني الطعام فتاويله انه قد انهضم وحمدت‎ 


فإن قال قائل : إنما قيل : فَإِنْ طبْنَ لكُمْ عَنْ شَيِءٍ منهُ نفسأً» فكيف يجوز 
: 
أن يقبل الرجل المهر كله وإنما قيل له منه. ؟ فالجواب في ذلك أن«منه» ههنا 
لجنس" لما قال عر وجل -: [فاجتبوا الرجس من الأوئانٍ04. فلم تؤمر 
أن تب ينض الأرتاق: ولك المي اج الخ الى هرون 
فكلوا الشيءَ الذي هو مهر. 

وقوله : ولا ووا السٌفَهَاء أَمْوَالَكُمْ» : 

قال بعضهم: السفهاء العفو لكان وقال بعضهم: السفهاء 
العاف + والسقهاء يدل على أنه ل بن ب الماك ده لان الما أكثر ما 
يستعمل فيهن جمع سفيهة [وهو] سفائه» ويجوز سفهاءً. كما يقال فقيرة 
و 

وقال بعضهُمُ : ماه ل يرا للها أمبؤالكي 8 عندي - والل 
ه: 
أعلم ‏ غير جائز. كذلك قال أصحابنا البضريُونَ بل السفيه اخ يالية عدر 
الكسب عليه» ولو مُبِعْنَا من ألهبة لهم لما جاز أن نُوَرْتُهمْ» وإنما معْنى: إولا 
WE‏ ء أموالكم ۰ لا تو ا ء أموالهم» والدليل على ذلك قوله: 
زه فيها وَاكُسُومُمْ» وقوله : «فإِنْ انستم مِنْهُمْ رُشدا فاذفعو إِلَيِهم 
مْوالّهمْ 4. وإغاقيل أموالكم لأن معناه الشيء الذي به قوام امُركم» كما قال 
اللّه: نم انم هوْلاءٍِ تقتلون أَنْفْسَكُمْ 204 ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسهء 
(1) بيانية . 


(۲) سورة الحج آية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة أية: 886 . 


ولكن كان بعضهم يقتل بعْضاًء أي تقتلون الجنس الذي هو جِنسْكُمْ . 

وقرئت « اللاتي جعل الله لكم قیاماً» » وف يقال: هذا قوام الأمر 
وملاكه . 

المعنى : التي جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قيامأء فهو راجع إلى 

٤ 0 1‏ ٤ه‏ 
هذا( والمعنى جعلها الله قيمة الاشياء فبها يقوم امركم . 
«وقولوا لْهُمْ قولا مَعْروفا» : 
٤‏ 2 ع o‏ 
اي : علموهم ‏ مع إطعامكم إياهم ‏ وكسوتكم إياهم ‏ امر دينهم . . . 


وقوله ‏ عر وجل -: «إوابتلوا اليتامى ©: 
معناه: اختبروا اليتامى . 


«حتى إِذَا بَلَعُوا النكاح فإِنْ انسثم مِنْهُمْ رُشْداً»: 

معنی :«آنستم» : عَلمْتمومعنى «الرشد» : الطريقة المستقيمة التى تشقون 
ممه £ 20 o ٤‏ 20 5ه ه ۴ه o2‏ 
مَعَهَا بانهم يحفظون امَوالَهُمء فادْفعُوا إِلِيهم اموالَهُم . 

ا ر م ۶رر # يم رمو 

«ولا تاكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا»: 

أي مبادرة كبرهم . 

1 2 عم 0 

قال بعضهم لا تاكلوها إسرافاء لا تَاثْلُوا منها"» وكلوا القوت على قدر 
نفعكم إياهم في توليكم عليهم . 

وقال بعضهم : 

2 oso ع‎ E 
. 4 معنى : #ومن کان فقيرا فلياكل بالمعروف‎ 
1 ٤ 40 2 ۶ 2 1 ٤ 


الإنسانٌ مال ولا يأل مال غيره قال: والدليل على ذلك قوله: «فَإذًا دَفَْتم 
إليهم أمْوَالَهُمْ َأشْهِدُوا عَلَيهِمْ 4. 
TEs E 20 5-3‏ ت عه ل پا ج 
وقوله: عر وجل: للِلرّجَال نصِيبٌ مِما ترك الْوَالِدَان وَالاقربُونَء وَلِلنْسَاءٍ 
AI #‏ ددم م شهادت وگ 
نَصِيبٌ مما ترك الوالدان والافربُون مما فل مِنْهُ أو كر . 
كانت العرب لا تورث إلا مِنْ طاعن بالرّماح وزاد عن المال وحاز 
الغنيمة. ٠‏ فأعلم الله - عر وجل د أذنفق ارات على بها ذكز من الفرض . 
وجاءَت امرأة إلى النبي ييو ومعها بنات لها توفي بوه وهو زوجُهاء 
وقد همّ عما البنات بأخذ المال فنزلت: ظِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ 
INE‏ 
فقال العمّان: يا رسول الله انت من لا يطاعن بالرماح ولا يرود عن 
المال ولا يحُورُ الغنيمة؟ فقال ب : أعطيا البنات الثلثين» وأعطيا الزوجة 
2 و 
-وهي أمُهنالثمُنْ وما بقي فلكماء فقالا: فمن يتولى القيام بأمرهما؟ 
of £‏ د اعم 
فامرهما النبى َة ان يتوليا:ذلك . 
وقوله عر وجل : #نصيبا مُفروضا» : 
هذا منصوب على الحالء المعنى لهوُّلاءِ أَنْصِبَةٌ على ما ذكرناها في 
و 5 2 ٤‏ و 2 38 بي اع 
حال الفرض. وهذا كلام مؤکد“ لان قوله ‏ جل ثناؤه «للرجال نصيب مما 
53 0 ك5 و م 5 2 5 َس 
ترك الوالدان والاقربونء وللنساء نصيب. . . چ معناه: إن ذلك مفروض لهن. 
0 7 3 د ع و4 ن ا ا و 
وقوله - عز وجل -: «وإذا خضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين 


4 و مو 


فَاررُقُوهُمْ من : 


[أي]. فاعطوهم منه . 


. حال مؤكدة» لأن معناها معروف من قبل‎ )١( 


قال الحسن رحمة الله عليه وَالتْحَعى (0): أدركنا الناس وهم فون 
على القَرَاباتِ والمساكين واليَتَامَى من العَين» يَعْنيانِ الوق والذَّمَبَء فإذا 
م 0 1 ء ع ٤‏ 
دسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الارضين والرقيق وما اشبة ذلك 
قالوا لهم قولا معروفا. كانوا يقولون لهم : بورك فيكم . 
e o z‏ ده #ى> . 0 
وقال فوم : نسح الامر للمساكين ومن ذكر في هذه الآية الفرض في 
القسمة» وإباحة الث للت يحغله حي اة 
3 3 ع ٤‏ 
قال ابو إسحق وقد اجمعوا ان الامر بالقسمة من الميراث للقرابة 
٤ £‏ 
والمساكين واليتامى قد امر بهماء ولم يجمعوا على نسخهاء والامر فى ذلك 
ا كر 0 ١ ١‏ 
على ما امم عَلْه» واللّه أعلم . 
وقوله : «وَلْيَحْس الَذِينَ لو تركوا مِنْ خُلْفِهم ذرَيّةَ ضِعَافاً خافوا عَلَيْهِم». 
الكلام في دري بضم الذَّالء ويجوز ذِرَيّة ‏ بكسر الذّال وقد قرىئ 
بهماء إلا أن الضم أجودُ وهي منسوبة إلى الذّرٌ وهي فُعْلِيةٌ منه0”©». 
TH ٤ £‏ ع 3 
ويجوز أن يكون أصلها ذَرُورّة.» ولكن الراءً ابدلت ياءً» وأدغمت الواو 
3 ء 2 
فيها)ء فأما الكسر فى الذال فلكسر الراءِ كما قالوا فى عُنَى : عِنَى . 


وضِعَاف جمع ضعيف وضعيفة» كما تقول ظَريفٌ وظِرافٌ وخبيث 


)١(‏ النخعي هو إبراهيم بن يزيد يكنى أبا عمران ‏ من مدجح » من مشهوري التابعين والصلحاء 
وحفاظ الحديث, وكان له مذهب فقهي ينسب إليه. وكان من أعداء الحجاج واختفى منه ومات 
في اختفائه سنة 71 هه وقال عنه الشعبي إذ علم بموته: ما ترك بعده مثله» وله ترجمة في 
الحلية ۲٠۹ - ٤‏ وفي طبقات القراء ١‏ ۲۹ وأحاديثه في كثير من كتب التاريخ . 

(5) يباح للمريض الفاني أن يهب من ماله أو يوصي منه فيما لا يزيد على الثلث. 

(۳) آنظر ص ۳۹۹ ج ١‏ تفسير ذرية بعضها من بعض . 

(1) أي بعد قلبها ياء . 
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وخباث . وإن قيل ضُعفاءٌ جازء تقول ضعيف وضعفاء“. 
٤ :‏ و ٤‏ 6 
قيل: ومعنى 2 الآية انهم كانوا يوصون باموالهم على قدر اهوائهم. 
ل ٠‏ 00 6« 1 0 3 2 2 5 3 ِ 2 : 
ويتركون صحفه ذراريهم واولادهم فامرهم الله - عز وجل - ان يوصوا لهم. وان 
2 0 م goof.‏ 0 
توليتهم اليتامى بان يفعلوا كما يحبون ان يفعل باولادهم من بعدهم . 
9 0 5 0 2 
وكلا القولين جائز حسن» إلا ان تسمية الفرائض قد نسخ ذلك بما جعل 
وى 7 »م 2 
من الاقسام للاولاد وذوي العصبة(). 
ل ار ل ل ل 0 30 
نم حوف الله عز وجل وغلظ في امر اليتامى واوعد فقال : 
ات و E‏ ر O‏ رو ك اوو واا م26 
«إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا 
وسيم لون سعير 4 . 
وه 4 وا رو عت 
(يقرا)2”0 «وسيصلون». 
5 اع 1 اي گي ام ر م E‏ 0 
في هذا اعني في قوله«. . ياكلون اموال اليتامى  »‏ دليل ان مال اليتيم إن 
0 8 0 و 0 
اخذ منه على قدر القيام له ولم يتجاوز ذلك [جاز] . 
٤‏ عاك وه 22 1ه 5 
بل يستظهر فيه إن امكن الا يقرب البتة لشدة الوعيد فيهء بان لا يؤكل 
EE‏ ع 6م e e sof‏ ع 
منه إلا قرضاء وإن اخجد القصدٌ وقَدْرٌ الحاجة على قَدر نَفْعِهِ فلا باس إن شاء 
الله . 


)١(‏ في الأصل كما يقال وفي ك ‏ كما تقول. 

(۲) ب وقيل في معنى الآية. 

(۳) ط وإنما قيل. 

(5) تقديرها بتعيين حق كل ذي فرض أو عصبة من التركة . 

(0) ب فقط. 

(1) جملة فلا بأس هي جواب الشرط في إن أخذ منه. ولطول الكلام زدنا كلمة ‏ جاز. 


3 7 ٍّ 0 م انو . عملت مه 
وقوله ‏ عر وجل -# يوصيكم الله في اولادكم » 
معنى «يُوصيكم) : يفرض علیکم» > لان الي من الله - عر وجل - 
فرض. والدليل على ذلك قوله: ولا لوا النفْسَ الي حرم ا ل بالحقٌ 
َلَكم وَصَّاكُمْ ب۰04 . 
وهذا من المحكم علينا. 
22 8 2 8ں 
«للذكر مثل حظ الانثيين 4 : 
المعنى : يستقره” للذكر مثلُ حظ الأنثيين» له الثلثان وللابنة الثلث . 
وإ كُنّ نساء فق انين فلن تنا ما تَركء وإ كانت واحدّة فَلهَا 
النصف 4 : 
يجوز قود وود امهنا :وق فزت ا ا اک عندي 
جود بکثیر» لان قوله : طفن كن نساءً فوق 4 بيرق أن المعنى فإن كان 
الأولادٌ نساءٌء وكذلك» وإِن كانت ا ا 
فلذلك اخترنا النصب وعليه اا 
فإن قال قائل إنما ذكر لنا ما فوق اين وكرت وا فلم اعت 
البنتان الثلثين فَسُوَيّ بِينَ انين والجماعة؟ فقد قال الناس في هذا غير قول : 
£ 5 وهر م م 2 
قال بعضهم : اعطيت البنتانٍ الثلثيرن بدليل لا تفرض لا 
والذلبل [هو] قوله : يُستَفْموَنَك قل الله يُفْتيكُمْ في الكلالة» إِنِ امرًو هَلَّك 
ليس له ولد وله احت فَلَهَا صف ما ترك4. 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) قدر فعلاً لتأثره بالمذهب الكوفي . 

(۳) بدليل استنتاجي لا يعين النص فيه نصيباً. 
)٤(‏ سورة النساء ٠۷١‏ . 
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فقد صار للاخت النصفٌ كما أن للابنة النصف. «فإن كانتا اثنتين فَلَهُمَا 
الان“ فأعطيت البتتان الثلثين كما أَتْطِيتَ الأختان؛ وأعطى جملة 
الأخوات اللدين قياساً على ما ذكر الله عر وجل د فى جملة الات »اعم 
الله في مكان آخر أن حظ الابنتين وما فوَهُمَا حَظ واجدٌ في قوله : طون كان 
ل يورت كلالَة أو امرَةٌ وله اح اوخت فلل واج ينهما السدس» فان 
كانوا كر من َلك فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلْثِ» . 

فدلت هذه الآية أن حظً الجماعة إذا كان الميراث مسمى حظ واحدة 
ها ا وا ا و ا من اثلاث كمنزلة 
الثلاث من الأربع فالاثنان جمع كما أن اللات جمم» وَصَلاةٌ الاين وضلا 
الان جماغة : لاان حجان كنا تحت الجفاعة : 

فهذا بین واضح . 

وهذا جعله الله في كتابه يدل بعضه على بعض تفقيها للمسْلِمِينَ 
وا العلهرا قينا بدا بي ن الاموو علق ف 

وقاك د العباس محمد بن يزيدء وكذا قال إسماعيل E‏ 
ا ف الآية نفسها دليل اد للبنتين اة لانه إذا قال : ا 
حط الأنيّن» وكان أل العددد» ذكراً وأنثى» فللذّكر الثلشان وللانثى الثلثء 
فقد بان من هذا أن لِلبنتين الثلثين؛ واللّه قد أعلم أن ما فوق الثنثين لهما 
الثلثانٍ . 
(۱) أي بالقياس . (۲) ب الثتين 
(۳) في الأصل من الثلاثة . 
)٤(‏ يحزبهم يهمهم. وفي ط يجزيهم وهو تحريف. 
() كذا في جميع الأصول. 


200 أي أقل العدد. 
(۷) لأن الواحدة لها الثلث. 


۱۹ 


٤ 5 . 5‏ ار 
وجميع هذه الاقوال التي ذكرنا حسن جميل بين» فاما ما ذكر عن ابن 
٤‏ £ 2 
عباس من ان البنتين بمنزلة البنت فهذا لا احسبه صحيحا عن ابن عباس وهو 
2 £ 
الاثنين. 
لمات وم مام 7 5 ٤‏ ع 
ويقال ثلث وربع وسدس» ويجوز تخفيف هذه الاشياء لثقل الضم. 
ا هو" دقعم وو ° 0 ۴ ء 
فيقال ثلث وربع وسدس . ومن زعم ان الأصل فيه التخفيف وانه تقل فخطاء 
8 3 5 ع قا 
لان الكلام موضوع على الإيجاز والتخفيف”" . 
.- - 3 نمقي ا هو 0 2 ر وما ام 
وقوله عر وجل :«اولابوية لكل واجدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له 
00 5 +ه {Gols‏ ولط عد وسار 2 2م م ۶ 2 غ 
ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابوأه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه 
السدس. 
1 ع 
فالام لها فى الميراث تسمية من جهتين» تسمية السدس مع الولد» 
2م 0 
وتسمية السدس مع الاخوة. وتسمية الثلث إن لم يكن له ولد . 
٤‏ 
والاب يرث من جهة التسمية السدس» ويرث بعد التسمية على جهة 
التعصيب . 


2 : ٤ 
. والام يحجبها الأخوة عن الثلث فترث معهم السدس‎ 
٤ o £ 
او ا و کو ا ا ل‎ 
٤ 
الفرائض في الاموال والمواريث في هذه السورة.‎ 
£ ع‎ 
فإن مات رجل أو امراة فخلفا ا فللام الثلث» والثلشان الباقيان‎ 
# رم‎ ََ 0 1 
للاب. بهذا جاءَ التنزيل وعليه اجتمعت الامة. فإن خلّف الميت وَلّداً وكان‎ 


. فى قواعد الميراث. والنصوص السابقة‎ )١( 
ط الآحاد. يريد أن الكلام لا يثقل بعد وضعه بل يخفف لكثرة الاستعمال.‎ )۲( 
فرض. أي لها فرض مع الأخوة وفرض مع أولاد الميت.‎ )*( 


۰ 


ذكرا فللام السدس وللاب السدس» وما بقي ا فإن جات ج وه 
فللبنت ا وللام السدس» وما بقي ل ا الاب شدي بحق 
التسمية › اغا السدس الآخر بحق التعصيب. 
ا 2 ع َ 0 
فإن خلّف الميت ‏ وكانت امرأة ‏ زوجاً وأبوين» فللزُوجٍ النصف وللام 
٤ £ ٤‏ 
ثلث ما بقي وللاب ثلثا ما بقي» وهو ثلث اصل المال. 


وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يعطي الام الثلث من جميع المال» 
ويعطي الأب الس فيفضل الام على الاب في هذا الموضع . والإجماع 
e‏ 
الي ر کا و 
أعلمنا الله - عر وجل أن للامّ الثْلتَ علمنا أن للاب الثلثين» E‏ 
الات ولام داخل أخذٌ نصف المالء دخل القن عليهما خا فوج أن 
يكون الميراث ا 5 هو النصفٌ. فصار لام ثلث النصف. وللاب ثلنا ثلثا 
النصف” , 
وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر: 
مم إنما قيل : فإ لم يكن له ولد وَوَرئَة أبواء فلامه الل 
ولم ره ههنا اوا فقط بل ورثه اا وورثه مع ا فرجع 
تزاف الحم إلى تلك ا 


. الذين على غير رأي ابن عباس‎ )١( 

(۲) أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين » والأب في القياس السابق لضعفها. 

(؟) حق الأم الثلث ما لم يكن هناك ولد أو إخوة. والأخوة هنا ردوها إلى السدس ولم يأخذوا شيئاً. 
فجعل هذا السدس لهم . 

(۳) من أدلى للميت بجهة تحجبه تلك الجهةء والأخوة صلتهم الأبوان فلا يأخذون معهما. 


نض 


3 تيو £ ٤‏ 3 
وقال اصحاب هذا الاحتجاج: كيف تفضل الام على الاس( والاخوة 
٤‏ 0 ع 3 
يمنعون الام الثلث فيقتصر بها على السدس» ويوفر الباقى("2 على الاب . 
؟! ماع ٤‏ 2 £4 واف 2 2 
فياخ الاب خمسة اسداس » وتاخدذ الام سدسا. 
: وساع 3 0 5 7 كم اع تع ل 
فإن توفى رجل او امراة» وخلف إخوة ثلاثة فما فوى. واما وابأ اخحدت 
E E £‏ 
الام السدس واخد الاب الباقي . هذا إجماع . 
وقد روي عن ابن عباس في هذا شيءٌ شاد : 
و o2‏ 3 ان 
روواانه كان يعطى الأاخوة هذا السدس الذي منع الاخوة الام ان 
1 03 0 1" 2 ع 5 3 
تاخذه. فكان يعطى الام السدس. والاخوة السدس . ويعطى الاب الثلثين . 
ع و ٤ ٤‏ 3 
وهذا , يقوله احد من الفقهاء. وقد اجمعت فقهاء الامصار ان الأخوة له 
م ٤‏ 
ياخذون الابوين”" . 
yT‏ ا ا 
٤ ٤‏ 
يحجبان الام عن الثلث» إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب باخوين. وحجته 
3 0 5 5 5 0 2 
ان الله - عز وجل قال: إفإن كان له إخوة [فلامه السدس]. . .4“ وقال 
٤ 8 ٤ ٤‏ 5 3 2 
جميع اهل اللغة إن الاخوين جماعة. كماان الإخوة جماعة, لانك إذا 
جمعت واحداً إلى واحد فهما جماعة, ويقال لهجا إخوة . 
وحكى سيبويه ان العرب تقول: قد وضعا رحالهماء يُرِيدُون رَحَليْهمَاء 
9 7 223 3 5 7 3 
وما كان الشىء منه واحدا فتثنيته جمع › لان الاصل هو الجمع. قال الله 
تعالى : #إن تتوبا إلى الله فَقَدْ صَعَت فُلُوبكُما 224 . 
- 0 ُّ وعم 
وقال :#لابويه» لان كل واحد منهما قد ولده. 
)١(‏ في الأصل : على أب. ٠‏ (؟5) في الأصل: السدس. 
(۳) أي ان الثلث للام إن لم يكن للميت ولد. وهنا له ولد. 
)٤(‏ وهم هنا اثنان لا جماعة . (5) سورة التحريم أية ٤‏ . 


۲۲ 


٤ 1 ع رم وه‎ ز١‎ ٤ 
والاصل في «ام» ان يقال «ابة»('»» ولكن استغني عنها بام . وابوان تثنية‎ 
7 35 2 1 0 4 
اب» وابه» وكذلك لو ثنيت ابنا وابنة. - ولم تخفبٍ اللبس  قلت: انا‎ 


بضم الهمزة وهي أكثر القراءات» 5 بالكسر «فلمهِ»» فأما إذا 
قبل ا غير كسرء فالضم لا غير مثل 0 لوجعلا ابن مَرْيَمَ واه 
آية*7” لا يجوز وإِمّه. وكذلك قوله: ما هُنَأمهاتِهِمْ04©, وإنما جاز 
«لإمه«؟». [و] #في إِمّها رسّولاً 4 بالك لآن قبل الهمزة كسرة» 
فاستثقلوا الضمة بعد الكسّرة» وليس في م 0 مثل : «فعل» بكسر الفاءِ 
وضم العيّن. فلما اختلطت اللام بالاسم2"0 شبة بالكلمة الواحدة. فأبدل من 
الضمة كسرة» . ومن قال : #فلامه# - بضم ا 8 بها على الها على 
أن اللام تقديرها تقدير الانفصال . 
وقوله عر وجل: من بِعْدٍ وصِية يوصي بها أو دين) : 
أي ! إن هذه الات إنما تجب بعد قضاءٍ الدين» وإنفاذ وصية الميت في 
فإن قال قائل : قال اودب وهلا كان «من بع وصية يوصي بها 
وَدَيْنْء فالجواب في هذا أنه زائة للإباحة"» فتاتي لواحد واحدٍ على 


. مؤنث أب‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون 5 . 

(۳) سورة المجادلة ۲ . 

)٤(‏ من الآية فلأمه الثلث. 

(0) سورة القصص 04 : وما كان ريّكَ مُهْلِكَ القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» . 
O‏ الجر بأم . 

)۷( سبق أنه يطلق الإباحة على التنويع راجع الآية الأو كصّيب من السماء» ص 44 ج ١‏ . 


۳ 


انفراد, وتضم الجماعة فيقال جالس الحسن أو الشعبى › والمعنى كل واحد 
ف خرلاء اهل انا ال وان اتيت لخبي قات ف ووت 
2 8 4 5 
جالس الرجلين فجالست واحدا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما امرت 
به. 
فلن كان وين بع وض ترس ا ود "اتفال الفط أن يكو هذا 
£٤ 5-5 1 0‏ 2 
إذا اجتمعت الوصية والدين» فإذا انفردا كان حكم اخرء فإذا كانت «او» دلت 
على أن أحدهما إن كان. فالميراث بعده» وكذلك إن كانا كلاهما9» 
off ~ 8 3 5‏ كيه رمعم گي عن لحت 20 
وقوله - عز وجل -: #اباوكم وابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا» : 
في هذا غير قول: 

3 3 3 £ 2 £ 
اما التفسير فإنه نوو أن لابن إن کان ارف درجة من ابيه في الجنة 
ان 3 يرفع إليه ا فيرفع » وكذلك لك إن كان أرفعَ دران يال أن 

رفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً. 
أي إن الله عر وجل و ا ا ی وك 
كل ذلك 2 لم تعلموا 5 لكم أنفع في الدنياء فوضعتم أنتم الأموال 
«إِنَ الله كَانَ عليماً حكيماً» . 
أي عليم بما يصلح خلقه ‏ حكيمٌ فيما فرض من هذه الاموال وغيرها . 
وقوله : «فريضةً من الله . 


)١(‏ أي وان جالنيت الشعئق فأنت مصيب. وإن جالستهما فأنت مضيب 
(۲) أي لر كات التخير هو هته الجيلة. 


إ[فة إن وجدا. 


۲٤ 


متضوت عن التوكيذ والحال من . ولابوئة: ..... [اي] ولهولاء الورثة ما 
ذكرنا مفروضاً. ففريضة مؤكدة لقوله إيوصيكم الله . 

ومعنى إل الله كان عليماً جكيماً» : فيه ثلاثة أقوال : 

قال سيبويه: کان القوم شاهدوا a E‏ فقيل لهم 
إن الله كان كذلك ولم يزل» ات يز عل مشاه 

وقال الحسن : كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدر تدبيره 
١ 1‏ 

وقال بعضهم : الخبر عن الله في هذه الأشياءِ بالمُضِيّ» كالخبر 
بالاستقبال والحال» لان الاشياءَ عند الله في حال واحدة» ما مضى وما يكون 
وما هو كائن . 

ن ل 0 5 
القرآن بلغتها فما أشبه من التفسير كلامها فهو أصح» إذ كان القرآن بلغتها 
نزل. 

وقال بعضهم : الأب تجب عليه النفقة للابن إذا كان محتاجاً إلى ذلك 
وكذلك الأب تجب نفقته على الابن7' إذا كان محتاجا إلى ذلك» فهما في النفع 
في هذا الباب لا يدرى أيهما أقرب تَفْعاً. 

والقول الأول هو الذي عليه أهل التفسير. . 

وقوله عر وجل :طوإِنْ کان رَجلُ يورت كلالَة 4: 

يقرأ يُورث ويُورث. . بفتح ال رل وكسرها ده قم قرا سورت بالك 
افكلالة] ,. - مقعول» ومن قرا ور رت فكلالة صرت غلل :الحالة: 

زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك «تكلله النسبء أي لم يكن الذي 


)١(‏ تجب له النفقة على ابنه. 


۲۵0 


يره ابّه ولا أَباهُ. والكلالة سوى الود والوَالِدِ'©. والدليل على أن الأب ليس 
بكلالة قول الشاعر: 
إن ان اودر ا ال و ا اي 

وتنا هو لقال التي على الرامن د وإئمنا اسيل على أن اللا 
ههنا الإخوة للام دون الأب بما ذُكر في آخر السورة أن للاختين الثلثين9) وأن 
للإخوة كل المالء فعلم ههنا لما جل للواحد السّدُس ء وللاثنين الثلتٌ» ولم 
يُزَادُوا على الثلث شيئاً ما كانواء عم أنه يعني بهم الإخوةٌ للام . 

فإن اا ا وا وإخوة لام فللزوج النصف”؟ وللام 

: 

السدس» وللاخوة مر ا الثلث . 

فإن خلّفت زوجاً ا وإخوة لأب 1 وإخوة لآم فإن ا 
يها بشي الا المشتركة» وبعضهم يسميها الحمارية. قال بعضهم : 
إن الثلث الذي بقي للإخوة للام دون الإخوة للب والأم لأن لهولاءِ الذين 
للام تسمية وهي الثلث وليس للاخوة للآب والآم تسميةء فأعطيناهم الثلث . 

كينا اه لومات رل واف اعوين رامات ات و 
لأعطي الأخوان للام الثلث وأعطيٍ المائة الثلثين» فقد صار الإخوة للام 
ِمْضلُون في الأنصباءٍ الإخوة للاب والام الاشقاء . 

وقال بعضهم : الام وا 


)١(‏ كذا قال الفراء ‏ الكلالة ما سوى الولد والوالد. 

(۲) أي أبو المرء أغضب له إذا ظلم. ومولى الكلالة وهم الأخوة والأعمام وسائر القرابات لا 
يغضبون من أجله غضب الوالد. (اللسان كلل) . 

(۳) ط بأن ذكرت في آخر. . . بأن للأختين . 

. في الأصل الربع وهو خط‎ )٤( 

(5) الأشقاء والذين لأم أمهم واحدة: فلا ينبغي أن يفضل الذين لأم فقط . وقد احتكم قوم لهم كل 
هذه الحالة ‏ إلى عمر بن الخطاب. وقال أحد الأشقاء: هب أن أبانا كان مارا أو خخا 
نقضى لهم بالشركة ومن هنا أخذت المسألة هذا الاسم 


55 


وها الخمازية بان قفاوا عت اشم كان تدارا واشتركوا ينهم 
فحت المشتركة: 
وقوله عر وجل : غَيْرَ مُضَار وَصِيّةَ مِنَ اللّه. ۰ 
غير منصوب على الحال. المعنى يوصي بها غير مضارء فمنع الله 
عر وجل من الضرار في الوصيّة. وروي عن ابي هريرة: من ضار في وَصِيَة 
ألقاء الله في واد من جهنم أو من نار» فالضرار راجع في الوصية إلى 
الميراث . 
«واللهُ عَلِيمٌ حَلِيم 4 . 
أي عليم ما دبر من هذه الفرائض» حليم عمّنْ عصاه بأن أخرهُ وقبل 
توبته . 
ذلك جو الله . 
أي الأمكنة التي لا يبي أن تَتَجَاوْر. 
ومن يُطع الله وَوَسُوله 4 . 
أي يقيم مدو على ما حَد. 
«يُدْخِلْهُ جنات تجري مِنْ تحيَها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 4 . 
أي يدخلهم مقدّرين الخلود فيهاء والحال يستقبل بهاء تقول: مَرَرْتُْ به 
مَعَهُ باز صائداً به غداً. أي فر اا ا 
ومن يعص, الله وَوَسُولةٍ ویتعد حدوده 4 . 
ای يتحاوة مات اللوم ب 
ل يدغله ارا خالدا فِيهًا» . 
د مل نحص ا وز أن كرد جود غلل الال أو بيه 
مقدّراً له الخلود فيها 
قوله جل وعرٌ:«واللاتي يَتِينَ الفَاحَِةَ مِنْ يسَائِكُمْ 4 


۲۷ 


الفاحشة الزناء والتي يَجْمَعٌْ اللاتي . واللواتي, قال الشاعر :© 
من اللُواتي والتي واللاتي زرَعَمَن ا كبرت لڌاټي 
ويجمع اللاتي بإثبات الياءِ وبحذف الياءُء قال الشاعر: 

من اللاءِ لم يحججن يبغينَ جسْبة 2 ولكن ليقتلن البريء المعَمّلا”) 
«فاشتشهدوا عَليْهِنَ رة بكم 4 
امن التسلمين: 
إن شَهدُوا فَأْمسِكُومُنٌ في البُبُوتٍ حى يَتَوفَامُن المَوتُ أو يَجْعَلَ الله 


2 


هن شبيلا».. 
7 ر اث 
هذا كان الفرض في الزنا قبل أن ينزل الجَلْدُء ويام البيئ - بل - 
0 0 أبداً. 
في اليس والاذى. 


ب PE‏ ر #0 7 هه م 
لوَالّدَانِ ياتيانها مِنَكُمْ فَأدُوهُمَا) . 


)١(‏ لا يعرف القائل. ولكن البيت من شواهد النحو الشائعة يريد أنه أصبح من غير سنهن. والبيت 
في اللسان (لتي)» والقرطبي © - ۰۸ ومجاز أبي عبيدة ١١9 ١‏ ومقدمة «الشعر والشعراء» ٠٠‏ ط 
ليدن. ش 

(۲) من شعر العرجي كما في الأغاني 67١7-19‏ ۲۱۷. وفي زهر الآداب ح ۲٠١ ١‏ للحرث 
المخزومي. وهو مستبعد. وكلا الشاعرين من شعراء الغزل ‏ أما الحرث فهو ابن خالد ابن 
هشام بن العاصي وجده كان رقاً لأبي لهب لأنه غلبه في قمار- وقتل يوم بدر. وكان الحرث 
يهوى عائشة بنت طلحة وله فيها أشعار. 
وأما العرجي فهو عبد الله بن عمرو حفيد عثمان بن عمّان رضي الله عنه كان يسكن عرج 
الطائف فلقب بهء كان من الفرسان الشجعان ولكنه كان مشغوفاً باللهو والصيد. ونحا منحى 


عمر بن أبي ربيعة في مجونه . 


4 


قال عقي : كان الحبس للثينين» والأدّى للبكريْن» ود فيقال 
لهما زنيتما وفَجَرْنمَا وانتهكتما عونت الله وقال تعضهم: تخ الأذى لد 
مع الحبس» وقال بعضهم : الأذى لا ينبغي أن يكون 5 عنهما إلا أن 
يتوباء وإن قوله عر وجل : طولِيشْهَدْ عَذَاِهُمَا طائفة مِنَ المؤمنين4. 
التوبيخ ا بان خا على ران الملاً. 

أما ما سلف مما كان في أمر الفاجرين فقد استغنى عنه إلا أن الفائدة 
فيه أن الشهادة لم تزل في الزنا شهادة أربعة نفّر. 

وقوله تعالى : تَا الّوبَةُ على الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ السو بِجَهَالَةٍ ثم 


و وام 


يتوبون من قريب #. 

ليس معناه أنهم يعملون السوء وهُم جَهَالُ غير مُميّزِينَ فإن من لا عقل 
له ولا تمييز لا حدٌ عليه. وإنما معنى بجهالة انهم في اختيارهم اللذة الفانية 
على اللذة الباقية جُهال. فليس ذلك الجهل مسقطاً عنهم العذابَ. لو كان 
كذلك لم يعذب أَحَدٌ ولكنه جهل في الاختيار. 

٤ E AA 

وبين الموت قريب» فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت . 

وقوله : حى إِذَا حَضْرَأُحَدَهُمُ المَوتُ قال إني تبت الآن» : -إنمالم تكن له 

۴٤ 

التوبة» لانه تاب في وقت لا يمكن الإقلاع بالتصرف فيما يحقق التوبة". 


2 ات اعىموىم مس 


اوك اعدا لهم عَذَابا أليماً» . 
أي مؤلماً مُوجعاً. والمؤلم الذي يبلغ إيجاغه غاية البلوغ . 
)١(‏ سورة النوراية ۲ . 


(۲) تتحقق التوبة بالإقلاع عن الإثم والشخص قادر على ارتكابه. وعند حضور الموت لا يستطيع 
الشخص ذلك 


۲۹ 


وقوله ‏ عر وجل -: 
واا الَّذِينَ آمنُوا لا يجل لحم أن تَرنُوا النساء كرْهاً» . 
معناه تكرهوهن على التزويج بكم" . 
وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وَلَّه ولد من غيرها ضَرْبَ 
أکه وا ازفا ا6 ادق ها ترجه على الخد الذي كان عفد 
٤ ٤ ٤‏ پا 
ااه ووا اما رلك عن اي فاع الله غر وجل - ان ذلنك 
حرام . 
وقوله تعالى : ولا تعْضلوهُن) . 
2 0 
و 
حرم الله أن تُعْضَل المرأة. ومعنى تعضل تحبس عن التزوج . کان الرجل 
منهم إذا وه را ولج تكن من حاجټه حبسها لتفتدّى منه. فأعلم الله 
عر رحج د أناذلك لامعل : 


و«تعضلوهن» يصلح أن يكون نطباً ويصلح ا 52 
فعلى : أن لا يحا ل لكم أن ترثوا النساءً ولا أن تعضلوهن . ويصلح و 


هع ر ٌ و 
إلا ان ياتين بفاحشة مبينة 4 . 


#وَعَاشْرُومُنٌ با معروف# . 
أي بالنصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول. 


رارض المع لبه 
)أ ى لا يعقد عليها عقداً لنفسه اكتفا بعقد أبيه. 


)۳( 1 عن أبيه . 


وقوله غر وجل :#وإن اردتم استبدال زوج مکان زوج 4. 
ELT ROT‏ إن غدل E‏ 
ءِ 2 م « ۶ ر 8 
ل . هذا شَدَّدَ الله فيه بقوله : ولا تعْضَلُوهُنّ لتَذَهَبُوا ببْعْض ما 
اتيتموهن 4 . 
رح و 6 م عا 2 ووو م2 
#واتيتم. إحداهن قنطارا [فلا تاخذوا منه شيئا ] ¥ . 
عمران( . 
NEE 5‏ 00 
وقوله ‏ عر وجل : فلا تاخذوا منه شيئا». 
فحرم الله الأخذ من المهر على جهة الإضرار بقوله :#أتاخذونه بُهتانا 
نما بين . 
والبهتان الباطلٌ الذي يُتحيّر من بُطلانه. وبهتان حال موضوعة في موضع 
المصدر”*», المعنى اتاخدونة مباهتين ار 
ا 8م ور 2م مارم عيبي E:‏ 
ا 3 3 
الإفضاءً أصله الغشيان. وقال بعضهم إذا خلا فقد افضى. غشيّ او لم 


عم هده م چ 2 
لوَأَحَذْنَ مِنْكُمٌ ميثاقاً غَلِيظاً» . 


)١(‏ (ب) أراد الرجل أن يستبدل مكانها أو لم يرد. 

(۲) ط أراد أن يستبدل الرجل . 

(۳) انظر ص ۳۸۳-۳۸۲ جا الآية: ل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة 4 . 

)٤(‏ كونها تمييزاً أوضح ولا حاجة فيه لتأويلها بمشتق - أي تأخذونه على جهة البهتان. أو هو مفعول 
لأجله . 


۳١ 


e E‏ هو عقدٌ المهر. وقال بعضهم: الميشاق ا 
مساك بمعروفٍ ا تسريح بإخسان 4“ و[قوله] ولا 2 لک أن تَأحُدُوا 
مما آتِيتمُوهُنٌ شيئاً 204 والتسريح بإحسان لا يكون بأن اغد اا هذا 
تسريح بإساءة لا بإحسان. 


وقوله - جل وعرّ طاولا تَنكحوا ما كح آبأؤكم مِنَ النْسَاءِ إل ما قَدْ سَلف». 

المعنى : لا تنكحُوا كما كان من قبلكم يُنكحٌ ما كح أبُوه» فهذا معنى 
« إل ما قد سَلف». 

إن كان فاحشة4 . 

المعنى إلا ما قد سلف فإنّه كان فاحشةً أي زناً «ومقتاً» . 

والمقت اشد البخض, 

لوْسَاءَ سَبيلاً» . 

أي وبشى طريقاً. «أي ذلك الطريق بئس طريقاه. 

فالفكن انيح اعا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له مقت» وكان 
المولود عليه يقال له المَقتَنٌ . فَاعْلِمُوا ان هذا الذي حرم عليهم لم يزل منكراً 
في قلوبهم ممقوتاً عندهم . 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: جائر أن تكون «كان» زائدة» فالمعنى 
على هذا: إنه فاجشَّةٌ ومقتّ. وأنشد في ذلك قول الشاعر :5 


)١( __‏ سورة البقرة 779 . 

(۲) ط هذا التسريح . 

(۳) ليست في ط. 

(؟) البيت للفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك من قصيدة في ديوانه ‏ 771 ومن شواهد النحو 
الشائعة» وهو في الخزانة ٤‏ - ۳۷ وشواهد المغني 775, واللسان «كون» والقرطبي ١١‏ 
۲, والعيني ١‏ - ”1 وتوضيح ابن هشام . 


TT 


فكيف إذا حللت بدار قوم وجيرانٍ لنا كانوا كرام 
قال او إسحق : هذا غلط مان ا لال وكان» لو كانت زائدة 
لم تنصب خبرها. والدليل على هذا البيت الذي أنشده : 


وجيران لناكاتواكرام 
ولم يقل : كانوا کرام . 
8 3 5 ور ع کے عم ر 3 ر رع وع 
وقوله :جل وعز ‏ : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
ع قا م اع ۾ ع 
وبنات الاخ وبنات الاخت». 
ا ay‏ من المحرمات نه لا 
يحل بوجه ولا سہب » واللاحق بە«وامهائگم اللاتي ارخ وأخوائكُم من 
الرّضاعَة 4 : : والرضاعة قل أدخلت هذه المحرمات في الإبهام . 


مهات نتانکم 4. 

قد اختلف الناس في هذه فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير 
جهنم فالذئ جعلها مبهمة قال إن الرجل إذا روج المزأة سرمت عليه أنهنا 
دخل بها أولم تذل بها. واحتج بأن «اللاتي دخلتم بهن* إنما هو متصل 
E‏ 


5 و 
وروي عن ابن عباس انه قال: «وامهات نسائكم» من المبهمة9 . 


)١(‏ كان في الأية «كان فاحشة» نصبت خبرهاء فهي ليست زائدةء أما في !ل لبيت فلم تنصب خبراًء 
فهي زائدة. وال عله التجريرن هو أن :اليك يما اا فقط لزنا والتقدير: 
وجيران كرام كانوا لنا. اي هم ليسوا جيرانا الآن. . 

(۲) أي هو قيد في الربائب لا غير. 

(1) من المتشابه الذي لم يعرف معناه. 


۳۴۳ 


ورَبَائبُمُ اللآتي في حُجُوركُم من نسَائكُمْ التي خم بهنّ». 


ا العباس محمد بن يزيد: «اللاتي دخلتم بهنَ» نعت للنساءٍ اللواتي 
كن اا ت لا غیر» قال: والدليل على ذلك إجماع الناس أن الربيبة 
تحل إذا لم ا ا وأن من أجاز أن يكون قوله : #من ام اللاتي 
دخلتم بهنَّ» هو لامهات نسائکم» يكون المعنى [على تقديره] وأمهات نسائكم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن . 


فيخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لامهات الربائب 


والدليل على أن ما قاله أبو العباس هو الصحيح أن الخبرين إذا اختلفا 
لم يكن نعتهما واحداً . لا يجيز النحويون: مررت بنسائك وهربت من نساءٍ 
زيد الظريفات» على أن تكون الظريفات نعتاً لهوّلاءٍ النساء ودلا النساء. 
والذين قالوا بهذا القول أعني الذين جعلوا أمهات نسائكم بمنزلة قوله: «من 
نسائكم اللاتي حم بهن إنما يجوز لهم أن يكون مره أ على «أعني» 
فيكون المعنى أعني اللاتي دخلتم بهن ون يكون «وامهاتُ نسائكم» تمام 
هذه التحريمات المبهمات» ويكون الربائب هن اللاتي يحللن إذا لم يحل 
بأمُهاتهنٌ قط دون انات نسائكم هو الجيد البالغ . 


فأما الربيبة فبنت امراة الرجل, eS‏ اك نا الرجل 
هو يربْهَاء ويجوز أن تسمى ربية لأنه تولى ترا کات في حجره أو لم 
تكن تربت في حجره» لان الرجل إذا تزوج الوا رسف والعرب تسمي 
الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه. فيقولون: هذا مقتول وهذا ذبيح , 
٤ ٤‏ 4م u‏ 
أي قد وقع بهم ذلك. وهذا قاتل أي قد قتل» وهذه اضحيَةٌ آل فلان لما قد 


)١(‏ مرباة - يربها زوج أمها. 


۳٤ 


ضِحوا ليك وكذلك هذه َنوبَة وهذه حلوبة. أي فا شت ول 

ا م گی ر ن 

وقوله : وحلائل ابنائكم 4 . 

جمع حليلة وهي امرأة ابن الرجل.». لاتحل للابء وهي من 
المبهمات“ وتطيلة تمعن ا . مشتق من الحلال. 

«وإن تجمعوا ب e‏ 

٤ 

وان“ في موضع رفعء. المعنى حرمت هذه الاشياءً والجمع تي 
الاختين . 

«إلا ما قد سَلَفتَ». 

المعنى سوى ما قد سلف فإنه مغفور لكم . 

وقوله : «والمُخُصّناتٌ من النْسَاءِ» . 

القراءة بالفتح . قد أَجْمَعَ©) على الفتح في 000 معناها اللاتي 
٤ 3 o٤‏ 7 0 مه 0 ٤‏ 
احصن بالازواج . ولو قرئت والمحصنات لجازء لانهن يحصن فروجهن بان 
يتزوجن. وقد قرئت التي سوى هذه «المخصّنات» و «والمخصنات» . 

إلا ما ملكت ايُمائكم» 

أي إن ملك الرجل محصنة في ES‏ إلا أن جميع 
الوطءٍ لا يكون في ملك اليمين إل عن استبراء وقد قال بعضهم : إن الرجل 
إذا ملك جارية وكانت متزوجة فا وملكها قد أل ها وإن لم تكن 


)١(‏ ناقة مقتوية . وضع عليها القتب. وحلوبة تحلب ومثله : #ومن الأنعام حمولة وفرشاً». أي محملة 
أو مركوبة فهي فعول بمعنى مفعول ولهذا دخلتها الثاء. 

(1) لا ينبغي أن تكون مبهمة. لأن حليلة الولد تحل له بالعقد الصحيح وتحرم على أبيه به. 

(۳) من #وأن تجمعوا بين الأختين 4 . 

)٤(‏ ط هذا قد أجمع . والمراد فتح الصاد. 


6؟ 


ا في بلاد الشركج والتفسير على ماوصفنا في ذوات الازواج في 
الشرك . 


وقوله : اكاب الله عليكم» . 


٤‏ و وه 
منصوب على التوكيد محمول على المعنىء لان معنى قوله: #حرمت 
مر و ام تراه 3 2 
عليِكُمْ امَهَانَكُمْ4 : كتب الله عليكم هذا كتاباً كما قال الشاعر: 
موه و 0 34 ر 
ورضت فذلت صعبةاي إذلال, 
3 وهم بم 31 
لامع لت ادل 


وقد يجوز أن يكنون منصوباً على جهة الأمر» ويكون «عليكم» مُفسراً 
یکرت الممتى زرا کات الله :ولا يجوز أن يكون متصوياً بعک لان 
قرلكا: غلك ريدأ ليس لله نامب متصرف فيجوز قدي منضوبه 49 وقول 
الشاعر: 


يا أيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 


٤‏ مه ره 
يجوز ان يكون «دلوي» في موضع نصب بإضمار خذ دلوي › ولا يجور 
٤‏ 
على ان يكون دونك دلوى لما شرحناه . 


)١(‏ من مطولة امرئى القيس التي أولها: ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي وصدر البيت: 

وعجنا إلى الحسبنى ورق حديثنا 
والبيت من الشواهد الشائعة وهو في الديوان ٠١١‏ من الستة. 

(۲) أي ليس ناصبة متصرفا حتى يجوز تقدمه عليه . 

(۳) ينسب لرجل من بني أسيد بن عمرو من تميم» ويروى أيهاء وياأيهاء والمائح من الميح. وهو 
أن ينزل الرجل البئر فيملاً الدلو» ثم يرفعه شخص آخرء ويروى الماتح من المتح وهو نزح 
الماء. 
انظر الخزانة 7 17. ومعاني القران .75١ ١‏ وشرح التبريزي لديوان الحماسة 707١‏ ط 
ليون 


لض 


ويجوز أن يكون «دلوي» في موضع رفع › والمعنى هذا دلوي دونكا. 
of‏ 8 هه 2 8 
ويجوزان يكون «كتاب الله عليكم # رفعا على معنى هذا فرض الله 
عليكم؛ كما قال جل وعرّ: فإلم لبوا إلا ساعةً من نهار بَلاغٌ 304©. 
7 #6 تمه رمم ع 
وقوله :© واحل لكم ما وراءَ ذلكم ) . 
0 5 عم جم اس 2 هھ ى IES‏ 3 
واحل ايضا يقران جميعا. ومعنى ما وراءَ ذلکم» ما بعد ذلکم» اي ما 
بعد هذه الأشياء الف حرمت حلال» على ماشرع الله إلا ا السنة قد 
2 ۴ 5 د 
حرمت تروچ المراة على عمتهاء وكذلك تزوجها على خالتها . ولم يقل الله 
5 2 0 . 5 5 5 ت ار کا و جع هة 
- عر وجل : لا احرم عليكم غير هذاء وقال عز وجل : وما اتاكم الرسول 


يم يم 7 


فحْدُوة94 , 
٤ ٤ E‏ 
وأنَوهُمُ أن الخالة كالوالدةء وأن العمّة كالوالدء لان الوالد في وجوب 
٤‏ 
الحق كالوالدة. وتزوجها على عمتها وخالتها من اعظم العقوق . 
0٤ 2 ٤ 25 5 5‏ ا 
وقوله عز وجل : #ان تبتغوا باموالكم#. 
نصبٌ وإن نفك رف 
0 ا اا وک دف 
المعنى احل لكم ان تبتغوا محصنين غير مسافحين . 
a, ٤ 3‏ 09 
اي عاقدين التزويج غير مسافحين . اي غير زناة» والمسافح والمسافحة 
الزانيان غير الممتنعين من الزّناء فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن. 
٠‏ فحرم الله الزنا على الجهات كلهاء على السفاح وعلى اتخاذ 
الصديق . . 
ي 2 وعم ر 2 5 7 
والإحصان إحصان الفرج وهو إعفافه» يقال امراة حصان بينة الحصن. 


(١)سورة‏ الأحقاف اية ٠١‏ . 


(۲) سورة الحشر اية ۷. 
(۳) الفعل «أجلّ» استوفى مفعوله. وهو «ماوراء ذلکم» . فالمصدر «ما» منصوب أو بدل من نائب 
الفاعل . 


۳۷ 


وفرس حصان بينة (التحصّن)7) والتحصين وبناء حصين س الحصانة . ولو 
قيل في كله الحصانة لكان بإجماع . 

والسفاح في الزنا اشتق من قولهم سفحت الشيء إذا صببه» وأمر الزنا 

وقوله :لإفما استمتغتم به منهن فاتوهن اجُورَهُنٌ فريضة ). 

هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً لجهلهم باللغة. وذلك أنهم 
ذهبوا إلى أن قوله: طفا اسْتمْتعْتُم به منهُن» من المتعة التي قد أجمع أهل 
الفقه ارام 

5 5 ھ0 20l‏ ەو ۴ 

وإنما معنى قوله #ف| استمتعتم به منهن 4# اي فما نكحتموه. على 
الشريطة التي جرت في الآية, آية الأخصَانٍ: فان تبتغوا باموالكم مُحْصِنينَ 4. 
اي عاقدين التزويج الذي جرى ذكره . 

لو 0 م م ع 2 

و اجورهن فريضة *. 

أي مهورهن , فإن استمتع بالدخول بها أعطى ال ناما وإن استمتع 

0 في اللغة كل ما انتفع به» فهو متاع . وقوله عر وجل. في غير 
هذا الموضع : #ومتعُوهُنَّ على الموسِع قَدَرُه74" ليس بمعنى زوْجُوهُنْ المت 
إنما المعنى أعطوهُن ما يَسِتَمْتِعْنَ به» وكذلك قوله: «للمطلقات متاع 
بالمغروف074©. ومن رَعَم أن قوله: «إفما استفتغتم به منهُن» المتعة اله 
ارط في الت الذي تك الراتفية تقد خط خط قيا لأن اة 
اض نة 
)١(‏ ليست في ط. 


(۲) سورة البقرة اية ۲۳١‏ . (۳) سورة البقرة. اية ۲٤٢١‏ . 


۳۸ 


وقوله عر وجل: ولا ناح عَلَيَكُمْ فيما تراضيتم به من بد 
الفريضة * . 

ا لک ادات ال للرجل مهرهاء أو د يهب الرجل 
للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. 

إن اللّهَ كانَ عَليماً حكيماً» . 

أي عليماً بما يصلح أمر العباد ‏ حكيماً فيما فرض لهم من عقد التكاح 
الذي حفظت به الأموال ا 

5 و 78 2 َه م 86> إن -ه ۳ 26 of‏ لين 5 o‏ لاقن 

وقوله عر وجل: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات 
المؤمنات 4 . 

الات بهن الها رل اها الا وقد قال ب اانا 
إنهن الحرائر خاصة. وزعم من قال إنهن الا : حم علن اناس أن 
يتزوجوا ب بغير العفيفة› وليس ينبغي للإنسان أن يتزوج بغير عفيفة ؛ واحتج قائل 
هذا القول أن قوله عر وجل : #الزانى لا إلا رات أو رة والؤانة لا 
يكحا إل زانٍ أو مُشْرِك وحم ذلك عَلَى المومنين 4( منسوخ» وان قوله : 

«وأنكحُوا الآيامى مِنْكُمْ 04 : يصاح أن يكون يتزوج الرجل من أحب 
A‏ 

٠‏ والدليل على أن المحصنات هن العفائف قوله: «إومريم ابنة عمران 

3 € عرمه 
التى احصنت فرجها#(© اي اعفت فرجها. 


.7 سورة النور اية‎ )١( 
۲ سورة النور اية‎ )۲( 
5 ١١ سورة التحريم‎ )۳( 


۳۹ 


والطؤل: القدرة على المهّر. فقوله: ومن لم يستطع منكم ولا أي 71 
من لم يقدر على مهر الحرة. يقال: اواك يان على لاوم طولاً. أي كان له 
نل عليه فى ا د طال الشيعءٌ يطول طول راط إطالة وقد طال 
و اك أي طالت مدتك» قال الشاعر :(') 
اتاك فا انط و ود طا دت ات 

والطول الحبل» وقال الشاغر: 

(تعرض المُهْرة بالطوّل)”) 
: اللام مشددة للقافية . 

5 ت 7 2 عر ه طم ےه 2 2 ۾ 

وقوله عز وجل :«إفمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات» . 

الفتيات المملوكات» العرب تقول للامة فتاةء وللعبد فتى أي من لم 
يقدر أن يتزوج الحرّة جاز له أن يتزوج المملوكة إذا خاف على نفسه الفجور. 

«والله أعلَمُ بإِيمَانكم». 

3 

اي اعملوا على ظاهركم في الإيمانء فإنكم متعبدون بما ظهر من 

وقوله - عز وجل  -‏ بعضكم من بعض »*. 

)١(‏ القطامي . اللسان (طول). وهو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر من تغلب شاعر مشهور 
فحل ولكنه مقل - کان نصرانياً فأسلم . (انظر اللسان ‏ (طول). وروايته به الطول. وانظر 
شواهد المغني ۲۲۳ . المطبعة البهية . 

(۲) لمنظور بن مرثد الأسدي. وفي (ب): في الطول. وقبله : 

تعرعيت لي a‏ ل تعرض المهبرة بالطول 


فشدد للضرورة. انظر الخزانة كمف معاني الفراء 1۲/۱ - واللسان (قتل) ۔ وابن يعيش 
89أ١١٠/45.‏ ومعه أبيات أخرى. 


قيل في الحسّب أي كلكم ولد آدم » ويجوز أن يكون قوله : 

بعْضكُمْ من بَعْضٍ #دینكم واحد لانه ذكر ههنا المؤمنات من العبيده 
وإنما قيل لهم ذلك لان و كانت تطعن في الأنساب. وتفخر EEE‏ 
ور الم كاترا برت ن اال اع اله غ وجل ان ار 
اليد وغيرهم مستوفى الإيمان. وإنما كر( ازو NE‏ 
ال م ولت إل عق لان و و 
ممتهنة تكثر ير الرجال» وذلك شاق على الزوج» فلذلك كره تزوّجٌ الح 
بالامة ا الاتعيات و ر با نات قفن امر الجاهلة. 

يروي عن النبي ية أنه قال: ثلاثٌ من أمر الجاهليةء الطعن في 
الأنساب» والمقاسرة بالاحساك»“والانسقاء بالآنواة. ولن شرك فى 
الإسلام). 

وقوله :3 فانِځُوهْنٌ بِإِذْنِ أهلهن 4. 

أمر الله أن تنكح بإذن مولاها. 

وقوله : [ فإذا ا خصن) . 

وتفرا «أحْصِنٌَ 4 بضم الألف 

ل فإن أتينَ بفَاحِشَةٍ فُعليْهِنّ نِضْفٌ مَاعَلى المخْصَّنَاتٍ مِنَ العذّاب». 


أي عليهن نصف الحد والحد اة جلدة على الحر والحرة غير 
المُحَصَئْيْنَه وعلى المحصنين الرجم. إلا ان الرجم قتلّ. والقتلٌ لا نِضْف 
له فإنما عليهن نصف الشيءٍ الذي له نصف وهو الجلْدُ. 
)١(‏ (ب) كره وحرم . 
(۲) من الأشياء التي تتجه النفوس إليها ولهذا فإن بعض المسلمين يتبعها رغم تحريمها أو «لن 


تترك» أي لن سمج الإسلام ببقائها. 


٤١ 


وقوله عر وجل : ذَلِكَ لِمَنْ خشِي العنت منكم». 

3 - ري ا 257 1 

اي تزوج الإماء جائز لمن خاف العنت» والعنت في اللغة المشقة 
الشديدةٌ. يقال من ذلك: أكمّةٌ عَنُوثٌ إذا كانت شاقة . 

قال أبو العبّاس :#العنَتَ» ههنا الهلاك7»: وقال غيره: معناه. ذلك لمن 
خشى أن تحيله الشهوةٌ على الزناء فيلقى الإثم العظيم في الآخرة والح في 
الدنياء وقال بعضهم معناه أن يعشق الم ولیس ف الآية عشق » ولكنّ ذا 
العشق يلقى عنتاً. 

59 ا ء۶ 2 ع وم o L<‏ 

وقوله : # وان تصبروا خير لكم ». 

2 ا £ ع‎ o ٤ 

اي الصبر خير لكم لما وصفنا من ان الولد يصيرون عبيدا. 

وقوله : © يريد الله ليِينَ لكم ». 

5 3 عم م 3 م ك 
قال الكوفيون معنى اللام معنى ان» واردت» وامرت». تطلبان 
o£ 3 3‏ ۾ 3 عه مى م 
المستقنل» لا يجوز ان تقول اردت ان قمت6 :ولا ارت ان قمتء ولم 
8 1 3 3 1 
يقولوا لم لا يجوز ذلك. وهذا غلط ان تكون لام الجرتقوم مقام «ان» وتؤدي 
3 3 3 1 

معناهاء لان ما كان فى معنى ان دخلت عليه اللام. تقول: جئتك لكي تفعل 
كذا وكذاء وجئت لكي تفعل كذا وكذا. وكذلك اللام في قوله: «يريدٌ الله 
ِيبِينَ لكم » كاللام في كي . 

المعنى : أراده الله عرّ وجل للتبيين لكمء أنشد أهل اللغة : 
13 5 الى o‏ 
اردت لكيما لا ترى لي عبرة ومن ذا الذي يعطي الكمال فیکمل ٩‏ 
(۲) قال الفراء هو لأبي ثروان. يقول: إنك تريدني خالياً من الخطأ والعثرات» ولم يعط أحد 

الكمال» ويروى «تراني تشيرتي». وروي في الخزانة لكيما أن. 


انظر الخزانة ۳- ٥۸٦‏ ومعانى الفراء -١‏ 757. وشواهد الهمع ١‏ ه وشواهد المغني 


۳ 


4۲ 


وأنشدنا محمد بن يزيد المبرد: 
ارک لكيما يعلم الناس انها سراويل قيس » والوفود شهود(') 

فأدخل هذه اللام على «كي»» ولو كانت بمعنى أذ لم تدخل اللام 
عليهاء وكذلك ارت لان تقوم رامت لن أكزنة م را کر هان : 
إن كم للرويا تعْبُرُونَ04) أي إن كنتم عبارتكم للروياء وكذلك قوله 
غ وجل EE‏ : #للذين هم لربهم يرهبُون 4“ ٤‏ آي الذين هم رهبتهم 
لربهم . 5 

وقوله : #ويهدِيكم سنن الْذِينَ مِنْ فبلكم». 

أي يدلكم على طاعته كما دل الأنبياءَ والذين اتبعوهم من قبلكم. 
ومعنى سنن [الذين من قبلكم]. اي طرق الذين [من قبلكم] وقد بينا ذلك 
فيما سلف من الكتاب(؟» 

وقوله : #واللهُ يُرِيدُ ان يتوبّ عَليكم » 


أي يدلكم بطاعته على ما يكون سبباً لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما 


(1) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . كان ملك الروم قد أرسل إلى معاوية رجلا طويلاً مسرف 
الطول. يتحداه أن يكون لديه مثله» فأرسل معاوية إلى قيس» فخلع قيس سراويله وقال للرومي 
ألبسه. فلبسه فبلغ ثدييه» وضحك منه الناس» ولام قيساً قومه في خلع سراويله. فأنشد هذا 
الرشعر . انظر القصة والشعر كاملا في الكامل للمبرد ح ١‏ - ۳۱۸ ط التجارية . 
والمعنى أردت أن أشهد الوفود ان سراويلي لها كل هذا الطول فلا يماري أحد بعد ذلك في 
الى طلت] اا وی و القصة. . . وبعض منهم يغمزها. 

(۲) سورة يوسف ٤)۳‏ . 

(۳) سورة الأعراف ٠١٤‏ . 

. ١ ج‎ 47٠ راجع الآية: «إقد خلت من قبلكم سنن ص‎ )٤( 


4۳ 


وريد الَّذِين يعون الشَّهُواتِ أن تَمِيلُوا ميلا عَْظِيماً» . 

اع اندلو کی الب 

وقوله : 8 ولق الإنْسَانُ ضعيفاً4. 

أ ل هرا 

وقوله عر وجل :«ي ايها الَذِينَ آمنُوا لا اكوا أُموالكُمْ بَنكُمْ بالبَاطل ». 

بطره اللذ سل CT EE NE‏ 
الفرائض في المواريث والمهور والتسري والبيع والصدقات التي ذكر وجوهها. 

إلا أن تكُونَ تجار . 

الي إلا أن "تكدوة الأسوال ان روفن قرا إلا إن رن تجار 
فمعناه إلا أن تقع تجارة00©. 

و راض منک ولا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ» . 

فأعلم أن التجارة تصح برضا ايم "© والمشتری. 

ومن يَفُعلُ ذلك عُدواناً وظلماً . 

أي ومن يأكلها ويقتل النفس - لآن قوله : ولا لوا نمكم أي لا 
يقل بعضكم بعضاً. RE‏ 

ب اوران اذ عدوا فيا د بدن والظاع أن قالش في عير 
رک 

٠‏ وقوله : فْسَوْف نصليه ناراً4. 

ولإنصليه ناراً» . وعد الله - جلّ وعرّ - على اکل الاموال ظلماً وعلى 

القتال النار. 


. أي «كان» تامة وتجارة فاعل‎ )١( 
ا‎ 


٤٤ 


وان ذلك على الله يرا . 

اھ يقال قل سر الشى 2 فهو سير إذا سهل» وقد سر الى 
وعسر إذا لم يسهل فهو عسير. 

وقوله جل وعرّ: إن تَجتَنِبُوا كبَائر ما تنهون عَنْهِ 4 . 

تجتنبوا تركو ِهائياًء والكبائر حقيقتها أنها كل ما وعد الله عليه النار 
نحو القتل والزنا والسّرَقِ وأكل. مال اليتيم . 

ويروى عن ابن عباس : الكبائر إلى أن تكون سبعين أقرب منها إلى أن 
تک ا قال بعضهم: الكبائر من أو سورة النساءَ إلى ان 
الثلاثين”"2. والكبائر ما كبّرَ وعظم من الذنوب. 

وقوله - عر وجل طوتُدُخِلَكُمْ مُدُحَلا كريماً» . 

الاسم على خلب" ومن قأل: «مُدخلاء بفتح الميم» فهو مبني 
على دخل مدخلا يعني به ههنا الجنة . 

وقوله - جل وع ولا منوا ما فضّل الله به بَعضكُمْ عَلَى بَعْض ‏ . 

قبل لمكن أن بسي الراستل مال غر ورل غي فان دلت هر 
ا ك اا اك ق ن 2 
لکا كا رجالا تاا ا کان ا وت الان 


وقال بعضهم : قال الرَّجِالُ لينا فُضَلْنَا في الآخرة على النسَاءَ كما قُضَلنا 


)١(‏ أي انها كثيرة غير محصورة. 
فة 5 ال اش الكبائر 5 يتعلق اکل تنا اليتامى . وما شملته هذه الايات المذكور في اواثل سورة 
ج 0 9 1 3 7 3 3 5 N 0 E‏ 0 1 
النساء من أول تؤواتو'اليتامى أموامم 8 حتى نهاية الأية الثلاثين وهي هذه الاية م . . إن تجتبوا . . ٠‏ 


(۳) كلمة مدخل مضمومة الميم لأنها من رباعى هو أدخل. وهو يناسب ويدخلكم. 
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وهذا كله يرجع إلى تمنى الإنسان ما لغيره. 
8 3 35 ركف ر E‏ ا ف ا عه وداه 
وقوله - عز وجل -لاولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون *. 


ى جعلنا الميراث لمر E RR REE‏ يليك وکل 

وال فهو مولی لك في المحّة . والمولى ان العند0"© , 
ا ا 

وقوله Ts EA‏ 
نيعاقذه. أي يحالف اة أنا ابثك 7 5 95 حرمتي رمك ودمي 
ذمك. زار ارك واش الله ع وجل بالرقاء لهم . وقيل إن ذلك ا 
فيل ا رای ول ااا ان وف لهم بعقدهم الذي كان في 
الجاهليةء ولا يعْقَدٌ المسلمون مثل ذلك. وقال بعضهم الذي يعقد على 
اا عل له نصيبٌ في المال يذهب إلى أنَّ ذلك من الثلث 
الذي هو للميت2)0. وإجماع الفقهاء ا لا ميراث لغير من وصف من الآباء 
N‏ وذوي العصبة والموالي والأزواج. 

وقوله عر وجل  :‏ الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ 4 

٤ ٤ هع * إلى‎ 

الرجل قيم على المراة فيما يجب لها عليه. فاما غير ذلك فلا ويقال 
هذا قيّمُ المراة وقِوَامُها قال الشاعر :9؟» 
وق العنه و ري لقند عل او د وق اة ها 

انها 

(۲) عتق فعل لازم يقال عتقى العبذ وأعتقه سيده ٠‏ وفي الأصول عتق - وهو خطأ. 
(۳) أى هه وصة «للميت أن بصي قبل موته من ماله فيما لا يزيد على الثلث. وفي (ب) يعاقد. 
(؟) هم الأخوص.ء الأغاني ح غ - ۲٤۷‏ والخصائص ۱۲۸/۲ . وهو محمد بن عاصم بن ثابت من 


EET 


شعراء تقار محجحهمع حي لول والفخر والمدائح وله مع الوليد قصص معروفة . إد ناه ای 
4 


٤٦ 


ت 7 


الله بيني وبين قيمها يفرمني بهاواتبع 
جعل الله عر وجل ذلك للرجال لفضلهم في العلم. والتمييز. وَلإنفَاقِهم 
'موالهم في المهور واقوات النساء . 
ع ارم ام ٤‏ 
أي قيمات بحقوق ازواجهن. 
«بمًا حَفِظ الله . 


:2 ت ٤‏ 7 و 2 2 3 
تاویله - والله اعلم ‏ بالشيءٍ الذي يحفظ امر الله ودين الله ويحتمل ان 


یکوت غل معنن بط الله أ أن حمطن الله وهو راجع إلى أمر 
الله" . 1 

وقوله :# واللاتي تَحَاقُونَ ورهن فِظُوهُنٌ 4 . 

النشوز كراهة اخذهما صا يقال شرت المراة ا وتر حميناً 
وقد قُرىْ بهما: « وَإِذًا قبل انْشرُوا فانشُرُوا. .) انشزوا وانْشّزواء فانشزولا)» 
واشتقاقه من النشز وهو المكان المرتفع من الا 

وقوله عرّ وجل : 8 واهْجَروهُنَّ في المضاجع » . 

أي في النوم معهن, والقرب منهن فإنهن إن كُنَّ يحبين أزواجهن شق 
عليهن الهجران في المضاجع وإن كنَّ مُبْغْضَاتِ وافقهن ذلك فكان دليلاٌ على 
النشوز مِنْهِنّ. 


= فدك ‏ جزيرة بالبحر الأحمر وأبى عمر بن عبد العزيز إعادته لفحش غزله . 

(۱) أي «ما» من «بما حفظ اللّه» مصدرية . 

ا ال أى يتل ا 

(۳) كضرب ونصر. 

. من سورة المجادلة‎ )١1( وإذا قيل انشزوا فانشزوا. . بالضم والكسر في ثلاثتها. . وهي آية‎ )٤( 


4۷ 


يكال عكرت لاان والشوء اه عجرا ومجدراناءوا مر فاون 
منصبَهُ يُهجِرٌه إهجاراً. . إذا تكلم بالقبيح. وهجر الرجل هجراً إذا هَذَّى. 
د الس انك ESN ES‏ . والهجار حبل يشد في جَقو 
الو و مرت ليرا إذا قمت وقت الهاجرةء وهو انتصافٌ 
النهار. 


فامر الله _ ع وجل - في التسناء ل دان بالموعظة 0 وَل ثم ا ان 


ع 00 ولكن لا يكون قربا برجا فاق اطع فيما 
اس ينين ف یی علي اد واي لاطا ده ين عت 


دراهو ال E‏ بالحق » ومقدار الطاقة . 
ا وعرّ -طوَإِنْ خفتم شقاق بينهمًا 4 . 


الشقاق على الحقيقة. لم يجنح إلى الحكمين. وإنما يخاف الشقاق9») 


٤ 0-7 1‏ 
والشقاق العداوة, واشتقاقه من المتشاقين كل صنف منهن«" في شق اي في 
ناحية. EE‏ الله تعالى - إن اخفتم' وقوع العداوة 2 المرء وزوجه ان 


8 


يىعثوا 7 کم ا من اهل الم رأة وحكما من اهل الرجل. والحكم 
الا ا 

يروت عن علي 5 ابي طالب رضدان الغا أنه احتمع ع إليه فئام 
(۱) ط. سبيلا. 
E SS‏ 
yT‏ . خفتماء وائرنا لنظ القران 


as E (©)فى الأصدل‎ 


۸ 


من الناس» - أي جمع كثيرٌ مع امرأة وزوجهاء قد وقع بينهما اختلاف فأمر 
حكمين أن يتعرّفا أمْرهُمَاء:وقال لهما اتذريان ما غليكا؟ إن عليكما إن رايا 
انا ترقا عفنا ون راا أن ا 0 
وقال بعضهم على الحكمين أن يَعظَا يرا ما على كل واحدٍ من الزوج 
الاي هجار الحو واد رايا اا قرقاه وان رايا ان تخا جمعا: 
وحقيقة اک ايا يقصدان للإصلاح» وليس لهما طلاق وإنما 
عليهما أن يعرفا الإمام حفيقة ما وققا عليه فإن رأى الإمام أن يرق فَرّقء أو 
أن يُجمعٌ جَمَعَ» إن وكيا ريق أو بجمع فهها يمرك وما فعل علىٌ 
«رضي الله عنه» فهو فِعْلٌ للإمام أن يَفعَلَه وحَسْبنَا بعلي عليه السَّلامُ إمَاماً. 
فلا قال الونما إن راكنا أن جا حصا وإن راا أن ا فر ت كان 
دولا فيا و كليم ققد 
إن الله كان عَليماً حيرا . 
غلبا يما فيه لضا (لخلق ير بذنك: 
وقوله :لإواعبّدوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً4 . 
ا ھدوا غير 'فإن ذلك ا 
لوَبالوَالِدَيْنِ إخساناً» . 
لفن أوصاكم الله باد رارصاك بالرالدين إسناناء وكذلتك قله 
[تعالى]: 9ِوَقَضَى رَبك لّتَعْبدُوا إل إِيّهُ وبالوالدَين إحْسَاناً04©. لأن معنى 
قضى ههنا مر ووَضّى . 
)١(‏ في ط: فرقتما وجمعتما بالبناء للمجهول. الا کا يما أذ ارين ول قاس ااي 
0 


(؟) يفسد عبادة العبد لربه. 


(۳) سورة الإسراء ۲۳ . 


1 


وقال بعض النحويين إِحْسَاناً4 منصوب على وأحسنوا بالوالدين إحْسَاناً. 
كما تقول: ضرباً زيداً. المعنى اضرب زيداً ضرباً. 

«وبذي القَربَى . . 4. 

مر الله ِالإِسَانٍ إلى ذوي القُرْبَى بَعْدَ الوالدين» و«اليتامى » في موضع 
ج القن وبااي الان ارما اها الك جيم ما دكن فى 
هذه الآية. المعنى أحسنوا بهؤلاءِ كلهم . 

«والجار ذِي القريّى» . 

أي الجار الذي يقاربك وتعرفه ويَعْرفُك . 

«والجَار الجَنْب» . 

والجار القريب المتباعد. قال علقمة ٠(:‏ 

فلا تحرمي نائلا عن جَنَابةٍ فإني امروٌ وَسْطَ القِبَابٍ غريب 

وقوله عر وجل - #وَالصَّاجِب بالجنب». 

قيل هو الصاحب في السفر. 

واين السبيل 4 . 

الضيفٌ يجب قراء. وان يَبَلْمْ حَيتُ يريد . 

وقوله : وما ملكت أَيْمَانَكُمْ» . 

اي واحستوا بملك ااك مرمع ماف "على ما لها وكات 
وصية النبي ‏ ياء - عند وفاته : «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


)١(‏ الديوان ٠١7‏ من الستة واللسان (جنب) والقرطبي ١‏ 0187 ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسها 
٠١١ ١‏ أي انني لست من الأقرباء ولكنني غريب في هذا فلا تقطع عني عطاءك لهذا 
السبب. والقريب المتباعد هو القريب فى المسكن البعيد فى النسب. 

(؟) ملك وملك بمعنى مملوك . 


وقوله عر وجل :إن الله لا يجب مَنْ كان مُحْبَالاً فخوراً» . 

المختال: الصَّلِفٌ التيّاه الجهولُ. وإنما ذكر الاختيال في هذه القصةء 
لأن المختال لت من ذوي قراباته إذا كانوا فقراءَ. ومن جيرانه إذا كانوا 

وقوله :الّذِين يبْخلون ويأمرون الاس بالبخْل . 

والبخل جَمِيعا يفراان(0: 

يُعْنَى به اليهودٌُ لأنهم يُبخلون بعلم ما كان عِندَهُم من مبعث النبي كله . 

ویکتمون ما آتاهُمٌ اله مِنْ فَضْلِهِ 4 . 

أي ما أعطاهم من العلم برسالة النبي - ل 

وقوله :¥ وأعدنا لِلْكَافِرِينَ عَذَّاباً مُهيناً4. 

أي جعلنا ذلك عتاداً لهم ا لهم . فجائز أن يكون موص الذين 
نصباً على البدل. والمعنى : إن ا مختالا شور أي لا 
يحب الذين يبخلون. 

وجائز أن يكون رفعه على الابتداءء ويكون الخبر إن الله ل يظلم 
500 8 ف وق ا ر عم 52 2 2 50 
مثقال ذرة#» ويكون #والذين ينفقون اموالهم رثاء الناس 4 عطما على #الذين 
يبخلون». في النصب والرفع . 

وهلا يُعْنَى بهم المنافمُون» كانوا يُظهرونَ الإيمانَ ولا يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر. 

ومن يكنٍ الشيطان له قرا سء ريا . 

أي من يكن عمله بما يُسَوّلُ له الشيطانٌ فبئس العمل عَمَلّهء (فساء قريناً» 


)١(‏ ويقال أيضاً: البخول. واللخا كسكون وكنفق. 
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منصوب على التفسير» كما تقول: زيدٌ نعم رجلا وكما قال يْسَاءً ملا القَومُ 
الْذِينَ كَذَبُوا [بَاياتنا] 4( . 
وقوله : « ومَّاذًا عَلَيْهِمْ [لو آمَنوا باللهِ وَاليَوْم الآخر». 
ا أن تكون «ما» و«ذا» اسا واد المعنى وَأ ىغ 
0 أن e‏ «ذا» في معنى فى الذي؛ أو «ما» اسا أ سما. المعنى : وما 
5 £ . 3007 32 
هذا يدل على ان الذين يبخلون (يبخلون)”'“بما علمواء إوكان الله بهم 
عليما ». 
وقوله جل ثناؤه :إن الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ َرّةِ4. 
٤ 6 a‏ 2 45 
مثقال مفعال من الثقل. اي ما كان وزنه الذرة وقيل لكل ما يعمل «وزن 
مِثقال ( تمثياٌ لذن الصلاة والصيام اال لا ورن لها. لكنّ الناس 17 
قيمافي قلونهم يتيل ما يدرك بابضارهي لان ولك اعق ا 
وقوله ‏ عر وجل - ون تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا4 . 
الاصل في «یکن» «تكون» فطلم افيه للجزم وسقطت الواو لسكونها 
٤‏ 5 
وسكون النون» فأما سقوط النون من «تكن» فاكثر اللاستعمال جاءً(؟» [في] القران 
R0 5 5 02‏ ماء ع گن ع ام 
بإثباتهاء وإسقاطها قليل - قال الله عر وجل -: إن يَكُنْ غَييا أو قير الل 


. سورة الأعراف  /ا/79‎ )١( 

(۲) ك ويجوز أن تكون. 

(۳) ليست في ط. 

)٤(‏ هكذا والخبر خال من ضمير يعود على السقوط فزدنا الجار. 


0۲ 


٤ 7 000‏ 3 
اولى بھما 4 فاجتمع في النون انها تشبه حروف اللين» وانها ساكنة 
1 2 ٤ه‏ عه 3 

فحذفت استخفافا لكثرة الاستعمال كما قالوا ‏ لا ادر» ولا ابل. والاجود لم 
أبال ولا أدري. 

ولحَسّنة4 يكون فيها الرفع والنصب, المعنى وإن تكن فعْلّته حسنة 

° 5 3 رعس 

يضاعفها. ومن قرا وإن تكن حسنة [بالرفع]› رفع على اسم کان ولا خبر 
لها وهي ههنا. في مذهب التمام"› والمعنى وإن تحدث حسنة يضاعفها. 

9ويوت مِنْ لذن أخراً عَطَيماً». 

«ويؤت» بغيرياء . سقطت الياءٌ للجزم . معطوف على لإيضاعِفهًا4. ووقعت 
«لَذنْ» وهي في موضع جر وفيها لْعَاتٌ . 

و و ارا ارا لم دام 02 ا 

يقال لد ولدن» ولدن» ولدى. والمعنى واحد ومعناه من قبله» إلا انها 
لا تتمكن تمكنّ عندء لانك تقول: «هَذَا القولٌ عدي صَوَابٌ ولا يقال: 
الوقت لَدَنيّ صواب» وتقول: عندي مال عظيم والمال غائب عنك» و «لدن» 
لما يليك . 

8 5 5 ل م الى مع 5 4 

قوله - جل وعز #فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيدٍ» . 

اي فكيف تكون حال هؤلاء يوم القيامة» وحذف «تكون حالَهُم) لان في 
الكلام دليلاً على ما حذف و «كيف» لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها معنى 
التوبيخ . 


وقوله : «١‏ وجدّنَا بك عَلَى هَوْلاءٍ شهيدا) . 


, ٠۳١  ءاسنلا‎ )١( 
فاعل كان وهي تامة.‎ )۲( 
. أي تامة لا تحتاج لخبر. وفي ط وهي ههنا مذهب التمام‎ )( 


or 


0 a ا‎ 

اي نايّي بكل نبي امة يشهد عليها ولها. 

وقوله : ليَومِئذٍ يود الْذِينَ كفْرُوا وَعَصَوًا الرَسُول » . 

الاختيار الضّمّ في الواو في عَصّوًا الرسول» لالتقاء الساكنين والكسر 
جائز» وقد فسرناه فيما مضى . 

8 2-2 5 

وقوله : #لو تسوى بهم الارضص». 

3 

وبهم الارض بضم الميم وكسرها. 

#ولا يكَتمُون الله حَدِيئا» . 

٤‏ ع £ م 

اي يودون انهم لم يبعثوا وانهم كانوا والارض سواءَ. 

٤ 

وقد جاء في التفسيز أن البهائم يوم القيامة تصيرٌ تراباً. فيودون أنهم 
يصيرون ترابا. 

قوله :« ولا يَكْتَمونَ الله حَدِيئاً 4 . 

3 ٤ ٤ 

فيه غير قول قال بعضهم : ودوا ان الارض سويت بهم وانهم لم 

يكتموا الله حَدِيئاً لآنَّ قولهم: طواللَّه ربا ما كنا مشركين4 قد كذبُوا 
٤ 2 34 5‏ 3 

فيه» وقال بعضهم : #ولا يكتمون الله حديثا» , مستانف لان ما عملوه ظاهر عند 
اللّه لا يقدرون على كتمه9». 


03 


وفوله جل وعد :يا انها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وانم سشكارئ#: 

5 1 1 0 2 ّ 1 ه 

قيل في التفسير: إنها نزلت قبل تحريم الخمرء لان جماعة من 
اصحاب النبي ‏ ية - اجتمعوا فشربوا الخمر قبل تحريمهاء وتقدم رجل منهم 
)١(‏ يود الكفار ذلك. وهم لا يستطيعون أن يكتموا شيئاً من أمرهم لأن الله تعالى عليم بهم . 
(۲) ط لأنه قولهم . 


(۳) سورة الأنعام ۲۳ . 
)٤(‏ ك كتمانه. 


04 


o2 ٤‏ ع راع 2 كوم د ٤‏ ء. م 
فصلى بهم فقرا: قل يا أيّها الكَافِرُونَ عبد ما تعْبدُونَء وانتم عابدون ما اعد 
عو 


E 3‏ هھ و 
وانا عابد ما عبدتم فنزلت بإ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ». 
ور 7 و 
٤ 3‏ 2 ماع 
وتذهب بالمال. فانزل فيها امرك فنزل في سورة المائدة: #إنما الخمر 
مام ام و عمتم امام 5 ا بذ 5 
.وا مسر والانصاب والارلام رجس 4ء وقال: #يسالونك عن ا 
وَالمَيْسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كبير4. والتحريم نص بقوله ‏ عر وجل - «قل إنما 
حرم رَبّيَ الفواجش ما ظَهَرَ منهاء وَمَا بَطَنَء وَالإثم والْبَعْيَ بغير الحق 4 . 
م ٤‏ 5 5 4 3 - 0 2 
فقد حرمت الخمر بانه قال : إنها إثم كبير. وقد حرم الله عز وجل - الإثم. 
٤ء‏ ت 5 A AE‏ 5 و 2 مام 
فامر الله - عز وجل فى ذلك الوقت الا يقرب الصلاة السكران وحرم بعد 
2 انا ٤‏ 15ج £٤‏ رهم 8 
ذلك السكر» لان إجماع الامة ان السكر حرام . 
وور عع م ٤ ٤‏ 
وإنما حرم ذو السكرء لان حقيقة السكر أنه لم يزل حراما وقد بينا هذا 
فى سورة البقرة . 
وقوله :«ختىتَعْلمُوا ما تَقولُونَ وَل جُنباً الا عابري سَبيل حتى تَعْتَسِلُوا4. 
e ٤ 5 0 ٤‏ 
اي لا تقربوا الصلاة وانتم جنب. إلا عابري سبيل » اي إلا مسافرين 
٤‏ ف و 5 5 اع #ى م ٤‏ 
لان المسافر يعوزه الماع وكذلك المريض الذي يضر به الغسل . ويروق ان 
قوماً غسلوا مجدراً فمات. فقال النبي ‏ ية -: قتلوه قَتَلّهُم الله كان يجزيه 
انيم . 
وقال قوم : لاتقربوا مَوْضِعْ الصَّلاة حقيقته: .لا تصلوا إذا كنتم جُنباً 
.۹١  ةدئاملا )١(‏ 
(۲) البقرة ۲٠۹‏ . 


(۳) الأعراف ۳۳ . 
)٤(‏ انظر تفسير الآية يسألونك عن الخمر والمیسر ص ۲۹۱ ج ١‏ من هذا الكتاب . 


00 


حتى تغتسلواء إلا أن لا تقدرُوا على الماءء وإلا أن تخافوا أن يَضرّكم الغشل 
ارا فا وذلك لا يكو إلا في حال مُرض . 

لفتِيمُمُوا صَعِيداً طَيب . 

معنى تيمموا أقصِدواء والصعيد وجه الأزض . 

فعلى الإنسان في التيمُم أن يضرب بيديّه ضربة واجدة فيمسح بهما 
جا وجوج ركذا يضرب ويه وا فيمسح نكي د والب هق 
النظيف الطاهرء ولا يبالي اکان في ا تراث 7 لا لان الصعيد ليس هر 
التراب. إنما هو وجه الاش زايا کان e‏ كران ازا كانت كلها 
صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيممٌ يده على على ذلك الصخر لكان ذلك 


ورا إذا مح به وجهه. ۹ الله 0 0 ا زلقأ 04 


2 هاي ما يُضْعدُ إليه من باطن ال لا أعلم بين ۴ الع اختلاقاً في 
اا 

إن الله كان عَفُوًا غَمُوراً 4 . 

أي يقبل منم العفو ويخفرٌ لككم» لان قبوله الي تل عل 

و 8 32 4 عم 2 2 
وقوله : #الم تر إلى الذِين اوتوا نصِيبا من الكتاب ) . 
و ٤ں‏ ر ع ٤ o4‏ 3 ی ٤‏ 

قال بعضهم :#الم تر : الم تخبر. وقال اهل اللغة الم تعلم. المعنى الم 
ينته علمك إلى هولاءء ومعناه أعرفهُم . يُعنى به علماء اهل الكتابء اعطاهم 
2 . 5 .ر 3 013 ۴ 
الله في كتابهم عِلْمْ نبوّة النبي ‏ ية - انه عندهم مكتوبٌ في التوراة والانجيل 
م 5 0 
يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 
)١(‏ الكهف أية 4١‏ . 
(۲) يقبل العفو أي ما سهل عليكم. والتيمم تسهيل مقبول. 


05 


وقوله : «إيشترون الضلالة» . 
E 37 5 ٤ 2. 3 8‏ ل 

أي يؤثرون التكذيب بأمر النبي ‏ يك ليأخذوا على ذلك الرْشَا ويَْبْتَ 
لهم رياسة. 

٠ .‏ ءِ ءِ 00 0 2 

E E‏ ان ار الال 

وقول :وال ا بأغدايك 4. - 

أي هو أعرف بهم فهويُعْلِمُكمْ ما هم عله . 

«وكَفّى باللّهِ ولِيّا وكفى باللَّهِ نَصِيراً» . 

أي الله ناصركم عليهم. ومعنى الباء التوكيد. المعنى وكفى الله ولي 
وكفى الله لا إلا أن الياء دخلت فی اسم الفاعل» لذن معش الكلام 
الأمرء المعنى اكتفوا باللّه. 

وقوله ‏ عر وجل -مِنَ الذين مَادُوا يُحرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضعه). 

3 3 3 

فا قولان :جاتر أن ترف .قن غيلة الذين اورا اكات والمعتى ال 
تر إلى الذين اورا ان الكتاب من الذين هادوا. ويجوز أن يكون من 
الذين هادوا قوم يحرفون الكلم . ويكون «#يحرفون» صفة» والموصوف 
محذوف. 

اه سنوي ی جل هذا فرك العام 60 


)١(‏ هو تميم بن عقيل. وبعده: 

وكلتاهما قد خط لي في صحيفي فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح 
أي الدهر ذو حالتين إحداهما أموت بهاء والأخرى أود العيش فيها مع كونه شاقاً عسیرا» 
وكلتاهما مسطر لي في اللوح المحفوظ . فلا الموت أهنأ ولا العيش أحب منه. 
انظر شواهد الكشاف حرف الحاء. وسيبويه ۲ - 255 والخزانة ۲ - ۳٠۸‏ ومعاني الفراء ۲ - 


555 وكامل المبرد 0۳۸ . 


0۷ 


وما الدهرٌ إلا تارتان فمنهما أموت. وأخرى ابتغي العَيِشَ أكدّحٌ 
المعنى منهما تارة اموت فيها. 
يحرفون صلة من. وهذا لا يجوز. لانه لا يحذف الموصول وتبقى صلته. 
وكذلك قول الشاعر 2١١:‏ 
لوقلت مافي قومها لم بيثم يفضلها في حَسَّبٍ وميسم 
المعنى ما في قومها ا ف . وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز 


مع «من» و «في» . . وهو جائز إذا كان «فيما بقي دليل على ما القَى”2. لو 
قلت: ا يفوك :اك أو ما عندهم يقول ذاك جارًا جميعاً جوازاً واحداً. 


والمعنى ما عندهم احد قل 5اك 
وقوله عر وجل : ويفُولُون سَمِْنَا وعَصّينا واسْمَعْ عير ممع ). 
كانت اليهود ‏ ِن - تقول للنبي - ية -: اسمَعُء وتقول في أنفسها لا 


o 
3 


العو ا . 


0 


وقيل غيرَ مسمّع » غير مجاب إلى ما تدعو إليه" . 

وقوله : ل«وَرَاعِنَا) . 

هذه كلمة كانت تجري بينهم على حد السُخرى7» والهزوء وقال 
.عضهم : كانوا يَسْبُون النبي ‏ َة - بهذه الكلمة. وقال بعضهم : كانوا يقولونها 


-۳ ويروى تأثم. وتأثم وهو من شواهد الأشموني‎ 2.7١١ - ١ لحكيم بن معية كما في الخزانة‎ )١( 
الا.‎ ٤ والعيني‎ ۳۷١ ١ وانظر معانى الفراء‎ . ١ 


(۲) أي ما حذف. 
)"( وهر أيضاً دعاءء أي لا سمعك أحد ولا أجابك أحد. 
)٤(‏ السخري - بضم السين وكسرها. بمعنى السخرية . وبهما قرى ليتخذ بعضهم خا سر ر 


۵۸ 


كرا كانم يقرلون: ازع سك أي لععل علاكك لمعا م ازهذا 
مما لا تخاطب به الأنبياء - (صلوات الله عليهم) - إنما يخاطبون بالإجلال 
وقوله : ليا بالينتهم). 
٤‏ ور ت ۶ 2 5-7 5 9 
اي يفعلون ذلك معاندة للحق وطغيانا فى الدين. واف «ليا» لويا 
4 
ولكن الواو ادغمت فى الياءَ لسبقها بالسكون9؟ . 
وقوله : [فلا يومئون إلا قليلاً» . 
£ 5 3 2 2 و 5 
أي فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاء لا يجب به أن يُسَمُوًا المؤمنين. وقال 
ل ل 0 39 13 3 - 
بعضهم : «فلا یومنون إلا قليلاٌ» اي إلا قليلا منهم. فإنهم امنوا. 


5 قوف 989 2فى لد وو مهي ره اھر م 
وقوله :#من قبل ان نطمس وجوها فنردمًا على اذبارها) . 


فيها ثلاثة ثلاثة أقوال. قال بعضهم نجعل وجوههم كأقفائهم . وقال بعضهم 
نجَعَل وجوههم مُنابت للشّعرٌ كأقفائهم . وقال بعضهم (الؤخوهة مهنا تمثيل امو 


لديم المعنى قبل أن نُضِلُمْ مجازاةً لما هم عليه من المعاندة فضِلهُم 


ضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. 

8 2 7 2 0 ره وگ وهر فر د وباس اط اعد 

وقوله ‏ جل وعز-© إن الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لِمَنْ يَسَاءُ» 

5 ٤ ٤ 

اجمع المسلمون أن ما دون الكَبَائِر مغفور. واختلفوا فى الكبائر فقال 
بعضهم : الكبائر التي وعد الله عليها النار لا تَعْفَرٌه وقال المشيخةٌ© من أهل 


. من رعي الماشية  وذلك تهكم وسخرية منهم‎ )١( 
اي قلبت ياء ثم أدغمت.‎ )۲( 
. الشيوخ الأجلاء‎ )۳( 


۵۹ 


الفقه والْعِلّم : جَائِرُ أن يَغْفِر كلّ ما دون ذَلِكَ بالشّوبة» وبالتوبة يُغفر الشرك 
وغير0 . 

مير بالل فقدٍ رى إثماً عَظِيماً. 

افترى اختلق وكذب» إِنُمَاً عظيماً: أي غير معْمُور. 

وقول :«ألم قر إلى اين يرود نهم . 

0 5 تخبر في حك عقي قال آهل أل ألم تعلم وتأويله 
سؤال فيه معنى الإعلام . تأويله أعلم ة قصَتهُم وعلى مجرى اللغة ألم يته 
علمك إلى هؤلاءِء ومعنى يزكون انهم أي تزعمون أنهم أزكياء. وتأويل 
قولنا: ؤكاء الشيْءِ : في اللغة نماؤه في ا وهذا باي به 
اليمُود:؟». وكانوا جاؤوا إلى النبي ‏ كل بِأَطَفَالِهمْ ا افيد اع 
هولاءٍ ذنوبٌ» فقال النبي ‏ يل لاء فقالوا كذا نحن» ما نعمل بالليل يُعَْرْ 
باللّيْل » وما نعمل بالنهار يُعْمَرٌ بالنهار. 

قال الله - عر وجل -: بل الله يكي مَنْ بسا . 

أي يجعل من يشاء زاكيا . 

«ولا يُظْلَمُونَ فيلا . 

تأويله ولا يظلمون مقدارٌ فتيل . 

قال بعضهم : الفتيل ما تله , بين إِصْبَعَيْكَ من الوسخ» . قال بَعضهم : 
الفتيل ما كان في باطن النّواةٍ من لحائهاء وقالوا في التفسير: ماكان في ظهرها 
وهو الذي بْب منه النخلة» والقِظْمِيرٌ جملة ما الَف عليها من لحائها. 

وقوله ‏ جل وعرٍّ : يرون عَلَى الله الكَذبَ». 

(۱) زد منه لهذا القول. 


(۲) أي الذين يزكون أنفسهم يعني به اليهود. كانوا يصفون أنفسهم بما ليس فيهم من الصفات 
التعسنة. 


5و٠‎ 


E 

ويقال: قد فْرَى لجل يري إذا عيبل د هذا: 53 
جلده . فتاويله أن هذا القول أعنى تزكيتَهُمْ ألْفْسَهُم فِرْيةٌ منهم 

(وكفى به إثمأ مبيناً 4 . 

أي كفى هو(" إثماً . مُنصوبٌ عَلَى التمييزء أي كفى به في الآثام. 

وقوله جل وعرّ: الم تر إلى الْذِينَ أونوا هيا ين الكنات 4 

يعنى به علماءٌ اليهود. 

عن" 1 ۶ ريت ف 

اي اعطوا علم آمْر النبيّ ‏ َة - فكتموه. 

يوون بالجِبْتٍِ والطاعوتِ 4. 

3 ا ا‎ ٤ 

قال اهل اللغة: كل معبودٍ من دون الله فهو جبت وطاغوت . 
الخت واتتطاعوت الكهنة والشياطينٌ. ول في بعض التفسير: الجبت 
0 هيدا حم 3 طب 000 امد اليهوديان وهذا غير 
00 

5 قد يق اه وم وري عونا‎ a 

وقوله :#ويقولون لِلذِينَ كفروا هَوْلاءٍ اهدذى من الذِين امنوا سبيلا . 

٤ 5 3 5‏ 5 م سر 

وهذا برهان ودليل على معاندة اليهود لآأنهم زعموا ان الذين لم يصدقوا 
بشىء من الكتب وعبادة الأصنام . اهدق طريقا ف الذين يُجَامِعُونْههم2" على 
كديا بعد تون هه و ا 

وقوله جل وعر: سَبيلا) : 
)١(‏ ب - يعتملونه. والمعنى واحد. 
(۲) الباء زائدة . 


)۳( يوافقونهم ويجتمعود معهم في هذا الايمان. 


5 


E‏ على التمييزء كما كوا هذا أحسن منك وجهاً وهذا أجود 
منك * توي . لانك في قولك: رهذا ا CENET‏ الذي فضلتّه 
به إلا 3 تريد أنه ادف ك رل هذا ادك 
ود اک (, 

3 0 مام ص ر وي ثم 

وقوله : # اولئك الذين لعنهم الله4. 

3 “0~ شاع م ماه م‎ 5 ٤ 

اي الذين باعدهم من رحمته. وقد نا أن اللعنة هى المباعدة في جميع 
اللغة29. 

وقوله :لوَمَنَيلَْنِ الله فلن تجد لَهُ نصِيراً 4. 

7 0 1 5 2 ٤ 

أي من يباعد الله من رحمته فهو مخذول في دعوأه وحجته ومغلوب . 

2 گور م 5 2 2 م ٤ ٤‏ 
٤ 92 3 ٤‏ 
لانهم كانوا اكثر عناداء وانهم كتموا الحق وهم يعلمونه . 

وقوله : 8 ام لهُمْ نصِيبٌ من المُلْكِ ». 

٤‏ وه 

I EN 

[فإٍذالا يُؤتون الناس نقيراً» . 

o ٤ 2 ه٤‎ 3 

قال بعضهم : (4) إنما معناه أنهم لو اعطوا الملك. ما اعطوا الناس 
3-00 5 03 3 - . 5 0 
نقيراء وذكر النقير ههنا تمثيل» المعنى لضنوا بالقليل. واما رفع «يؤتون» فعلى 
«فلا يؤتون الناس قير إذن» ومن نصب فقال: «فإذا لا يؤتوا الناس» جاز [له] 
اللداق ا الا ف بالف 


. أي لا تزيد على ذلك‎ )١( 

. راجع الأية : : #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. . . # من سورة البقرة ص 713 جا‎ )١( 

(۳) ب بل لهم. وهو خطأ. 

(؟) في (ب) قال بعضهم : كانوا أصحاب بساتين وأموال وكانوا في غابة الىخلل قال بعضهم إنما 
معناه. . . ألخ . 


° 1۲ 


٤ ٤ 2‏ 
قال سيبويه : «إذا» في عوامل الأفعال بمنزلة «اظن» في عوامل الاساء. فإذا 
o ٤‏ م o‏ جه ر 
ابتدات إذن وانت تريد الاستقبال نصبت لا غير» تقول: إذن اكرمك. وإن 
ھ۴ و“ ٤‏ م ٤ o‏ 
جعلتها معترضة ألغيتها فقلت: أنا إذّنْ اكرمُك, أي أنا اكرمُك إِذَّن. فإن أتيت 
- 4 و ه46 ا م ~0 
1 - 
اكرمك نصب بها وجعل الفاء ملصقة بها فى اللفظ والمعنى » ومن قال: فإذن 
4 5 4 2 ا ٤‏ ع £ ي 01 رات 
اكرمك جعل إذا لغواء وجعل الفاء فى المعنى معلقة باكرمك والمعنى فاكرمك 
إذن. 
٤ ٤ ٤‏ 2 
وتاويل «إذث» : إن کان الامر كما ذکرت» او کما جری» يقول القائل : 
ES E e ES a u‏ 2 
زية بر لباك ت و اکرمه . تاويله إن کان الامر على ما تصف 
of‏ ع ‌ o‏ 
وقع اكرامه فان مع اكرمه مقدرة بعد إذن . المعنى إكرامك واقع إن کان 
٤‏ 
الامر كما قلت . 
of af ٤‏ 

قال سيبوية:. حكى بعض اصحاب الخليل عن الخليل ان «ان» هي 

العاملة في باب إِذَنَ. 
٤ ٤‏ 
3 َه 7ه 07 of‏ 
ان «إذث» لما يستقبل لا عبر فن حال النصب» فجعلها بمنزلة ان في العمل 
كينا حلت «لكنَّ» نظيرة «إن» في العمل في الاسماءَء . وكلا القولين حسن 
o£ ٤ 06 ٤‏ 

جميل إلا ان العامل ‏ عندي 22 النصب فى سائر الافعال. «ان». [وذلك] 
٤ ٤ ٤‏ £ 
اجود. إما ان تقع ظاهرة او مضمرة29 . لان رفع المستقبل بالمضارعة فيجب 
٤‏ عع عمال 
أن يكون نصبه فى مضارعه ما ينصب فى باب الاسماء» تقول اظن انك 
)١(‏ عبارة ب فإن مع أكرمك المعنى إكرامك الخ . 
(۲) ب قال أبو إسحاق إلا أن العامل . 


(۳) الأجود أن يكون الناصب هو «أن» إما ظاهرة أو مقدرة. 
)٤(‏ المضارع فيما يرى الزجاج يرفع بكونه مضارعاً للاسم. فيجب أن يكون عامل النصب فيه ما 


1۳ 


منطلق» فالمعنى أظن انطلاقك. وتقول ا أن تذهب أي ار ذَهَابِك , 3 
الخفيفة مع المستقبل كالمصدر. 

كما أن انالد مع اسمها وخبرها كالمصدر. وهو وجه 
المضارعة(). 

وقوله عرّوجِلَ : لأَمْيَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آتاهُمْ الله مِنْ فضلِه» : 

معناه بل أَيَحْسَدُونَ الثاس . :وهنا يعتى به التي - كيهب كانت اليهود قاد 
خسدةة على :ما اناه الله من البوّة :وهم قد علسوا أن الو فى آل إمزاهيع 
عليه السلام فقيل لهم: أتحسدون النبي - ي - وقد كانت النبَوةَ في آله وهم 
آل إبراهيم (عليهما السلام). 

وقيل في التفسير إن اليهود قالت: إن النبي - يله - شأنه الفا جحد 
لما أجل له مِنهُنّء فأعلم الله - جل وعرّ E‏ ا 
ال بعضهم ۰ [نالوا من] الا ك سا اة كان لارو اة 
نرا اران يان الها جو و فا با دوا ای 
ل -. 

وقوله :ل فمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به 4 : 

أي من آمن بالنبي - وَل . 

لوَمِنْهُم مْنْ صد عَنْهُ4: 


د ينصب في الأسماء والأسماء تنصب بأن» فينصب المضارع بأن. لأن كلا يؤول مع ما بعده 
بمصدر. 
هذا رأيه وقد رده أبو علي الفارسي في كتاب الاغفال. 

)١(‏ ب فهذا وجه المضارعة. 

)ب فقط. 

(۳) قال ر بعض المفسرين ان النساء كن عند بني إسرائيل أكثر مما كان عند محمد َة منهن . 

. كذا في العهد القديم في سفر الملك‎ )٤( 


14 


وقيل منهم مَنْ آمن به أي بهذا الخبر عن سليمان وداود فيما أَعْطِيًا من . 
النّسَاء90© , 

وقوله :# وكفى بجهنم سعيرا » : 

وقوله : #سَوف نصليهم نارا » : 

آي شويع ی ان ويروى أن بفودية هدرت إلى النبي يكل شاة مصلية 
أي E‏ 

الأحسَنٌ إظهار التاءً e‏ الجيم. لثلا تكثر الجيمات» وإن شئت 
5 التاء و في الجيم. لان الجيم من وسط اللسان والتاء من طرفه. والتاء 
حرف مهموس فأدغمته في الجيم. 

فإن قال يذل الان اللي عَصَى , بالجلد الذي غير 0 فذلك 
بدل الجلد 2 . وأعيد كما كان 8 320 كما 8 قد صغت من 
خاتمي خائماً آخر فأنت وإن غيرت الصو فالفضة ا واحد. وقد کان 
الجلدٌ بلي بعد البَعْثِ فإنشاؤه بعد النضج كإنشائه بعد البعث. 

وقوله: « ليَذُوقوا العَذَّابَ 4: 

اي ليلغ في الْمهم . 


زق ال ان عا کک 
ٍ عریرا جر 


)١(‏ لا مساغ لهذا إذ لم يسبق ذكر نساء لهما. 


10 


العزيز البالغ إرادته» الذي لا يَعْلبّه شيءٌ, وهو مع ذلك حكيم فيما 
يدبر» لان الملحدين رما سَألوا عن العذاب كيف وقع فأعلم الله عر وجل أن 
جميع ما فعله بحكمة. 
e o 5‏ هو ش 
وقوله :#تجري من تحتها الانهار»: 
ال تدر رو تاا اها لآق الشارى على اله البناة. 
معنى ظليل يُظلَ من الريح والح وليس كل ظل كذلك. أعلم الله 
-عزٌ وجل - 3 ِل أهل ال لدل e‏ ولا برد وكذلك [قوله]: 
«وظل كُدُودِه00 لان ليس كل ظل مَمَدُوداً . 
وقوله  :‏ إن الله امک 93 توا الاماتات إلى هلها : 
هذا مر عام للنبي 6١‏ وجميع 5 
4 و 3 5 
ويروى في التفسير أن العباس عم النبي (يية) سال النبي (كلْ) ان 
يجعل له السّقَاية والسَدَانة وهي الججبة”©. وهو أن يجعل له مع السقاية فتح 
5 و 2 7 ٤‏ < 
البيت وإغلاقه. فنازعه شيبة بن عثمان فقال يا رسول الله اردد على ما اخذت 
9 يعني مفتاح الكعبة. فرده (3456) على شيسة0 . 
وقوله : «إن الله نما يَعظكُمْ به » : 


." ٠ سورة الواقعة أية‎ )١( 

(۲) خدمة البيت وحراسته ‏ ويقال الحجابة . 

(۳) كانت مفاتيح الكعبة مع عثمان بن طلحةء وقد أغلق بابها وقال: لو كنت أعلم أنه رسول الله 
لم أمنعهء فلوى على يده وأخذ المفتاح منه - ثم نزلت الآية فأمر ررسول الله َة عليا برد المفتاح 
إلى عثمان باعل E‏ أنظر ترجمة عثمان في الإصابة رقم 0 
وتخريج أحاديث الكشاف لاب ن حجر أيضاً رقم ۹ 
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هذه على أوجه ‏ نِعِمّا بكسر النون والعين وإدغام الميم في الميم» 
وإن شعت فتحت النون» وإن شئت أسكنت العين فقلت نَعْمّاء إلا أن الأحسنّ 
عندي الإذْغامٌ مع كسر العَيْن فأما من قرأ نِعُمّ ما بإسكان العين والميم. فهو 
شيءَ ينكره البَصْرِيُونَء ويزْعُمُون أن اجتماع الساكنين أعني العين والميم غير 

5 £ 
جائزء والذي قالوا بَيّنَء وذلك أنه غير ممكن في اللفظ. إنما يحتال فيه 
بمشقة في اللفظ7" . 

وقوله : «وأولي الآثر مِدَكُمْ 4 : 

أي أطيعوا ولي الْأمْر منكمء فأمر الله عر وجل بطاعته» فيما فرض» 
وطاعةوميولة وتضتديقه فا اح عن الله 

وأولو الأمر منهم هم أصحابُ رسول الله () ومن اتبعهم من أهل 
العم > رقن إنهم ى الأمراءة«والاقسراف ا اترا أرق ع ,ودين اخلين يمنا 
يقوله أهل العلم. فطاعتهم فريضةٌ. ۰ 


و ٤ ٤‏ 
وجملة اولي الامر من المسلمين من يقول بشانهم في أمر دينهم وجمیع 
ما أدى إلى صلاح له. 


٤ 3‏ 3 38 عم م ا ~~ 
ويقال: أديت الشىءَ تادية» والاداءٌ اسم ممدود وادوت الرجل ادو له 
؟ى 2 ١ or‏ 
اذواً إذا ختلته» قال الشاعر: 
رن £ o‏ : 
ادوت له لاختله فهيهات الفتى حذرا!9) 
fg ٤‏ 
وادي اللبن اديا إذا حمض . 
)١(‏ راجع ما قيل مثل هذا في قوله تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم» ج ١‏ ص ٠۴۵١‏ وما بعدها. 
(۲) اللسان . والتاج «أدو». 


أدوت له: دبرت له مكيده ‏ وحذراً منصوب بفعل مضمر أي لا يزال حذراء أو هو حال 
ويروى لآحذه والمعنى واحد. يقال أدا ‏ يأدو أدواء وأنا ادو له. 


1¥ 


وقوله :«إفإن تنازعتم في شَيْءٍ فردوه إلى الله والرَسُول » : 
واشتقاق المنازعة أن كل واحد منهما يتزع الحجة. 
5 + عم و ر ٤‏ ههو 03 
وفى هذه الآية امر مؤكد يدل على ان القصد للاختلاف كفر» وان 
الإيمان اثبع الإجماع والسُنّهَ ولا يخلو قوله عر وجل : 
م مي ت م هم م - 42 0 53 
#فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. الآخر #. 
من اة أمرين: إا أن خرذوا نا الك فة إلى كنات :اله وة 
رسوله» أو تقولوا إن لم تعلموه: الله ورسوله اعلم . 
٠.‏ > وار م اعم 2 
000 
ي إل كم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من عند الله وترككم التحارّب 
خیر» وخسن تأويلاً کم أي اج عاقبة لكم. وجائرٌ أن يكون ا 
توي أي امن عن ولک ا دون رَدُكم إياه إلى الكنات والسنة: 
وتاويلا منصوبٌ على التمييز. 
٤‏ ا 0 له قربي 26 ر ٤ 572 1 ٍِ ٤‏ 2 0 
وقوله : # الم تر إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من 
فلك 4 : 
ب 
لام ا اسم العم 
وقوله ريدو تان يتخاكموا إلى الطاغوت ‏ : 
إلى الكاهن والشيطان. 


ی 


)١(‏ سدت مسد مفعولی «زعم)- أن واسمها وخبرها تسد مكان المفعولات. وسيأتى هذا عند الآية 


#ولم أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ». 


14 


eT 

٤ 
وبينك ابو القاس“ وقال المنافق بيني وبينك الكاهن» فلم يرض اليهودي‎ 
بالكاهن وصار إلى النبي (طل) فحكم لليهودي على المنافق فقال المنافق لا‎ 
ارقن يني وبينك أبو بكرء فحكم أبو بكر أيضاً لليهودي. فلم برض‎ 
المنافق وقال بيني وبينك عمرٌ فصارا إلى عير فأخيرة اليهودي بأن المنافق قد‎ 
E ا‎ 
: حكم عليه النبي ( ا( وابو بكر فلم يرض بحكمهما. فقال عمر للمنافق‎ 
٤ 0 ل ا > كيم بي‎ ر٤‎ 
اكذاك؟ قال: نَعَمُّء فقال عمر: اصبروا فإن لي حاجة دحل فأفضيهًا وأخرج‎ 

٤‏ ا 

إليكما فدخل وأخذ سيفه وخرج إلى المنافق رنه بالشيف جي فب فخا 
أهله فشكوا ٤‏ مر إلي النبي (و) فسأله عن قِصّته فقال عمر: إنه رد كمك يا 
رال فقال رسول الله : ااا 

8 طق ل نظ لوه ماو لقيو اق عر a E‏ مع رعة > 

وقوله: وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ تَعَالُوًا إلى ما أَنْزَّلَ الله وإلّى الرسول رايت 
المنَافقِينَ يَصَدونَ عَنْكَ صَدُوداً #: 

أى يدون عن كيك 

وقوله :لفَكَيْفَإدًا أَصَابَتهُم مُصِيبةٌ بمَا دمب أيهم 4 : 

أي فكيف تكون حالّهم إذا َل صاحبهم بما أظهر من الخيانة ورد 
كم النبي (5ه). ٠‏ 

وقوله ٠:‏ جاو يَْلُِونَ بالل إن اردنا إلا إشحسانا وتزفيقً» : 

أى اما أزنا بمُطالينا يدم اجا إلا خسان" روطلا لما يوافق :اللحق: 

«اولئك الّْذِينَ يَعْلَمُ الله ما في قُلُوبِهمْ» : 


٤ 2‏ 
الله يعلم ما فی قلوب اولئك وقلوب غيرهم. ألا أن الفائدة فى ذكره 
(۱) يعني رسول الله تعن 
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ههنا الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي أولئك الذين قد علم الله أنهم 
منافقون . والفائدة لنا [هي]: إعلموا أنهم منافقون. 

وقوله جل وعرٌ : «فاغرض عَنْهُم وَعِظَهُمْ وقل لَهُمْ في انفيهم قولا بليغا) : 

2 00 5-0 42 ٤ 

اي أعلمهم انهم إن ظهر منهم رد لجكمك وكفر» فالقتل حقهم . يقال 
فول بليغ إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنة ما في قلبه. ويقال احْمَقٌ بلغ وبلغ. 
وفيه قولان: انه احمقٌ يبلغ حيث يريد('2, ويكون «احمق بلغ وبلغ» قد بلغ في 

م £ ۾ جم 0 ام 

8 5 5 58 عم رم ر ور 3 0 

ان8 

و خلت ارهد ال وا ارا را إل ليطاع بإذن اللّه. 


وقوله :ولو انم م إذ ظلموا انس تورك ا 
٤‏ 

«أنّ» في موضع رقع : اليج لوزن م في و ظلمهم ام قم 
قارح لودو الله با رحيماً 4. 

وقوله : « فلا ورك لا يَوْمِنونَ 4 : 

يعنى به المنافقون. 

#حتى يحكمُوك فِيمَا شجر بيهم 4 : 

أي فيما وقع من الاختلاف بينهم ثم لا يجدوا ف في امهم حرجا مما 
قضيت» ؛ أي لآ تَضِيقُ صدورُهم من قضيتيك. 


#ويُسِلَّمُوا تسليماً 4 : 
)١(‏ هذا هو الوجه الأول. 
أي يصل إليه مع حمقه وبلاهته. و«يكون»: هو الوجه الثاني . 
(۲) أعلمه الله أنه مطاع . 


3 1 وه 5 2 
أي يسلمون لما ياتي به من حكمك20, له يعارضونه بشي ء٠‏ وتسليما 
مصدر مؤكدى والمصادر ا جره ذكر الععل ا كانك إذا قلت 
سلفع اما فعن فلك تلت ت وحن الشوکید أن يكون محققاً لما 
ذكرة في صَدْرٍ كلايك, فإذا فلت ضَربث ضرباًء فاتك كلت الخدت اهايا 
أحَقه ولا أشك فيه» وكذلك وَيُسَلِمُوا تسليا» أي يسلمون لحكمك ا 
لا يُدْخْلون على أنفسهم فيه شَكَاً. 
5 5 52 عه 6م 2 1ه دكن و2 DE‏ 5 9 براي 3 
وقوله جل وعز: #ولو انا كتينا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من 
دِياركم » 
e‏ الشيء لامتناع غيره. تقول لو جاءني زيد لَجئنّه المعنى ان 
مجيثي امتنع لامتناع مح مجى ء وري فحقها أن يلها الافتان. إل ان و 
لمشددة تقع بعدهاء ن أن في اللغة تنوب عن الاسم والخبرء تقول 
[وهذا] كقولك ظنن ظننتك عالماً. والمعنى ظننت علمك. فالمعني في را 
بَعدَ «لَوه أنها نابت عن الفعل والاسمء كما نابت عن الاسم والخبر. 
٠.‏ 9 ¥ 2# 62 5 > كه م 
فالمعنى في قوله: وو أا كنا عليه كالمعنى في لو كتبنا عليهم. 
٤‏ 2 ع L7‏ 
وجائز ان يكون مضمرا الفعل مع «ان» مع وقوع قابلها. 
المعنى ولو وقع وکتبنا عليهم أن افتلوا انفسكم أو اخرّجُوا من دِيارِكُمٌ مَا 
فعَلُوهُ إلا قليل منم . 
وإن شئت كسرتها لالتقاء الساكنين أعني . . «أنِ افوا أنْفُسَكم» وإن 
شت فلت ران اقتلوا» فضممتها لانضمام التاء. . 


. يذعئون له ولا يعارضون. ولا يكون في نقوسهم حرج منه‎ )١( 


۷1 


ل العلاء يختار 5 00 خاصة نت سائر ما في 
5 عليه ن 274 وق شر برشل مِنْ بلك“ 
٤‏ 1 £ َك 0 o£‏ 
ولست اعرف في هذين الحرفين خاصية ابي“ عمرو إياهما بالكسر إلا ان 
50 83 ر 11 € رع رو ر 
َل 35 6مقر ع 
كما جاز الضم - وهذا أَجْوَةُ التاويلين . 
ا م 2 ٤‏ 3 
وللكسر والضم في هذه الحروف وجهان جيدان قد قرات القراء 
بھما( ‏ . 


3 اس 0 

فاما رفع إلا قليل: منهم. فعلى البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل 
e : :‏ وك لله 
منهم. وا لنصب جائز في غير القران» على معنى ما فعلوه استئني قليلا منهم › 
وعلى ما فسَرنَا في نصب الاستثناءء فإن كان في النفي نوعانٍ مختلِمَان 
فالأعغار ا والبذل جاتن تقول ما الان جد إلا جنار فال الاه 


الذبياني : 
55 و الس تم ير ع 6 را ٤‏ 
وقفت فيها اصيلالا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احدٍ 
3 ا 4 اما م 0 3 ا 
إلا الأوَارِيٌ لاياماابيّنها و«النويُ كالحوض بالمظلومة الجلرد 
)١(‏ سورة يوسف ۳١‏ . (۲) سورة الأنعام ٠١‏ . 


(۳) خلاصته أن مذهب أبي عمرو في التقاء ساكنين من هذا النوع أن يضم. الحرف الأول مراعاة 
لحركة الضم التي كانت لهمزة الوصل. فهو يقول مثلاً: قد اقتتل في هذا المكان. هل احتضر 
الرجل قل انظرواء لكن إذا كان الحرف الأول نوناً آثر أن تكسرء فهو يقول فمن اضطر في 
مخمصةء وأن احكم بينهم وقد روي عنه كسر التاء في #وقالت اخرج عليهن *» والدال في : 
ولقد استهزىء. ولا يعرف الزجاج سبباً لإيشارهما بالكسر. وفي ب: لإيشارهما بالكسر 
(خاصة) . 

)٤(‏ أما الكسر فهو لالتقاء الساكنين» والضم لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 

(0) في قصيدته : يا دارمية بالعلياء فالسند. وتقدم البيت الثاني ص ١0‏ ج ١‏ . وأصيلالاً تصغير ب 


نف 


3 ٤ 5 ؟رد مم عر‎ 5 ٤ e 5 


3 
وقد يجوز الرفع على البدل. وإن كان ليبس من جنس الاول كما قال 
الشاعر: 
وبلد ليس E‏ إلااليعافيرٌوَالا العيس 
٤ 35 0 ٠‏ 
فجعل اليعافير والعيس بدلا من الانيس. 
٤‏ 3 
وجائز ان يكون انيس ذلك البلد اليعافير والعيس”؟. 
9 اي ا اه 2 
وقوله : وخسن اولئك رفيقا 4 . 
3 
يعنى النبيين» لانه قال : 
دم هر کر وم ا ّ 
#ومن يطع الله والرسول فاولئك #اي المطيعون. 
بر ر و اك تمق ل كر و ور ل كه 5 
مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
را ل ا عير 8 
وحسن اوليك رفيقا» . 
٤ ٤‏ ره 2 
اي الانبياءَ ومن معهم [حسنوا] رفيقا . 
و«رفيقاً» منصوب على التمييزء ينوب عن رفقاء» وقال بعضهم لا ينوب 
٤‏ 3 3 2 0 
الواح عن الجماعة إلا ان يكون من اسماء الفاعلين. فلو كان «حسن القوم 
0 .مه . 8 ٤‏ 
رجلا» لم يجز عنده. ولا فرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى لان الواحد في 


= أصيل - في لغة. وانظر شرح العشر للزوزني ..11١‏ 

)١(‏ لجران العود ‏ الديوان 57. والقرطبي "١7-5‏ والخزانة ‏ ۲ - ۲۹ والعيني ١‏ ۳۲ واليعافير 
جمع يعفور. دابة ذات لون رمادي تشبه الفأرة الصغيرة. والعيس البيض من الظباء أو الإبل - 
يريد أن البلدة قد هجرت وصارت هذه الحيوانات تمرح بها. وجران هو عامر بن الحرث - وأكثر 
الرواية وبلدة ليس بها أنيس. الشاهد رفع المستثنى مع أن الاستثناء منقطع . 

(۲) أي هو إذن استثناء متصل فلا شذوذ فيه . 


رف 


التمييز ينوب عن الجماعة» وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة() 
نحو قولك هو أحسن فتى وأَجْمله» المعنى هو أحسن الفتيان وأجملهم وإذا 
كان الموضع الذي لا يبس ذِكَرٌ الواحد [فيه] فهو ينبي عن الجماعة كقول 
الشاعر :29 


بواجت ا ی عا که تاءادها فت 
وقال الآخر: 
في خلقكم عَظم E EET‏ 

يريد في حلوقكم عِظَامُ. ولو قلت حسّنَ القوم مجاهدا في سبيل الله 
وحسن القوم رجا كان واحدا9). 

وقوله : لوَكَفَى باللّه عَلِيماً4. 

معناه وكفى الله عليماًء والباء مؤكدة. المعنى اكتفوا باللّه عليماً. 

رعه ام ر وي 9 

وقوله : إياما الذين امنوا خحذوا جذركم #. 

2 ٠. ٤ ٤ 5 روه‎ of 5 ٤ 

2 5 ٤ 
وأن يجاهدوا في الله حق الجهادء ليبلو الله الأخيارٌ وضمِنَ لهم مع ذلك‎ 
النصرَء لانه لو تولى الله تعالى] قتل اعدائه بغير سبب للآدميين227 لم يكونوا‎ 
0 ۾ 2 ع طعا هم مم‎ 
مثابين » ولكنه امر ان يؤخد الحذر.‎ 
2 5 „0 ۴ مه و ل‎ 

وقال :إفانفرواثبّاتٍ او انفروا جمِيعا ‏ : 
)١(‏ أي نكرات عامة يفهم منها معنى الجمع . 
(۲) تقدم في الجزء الأول ص ۸۳. 
(۳) تقدم أيضاً ص ۸۳ ج ١‏ . 


)٤(‏ أي لا فرق بين ما هو اسم فاعل أو غيره. 
(5) من غير عمل منهم . 
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2 و کے ٤‏ 
والثبات الجماعات المتفرقة » واحدها ثبة» قال زهير ابن ابي سلمى ٠<:‏ 
97 ۶ه و ر ا 
وقد اغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمانشاء 


قال سيبويه ثُبة تجمعٌ تبون وتِينَه في الرفع والنصب والجر وإنما 
جْمِعتٌ بالواو والنون - وكذلك عِرّة وعضَّة ‏ كقوله عر وجل «الذين جَعَلُوا 
اران عن 2 لآن الوا ورن جا اعرا عدف ا المت كه 
التي هي الجماعة محدُوفٌ آخرها؛ تُصَعْرٌ َء وة الحوض وسطه حيث 
عون اا اليد ص كرجه لان هذا متو مله غين الل وتنا امت 
اماف من ت عل الرّجلٍ إذا ایت عليه في حياته» ال أنك 
ج ذكر تا ع وامنا ا الا كن و ار ا وا غات 
مق أو انفروا بعضكم إلى بَعْض . 

وقال: ل وَإِنَ مِنكُمْ لمن ليطن 4. 

أي ممن أظهر الإيمان لمن يبطوءٌ عن القتال» يقال قد أبطأ الرجل 
وبْطوء بمعنى » أبطاً تأخرء ومعنى بطوة ثقل» إبطاء» وبُظئا . 

واللام الأولى التي في «لْمنْ» لام إن واللام التي في ليَبطئن لام 
القَيِمُء ومَنْ موصولة بالجالب للقَسِمَ, كأن هذا لو كان كلاماً لقَلْتَ إن 
تكم .لمن أخلف والله يعدن :«والتخويون يجمعون على أن من وما والذي لا 


. الديوان 1/7 من قصيدته : عفا من ال فاطمة الجواء‎ )١( 
وثبة جماعة» ونشاوى جمع نشوان. أي طرب أو سكران من خمر أو غيره. وواجدين لما‎ 
نشاء - أي ميسورين لديهم ما يريدون من الشراب وغيره. - وسيبويه يجعل جمعها ملحقاً بجمع‎ 
. المذكر السالم كسنة وعزة‎ 
.٩۱ سورة الحجر آية ۔‎ )۲( 
لام التوكيد التي تأتي في خبر إن.‎ )( 
. ط أني‎ )٤( 


۷0 


و ر ٤‏ ووه 
يُوصَلْنَ بالأمر والنهي إلا بما يُضْمَّر معها من ذكر الخبر" وأن لام القسم إذا 
جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما نالفط مق عي 
وقوله : إن اصابتكم مُصِيبَة قال هذا المبطىء: 
«فذ نعم الله عل ولم أن مَعَهُمْ شهيد). 
٤‏ 1 فك اع 
اي لم اشركهم في مصيبتهم . 
ا ادم سيا اه 5 ٤‏ 00 ع ەھ 
#ولئن اصابكم فضل من الله اي ظفرتم وغنمتم . 
ا عه مه ا 2 روسو ر سم 2 م م ررم 
#ليقولن ‏ کان لم يكن بينكم وبينه مودة ‏ يا ليتني كنت معَهم 4 . 
f‏ ره م ولبلا ا 3 2 
#وكان لم تكن بينكم وبينهم مودة# : جائز ان يكون وقع ههنا معترضا: 
n 86 ' 2 . 3‏ 20 
المعنى : ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن. 
وم og”, e‏ £ 262 1 7 ررك ابر 
#ياليتني كنت معهم فافورٌ فوزا عظي)» ويكون: 
3 روك 
«كان لم تكن بينكم وبينهم مودة ». 
ومعنى المودّة ههناء أي كأنه لم يُعَاقِدّكُمْ على الآيمان أي كانه لم يُظهر 
ر يڪ 3 3 مع of‏ 
لكم المَودّةَ وجائز أن يكون - واللّه أعلم ‏ لِيقُولّنٌ يا ليتني كنت معهم كأنْ لم 
تكن بینکم وبیته موده أي كانه لم يعاقدكم على أن بجاهد معكم : فلاايكون 
E E AS‏ 6 
#فافوز فوزا عظيما#. 
وقوله :#فليقاتل في سَبيل الله 4 . 


)١(‏ صلة الموصول لا تكون طلباً ‏ فإذا وقعت كذلك قدرت لها جملة خبرية ‏ كما قدر هنا الفعل 
وأحلف». وكذلك صلة الوصول. 


07 


0 ٤ o 5 ٤ 

اي إن كانت بينكم وبينه عقدة امان فليقاتل في سبيل الله معكم . 
الِّينَيَمْرُونَ الحياة اذا بالآجرة » 

3 و 5 سامير 

اي يبيعون. يقال شريت بمعنى بعت» وشريت بمعنى اشتريت قال یزد 


أب" ن مُفرغ2©03. 


م # م o‏ ع .2 ر 
وشسرنت: يردا لستتئ من بعد برد كنت هامه 


لل # 


برد غلامه» وشريته بعته . 

وقوله : وما لَكُمْ لا تَُاتلُونَ في سبيل الله . 

«ما» منفصلة. المعنى أي شيءَ لكم كي القتال. ولا تقاتلون4 في 
موضع نَصْب على الحال كقوله ‏ عر وجل إفماههم عن التذكرة 
مغرضين 4 ) , 

«والمستضعَفِين» : في موضع جَر . 

المعنى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين . 

لمن الرجال والنساء والْولّدانٍ الذِينَ يَقُولُونَ رَبنا أخرججنا من هَذِه القرية 
الظالم أهُلها). 

يعني بالقرية مكة» أي ما لكم لا تسعون في خلاص هؤلاء . 

وقوله :#واجعل لنا مر ن لّدنك وَلِياً واجعل لنا من لَدّنكَ نَصِيراً ». 

أي تولا بنصرك وخلْصنا من أل مكة الظالم اهلها ت 
0 ووس الظالم ل صفة تقع موقم الفعل تقول مررت بالقرية الصالح 
اهلها كقولك التي صَلَحَ أَهْلَهًا. 


(۱) تقدم شرح هذا ص ۲۷۸ ج۱ . 


(؟) سورة المدثر 44 . 


YY 


قال ابو العباس محمد بن يزيد: #إوالمستضعفين # في موضع جر: من 
وَجهين: المعنى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين. قال: 
واف أن يكون عطفاً على اسم الل أي في سبيل الله وسبيل 
المستضعفين"'. قال: ا أن يكون على «وفئ المستضعفين» لاختلاف 
٤‏ 3 5 3 
السبيلين» لان معنى سبيل المستضعفين كانه خلاص المستضعفين» وقول اكثر 
التحورية هما كار ار الاس مهمد يل جرت والتوية القائن كدق اه 
٤‏ 3 
وقوله جلّ وعرّ :«والْذِي نكفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» . 
٤ 7 5 £ 2‏ 2 ع ب 
الطاغوت في قول النحويين اجمعين يذكر ويؤنث. وفي القران دليل 
0 5 ع 1 2 
على تذكيره وتانيثه › فأما تذكيره فقوله : #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
0 1 7 0 57 
قن اموا أن روا هوا انهه قر بيعل وض ج لدي انوا 
الطاغوت أن يَعبّدوهَا4(”©. قال أبو عبيدة: الطاغوت ههنا في معنى جماعةء 
كما قال الله - عرّ وجل -: رمت عَلِيكُمْ المَيْنَهُ والدَم وَلّحم الخنزير»؟) 
معناه لحم الخنازير كلها. 
والطاغوت الشيطان» وكل معبود من دون الله فهو طاغوت . والدليل على 
و و ع ي اس عه“ سر افق 2 
أن الطاغوت الشيطان قوله : «ويّريدٌ الشيطان أن يُضِلَّهِم صللا بعيداً» . 
کوک کر و غو که ره ام ر 
وقوله :الم تر إلى الْذِينَ قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة». 
٤ £٤‏ 


. المعنى واحد على كلا التقديرين‎ )١( 
. ٠١ سورة النساء-‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر. ١١‏ . 
(4) سورة المائدة - 7. 


۷۸ 


£ ر و 5 4 ۴٤‏ 0 - 
لنا ان نعمّل مَعَاول نقاتل بها المشركين» فامروا بالكف واداءَ ما افترض عليهم 
غير القتال فلما كتبَ عليهم القتال خشي فريق منهم ًالوا ربا لِم كتَبْتَ 
و ا ا 0 5 
عاينا القتال لول اخرتنا إلى اجل قريب4 . 
فق E‏ 
المعنى هلا اخرتنا. 
5 ماع ٤‏ 3 0 5 
فأعلم الله عر وجلّ ‏ أن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة لهل التقَى» 
۴٤ 0 iF ۴٤‏ 
واعلمهم ان اجالهم تخطئهم ولو تحصنوا بامنع الحصون فقال : 
2 د 00 مهك رع كەو وم 2 a.‏ 
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيذة» لأن مفعلةء 
ومفعغل للتكثيرء يقال: شاد الرجل بناءه يشيذده شيداً إذا رَفْعَه وإذا طلاه 
ت ةق ِِ 5 2 02 
بالشيد. وهو ما يطلى به البناءُ من الكلس والجص وغيره» ويقال أيضا قد اشاد 
- مي £ o.‏ ب م عم o‏ 
الرجل بناءه. فاما في الذكر فأشدت بذكر فلانٍ لا غير إذا رفعت من ذكره. 
وقوله عر وجل :وَإِنْ تُصِبّهِم حَسَنة مووا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وإن نَصِبِهُمْ 
قيل كانت اليهود ‏ لَعِنْتْ ‏ تَشَاءَمَتٌ برسول الله ية عند دخوله المدينة 
فقالت: منذ دحل المدينة نَقِصَتٌ ثمارنا وغلت أسعارناء فأعلم الله عرّ وجل 
۴٤‏ ا ےه 0 
ان الخصب والجدت من عند الله . 
ENES‏ م 
وقوله : ف( ما أْصَابَكَ من حَسََة فَمِنّ الله وما أصابك من سَينة4. 
هذا خطاب للنبى ييه يراد به الخلق. ومخاطبة النبى ي قد تكون 
٤ £‏ 2 
للناس جميعاً لانه عليه السلام لسانهم» والدليل على ذلك قوله : يا ايها النبيّ 
إذا طلقتم النسَاءَ نطلقوهن لعدتهن ٠04‏ . 
1 5 5 2 2 
فنادى لبي ولد وحده وصار الخطاب شاملا له ولسائر امته» فمعنى ما 


س 


)١(‏ سورة الطلاق - ؛ 


۷۹ 


أصابك من حسنة فمن الل أي ما أصبتم من غنيمة أو أناكم من نطب فمن 
تقضلٍ ل وما أَصَابَكَ من سَيدَةٍ أي من جڏ أو علب في حرب فين 
نفيك 5 أَصَابَكم ذلك ہما كَسَبتمْ كما قال الله جل وعرّ وما أضابكم من 
مُصيبة فبا ست َيدِيكُمْ وَيَعْمُوعَنْ کثر 4 . 
عمر اماه o‏ 
ومعنى #وارسلناك للناس رسولا # . 
ف کنر امم 3 E E:‏ 

على انه رسول, 

«وكفى بالل شهيداً 4. 

أي الله قد ا ا ايء وأ روه والاكيندا» منصوب على 
التمييز» لان إذا قلت > كفى الله ولم تبين في أي شيء الكفاية كنت مُبهما . 

والفاة دخلت فى قوله جل وعرّ: ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمنَ الله» لأن 
الكلام في تقدير الجزاءء وهو بمنزلة قولك : إن نُصِبْكَ حَسَنةٌ فمن الله . 

وقوله : لمن يُطع الرّسولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّهِ 4 . 

ا ف م ا ر للدي 

5 ا ٠.‏ هم ماه 5 

وقوله :#ومن تولى فما ارسلناك عليهم خفيظا». 

تأويله - واللّه أعلم ‏ أنك لا تعلم غيبهم إنما لك ما ظهر منهم, والدليل 
على ذلك ما يتلوه وهو قوله : 

ويَقَولُونَ طَاعَةَ 4 . 
)١(‏ سورة الشورى ۳° 


فم الاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه واستقباله فتدخل الفاء في خبره. ويجوز أن تكون «ما» 
ههنا شرطية . 


قال النحويون او اننا اف وقال بعضهم مِنا طاعةٌ . 

٤‏ ع اع 
والمعنى واحد» إلا ان إضمار امرنا اجمع في القصة ا 
وقوله الافإذا يروا ِن جنيك يت طايفة نهم عبر الذي نه تَقَولُ4: 
يقال لكل أمر قد قضِيَ بل قد بَيْتَ. قال الشاعر ٠<:‏ 


3 : 5 لوا عن و رم داعيم ٤‏ که 
اتوني فلم ادر مَابَيِّتَوا وكانوا اتوني لامر نكر 


أي فلست حفيظا عليهم تعلم ما يغيب عنك من شأنهم» وهذا ونظائره 
في ا الله من ابيخ آبات النبي كله لأنهم ما كانوا يُحَفونَ عنه أمراً إلا 
افر الله عل 


وقوله جل وعرّ: طإوالله يتب مايبيتون4 . 

فيه وجهان» يجور أن يكون و الله أعلم - ينزله إليك في کتابه» 55 أن 
يكون يكتب ما يُبَينُون یحفظه”› عليهم ليُجَازوا به. 

وقوله :فاغرض عَنْهُم وتوكل عَلّى الله . 

cl CR 


)١(‏ هو عبيدة بن همام - له ترجمة في الأغاني 08-١١‏ في خبر الجحاف ونسبه وبعد البيت: 
لاأنكح أيمهم منذراً وهل ينكح العبد حرا لحر 
وينسب البيتان للأسود بن يعفر - انظر اللسان (نكر)» ومجاز أبي عبيدة ١‏ ن والكامل 
١5 ۲‏ والمعنى' أنهم أتوه وقد دبروا شرأ لا علم له بی وهذا الشر أن يزوج منذراً هذه 
الفتاة وهو غير كفء لها. 
(۲) تكتبه الحفظة حتى يحاسبوا عليه يوم القيامة . 
(۳) في الأصل لأن ‏ بدون فاء ‏ وهو خط . 


۸1 


كل تأنيث غير حقيقي فتعبيره بلفظ التذكير جائزء تقول: قالت طائفة من أهل 
الكتاب» وقال طائفة من المسلمين لأن طائفة وفريقاً في معنى واحدء فكذلك 
قوله عر وجل : فمن جائه هُ موعظة مِنْ رَيّه2"0, وقوله: فيا أيّها الناسٌ قد 

جافنگم وة من رَيُكُم 4 *». يعني الوعظ إذا قلت فمن جاءه موعظة . وقرا 
القرّاءُ بِيْتْ طَائفةٌ على إسكان التاء وإذغامها في الطاءء وروي عن الكسائي أن 
ذلك إذا كان في فعل فهو قبيح › ولا فرق في الإدغام ههنا في فعل, كان أو في 
اسم لو قلت بيت طائفةً وهذا يث طائفة - وأنت تريد بيت طائفةٌ كان واحداء 


وإنما جاز الإدغام لأن التاء والطاءً من مَخْرج واحدٍ. 

وقوله :ظافلا يتَدَبْرونَ القُرآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيراً » . 

نی به المنافقون» أي لو كان ما يخبرونَ به مما بوا وما رود 
يى إلى النبي ك . لولا أنه من عند الله لما كان الإخبار به غير مختلف. 
لن الغيب لا يعلمه إلا اللَّها». وهذا من آيات النبي بل البينة . 


ومعنى تبرت الذي نظرت في عاقبتهء وقولهم في الخبر: لا تَدَابْرُواء 
أي لا تكونوا أعداءء أي لا يوی بعضكم دبرة يقال قد دبز القوم يَدْبرون 
دباراً إا مَلكُواء دروا إذا وَلَى ميم وإنما تاويلة انه تقضئ أمرهم إلى 
آخره فلم يبق منهم تاواد الجر سمي ع دبرا لانه يُعْقِيٌُ0؟» ما ينتفع به» 
ولد العال الك سمي ديرا لکثرته» ولأنه يبقى للاغقاب وَالأدبا 


. ۲۷۵  ةرقبلا‎ )١( 

(۲) يونس - 9۷ . 

رمم يريد أن ما أخبرهم به النبي ب من شؤونهم التي يسرون ويعلنون إنما هو وحي من الله تعالى 
بدليل أنه لا اختلاف فيه . 

(54) يترك ويبقى . 


AY 


0 م مه وم ٤ o1 ٤ ٤‏ 5 
وقوله :#إوإذا جاءَهم امر من الامن او الخوفب اذاعوا به». 
أي أظهروه ونادوا به في الناس» قال الشاعر ٠<:‏ 
o ٤ ٤‏ 4 027 عر 
أذاع به في الناس حتى كانه بعلياءًَ ناراوقدّت بثقوب 


وكان إذا علم النبي ية أنه ظاهر على قوم أمن ينهم. راك تم 
قوم يخاف من جمع يثلهم ء أذاع المنافقون ذلك ليحدّر مَنْ يحذر من الكفار, 
وليقوى قلب من ينبغي أن قى قلبه لما أذاعوا وكان ضَعْقَة امُْلِمين يُشيعُونَ 
ذلك مهم من غير وعم بالضرر في د | فقال عر وجل ولو ردوا ذلك إلى أن 
يأخذره من قبل الرسول ومن قبل أولي لامر منهم. أي من قل ذوي العلم 
والرأي منهم 


e 

٤ 1 

اي لعلمه هؤلاءٍ الذين اذاعوا به من ضعفة المسلمين من النبى ا 
3 07 وي ا 
ودر العلم» وكانوا يعلمون مع ذلك هل ينبغي ان يذاع اولا يذاع. 

٤ 

مەن «يستنبطونه) في اللغة يستخرجونه» واصله من النبط وهو الماء 
٤ ٤ 2‏ 
غضراء» أي استنبط الماء من طين حُسرٌ». والنبط إِنُما سُموا نبطاً 
لاستنباطهم يا | يخرح من الأرضين 


عدو - 2 


وقرلء: وولا فضل الله وَرَحَنهُ لاعتم الشّيْطَانَ إلا قليلاً» . 


لاص ی ی ر کک تیو مہ می سم 


)١(‏ أبو الأسرد الدؤلي. الخزانه ٠١١ - ١‏ العيني ۲ - ٠۳١‏ الطبري 5 ١١4‏ أي أعلن هذا 
الأمر وشهره حتى صار كالنار اني نوقد بمكان مرتفع يراها كل مار. 

(؟) حصلوا على العلم به منم . 

(۳) الغضراء الآرفي الطبة الح 


)4 طين 0 لين المعاءن 3 


AT 


قال بعضهم : : لولا ما أنزله الله عليكم من القرآنء وبِينٌ لكم من ¿ الآيات 
على لسان نبيه لاتبغتم الشيطان إل قليلاً» أي كان أولكم بجوار الكفر()» 
دا لن قول م اللغةء قال أهل اللغة كلهم : المعنى : ولا فضل 
الله عَليْكُمُ وَرَحمتهُ انتم م الشْيِطانَ إلا قليلاً» إنما واي ءَ من قوله #لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» إل قليلاء وقال النحويون: المعنى أذاعوا به إلا قليلاء 
وقالوا أن يكون الاستشاءَ من أذاعوا به إلا قليادٌ اج لان ما غلم 
بالاستنباط فليس(“ الأكثر يعرفه. إنما يستنبط القليلء لأن الفضائل 
والاستنباط» او في القليل من الناس. وهذا في هذا الو غلط 
من النحويين» لآن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر وتفگر» إنماهو 
شاط ن فالا رف الخبر» إذا خر به وإنما القليل المبالع في 
البلادة لا يُعْلم ما يُخبِرٌ به والقول الأول مع هذين القولين جائزة كلها(*) . واللّه 
أعلم . 
لان القرآن قبل أن ينزل والنبي قبل أن يبعث قند كان في الاس القليُ 
ممن لم يشاهد القران ولا لبي كل مؤمنا. وقد يتور أن ول القائل إن من 
كان قبل هذا مّمناً فبفضل الله وبرحمته امن فالفضل والرحمة لا يخلو منهما 
من نال ثواب الله جل وعرّ إلا أن المقصود به في هذا الموضع الي بل 
والقران. 
ش وقوله جلَ وعرٌ قات في سَبيلٍ الله لا تُكلّفٌ إلا نَفْسَكَ؛ . 
عيذم الفا نوات قوله جل وعر: أرقن تقال ي سيل الله فيسل ار 


. لانحرف بكم الشيطان انحرافاً يكاد يكون كاملاء أو لانحرف بكم جميعاً إلا قلیلاً منكم‎ )١( 
تفسير لنوع اتباعهم الشيطان  فعلى الأول سببه اتباع من لا قدرة له على الاستنباط» وفي الثاني‎ )۲( 
سببه الإذاعة بهذا الأمر. وكونه استثناء من الذين يستنبطونه» أو أذاعوا به بعيد.‎ 
الفاء واقعة في خبر الاسم الموصول كما سبق كثيراً.‎ )۳( 
. أي هذه الأقوال الثلاثة جائزة‎ )٤( 


A4 


علب فَسَوف تيه أجراً عظياً» ٠‏ طقََاتَلُ في سبيل الله 7 . 

وجو أن يكون متصلا بقوله :وما لكم لا تقاتلون في سَبيل الل »أي 
ی شي ۽ لم في ترك القتال «إفقاتل في سبيل الله 4 9 الله بالقتال وَل أن 
قائل:وحدةء لان قك شن له ال 

وروی عن أبي بكر رحمه الله أنه قال في الردّةّء لو خالفتني يميني 
جاهدتها بشمالي . 

وله عى الله أن يكف سال الذية كف واء-والنه اشد ناس اة 

البأس الشدة في كل شيءٍ . 

وقوله :لمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسََةٌ يكُنْ لَهُ نَصِيبٌُ مِنْهاء وَمَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَة 
سَيئَة ين لَه كفل مِنْهَا4 . 

الكفل في اللعة النصيب» امعد من قولهم أكثّلتَ البغير إذا آرت على 
ستامه أو على موضع من ظهره كسا وركبت عليه وإنما قيل له كفل, وأكتفِلَ 
البعير؛ ال لتقمل الور کله اا اهار س الي ولم 
يستعمل کله . 

وقوله :طوَكَانَ الله عَلَى كل شىء مُقيتاً 4 . 

قال بعضهم: المقيت القديرء وقال بعضهم: المقيت الحفيظ» وهو 
عدي والله أعلم - بالحفيظ أشيه لان ات و يقال قت الرجل 
أقُوتَهُ قوتاً إذاحفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوت اسم ذلك الشيء الذي 
يحفظ نفسه. ولا فضل فيه على قدرة الحفظء فمعنى المقيكاوالله أعلم - 
الحفيظ الذي يعطي الشيءَ قدر الحاجة من الحفظ قال الشاعر :<› 


)١(‏ جواب الشرط مذكور في «فسوق» والشاء في «فقاتِلٌ» تفريعيةء إذا كان الأمر كذلك فقاتل. 
(۲) هوالسموأل بن عادياء صاحب الحصن, له قصص تروى في الوفاء. وقد جاء البيت مرتين في 


NO 


0 .و ٤ه‏ - :2 7 .و 7 5 و و 
. الى الفضُْلُ أُمْ عَلى إذا حُوسِبت إني عَلى الحساب مقيت 
Bri 5‏ به ر وون بي کے عم م6 
وقوله جل وعرّ :< وَإِذًا حييتم بتحيّة فحَيوا باحسن منها 4 . 


٤ 5 ٤ 5 58‏ 6 
قال النحويون: «احسن» ههنا صفة لا تنصرف لانه على وزن افعل وهو 


والمعنى فحيوا بتحية أحسن منهاء وقبل في التفسير: التحية ههنا 
السلام» وهي تفعله جك EE a‏ إذا قبل لكم 
«السلام عليكم» فقولوا : «وعليكم السلام ورحمة الله»» فالتحية التي هي ا 
منهاء [هي ] «وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته»» ويقال لكل شيء منتهىٌ › 
ومنتهى السّلام [كلمة] وبركاته. 


ويروى أن داجلا دحل إلى النبي كله فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء فقال النبي كلل وعليك» ودخل آخر فقال: السلام عليكم فقال 
النبي كل وعليكم السلام ورحمة الله ودخل رجل آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله قال النبي بي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقام الداخل 
الأول فقال: يا رسول الله سلمت فلم تَزِدْ على على «وعليك» وم هذا فقال 
السلام عليكم فزدته» وقام هذا فقال: مادم عليكم ورحمة الله فزدته» فقال 
النبي كله : إنك لم تترك من السلام ا فرددت عليك». وهذان تركا منه شيعا 
فزدته) . 


عه £ ۳ 
وهذا دليل.ان اخر ما في السنة من السلام [كلمة] وبركاته. 


القرطبي. واحدة في ح »۲۹١ ١‏ ومع بيت آخر قبله في ۱ - ۱۲۹ والعيني ٤‏ - ۳۳۲ 
واللسان (قوت) ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسهاء والبيت السابق هو: 

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها مطوية ودعيت 
أي إذا.قربوا لي صحيفة أعمالي هل أثاب آم أعاقب. اني في هذا الوقت مدرك كل ما فعلت. 
ويروى البيت برواية أخرى. 


۸٦ 


وقوله جل وعر: ل إن الله كان عَلَى كَل شَيْءٍ حَسباً 4. 

أي يعطي كل شي من العلم والحفظ والجزاءَ مقدار ما يحسبهء أي 
يكفيه» تقول حسبك بهذا أي اكتف بهذاء وقوله تعالى : «عَطاءً جساباًي“ 
أي كافياً وإنما سمي الحساب في المعاملات حساباً لأنه يعلم ما فيه كفاية 
ليس فيها زيادة على المقدار ولا نقصان. 

وقوله جل وعرّ: لَيَجْمَعَْكُمْ إلى يوم القِيامةٍ4. 

هذه لام القسم كقولك : واللّهِ لیجمعنکی ومعنى القيامة في اللغة ‏ والله 
أعلم - على ضربين» جائز أن تكون سميت القيامة لن الناس يقومون من 
e‏ قال الله جل وعرٌ: وجول مِنَ الأجداثِ كأمم جراد 

منتشِر27. وجائز أن تكون سُمّيتٌ القيامة لآن الناس يقومون للحساب. قال 
الله عر وجلّ: يوم يَقُومُ الناسٌ لِرَبٌ العَاَِينَ04©. 

ومعنى لِلَيَجْمَعدكُمْ 4 واللَّه أعلم - أي يجمعكم في الموت وفي قبورکم» 

وقوله :ظفَمَالكُم في المُنافِقِينَ فين » . 

هذا خطاب للمسلمين» وذلك أن قوماً من المنافقين قالوا لني يي قد 
اجتوينا(؟» المدينةء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى البدوء فلما خرجوا لم يزالوا 
يرحلون مرحلةً مرحلةً حتى لحقوا بالمشركين. فقال قوم من المببلمين م 
كفّار هم كفارء وقال قوم: هم مُسَلِمونَ حتى نعلم 97 دلوا فام الله بان 
يتفق المسلمون على تكفير من احتال على النبي ية وخالفه فقال-عروجلّ-: 
نالم في المنافقين فتن . 
(۱) سورة عم يتساءلون ‏ ۴۳۹ . 
(۲) سورة القمر لا. 
(۳) سورة المطففين - 5. 


)٤(‏ سئمناها ومللنا جوها. 


AY 


أي أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم وال أركَسَهُم ما كَسَبُوا» . 
وتأويل وأركسهم» في اللغة َكْسَهُمْ وردهم» يقال ارک وركسة. 
ومعنى فاه ركهم ماسو أي رذهم إلى حكم الكفار. 

وقوله :ریدو د أن تَهَدُوا م مَنْ أل ل. 

أي أتقولون ! إن هولاءِ مهتدون واللّه قد أَضَلّهِم . 


for, 


ومن يُضِلل الله فلن جد لَه سبي ). 

أي طريقا إلى الحجة, وقال النحويون في نصب «فثتين», إنها منصوبة على 
الخ وقال سيبويه : : إذا قلت مالك قائماً فإِنّما معناه لم ف ونصب على 
تأويل أي شيء يستقر لك في هذه الحال» قال غيره إن «قائمأ» ههنا منصوبٌ 
على جهة فعل «مَّال)7» ا مالك قائماً. ومالك القائمٌ يا هذاء ومالك 
القائم خطأء لآن القائم معرفة فلا يجوز أن تقع حالاء و«ما» حرف من حروف 
الاستفهام لا تعمل عمل كان. ولو جاز مَالك القائم يا هذاء جاز أن يقول ما 
عندك القائم. وما بك القائم وبالإجماع 0 ما عندك القائم خنطا فمالك 
القائم مثله لا فرق في ذلك . 

وقوله عر وجل :«إفلا تَتَجِذُوا منهُم أُولِيَاة حتى يُهَاجِرُوا في سيل الله 4. 

أي لا تتخذوا من هلا الذين احتالوا على النبي وك حتى فارقوه أولياة» 
أي لا تقولوا انهم مؤمنون حتى يهاجروا في سبيل الله أي حتى يرجعوا إلى 
النبي وله . 

وقوله :إن ولاچ : 

أي تولوا عن أن يهاجرواء ولزموا الإقامة على ما هم عليه «إفخذوهم 
والعلُوهُم حَيْتُ وَجَدتَمُوهُم» ولا تَتَخِذُوا مِنْهُم ويا ولا نصِيراً 4. 


. أي ما هو بمعناه  وينحل إلى معنى أي شيء حدث لك‎ )١( 


A۸ 


ارد ساك لب ل و 

ويروى أن هولاءِ اتصلوا ببني مُذْلج وكانوا صلحاً(" للنبي كل . 

وقوله : « أَوْجَاءُوكُم حَصِرَتُ صدورهم ا يُقَاتلُوكُم أو الوا قَومَهُمْ 4 . 

معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم» وقال النحويُون إِنَّ 

م 7ه يوم مم ٤‏ 5 5 2 0 0 تن که 

وحضرت صدورهم #معناه اوجاةوكم فد حصرت صدورهم› لان e‏ 
یکول حالاً إلا بقد, ركان يعضو ees eT‏ ». كانه 
قال : أوجائوكم ام رتال :« حَصرت صَدُورُهُم أن يُقاتلوكم » . 

وقوله جل وعرٌ :ولو شاءَ الله اسهم عليكم فَلْقَائَلُوكُم» آي ضيق 
صدورهم عن قتالكم إنمسا هو لقذف الله الرعت في صدورهم› وا بعضهم 
«حصرة صُدُورُهُم» على الحال. 

5 42 راث براانس سمس 2 عه بعرم م 

وقوله جل وعز: «إسَتجدون آخرين يريدُون ان يامنوكم منوا ومهم 4 . 

ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنكم » وإذا سنحت فتنة كانوا" مع 
أهلها عليكم . 

ء 0 

وقوله : فكلا ردُوا إلى الفئئة اركسوا فيها » . 

1 ٤ 

اي انتكسوا عن عهدهم الذي عقدوه. 

وقوله : «إفإن لم يعتزلوكم ». 

٤ 

أي فإ لم يعتزلوا قتالکم ولم يعاونوا عليكم 9 . 


)١(‏ كان بنو مدلج صلحاً للنبي- فكان بينهم وبين المؤمنين ميثاق -فلا يستحق الذين لحقوا بهم أن يقتلوا. 
(۳) أي جملة خبرية مستقلة وليست حال . 

(۳) ب ۔ کانت. 

. ولم يتركوا المعاونة عليكم‎ )٤( 


۸۹ 


«ويلقوا يكم السَلْم» . 
اي المقادة والاستسلام . 
ر عه 2 ٤‏ 
«ويكفوا ايديم 4[اي] عن الحرب . 
ع * م عم وم وم رو 2 260 ا 0 8 5 
#فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم واولئكم جَعْلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا 4 . 
أي حجة ية ات رة لا ون بما يفارقونكم عله من الهدنة 
والصلح . 
وقوله :وما كان مون أن يل ممناً إلا حصا 4 . 
المعنى ما كان لمؤمن البتة , واولا خطاء انتا لني ار 
المعنى إلا أن خط المؤمن فكقارة خطيه ما ذكر بَعْدُ. 
وقال بعض أهل العلم : ما كان لمومن أن يفل مومت إل خطأ4 على معنى 
أن دم المسلم إنما يصفح عن أن يؤخذ به القَاتلُ في الضطأ فقد عفى له عن 
فل لكر إلا أن الله جل ثنأؤه فرض في كتابه على القاتل خطاً تحريرٌ رقبة 
دنه ا إلى أولياء المقتول. وبين رسول ل الله کل دية ET‏ على 
العاقلة(*». وعلى القاتل أن يودي في ذلك لقوله ف فمن لم جد 
فَصِيامٌ شَهْرَيْن مُتَابعين نويه من الله . 
وتیل أن يكون الصَّيَام يدي ل التق واا سی أن ری فی 
الدية . فإن قتل المَوْمِنُ < خَطَأ رجلا مُؤْمناً من قوم كثرة فخليه زير رقسةة ولا 


)١(‏ جمع غادر. 
(۲) بما يفارقونكم وهم متفقون عليه. 
(*) استثناء منقطع . 


(:) عاقلة الرجل أقاربه الذين يشاركونه في دفع الدية وعقل الجناية . 


4° 


٠. 5‏ ى ء ع 
مال للكفار الذين هم حرب» لان الدية فى الخطا إنما جعلت - والله اعلم - 
م 2 ا ع ٤‏ ع قاس َه E Hrs‏ 
ا ه o sol. o ol of‏ يل 2 و ر ي o‏ م 
لوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلْمَة إلى اهله وتحرير 
رقب مؤملة . 
وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين عهد فتحرير رقبة وتسليم الدَّية 
3 8 9 ا ٤‏ 5 0 
إلى ذوي الميثاق لثلا تقع ضغينة بين اهل الميثاق والمؤمنين 
ونَصُبٌ «توبةَ من اللّه4 على“ جهة نصب «فعلْتُ ذلك حذار الشر» المعنى 
0 و 2 0 ٤‏ 
فعليه صيام شهرين وعليه دية إذا وَجَدَ توبة من الله" أي فعل ذلك توبة من 
الله 
٤‏ ت 5 5 02 032 
فاما قتل النفس فجزاوه كما قال الله - عرّ وجلّ ‏ النّفْس بِالنفْس فى 
الدنياء وفى الآخرة جهنم : 
قال الله جلّ وعدّ: اومن يقتل مؤْمناً مُتَعْمَداً فَجَرْاوُهُ جهنم خالداً فيها 
وغَضْبَ الله عَليهُ وَلَعَنهُ وَأعدٌ لَهُ عَذَاباًتحظيماً 4. 
وهذا وعيد شديد في القتل حظّرَ الله عر وجلّ به الدّماءً. 
5 0 59 رةه ESE‏ 7 ر 
وقوله :«إيأيها الذين امنوا إذا ضربتم في سَبِيل الله فتبينوا 4 . 
و «فسيتوا» بالثاء والتاء . 
٤‏ ۾ 
ومعنى 256 في الارض وغزوتم . 
وقوله قو لمن الْقَى يكم السلام لس لت 4 


لسار #إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
الله عليماً حكيماً» . 
(۲) أي هي مفعول لأجله. وأولى أن تكون مفعولاً مطلقاً. 


۹۱ 


قرئت ا بالألف. وقرئت السلم. اما السلام فيجوز أن يكون من 
التسليم. ويجور أن يكون بمعنى اللي وهو الاستسلام» والقاءً المقادة إلى 

ويروى في التفسير أن بت هنذا ان رجلا انحاز وأظهر الإسلام فقتله 
رل كن العسامير اخ فأعلم الله عر وجل ا لقي 
السلم أن ين ار 

عل و 0 0 8 5 0 

ومن قرا «فتثبتوا») فحقه() ان يتشت فى أمره. واعلم الله جل وعز ان 

1 2 5 1 2 ٤ 

EES 

أي مَنَّ عليكم بالإسلام اا O CO‏ 
٤‏ 
الأمر بالتبيين فقال عر وجل : 

تيوان الله كان بمَا تعمَلُونَ خبيرأً4. 

2 ماع ل د هةٌ يم ل 

إلا يستوي القاعِدُونَ مِنَ المَوْمِنِينَ غير اولي الضررء والمجاهدون في 

0 باموالهم وَانْفْسِهِم 4 . 
ئت «غيرٌأولي الضرر» ارقو الحا > فأما افرع فمن جهتينء 

إحداهما أن يكون «غير) فة ة للقاعدين» وإن كان ايليا أن فة 
للنكرة . المي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر»ء أي لا يستوي 
القاعدون اسا والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين » ويجور أن يكون 
«(غير) رفعاً على جهة الاستثناء . المعنى لا يستويى القاعدون والمجاهدون إل 
)١(‏ الذي انحاز وأسلم هو مرداس بن نهيك من أهل فدك. ولم يكن أسلم من قومه غيره. لهذا 


هربوا وبقي وكبر وأعلن الشهادة. فلم يصدقه المسلمون, وقتله أسامة بن زيد. 
(۲) فالتقدير فيه ذلك . 


۹۲ 


ال ارز فإنهم يَسَاوونٌ E‏ لان الذي أقعدهم عن الجهاد 
الضرر. رر ا و اذ ن ارما سريف 

ويروى أن ابن م 0 قال للنبي ييا علي جهاد. فقال النبي ل : 
افوا فَاوئِقَاا 004 فم أن 0 من الخفافٍ او الثقال فال الله“ 
ليس عَلَى الأعمى حرج ولا عَلَى الأعرج حرج ولا عَلَى المريض حرّجٌ 204 


وقوله جل وعزّ : #فضل الله لمجَاهِدِينَ بأموَاِهم اسه على ادن 
دو الله الحسنى ». 

أي وَعَدَ ال 

«وَفضل الله المُجَاهِدِينَ على القاعدين اا 

ويجوزأنيكون «غي رأولي الضرر» نصباعلى الاستثناء من «القاعدين4. المعنى : 
لا يستوي القاعدون إا أولي الضرر على أضَئل الالسفاء ال صخو أذ 
یکوت وغ مضا على الحال» المعنى : لا يستوي القاعدون في حال 
صحتهم والمجاهدون. كما تقول: جاءَني زيد غير مريض» أي جاءَني زيد 
صحيحاً . ويجوز جر «غير» على الصفة للمؤمنين» أي لا يستوي القاعدون من 
ال احا والمجاهدون . أما الرفعٌ والنصبٌ فالقراءة بهما کف 
والجرٌ وجه جيدٌ إلا ا أهل الأمضّار لم وا به وإن كان وجا لان القَراءَة 
سنة متبعة . 

وقؤله جل وعرّ: لدَرَجَاتٍ منه وَمَغفِرَةوَرَحا4. 

«درجات» في موضع نصب بدلا من قوله. . را عظيماً. 8 وخر متسر 
لللآخرء المعنى فضل الله المجاهدين درجات فة ا وجائز 3 يكون 


. 4١ من سورة التوبة إية‎ )١( 
. 71 سورة الفتح اية‎ )۲( 


0 


ا على التوكيد لاا م لان الا ص هو رفع E‏ 
الله جل ور وار ة والرحمة. کما تقول لك على الف درهمء لان قولك 
على ألف درهم هو اعتراف فكأنك قلت أعرفها عُرفاً وكأنه قيل: E‏ 
٤ 2 . 2 ٤ ٤ e 507‏ اك 3 2 7 8 َك 9 5 
لهم مغفرة» واجَرهم اجرا عظيماء لان قوله اجرا عظيما فيه معنى عفر ورجم 
وفضل . 

ويجوز الرفع في قوله لإدرجات منه ومغفرةً ورحمة4. ولو قيل «دَرَجَات منه 
ومغفرة ورحمة» كان جائز جائزاً على إضمار تلك درجات منه ومغفرة كما قال 
جل ثنأؤه : ل ينوا إلا سَاعَةَ مر ن عبار بلاغ 204 أي ذلك بلاغ . 

وقوله : إن الذي دناه الملائكة ظا! اللي 4 

0 المشركون E‏ النبي ي . 
تاين وقد شرحنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب . 

وقوله: ظَالِي هم : نصب على الحال» المعنى تترفاهم في حال 
ظلمهم Î‏ ا ظالمين ا 1 أن النون حذفت اوا 
والمعنى معنى تبوتها. كما قال جل وعرّ: EE‏ ¢ والمعنى 
معنى ثبوت التنوين . معنى بَالِغا الكعبة . 


وقوله : [قَالوا] طفيم كنتم 4 . 


. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١( 
الملائكة جمع يجوز تأنيث الفعل د. .كيره معه.‎ (2 
سورة المائدة - 0 والأصل بالغ ية‎ )۳( 


هذه :الوا للملائكة [أيْ] قال الملائكة للمشركين فيم كنتم أي أكنتم في 
المشركين 35 ف امات ی . وهذا سؤال توبيخ قد مر نظراؤه مما قد 
أست EY‏ 

5 2 او 2 ير 32 که 

وقوله :٠إ‏ كنا مستضعفين في الارض ». 

3 ا 

فاعلم الله انهم كانوا مستضعفين (عن)(2© الهجرة. فقالت لهم 
الملائكة : 

ا 6 رض الله اة فتهاجروا فيهاء DERE‏ اوم جهنم 
وَسَاءت مَصِيراً. إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ والنْسَاءِ وَالولْدَانِ» . 

الحم هب مني الاستشثناء ءِمن قوله : #مأوَاهُم جَهَنْمُ. . إلا 
المستضعفين ج أي إلا مَنْ ضَدَق أنه مستضعَف غيرٌ مستطيع حيلةٌ ولا مهت 
ا فأعلم الله أن هولاءِ راجون العفو كما يوجر الور فقال: 

ٍٍُ 2 2و *ه رموه رمعم 

#فاولك عُسَى الله أن يعو عَنْهُمْ » : 

00 ترج › وما اما للدي أن يرجى من رحمته فبمنزلة الواقع كذلك 
الظن بأَرْجم الراحمين 

ا 

تاريل كان ف هذا الموضع كد الف فيه الكانن» فقا الجن 
البصري : كان غفورا لعباده» وعن عباده قبل 0 يخلقهم , و النحويون 


البصريون: كان العوم شاهدوا من الله رحمسه ق غ أن ذلك لن 
بحادث )۲ الله لم يزل كذلك,. وقال قوم من النحويين: . . «كان» 


2 


)١(‏ ليست في ط. 
2١‏ أي إن رحيته ست شن دنك وعلى ھا «فكان: على معناها 


۹0۵ 


و «فعَل» من اللّه بمنزلة ما في الحال» فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ والله عفو غفور. 

والذي قاله الحسن وغيره أدخل في الل :وأشينة يكلام العزب» وام 
القول الثالث فمعناه يرول إلى ما قاله الحسن وسيبويه» إلا أن يكون الماضي 
ب الان يقل رصاحت هذا القول له من الحجة قولنا وغفر الله لفلانة 
بمعنى ليغفر الله له فلما كان في الحال دليل على الاستقبال وقع الماضي 
مودي عنها استخفافاً, لن اختلاف ألفاظ الأفعال نما وقع لاختلاف الأوقات» 
فإذا أَعُلِمت الأحوال والأوقات استغني بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض» 
الدليل على ذلك قوله جل وعر ر من جَاءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرٌ ر امالا وقوله: 
لوَمَنْ تاب وَعَمِل صَالِحاً انه يشوت إلى الله مَتاباً 4 معناه من يتبُ ومن 
جى بالتحينة بدك عدر A‏ 


وقوله :ومن يهاجر في سبيلٍ الله بج في لض ا ا 
وسَعَة4. 
المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدةء وأن اختلف اللفظان وقال الشاعر :©> 

إلى بلد غير دانسي المحل بعيد المُراكُم وَالمُضْطَرَبِ 

وقيل المراغم ههنا المضطرب» ولیس ا م إلا المضطرب في 
حال هجرة» وإن کان مشتقاً من الرغام» والرّغام الثراب وتأويل قولك رَاغَمْتٌ 


. ٠١١  ماعنألا‎ )١( 
.۷١  ناقرفلا‎ )۲( 
المراغم والمضطرب اسما مكانء أي بلد ناءء وإقامة بعيدة والرحيل إليه طويل. انظر اللسان‎ )۳( 
: (رغم) وأنشد ابن الأعرابي للجعدي‎ 
كطود يلاذ بأركانه بعيد المراغم والمهرب‎ 
. والثاني من شواهد الكشاف .ولم أقف على قائل البيت الأول‎ 


۹٩ 


فلاناً أي هجرته وَعَاديتهء ولم أبال, رَعُمَ وء أي وإن لصق أنفه بالتراب» 
والرّغام والرُغامُ ما يسيل من الأنف» والأنف يوصف بالرّغم فيضرب مثا لكر 
ذليل فيقال على رَعُم أنفه. 

وقوله : وَإِذًا كُنْتَ فِيهم 4 . 

هذه الهاءٌ والميم يعودان على الموّمنين. أي وإذا كنت أيها النبي في 
المؤمنين في 0 وخوفهم . 

وفا فقي قَمْتَ لهم الصلاة قم ا مهم مَك لحرو أُسْلِحَتَهُمْ فإذا 
سَجَدُوا)». 


5 
اي فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك. 


ونوا ِن رايم راك اة ارىل بلا لاست ينيك 
وَلَََحُدُوا حِذَرَهُمْ وَأسْلِحَتَهم» . 

جائز أن يكون ‏ والله أعلم ‏ ولتأخذ الجماعة جدُرهم وأسلحتهُم . 
ا يكون الذين هم 0 و اة التي لان من في 
الصلاة غير مقاتل» وجائز أن تكون الجماعة أمرت بحمل السلاح وإن كان 
بعضها لا يقاتل لاه اعت اليد واحرى ال يقدم على الحذرين المتيقظين 
المتامبين للتدرنت فى كل حال 

وقد اختلف الناس في صلاة الخوف فزعم مالك بن أنس أن أحب ما 
روي فيها إليه أن النبي ية قام يصلي وقامت خلفه طائفة من المؤمنين و 5 
وْجَاهَ العغدرٌ فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى 
وسلّمتء وهو َة واقف. ثم انصرفت وقامت وجاه العدوء والنبيٌ كَل واقف 


)١(‏ وجاه أي تجاه وهو الأصل في التعبير لأنه من وجهء وجعلت الواو تاء. 


۹۷ 


في الصلاة» وأتت الطائفة التي كانت وجاه العدوء فَصَلّى بِهِمْ ركعة ثانية له» 
وهي الأولى لهذه الطائفة الاخرى - وجلس النبي بيا وقاموا فصلوا ركعة ثانية 
وحدهم وهو َة قاعد» وقعدوا في الثانية فسلم وسلموا بتسليمه» فصلت كل 
طائفة منهم ركعتين» وصَلَّى النبي ية ركعتين. 

وقال مالك : هذا أحب ما روي في صلاة الخوف إل . 

وأما أسلحة فجمع سلاح مثل حمار وأحمرة. وسلاح اسم لجملة ما 
يدفع الناس به عن أنفسهم في الحروب مما يقاتل به خاصّةء لا يقال للدواب 

: 

وما أشبهها سلاح . 

ار :قالع امه على سكن اولخدو ووو خو 
هو الأصل بالكسر" إلا أن الكسر استثقل فَيُحَذْفٌ استخفافاً. 

وحكى الفراءً أن لام الأمر قد فتحها ؛ بعض العرب في قولك ليجلس» 
فقالوا لتجل قفعحواء :وهذا خنطا . لا يجوز فص الام الام لقلا تب لام 
التوكيد . 

وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك: الال وه 
فول الباق ليد وهذه الحكاية في الشذوذ كالاولى» لآن الإجماع والروايات 
الصحيتحة كشر لآم الجر ولام الآمرء: ولا يلنقات إلى الشنوذء خخاضلة إذا لم 
يروه التحويوق القَدَمَّاءٌ الذين هم أضصل-الرواينة» وجميع من ذكرثا من الذين 
رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية» إلا أن الذي سمع منهم مخطىٌ . 


وقوله : لآ جاح عَلَيَكُمْ 4 . 


. في الأصول فليأخذوا؛ وآثرنا النص القراني‎ )١( 
. ب . على سكون اللام والأصل فليأخذوا بكسر اللام إلا أن الكسر ألخ‎ )۲( 


۹۸ 


1 هھ ٤‏ وام 2 
الجناح الإثم. وتاويله من جنحت إذا عدّلت عن المكان اي أخذت جانبا 
E‏ 1 £ ت 00 
عن القصد» فتاويل لا جناح عليكم اي لا تعدلون(“ عن الحق إن وضعتم 
50 ا * عم 07 
اسلحتکم إن کان بكم اذى من مطر». 
و«أذى» مور تقول أذى يأذى أَذّى مثل فزع يفزِعٌ فرّعاً. وموضع وان 
خم أي لا إثم عليكم في أن تضعواء > فلما سقطت «في» عمل ما قبل «أَنْ» 
فيها» و تكبا ابعل في . 
وقوله :9 فإذًا قضيتم الصَّلاة 4. 
يعني به" صلاة الخوف هذه. 
«فَاذكروا الله قياماً وَقُحُوداً». 
٤ ٤‏ 
اي أذكروه بتوحيده وشكره وتسبييحه 2 وكل ما يمكن أن يتقرب به مله . 
8 - ف 2 ري 
وقوله جل وعز: «فَإِذًا مانم 4 . 
آي إذاسكنت قلؤيكع» ويقال اللمآن«الد + إذا نكن روطام رطا 
٤ ٤ 5‏ 
إذا سكنته» وقد روي «اطبأن» بالباء ولكن لا تقر بها لآن المصحف لا يخالف 
البتة . 
ع و ج"- 2 
وقوله : «فَاقِيمُوا الصّللاة» : 
PF ٤ ٤‏ ع ٤‏ 
اي فاتمواء لأنهم جيل لهم في الخوف قصرهاء وامروا في الامن 
بإتمامها . 


وقوله :إن الصلاة کانت عَلَى المؤمِنِينَ كاب موقوتاً 4 . 
أي مفروضاً موّقتاً فرضه 


)١(‏ في الأصل لا تعدلواءوالرفع على تقدير شأنكم أنكم لا تعدلون. 
(۲) أي بهذا القول. 


۹۹ 


وقوله :ولا تهنوا في ابتغَاءٍ القَوْم». 

هذا خطاب للمرمنين» والقوم ههنا الكفار الذين هم حربٌ المؤمنين 

وتأويل : «لاحبنُوا» في اللغة لا تضعفواء يقال وَمَن الرجل يهِنُ إذَا ضعف 
فهو وهن . ومعنى ابتغاءِ القوم : طلب القوم بالحرب . 

وقوله : «إِنْ تكونوا تَألمونَ فإنهم » . 

أي إن تكونوا توجغون فإنهم يجدون من الوجع بما ينَالّهم من الجراح 
وَالتَعَبّ كما تجدون» وأنتم مع ذلك «ِتَرجُونَ مِنَ الله مالا يرجون» . 


أي أنتم ترجون التصير الذي وعدكم الله به» وإظهار دينكم على سائر 
أديان أهل الملل المخالفة لأهل الإسلام وترحون مع ذلك الجنة» وهم- - أعني 
المشركينّ لا يرجون الجنة ا كانوا غير مقرين بالبعث فأنتم ترجون من الله 
مالا يرجون. 


قال بعض أمل التفسير: 00 5 وأَجِمَعٌ م امل اللغة 
وقال بعضهم : الرجاءٌ لا يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحدٍ. قال الشاعرلا؟ . 


Ee مهار‎ 2 ٤ 
لا ترتجي حين تلاقي الذائدا اسبعة لاقت معا ام واحدا‎ ٍ 


معناه لا تخاف› وكذلك قوله عر وجل: REE IS:‏ 


٤ 42 0‏ ص 
وَقَاراً 27 أي لا تخافون لله عظمة ولا عطَة . 


٤ 
وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف لأن الرجاء أَمَلْ قد يخاف ألا‎ 


2 


.785- ١ غير معروف» والبيت في معاني الفراء‎ )١( 
۳ سورة نوح آية:‎ )۲( 


وقوله جل وعر: « إا انرا إليِكَ الْكبَاب بِالْحَقْ لِتَحْكمَ بَينَ الناس بمًا 
ارا الله ): أي بالحق الذي أَعْلَمَكَهُ الله عر وجل . 
وقوله : ولا نَكُنْ لِلْحَائنِينَ حَصِيماً» : أي لا تكن مخاصماً ولا دافعاً عن 
فرق الا رجا مو الأنشار كان يقال له ابو عة أو ية رق رعا 
وجعله في غِرارَةٍ دقيق, وكان فيها خرْقٌ» فانتثر الدقيق من مكان سرقته“ إلى 
منزله فظن به أنه سارق الدرع وحيص”” في أمره» فمضى بالدّرع إلى رجل 
٤ ٤ ٤‏ 78 
من اليهود فأودعها إياه ثم صار إلى قومه فأعلمه أنه لما إتهم بالدّرع اتبع أثرها 
٤ ٤‏ ع بم رع ايه 
فطلم أنها عند اليهودق» وأن اليهودق سازقهاء فجاء قومه أي لممة أو طشمة 
إن التي كل فسان أن يدر عمد الا ا واعلمره أن التوفي مباعت 
الدرع» وكان بعضهم قد علم أن أبَا طِعْمةَ قد رمّى اليهوديّ وهو بريء من 
الدرع» فَهُمْ النبي ية أن يَعْذِرَهُ فأوحى الله إليه وعرفه قصته أي طعمه 
وأعلمه أنه خائن ونهاه أن يحتج له وأمره بالاستغفار مما هم به» وأن يحكم 
و 
بما أنزل الله في كتابهء فقال : 


ماه 


o 2 ر ةدم‎ 2 EE NEE 
«ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم).‎ 
٤ ٤ 1 
يعني ابا طعمة ومن عاونه من قومه. وهم يعلمون انه سارق. ويروى ان‎ 
2 ٤ ٤ 
ابا طعمة هذا هرب إلى مكة وارتد عن الإسلام» وانه نقب حائطا بمكة ليسرق‎ 
أهله فسقط الحائط عليه فقتله.‎ 
.» وقوله : «إذ يبيتون ما لآ رضى من القول‎ 
22 ٤ ار‎ 
. كل ما فُكْرَ فيه أو يض فيه بليل فقد بيت‎ 


)١(‏ في الأصل من مكان سرقه» ويصح على الإضافة » وسرق مصدر. 
(۲) حيص في أمره: اضطرب فيه » بعض برأه وبعض اتهمه. 
(۳) من خاض في الأمر يخوض . والأمر مخوض فيه. 


١١١ 


يعنى به هذا السارق. والذي بيت من القوم أن قال : ار اليهودي بأنه 
٤ ٤ 0 ۴٤ 5‏ عه ٤‏ 

سارف الدرع» واحلف اني لم اسرقها. فتقبل يميني لاني على ديني ۰ ولا تقبل 

يمين اليهودي . فهذا ما بيت من القول واللّه أعلم. 

وقوله :م هَاأنتُمْ هُولاءِ جَادلثُمْ عَنْهُمْ في الحيّاة الدُّنيا . 

يعني به من احتج عن هذا السارق. 

فمن يُجاول الله عَنْهُمْ يوم القيامة 4. 

ا ي الي الذي يوحة فة مالاق وام 'الذنيا قو ببالشهاقات فى 
الحقوق. » وجائز أن تكون الشهادة غير حقيقة» فكأنه - واللّه أعلم - قيل لهم 
إن يقم الجدال في الدنيا والتغييب عن أمر هذا السارقء فيوم القيامة لا ينفع 
فيه جدال ولا شهادة . 

ر گە 4 14 2 
ومعنى قوله «ها انتم) ها للتنبيه» واعيدت في أولاء. والمعنى ‏ والله 
٤‏ 
أعلم - ها انتم الذين جادلتم» لان «هؤلاءِ» و«هذا» يكونان في الإشارة 
الان ب الى ت رل الا 
A EE‏ 

أي والذي تحملينه طليق . 

O DT abs‏ التخاضية والح ل شد 
القتلء ورجل مجدول» أي كأنه قد تل والأجدل الصقرٌى يقال له اجدل لانه 

۴ 2 
من اشد الطيور قوة . 

وأعلم الله جل وعرّ- أن التوبة مبذولة في كل ذنب دون الشرك فقال جل 

ثناوه 
و؟9. 


. ١ تقدم هذا الشاهد ص ۲۸۸ ج‎ )١( 


رمه دوم 9 £ و تس مه 


ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله جج الله غَفُوراً رحا . 

أي يسأله المغفرة مع إقلاع . لأنه إذا كان مقيماً على الإصرار فليس 
بتائب . ْ 

وقوله :ومن بكسب إِنْماًفإِنمَا يبه على نَفْسِه 4. 

ولا بوخد الإثم بالإثم . 

وقوله :ووَمَنْ يكيب حَطِيئَةٌ أو إثماً ثم رم به بريئاً 4. 

قيل «إثهاء لأن الله قد سَمّى بعض المعاصي خطاياء وسمى بَعْضَهًا آثاماًء 
فأعلم الله جل وعرّ أن من كسب خطيئة» ويقع عليها اسم الإثم أو اسم 
الخطيئة» ثم رَمَى به من لم يعلمه وهو منه برية. . «فقد احتَمَلَ مانا . 

و«البهتان» الكذبٌ الذي يحبر من عِظّمِه وبيانه» يقال قد بهت فلان فلاناً 
إذا كذب عليه وقد بُهت الرجل يُبْهَتُ ذا تحير قال الله عزّوجِلَقَبْهتَ الذي 
کفر4)» ويجوز أن يكون - والله أعلم - ومن يكسب خخطيئة أو إثما أي من 
يقع عليه حَطَأٌ نحو قل الخطإ الذي يقع فيه القوم وَل إثم فيهء فيكونٌ [أن] 
يرمي بذلك غيره فقد احتمل بهتانً”©. 

وقوله عر وجل : «وَلّولا فَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرحمتة لَهَمَْتْ طائفة منهم أن 
يُضِلُوكَ 4. 

هذا خطابٌ للنبي كل والطائفة هُمْ عة هذا السائق لان بعضهم 


. راجع ص 1ج۱‎ )١( 

(۲) العبارة رديئة كما ترى» وهو يعتبر الخطيئة من الخطأ الذي لا إثم فيهء أي ان من ارتكب خطأ 
ثم رمى به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وكذلك من ارتكب زا وان ی يرمي به بريثاً عائد 
على مرتكب الخطأ فقط وهو رأي كما ترى بعيد عن النص . 

() أي ومعاونوه حتى يصح تسميهم بطائفة . 


1۳ 


قد كان وقف على أنه سارق» وسأل النبي يكل أن يَعذِرَهُ. 
1 2 8 0 
فالتاويل - واللّه أعلم - لولا فضل الله عليك ورحمبّه بما أوحى إليك. 
وأعلمك أْرَ هذا السارق [لهمت طائفة أن يضلوك] والمعنى في همت طائفة 
منهم أن يُضِلُوكَ . [أي] فَبمَضل الله ورحمته صرف الله عنك أن تعمل ما 
فك نا الطائقة؟ 
ع*ه و f‏ لاس ١‏ وره 
وقال بعضهم معنى «أَنْ يُضِلُوكَ» أن يحْطَتُول في حكمك9 © . 
وقوله جل وعرّ: «وَمًا يلون إلا ألفْسَهُمْ» . 
٤‏ 8 8 1 م . لان 
اي لانهم هم يعملون عمل الضالين» والله يعصم نبيه ية من 
متابعتهم » والإإضلال راجع عليهم وواقع بهم . 
o a E 3‏ 
وقوله : «ؤوما يضرونك من شيءٍ 4 . 
أي مع عصمة الله إياك» ونصره دينه دين الحق . 
وقوله :ورل الله عَلَيكٌ الكتّابٌ والحِكمَة 4. 
أي بين في كتابه ما فيه الحكمة التي لا يقع لك مُعها صلل . 
وقوله :«الآخير في كثير ِن نَوَاهُمْ ۾ . 
النجوي في الكلام ما تنفردُ به الجماعة أو الاثنان سرا كان أو ظاهراً» 


e 8 0 8‏ ع م لاا 
ومعنى تجوت الشيءَ في اللغة خلصته والقيته› يقال نجوت الجلد إذا 


£ 
القيته عن البعير وغيره . 
قال الشاعر :<) 


. أي آن إرادتهم إضلالة لم تتم بفضل الله تعالى‎ )١( 

(۲) إما بمعنى يصرفونك عن الحق إلى الخطأ فهذا واضحء وإما بمعنى ينسبونك إلى الخطأ فيما 
حكمت به فبعيد. 

(۳) أي اكشفا غطاء الجلد عن سنامها وأكتافها فسيعجبكما ما تريان وهو يخاطب ضيفين طرقاه. واعتبر = 


14 


فقلت انجوا عنها نجا الجلد إِنه سيرضيكما منها سنام وغاربه 
وقد نجوت فلاناً إذا استنكهته2"0, قال الشاعر :< 
تجوت معالدا فوجدت منه كريح الکلب مات حدیث عهد 
ونجوت الور واستنجيته إذا PE‏ قال الشاعر :< 
0 © لے ل 27 £ 
فتبازت فتبازخحت لها جلسة الاعسر يستنجى الوتر 


٤ 7 £‏ 
واصله كله من النجوة. وهو( ) ما ارتفع من الارض قال الشاعر :(“ 


هة 5 3-3 5 م o‏ 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 


= الفراء إضافة نجا إلى الجلد من إضافة الشيء إلى نفسه. أي اكشفا عنها غطاءها الذي هو 
الجلدء (اللسان ‏ نجو). وانظر الخزانة .77١/5‏ الشاهد ۳٠۹‏ والعيني ۲۷۳/۳ ونسبه الفرا 
لأبي الجراح. وقيل هو لأبي الغمر الكلابي . 

)١(‏ تشممت رائحته. 

(۲) أي شممته فوجدته قذر الرائحة, كالكلب الميت الذي لم تمض عليه مدة يجف فيها جسمه 
وتذهب رائحته. 

(۳) تبازت أبرزت عجيرتها وأخرجت صدرها هزؤاً وتدللاً. والبزخ مثله خروج الصدر ودخول الظهر- رجل 
أبزخ وإمرأة بزخاء وتبازخ فعل ذلك أو تقاعس» ويروى. جلسة الجازر» ويروى الأعسر. يقال 
استنجى الجازر وتر المتن أي قطعه. وأصله الذي يتخذ أوتار القسي» لأنه يخرج ما في 
المصارين من النجوء والشعر لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت. اللسان (بزخ. نجا). 
يصف حالة إيناس له مع زوجهء وقبله: 

سائلاً فية هل نبهتها آخر الليل بعرهد ذي عجر 
:والعرد الذكر المنتشر. وانظر الخصائص ج .۸/١‏ 

. ذكر لمعنى الكلام . والأصل وهي‎ )٤(. 

(0) لعبيد بن الاإبرص» - والقرواح والقرياح الفضاء من الأرض» لا نبات أو شجر بها ولا تمسك 
ماء. المستكن المستتر. والذي بالقرواح ظاهر لا يخفيه شيء . (انظر اللسان ‏ نجا ) وينسب 
لأوس بن حجر يصف سحاباً وقبله : 

دان سف فويق الأرض هيد به يكاد يلمسه من قام بالراح 


وانظر ذيل الأمالي ص ۱۹ . 


٤ 0‏ مااع و 
ويقال: ما انجى فلان شيئا وما نجا شيئا منذ ايام» اي لم يدحل 
الغائط . 
ع 0 
و در نمي گە عم اماه 0 د 
«إلا من امر بصدقة او معروفب او إصلاح بين الناس ». 
٤‏ 3 2 2 
فيجوز ان يكون موضع «من» خفضاء المعنى إلا في نجوى من صدقة 
٤‏ 0 0 02 
او معروف او إصلاح بين الناس» ويجور ان يكون ‏ والله اعلم ‏ استثناءً ليس 
٤ ٤ ٤‏ 
من الاول(١2‏ ويكون موضعها نصباء ويكون على معنى لكن من أمر بصدقة او 
٤ 5‏ 0 ی £ 
معروف ففي نجواه خير. واعلم الله عز وجل ان ذلك إنما ينفع من ابتغى به 
ما عند الله فقال: 
ا ا و ی و ا 2 معلاو ف ؟ى ۶ے 1 
ومن يَفْعَلْ ديك ابتغاء مَرْضاة الله مَسَوْف تُؤتيه أجرا يما . 
ومغنى طابتغاء مرضاة الله طلب مرضاة اللّه. ونصب ابتغاء مرضاة الله 
٤‏ 7 ەر ۳ 
لانه مفعول له. المعنى ومن يفعل ذلك لابتغاءِ مرضاة اللهء وهو راجع إلى 
ع ٤ ٤‏ 
تاويل المصدرء كانه قال: ومن يبتغ ابتغاءَة مرضاة الله ثم عاد الامر إلى ذكر 
0 
طعمة هذا ومن اشبهه فقال: 
ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعدِ ما تَبيْنَ له الهُدَى ويتبع غير سَبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم 4 . 
٤ ٤ - 2 2 ٠ 0‏ 
لان طعمة هذا كان قد تبين له ما وى اللَّهُ إلى نبيّه في أمره» وأظهر 
@ 7 م e‏ 2 اه قم 
من سرقتِه في الآية ما فيه بلاغ فعادى النبيّ ية وصار إلى مكة» واقام مع 


. استثناء منقطع‎ )١( 


ومعنى نوله مَا تول )» ندع وما اختار لنفسه في الدّنيا لان الله جل وعرٌ 
وعد بالعذاب في الآخرة. وأعلم تعالى أنه لا يغفر الشرك, وذكر قبل هذه 
الآية: 9وَمَنْ يَعمَلْ سُوءًا أو يلِم نَفْسَه نم يستغفر الله يَجَدٍ الله عَمُوراً 
جيماً» . وأعلم بعدها أن الشرك لا يجوز أن يغفره ما أقام المشرك عليه فإن 
قال قائل فإنماقال: إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به فإن سمي رجل كافراً ولم 

8 0 ۴ ي„ 2 

ممع ا هبو جارج عن فول : #إن SS‏ ا 
لالجواي ي هذا أن كل كافر مشرك باللّه لان الكافر إذا كفر بنبي هدرم أن 
الآيات التي ای اا عه الل فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله 
فيصير مشركاً. فكل كافر مشرك . 

فالمعنى أن الله لا يغفر كُفْرَ من كفّر به وبنبِيَ من أنبيائه لن كفره بنبيه 
كفر به. 

وون يسرك بالل فد صل ضَلالاً بَعيدأ». 

لان جعلّه مع الله غيره() من ا الضلال والعمى » وهذا اک اى 

- 1 ٤ ت‎ ٠. ٤ 

ههنا من اجل الذين عبدوا الاصنام» والدليل على ذلك قوله عز وجل بعقب 
هذا: 

«إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إنان» . 

ءءء م م ملت 5 رة 

فاما نوله ما تولى ونصله جهنم ) . 

١ مره‎ ٤ 

ففيها اوجه. يجوز فيها نولهي - بإثبات الياءء ويجوز نولهو بإثبات الواو. 
ويجوز «نوله» يكبت اها فأما «نولة» - بإسكان اطاءٍِ و «نضَلِه جهنم»» فلا يجوز 
إسكان الهاء لان الهاءَ حقها أن يكون معها يا وما حذف الياء فضعيف 
فيها. ولا يجوز حذف الياء 2 تبقى الكسرة التي تدل عليها 


)١(‏ اي جعله أحداً غير الله معه سبحانه. 


1۰% 


وقوله : « إن يدعُونَ مِنْ دُونه إلا إناثاً». 
5 ول 1 £ وء ۽ f‏ 1 
إن يدعون تقرا إلا انثاء والا اثنا ‏ بتقديم الشاءِء وتاخيرها. فمن قال 
£ ڳو 7 ٤‏ 2 
أناث فهو جمع انثى وإناث» ومن قال انث فهو جمع إناث» لان إناثا على 
مم جير ااه وء 4ع 7 
وزن مثال» وإناث وانث مثل مثال ومثل. ومن قال اثنا فإنه جمع وثن. 
٤‏ و عه م 20 
والاصل وثن. إلا ان الواو إذا انضمت يجوز إبدالها همزة» كقوله [تعالى]: 
9 بي +2 ه ٤‏ و2 و و 
«وإذا الرسل اقتت چ( . الاصل وقتت» ومثال وثن ف الجمع مثل سقف . 
٤‏ 4ه ٤‏ + بي ٤‏ وو of ٤‏ 
وجائز أن يكون ان مثل أسد واسدٌّء وجائز أن يكون أثن اصلها اثن» فاتبعت 
الق الما 
وقوله جل وعرّ: لِوَإِنْ يَدْعُونَ إلا شيطاناً مريداً». 
E 0 0‏ چ * رو كه 
يعنى به إبليس لانهم إذا اطاعوه فيما سول لهم فقد عبذوه. ويدعون في 
و ا f o fF‏ 2 
معنى يعبدون». لانهم إذا دعوا الله مخلصين فقد عبدوه» وكذلك قوله: #وقال 
5 ع ام ٤ gy‏ 7 
ربكم ادعوني استجب لک 20# اي اعبدوني» والدليل على ذلك قوله 
عڙوجل : ظ إن الذين يستكيرون عن عبادتي». 
٤ 7‏ £ . عسل بم م 0 E‏ 
ومعنی «مريد» اي خارج عن الطاعة متملص منهاء ويقال شجرة مرداء» 
: 2 : ش عء مع E‏ 
إذا تناثر ورقهاء ومن ذلك يسمى من لم تنبت له لحية امرد اي املس موضعٍ 
اللحية؛ وقد مرد الرجل يمرٌدُ مُروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة . 
a‏ هه 3 لد > رمم 2 
وال ده من ايك نضا مفروضاي. 
8 0 
قيل في مفروض إن معناه مؤقت». وجاءَ في بعض التفسير من كل الف 


١١ سورة والمرسلات‎ )١( 
. ٠١ سورة غافر-‎ )۲( 


۰۸ 


ومعنى مفروض - واللّه أعلم - أي أفترضه على نفسي وأصل الفرض في 
اللغة القطعٌ والفُرْضَة الثلمةٌ تكون في النهرء يقال سقاها بالفِرَّاض 
وبالفُرض » والفرض الح الذي يكون في المسواك يشد فيه الخيط والفُرّض 
في القوسِ الح الذي يش فيه الوترء والفريضَةٌ في سائر ما اهترض ما أمر 
اله به العباد فجعلة مرا ما عليهم قاطعاً. وكذلك قوله: « وقد فُرضتم لَهُنَ 
فَرِيضَةً فنصف مَافَرصّم ٠(4‏ أي جعلتم لهْنّ قطعة من المال, وقد فرضتٌ 
الرجُلَ جعلثٌ له قطعة من مال الفيءء فأما قول الشاعر :”> 
'إذا كلت وكا و ا کے فر ويه غرفي 
فالفرض ههنا التمرء وإنما سمي التمر فُرضاً لأنه يؤخذ في فِرَاضٍ 
الصدقة . 
وقوله :لآ متهم . 
أي أجمع لهم ك الإضلال أن ارخ ليخ ينالون من الآخرة خنطا 
كما قال: ف وَزَيّنَ لَهُمُ السّيطَانٌ أَعمَالَهُمْ». 


ورتيه 


«ولامرنهم فلیبتکن آذان الأنعام 4 . 

كانه والله أعلة ولا ره كفتك آذان الأنعام فلیبتگنٌ ٠‏ [أي] 
يشقِقٌنء يقال بتكت الشيء أبتكه بَنْكاً إذا قطعته. وبِنْكَةُ وبك مثل قطعة 
وقطمٌ وهذا في احير كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن فكان 
الخامس ذكراً شقوا أذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها ولم تطرد عن ماءٍ ولا 


. ۲۳۷ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الشعر في اللسان (فرض). والفرض نوع من صغار التمر يعتبر من أجود أنواعه» ونوع منه 
يشتهر بعمان عندما يجف على نخله ينساقط التمر ويبقى النوى وحده في عراجينه. وذهبت 
طول وعرضاًء أي تباهيت وافتحرت . 1 

(۳) تقدير لمفعول «آمرنّهم؛ - ويجوز تقدير مفعول غير هذا أو سيأتي نظائر له . 


1۰4 


مرعى » وإذا لقيها المغي(" لم يركبها. فهذا تأويل (فلیبتکن آذان الأنعام ). 

سول لهم إبليس أن في تركها لا ينتفع بها قربة إلى الل 

«ولامُرنْهم فَايَعْيِرَنَ لق اللّوي. 

قيل إن معناه أن الله خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على 
اه وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها 
فعبدها المشركون. فغيروا خلق الله اي دِينَ الله. لان الله فطر الخلق على 
الإسلام» خلقهم من بطن آم كالذر» وأشهِدَهُمْ أنه ربهم فآمنواء فمن كفر 


فقد غير فِطرَّة الله التي فَطرَ الناس عليها. 
ف قوله: لآ ديسل لِحَلق الله فإن معناءُ ما خلقه الله هو 


يلا وو 


الضجيحه SS E‏ وفال يعضهم: فليغيرن 
خلق الله هو الخصاءً لأن الذي ي+ يخصي الفحل قد غير خلق اللّه. 
a‏ 4. 
3 0 
اي ما يعبدون إلا ما قد سموه باسم الإناث, يعنى به المشركون» سموا 
٤ ٤‏ 5 0 
الاصنام اللات والعزى ومناة» وما اشهه. وقيل إن معنى قوله : «ما يعبدون من 
2 ع 
دونه إلا إناثا» اى مواتا"» والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. 
تقول من ذلك: هذه الأحجار تعجبني » ولا تقول يعجبونني (1). وكذلك 
الدراهم تنفعني . 
وقوله  :‏ ولا يَجِدُونَ عنها مُحيصا ». 
)١(‏ المتعب المنهك . 


(۲) آية ٠١‏ من سورة الروم» ذكرت استطراداً . 
(۳) حمادات . 


. في الأصل يعجبوني‎ )٤( 


11۰ 


أي لا يجدون عنها مَعْدِلاً ولا مَلْجا. 

بشال حصت عن الترجل اء ورووا عيطت ع أحيض وال 
والضاد المعجمة, بمعنى حِضْتء ولا يجوز ذلك في القرآنء وإن كان 
المعنى واحدا والخط غير مخالف» لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن 
النبي 4ة وأصحابه والسلف وقرَّاءِ الأمصار بما يجوز في النحو واللْغَة وما فيه 
صح مما يجُورذا. فالاتباع فيه أولى . 

يقال حصب أحوصٌ حؤصاً وحياصاً. إذا خظتُء قال الأصمّعي: يقال 
حص عين صَفَرك أي خط عينه» والْحَوصٌ في العَيْن ضيق مُؤْجَرها©. 

والسوصٌ ”© باللخاءِ ‏ معجمة - غؤورُهَا. 

وقوله :ليس بأْمانيكُمْ ولا أمَانِيَ مل الكتّاب». 

ائبع انين مهن لمعن لبس قرات ال مانا ول اجان ال 
الكتاب. وقد جرى ما يدل على إضمار الثواب وهو قوله : «إوالذين امنوا 
ولوا الصالِحَاتٍ سُدِجِنُهُمْ جنات تجري مِنْ تحتها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَاأبداً 
وَعْدَ الله حَقا» . 

أي إنما يدخل الجنة من آمن وَعَمَل صَالحاً. ليس كما يتمنى أهل 
الكتاب. ا كانوا يزعمون ا أبنائً الله واا وقالوا: #لن تَمَسّنا الثار 
إلا اما معْدُودَةً4؟». فأعلم الله عرّ وجل أن دخول الجنة وثواب الله على 
الحسنات والسيئات ليس بالآماني ولكنه بالأعمال. ثم ذكر بعض ذلك فقال 
عر وجل : 
)١(‏ أي اللفظ الذي ذكر في القرآن أفصح وفي الأصل فأفصح . 
(۲) في الأصل مؤخره. 


(۳) خوص - كفرح فهو أخوص . 
)٤(‏ سورة البقرة اية 8١‏ . 


من يَعْمَلَ سُوءً يُجَرَ به». 

ا 

ولا يُجد له من دون الله وَليّا ولا تصيراً. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصالحات من 
َر أو أنتی وَهْرَ مؤي ولك يدحُلُونَ الج . 

اتأعلع الله فعاف او لز باع كروت ولا راه رل ولا کمن 

ا ظ 

وقد احتج قوم من اا الوعيد بقوله : ولا يجد لَه مِنْ دون اله وي 
ول نصِيراً». فزعموا أن هذا يدل على أن من عَمِلَ السوء جُزِيّ به”'“. وقد اعلم 
الله عر وجل أنه يَغْفِر ما دُونَ الشرك لمن يشاءً, فعامِلُ السوء - ما لم يكن 
كافراً ‏ مرجُوٌ له العفو والرحمةٌ» والنبي كل شافِمٌ لآمته يشفع فيهم . 

ومع وو تون تقر 

النقير النقطة في ظهر النواة» وهي مَنْبتٍ النخلة» والمعنى «ولا يظلمون 
مقدار ذلك) . 

وقوله : ل واتَحَدّ الله إبراهيم خَلِيلاً ». 

الخليل المحب الذي ليس في محبته خَلَلُ فجائز أن يكون إبراهيم 
سی ليل الله بان الي e‏ الله واصطفاه محبة تامةٌ كايلةً. ويل اشا 
الخليل الفقيرء فجائز أن يكو فقیر الله أي الذي لم يَجِعَل فقره وفاقته إلا 
إلى الله مخلصاً في ذلك قال الله عر وجلّ: © يَاأيّها الناس اَم القُمَراء إلى 
اللّو4©. 

ومثل أن إبرا هيم الخليل الفقير إلى الله قول زهير يمدح هرم بن سنان . 


)١(‏ أي إن السيئات لا تغفر» وجملة «وقد أعلم الله عز وجل». . . لهذا الزعم 
(۲) سورة فاطر ٠١‏ . 


وذ اع عد سن هة ان مان ولا نه 

وجاء و في التفسير أن إبراهيم كان يضيفٌ الان ويطعم 00 
الطعام» اكات الناس جَدْبٌ فبعث إلى خليل له كان بمصر یمتا منه”” 0 
فقال ذلك الخليل لنفسه: لو كان إبراهيم انعا بويك الميرة لنفسه لوجهت إليه 
بهاء ولكنه يريدها للناس فرجع غلمان إبراهيم بغير ميرة» فاجتازوا ببطحاء ية 
ادوا من رمل كان فيها وجعلوه في أُوعِبتِهمٌ استحياءً من الناس أن يرجعوا 
بغير شيءٍ» فلما رآهم عليه السلام» سألهم عن الخبر فأعلموه. فحملته عينه 
فنام مهموماًء وانتبهت امرأته وقد بصرت بالأوعية مملوةة» فأمرت بأن يخرج 
منها ويخبز فأخرج منها عام في غاية ال فاختيرٌ وانتبه إبراهيم وشم 
رائحة الطعام. فقال: من أين هذا؟ فقالت امراته من عند خليلك المصري . 
فقال إبراهيم هذا من عند خليلي الله عر وجل . 

فهذا ما روي في التفسير وهو من آيات الأنبياءُ عليهم السلام غير 
منكر . والذي فسرنا من الاشتقاق لا يخالف هذا. 

والغلة الصداقة والخلة الحاجة, 

فأما معنى الحاجة فإنه الاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليه» 
وأما الخلة الصداقة فمعناها أنه يسّد كل محب خَلَلَ صاحبه في المودة وفي 
الحاجة إليه» والخلل كل فرجة تقع في شيء؛ والخلال الذي يتخلل به 
واا سن لذلا ز9 يتبع به الخلل بين الأسنان . » وقوله الشاعر:0© 


)١(‏ الخليل ذو الخلة المحتاج. وحرم بوزن (كتف) بمعنى ممنوع محرم ‏ يريد لامالي غائب ولا 
ممنوع . انظر العيني 5 - 578 وابن يعيش ۸ - ٠١۷‏ وشرح شواهد المغني ۲۸۳ . 

(۲) يسأله الميرةء وهي جلب الطعام . مار عياله يمير وامتار وأمار. . 

(۳) هو ابن ميادة المري من عطفان ‏ يصف هؤلاء النسوة بالصون وعدم التبرج. فهن ينظرن من 
فروج الستائر» ويروى : من خلل الخدور. جمع خدرء وهو ما تحتجب المرأة وراءه» ولهذات 


۱1۳ 


ونظرن من خَلّل الستور بأعينٍ مرضى مخالطها السّقام صحاح 

فإن معناه نظرن من الفرجُ التي تقع في الستور. ) 

وقوله القائل: «لك حل بن خجلالي» تأويله آي أخلى لك من راش أذ 
يادي as‏ وتأويل أخلى إنما واا وجائز أن يكون 
أخلي من ا والخلوة والخلل يرجعان إلى معنى» والجخل الطريق في 
الرمل معناه أنه نفرجت فيه فرجة نصازت طريها والكل الذي بذكل إنما 
سمي خلا لآنه اختلّ منه طعم الحلاوة. 

وقوله : « ولِلّه ما فى السّمَواتٍ وما في الأرض ». 

أي إن إبراهيم الذي انخذه الله خليلاً هو عبد الله وهو له وكل ما في 

ا 

السموات رارق 

وقوله : ف« ويس يسنك في الْسَاءٍ قل, الل يُفتيكم فِيهِنٌ وَمَا يثْلَى عَلَيكُمْ 4 : 

موضع دما» رفع . المعنى الله يفتيكم فيهن» وما يتلى عليكم في الكتاب, 
أيضاً يفتيكم فِيهن . ويجوز أن يكون «ما» في موضع جرء وهو بعيد جداء لان 
الظاهر لا مل عل ا فلذلك اخختير الرفع ٠‏ ولان معنى الرفع أيضاً 
الان ما يعلى "ف التكتانت هر الى ين .نا تاا فا دقل :الله 
يفتيكم فيهن 24 وكتابه يفتيكم فيهن . 

وقوله : «وتَرْعَبُونَ أن تََكحُوهُنٌ 4 . 


تسمى مخدرة. وقد وصف عيونهن بالفتور والانكسار لغير مرض» وفتور الطرف كناية عن الحياء 
وعدم التبجح › وتوصف المرأة عادة بأنها ناعسة الطرف أو سقيمته» وكلمة «صاحاح» احتراس 
أي ليس هذا السقام لمرض. بل للحياء وحسن الأدب . 
انظر اللسان (ريش)» والشنثمري 2777/١‏ وكتاب سيبويه < ۲۰/۲ . 

)أي وكل ما في السموات والأرض له. 

(۲) يعطف بإعادة حرف الجرء وجاء بدونه ومنه قراءة «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بجر 
الأرحام . 
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2 5 0 2 
المعنى وترغبون عن ان تنكحوهن . 
وقوله : $¥ والمستضعفين + من الولْدَان ». 
يعني 5 5 000 جر» عطف 7 0 «وما يتلل 
والذي يا يفتيهم من القرآن 0 000 «واتوا الائَى 56 ولا تتبّدلوا 
الخبيث بالطيّب ولا تأكلوا وهم إلى أْمولِكمْ» والذي 98 عليهم في الترويج 
[هو] قوله :«إفانكحوامًا طَابٌ لَكُمْ ِن النسَاءِ م می ولات ورْبَاعَ 204. 
فالمعنى قل الله يفتيكم فيهنَّ. وهذه الأشْياءُ التي في الكتاب يفتيكم 
یهن" . 
رع دم مي 0ر وه 
وقوله :«إوانتقومُوا لِليتامى بالقسط © 
E‏ 
«ان»في موضع جر : المعنى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
٤‏ 
وفي ان تقوموا لليتامى بالقسط . 
وقوله :«إوإن إمرأةٌ حافت من بعلا نشُوزاً أو إعُراضاً فلا جُناح عَلَيْهِمَا أن 
يمالحا كينا لهاك 


َ 550 0 ع‎ ٠ 

النشوز من بعل المراة ان يسي ء عشرتها وان يمنعها نفسه ونفقته والله 

عز وجل قال في النساء :إوعاشِروهن بالمعروف)»وقال: «إفإمساك بمغروف 
او تُسريحٌ بِإِحْسَان4<"©» وقال: ولا تُمْسِكُوهُنَ ضِراراً لتَعْتَدُوا94». فشدد 


.۳ »۲ تقدمت الآيتان أول هذه السورة‎ )١( 

(5) أي قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن ويفتيكم في الولدان وفي 
المستضعفين الخ . 

(۳) آية: ۲۲۹ سورة البقرة. 

. 771 البقرة‎ )٤( 


الله في العدل في أمر النساءء فَلَوْلَمْ يلم عر وجل أن رضًا المرأة مِنْ زوجهًا 
بالإقامة على منعها ‏ في كثير من الأوقاتٍ ‏ نَفَسَه ومنَعِها بعض ما يَحْمَاجٍ إليه 
لما جاز الإمساك إلا على غاية العدل والمعروف. فجعل الله عر وجل الصَلحَ 
جائزا , بين الرجل, وامرأته إذا رضيت منه بإيشار غيرها عليه. فقال: ٠‏ لا إثم 
عليهما في أن يتصالحا بينهما صلحاً. والصّلح خير من الفرقة ». 


اكه . م 2 
وقوله : واحضرت الانفس الشح». 


وهو أن المرأة ته تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح © على المرة 
بنفسه إن كان غيرها أحب إليه منها. 


وقوله : «إوإن تحسنوا وتتقوا) . 

£ ع 9 

اي ان تحسنوا إليهن. وتحملوا عشرتهن . 

فلن الله كانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خبيراً ‏ . 

أي خُر ذلك فيجازيكم عليه» فإن قال قائل إنما قيل : « وإن اسرأة 
حافت ولم يُقَلْ إن تشر وجل على المتراة لان الخائف للشيء ليس تين 
له» فالجواب في هذا إن حافت الإقامة منة على انشُوزٍ والإعراض, » ولیس أن 
تخاف الإقامة إلا وقد بدا منه شيء» 2 التفرقة بين «إِنّ» الجزاء والفعل 
الماضي فجيَّدٌ0©. ولكن «إن» وقعت التفرقة بين «إن» والفعل المستقبل فذلك 

o £ ٤ 2 

قبيح . إن قلت: إن امراة تخاف ‏ فهو قبيح » لان E N‏ 


ةدير 


يجرم» وذلك في الشعر جائز في «إن» وغيرها . قال عدي بن زيد ۳ 


)١(‏ الشح مثلثة البخل. شح به وعليه حرص. شحح يشح وشحح بفتح عينه يشح ويشح . وهو 
شحاح وشحيح وشحشاح . 

(۳) ك: إذ. 

(۳) وضع كلمة امرأة بين «إن» والفعل «خافت» ويقدر فعل بعد إن . 

: من قصيدة له يستعطف بها النعمان بن المنذر وهو في سجنهء وأول القصيدة‎ )٤( 


11٩ 


فرغل ا ا .و عليه كان اا 

فأما الماضي ف (إِنْ» بر عنام في لفظه. و «إِن» آم حُرُوفٍ الجرمء 
فجاز أن تفرق بينها وبينَ ا وامراة رتفيت بفعل مضمر يذل عليه ما بعد 
الاسم المعنى إن خافت مرا خافت فما غير «إن» بلقل يقبح فيه 
الماضي والمستقبل جميعاًء لو قلت: «متى زيد جاءني افر كان 
ولو قلت أن الله أمكنني فعلتٌ كان حسناً جميلا. 


وقوله : لمَنْ كان يُرِيدُ نَوابَ الدَنَْا عند الله نَوابُ الدَّنْيَا والآخرَة . 
و ٤‏ 0 و 

كان مشركو العرب لا يؤمنون بالبعث» وكانوا مقرين بان الله خالقهم. 
فكان تقربهم إلى الله عر وجل إنما هو لِيُعْطِيهُمُ من خير الدنياء ويَصرفٌ عنهم 
٤ 5‏ ااي اسع 
شرهاء فاعلم الله عز وجل ان خير الدنيا والآخرة عنده . 

عي ل را سے 4-8 ع 5 ٠.‏ 
I‏ كالد تقر 4 
ع فم ا £ 0 3 2 ٤‏ 

القسط والإقساط العدل. يقال اقسط الرجل يقسط إقساطا إذا عدل واتی 
بالقسط» ويقال قسط الرجل قُسُوطاً إذا جَارَ قال الله جل وعزّ: «وَأقْسِطواإنَ 
الله جب المقسِطِينَ 204 . 

٤ ٤‏ 3 عم 7 7 5 ٤‏ 2 ر ر 

اي اعدلوا إن الله يحب العادلين » وقال جل وعز: #واما القاسطون فكانوا 

ت ٤ aR‏ م ّمه ار ا 2 ع 
لجهنم حطبا4. اى الجائرون» يقال قسط البعير قسطا إذا يست يده» ويد 
د ٤‏ رع ع 0 ب ET‏ 
قسطاءٌ اي يابسة. فكان اقسط اقام الشىءَ على حقيقة التعديل. وكان قسط 
8 ت 3 0 7210 ىو 5 
[ بمعنى ] جار معناه یبس الشيءً. وافسد جهته المستقيمة . 
8 ا نه بده ےھ ع e‏ کد ٍِ 
وقوله : « ولو على انفسكم او الوالِدِينٍ والاقربين» : 


= ليس شيء على المنون بباق - - وهي جيدة» ا يقس ن اا ن أما الفضولي 
على الطعام فهو وارش› انظر الخزانة ۳ چ 
)١(‏ سورة الحجرات آية 9. 


114۷ 


المع :فوموا اعد :واشيكن و لد اى روزن كان الى حان تفن 

الشاهد أو على والديه وأقربيه. 
و ره ى ع يك كم م ۶ تو گر 

إن يكن غَنيا او فقيرا فالله اولى بهما ) . 

أي إن يكن المشهود له فقيرا فاللّه أولى به. وكذلك إن يكن المشهود 
عليه غنياً فاللّه او به » فالتأويل أقيموا الشهادة لله ۾ على أنْفْيِكُمْ وأقاربكم 
ولا تميلوا ذ في الشهادة رحمة للفقير» ولا تفر لاحيال. غنى عَنيّ عِندٌكم . 

وقوله : « فلات تبعُوا الى أَنْ لرا 

أي لا تتبعوا لقوق فتعدلوا. 

8 مم ع سى هه 

ل وإن تلووا او تعرضوا ) . 

ع ا ع م ممم ر 

قرا عاصم وابو عمرو بن العلاءَ واهل المدينة «تلووا» بواوین › وقرایحیِ 
ابن وثاب والاعمش وير بواو واحدة لّوا والأشبه على ما جاءَ في 
التفسير ومَذْمَّب أهل اأمدينة 3 عمرو. لانه جاءَ ف في التفسير 9 «لوى 
الحاكم في قضيته» ا 

فإك الله كان ما تعملُون خبيراً4. 

يقال لويت فلاناً حقه إذا دَفَعنه به ومطلته رد ا يكون وان ل 
ا لرا ا من الواو المضمومة همزة فصارت تلؤوا بإسكان م 
ثم طرِحَت الهمرّة وطْرِحَتٌ خركتها على اللام فصار تنواكا قيل في دور دور : تم 
طرحت الهمزة فصَارت آذر. 

ويجور أن يكون ون لوا من الولاية, وتُعْرضوا أ أي إن قمتم بالامر أو 
أعرضتم عنهء فن الله كان بمَا تعملون خبيراً. 


)١(‏ وتوجيه هذه القراءة سيذكره قريباً. 


11۸ 


وقوله : طقَتَذَرُوهَا كالمعلقة» . 


57 ا - 
3 م السرم ا ت ررم 2 5 - همك مه 
وقوله: يا أيُها الّذِينَ آمنوا آمنوا باللّه وَرَسُولِه والكتاب الذي نَزّْلَ على 
رسوله). 


قيل فيه قولان: يا أيها الذين أمنوا أقيموا على الايمان بالل کہا قال 
عر وجل اوعد الله الْيِينْ E‏ واا الصّالخات ۽ منهم ا وأجراً 
عَظيماً4» أي وعد مَنْ أقام على الإيمان من أصحاب النبي ية الذين 
ذكروا في هذه القصة مغفرة وأجراً عظيمً. 

وقيسل يسعنی بهذا ا ا أظضهروا ا واضروا 
التكذيب» فقيل :يا 38 الذين ا الإيمان آمنوا باللّه ورسوله أي أبطنوا مثل 
ما أظهرتم . 

0 £ ع ع 
والتأويل الأول أشبه واللّه أعلم . 


وقوله : إن الَذِينَ آمنوا ئم مروا تم آمنوا ثم كفَرُواء ثم ازدَادُوا كفرا لَمْ 
يكن الله ليَغفِرَ لَهُمْ ۾ . 

3 5 . 7 5 1 ووه تاك 5 

قيل فيه غير قول: قال بعضهم يعنى به اليهود لانهم امنوا بموسى ثم 
كفروا بعزير ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعِيسَى, ثم ازدَادُوا كفرا بكفرهم 

م ا ا N‏ 

وقيل جائز ان يكون محارب امن ثم كفر ثم امن ثم كفر. 

5 0 E ٤ 1 

وقیل جائز أن يكون منافقٌ أَظْهَر الإيمان وأبطن الکفر ثم آمن بعد ثم كفر 
وازداد كفراً بإقامته على الكفر. 
)١١‏ سورة الفتح آية «474. ومحل الاستشهاد أن الآية في وصف المؤمنين وذكر مثلهم في التوراة 


وفي الإنجيل» ثم ختمت بهذه الجملة ‏ فلا معنى للذين آمنوا من المؤمنين إلا الذين ثبتوا على 
الإيمان وداوموا عليه . 


11٩۹ 


فإن قال قائل: الله جل وعز لا يغفر كفر مرةٍ واحدةٍ فلم قيل ههنا فيمن 
آمن ثم كفرتم آمن ثم كفر: لم يكن الله ليغفر لهم وما الفائدة في هذا؟ 
فالجواب في هذا واللّه أعلم ‏ أن الله عرّ وجل يغفر للكافر إذا آمن بعد 
٤ ٤‏ 2 0 5 
كفره» فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الاولء لان الله جل وعرّ يقبل 
التوبةء فإذا كفر بعد إيمان قبله كر فهو مطالب بجميع كفره. ولا تچوا أن 
يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له لان الله جل ثنأؤه يغفر لكل مؤمن بعد 
كفره. والدليل على ذلك قوله جل وعرّ: ظوَهُوَ الَّذِي يبل التوبّة عَنْ عِبادِهِ 
وَيَعفُوعَن السَينَاتِ4(. وهذا في القرآن كثيرء وهو شبيه بالإجماع أيضاً. 
ومعنى .ولا لیهدیهم سبيلا 4 : 
٤‏ . : .0 م 3 
اي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين بل يضلهم» لانه جل وعز يضل 
الفاسقين . 
8 - 5 7 7 الى ام رم 2 2 
وقوله ‏ جل وعز: فشر المنافقين بان لَهُم عَدَاباً اليما . 
٤ ٤‏ مه 
معنى اليم موجعء. قال «بشر» اي اجعل في مكان بشارتهم «لهم 
ا يك 00-5 ۴٤‏ 4 
العذاب». العرب تقول تحيتك الضرب وعتابك السيف اي لك بدلا من 
التحية . . . هذا. قال الشاعر :°“ 
وخيل قد دَلفت لهابخيل تحية بينهم ضرب وجيع 
58 3 5 ری وو 52 3 رو 
وقوله جل وعز #ایبتغون عندهم العزة# اي ايبتغي المنافقون عند الكافرين 
2# 4 عاسم 7 
العزة» والعؤة المنعة وشدة العْلبّة وهو مأخوذ من قنولهم أرض عراز .قال 
)١(‏ سورة الشورى الآية 56 . 
(۲) هو عمروبن معد يكرب الزبيدي . والخيل هي حيل الأعداء تقدم لها بخيل من رجاله. وبدلا 
من التحية تضاربوا بالسيوف. أنظر الخزانة 57/4., الخصائص 5/8" وابن يعيش ۸*1۲ 


وكتاب سيبويه ۳۲۳/۲ . 
(*) العزاز الأرض الصلبة. وأعز الرجل وقع في هذه الأرض . 


1۲۰ 


2 2 002 5 ا 
الاصمعى : العَرّاز: النفل مِنَّ الارض والصّلْبُ الحجارة» الذي يسرع منه 
٤ ٠. 2.‏ 0 
جري الماءِ والسيل هذا لفظ الاصمعى . 
0 ر 2 0 
فتاويل العزة الغلبة والشدة التى لا.يتعلق بها إذلال» قالت الخنساء : 207 
3 2 0 5-5 01 
٤‏ 
اي من قوی وغلب سلب . 
ويقال: قد استعز على المريض إذا اشتد وجَعّه» وكذلك قول الناس: 
رم ايع عه اع 0 5 0 
يز علي أن تفعل. أي يشتد فاما قولهم قد عَنَّ الشيءٌ إذا لم يوجد فتأويله قد 
5 و ٤‏ 3 في “و فيا ١‏ و 1 
اشتد وجوده اي صعب ان يوجد» والماب» واحد. 
مت ها 6 o07‏ 9“ ۴ 2 ب قق و 0 ب 
وقوله : موقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم اياتِ الله يكفر مها 
oof.‏ 0 
ع مرت 5 ت 5 £ 00 0 1 £ 
اعلم الله عز وجل المؤمنين ان المنافقين يهزاون بكتاب الله فامروا الا 
ملم هالت ٤‏ - 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اي في حديث غير القران. 
وقوله : «إنكم إذا مثلهم» . 
E ٤‏ 


٥مي‏ و 


)١(‏ الديوان ص ٤۸‏ من أبيات أولها. 
تعرقني الدهر نهسأوحزا ووجعني الدهر قرعأ وغمزا 
من تعرقت العظم أخذت ما عليه من اللحم والنهس القبض بالأسنان, والقرع الضرب والغمز 
ضغط الشيء اللين باليد ‏ تريد أن الدهر أنهكها وقسا عليها بكبار نوائبه ثم بكت قومها الذين 
ذهبوا ‏ وعز بمعنى غلب» وبز: سلب» أي حين كان الناس من قدر على شيء نهبه كانوا هم 
يحمون الناس بقوتهم وينصفون الضعيف. 
وانظر شواهد المغني ۸ والكامل .٥۸/۲‏ ۲۸۷ (تجارية) . 


١ 


وقوله : ا نَسْتَحْودْ عَلَيكم ونعْكم من الومِنِين» . 
هنذا يقولة المنافقون إذا اكان للكافرين نض قارا الم تة 
£ ع 8 0 8 
عليكم. اي الم نغلب عليكم بالموالاة لکم» ونمنعكم من المؤمنين ہما کنا 
0 2 
نعلمكم من اخبارهم 
وتَسْتحوذ فى اللغة: نستولى على الشىءء يقال حاذ الحمار اتن( إذا 
استولى عليها وجَمعَهاء وكذلك حازهاء قال الشاعر. 
یخوذھ : وة ی 
٤ 327‏ 2 
ورووه ايضا: 
يحورهن وله حوزيٌ 
قال النحويون: استحوذ حرج على ا » فمن قال خاد يحو ذلم يقل إلا 
استحاذ يستحيذ» ومن قال حو [فهو] كما قال 5 خودت واف بمعنى 
1 أَجِدْتٌ ا جاخ ا قال : استخود 
وقوله : وَلّنْ يَجَعَلَ اللّهُ للكافرينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبيلا» . 
أي إن الله ا المؤمنين بالحجة والغلبةء فلن يجعل للكافرين + نذا 
وقوله عر وجل : إِنَّ المُنافِقِينَ يحَادعُونَ الله وهو حَادِعُهُمْ . 
أي يخادعون النبي يله بإظهارهم له الإيمان وإبطانهم الكُفْ فجعل 


)١(‏ جمع أتان ‏ والأتانة قليلة . والأتان الحمارة يجمع أثن وأتن أيضا 
زفق للعجاج يصف ثوراً تطارده الكلاب فيتغلب عليها. الديوان الاء واللسان (حوز) ومجاز أبي 
عبيدة ١‏ - ١٤٠۱ء‏ والخصائص ١١94/١‏ وعجزه ‏ كما يجوز الفئة الكمي ‏ وجمل حوزي 


(۳) وهو تصريف شاذ لا يقاس عليه . 


۲۲ 


الله عر وجل مخادعة النبي ية مخادعة له. كما قال عر وجلّ: إن الْذِينَ 
يبايعونك إنما يبّايعون اللَةَ4(٠.‏ 

ومعنى 0 

فيه غير قول: قال بَعْضْهُمْ : : مخادعة الله إياهم جزأؤهم على المخادعة 


بالعذاب» وكذلك قوله: « ویمکرونً Fee‏ ¢ , وقيل وهو خادعهم 
بأمزه عر ول بابر متهم ها أظهرواء فاللّه خادعهُم بذلك. 


وقوله : «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَحِدُوا الكَافِرِينَ اوا فن قو الو 

ofé > 8 ٤ 

أي لا تجعلوهم بطَائَدَكُمْ وحَاصتَكُمْ . 

E e 

آي حجة ظاهرة؛ والسّلطان في اللغة ت وَإننا قل اللسقليفة والأغيز 
سلطان لال معناه أنه ذو الحجة والعرت د نث السلطان وتذكره» م 
قضت عليك بهذا السَلْطَانُء وأَمُرَنْكَ به السلطانٌ. . وزعم قوم من الرواة أن 
التانيث فيه اکن ولم يُختلّف في التذكير. واش الذين (رووا)2 لم 
عبطا معنى الكثرة من القلة. 

والتذكير (فيه)“ اكش فأما القران فلم يأت فيه ذكر السلطان إلا 
٠‏ 1 5 ت 7 01 8 زه 0 ا 02 10 
مذكراء قال الله عز وجل : #لولا ياتون عليهم بسلطانٍ بين(“ وقال: هّلك 


.21١ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية .٠١‏ 

(۳) ساقطة من ط ويظهر أن ذلك من سهو الناسخ ‏ والمعنى الذين رووا هذه المسألة. 
)٤(‏ ليست في ك. 

(9) سورة الكهف آية ٠١‏ . 


۲۴۳ 


عَني سُلْطَانِيَة2704. وقال: وسُلطانا مُبيناً20. فجميع ما في القرآن من ذكر 
السلطان مذكرء ولو كان التأنيث أكثر لكان في كتاب الله جلّ وعرّ. 

فان فال قائل إنمنا روا أن السلطانا:بين الان هو المؤنك قل إنهنا 
السلطان معناه ذو السلطان. والسلطان الحجة. والاحتجاج والحجة معناهما 

0 
واحد. فاما التانيث فصحيح › إلا انه اقل من التذكيرء فمن قال: قضت به 
١ ٍ‏ 

عليك السلطان أراد قضت عليك به الحجة» وقضت عليك حجة الوالي» ومن 
قال قفن يواغلبك البسلطاة ذه إلى من سات السلطان :وتات أن 
يكون ذهب به إلى البرمَانِ والاحتجاج » أي قضى به عليك البرهان. 

وقوله عر وجل : « إن المُنَافِقِينَ في الدّرَكِ الاسفل, من الثار 4. 

قال أبوعبيدة معمر بن المكّتى : جهنم أَدْرَاكء أي مَنازل» فكل منزلة 
منها درك . 

والقراءة : ترك به بفتح الراء. والارك سكين الراك فأما أهل المدينة 
RE‏ فد ارنها: .«الرك» . بفتح الراء وأما أهل الكوفة والأعمش 
وحمزة ويحيى بن وثاب» فيق رأون «الدَرّك» .وقد اختلف فيها عن عاص فرواها 
بعضهم عنه الذرك ورواها E‏ الدرك بالحركة والسكون ا واللغتان 
NEE‏ اهل اللغة إلا أن الاختيار فتح الراءًء ت اا 


والبصريين عليها وأن مدان اسان مارواها إلا الدَّرَك بة بقتح الراءَء 
فلذلك اخترنا الدّرَّك . 


اي لا يمنعهم مانع من عذاب الله عزّ وجل ولا يشمَع لهم شافع . 


. 59  ةقاحلا سورة‎ )١( 
في هذه الآية.‎ )۲( 


وقوله عر وجل : $ وسوف يۇت الله الْمُؤمِنِينَ ين شرا عظيما 14 
الخ لقف ملا ابه ي هذا الوطم وعم التعريون أن اليا 
٤‏ 

حذفت من الخط كما حذفت في اللفظ. لان الياءَ سقطت من اللفظ لسكونها 
وسكون اللام في «الله» وكذلك قوله: © يوم يناد المناد 4 السياءَ من يناه 
حذفت في الخط لهذه العلة» وكذلك سدع الزَّبَانِية94" و يوم يدع 
الداع 274 فالواوات حذفت ههنا لالتقاء الساكنين» فأما قول اللّه عر وجل : ˆ 
«إذلك مَاكُنا بغ )0 فهو كقوله يناد الاد »و «يدع الداع . فهذه الياةات من 
: 1 ل 2 ا 
و الياءَ فحدفت الياءَ لثقلها. ولیس الوجه 
عند النحويين حذفها. فاما المنادي والداعي فحذفت الياءَ ° كما حذفت قبل 
ال الألف واللام» لأنك: تقول : و وهذا مناد. فا اليل إ إذا 
يسر 7# . فحذفت الياءً اا راس أيةء وروش الآي الحذف جائز فيها كما 
يجوز في آخر الآبيات . 

وقوله جل وعر: ل يُحِبٌ اللَهُ الجَهْرٌ بالسوء مِنَ القول إلا مَنْ ظلم). 

رما عه 0 9 

وإلا من ظلم» يقرا بهما جميعا. 

فالمعنى أن المظلوم جائز أن يظهر بظلامته تشكياً بلاخم يجهر بالسوءٍ 

من القول ظلماً واعتداءً» وموضصع «مَنْ» نصبٌ بالوجهين غا لانه اسشناء 

لحن مك رل 


(1) سورة ق آية ٤١‏ . 

(۲) سورة العلق .١8‏ 

(۳) سورة القمر". 

. ٦٤ الكهف‎ )٤( 

(0) سورة والفجر ٤‏ . 

(1) على الوجه الثاني استثناء منقطع. وعلى الأول تام موجب. 


10 


المعنى : لا يحب الله الجهر بالسوءٍ من القول لكن المظلوم يظهر 
o ٤ 2 . 2‏ 
بظلامته تشكياء. ولكن الظالم يجهر بذلك ظلما. ويجوز ان يكون موضع «من» 
2 م ع 2 
5 2 £ م ا ٤‏ 
«من ) بدلا من معنى احد» المعنى : لا يحب الله ان يجهر احد بالسوءِ من 
القول إلا المظلوم . 
E 9 ٤ ٤ 535‏ 
وفيها وجه 2 اعلم النحويين ذکروه» وهو ان يكون «إلا من ظلم» 
عل بين لام فووا لك اماه من القول. وهذا بعد استثناءٌ ليس من 
الأول. وهو وجه حَسَنّ وموضعه نصبٌ. 
٤ ٤‏ 
وقد روي أن هذا ورد في الضيف إذا اسِيءَ إليه. فله ان يشكو لك 
وحقيقته ما قلناه. واللّه أعلم . 
وقوله : «يُسألك اهل الكتاب أن تُنزّلَ عَلَيهم كتَاباً من السّاءِ» فَقَدْ سلوا 
ر گ9ر و 0 1 
موسى اكبر من ذلك . 
5 ت 7 ا of»‏ ع 35 ىن 2 اي ا 2 
وهذا حين قالوا للنبي كَكة: #ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا 
و 
و04 
3 ِ 2 ار ور 
أي فقد سألوا موسى بعد أن جاءهم بالآيات» فقالوا: «أرنا الله جَهْرَة». 
5 85 2 
وقال أهل اللخة في إجهرة» قولين: قال أبُو عبيدة: قالوا جهرة أرنا 
الله لأنهم إذا رأوا الله فالسر جهرةء فإنّما جَهْرةٌ صفة لقولهم . 
E L0‏ 23 2 2 3 
وقال بعضهم أرنا الله جَهْرَة إنما معناه أرنا روي بينةٌ متكشفةٌ ظاهرة لآن 
2 8 2 0 42 3 مالا قله 7 
من علم الله عز وجل فقد زاد علماء ولكن سالوه رؤية يدركونها بابصارهم . 


.۹۳ سورة الإسراء‎ )١( 
أي قالوا ذلك جهاراً.‎ )۲( 


۲۹ 


. ۳ 5 - 8 و و و o‏ 84# لديم 5 
ودليل هذا القوك قوله غر وجل وواد فل يموق لن تومن للها حت 
ْرَى الله جهرة274. وهذا عندي هو القول البين إن شَاءَ الله. 
ون ا 
«ما») لو في اللفظ. المعنى فبنقضهم ميثاقهم عقا كبا أن حقا لتوكيد 
الأمر فكذلك «ما» دخلت للتوکید . 


اويل تتضنهو شافع أن الله عر وجل الخ علتهم الميفاق: فى أن برا 
ما ازل عليهم من ذكر النبي ية وغيره» قال الله عر وجل : 9وَإِذْ اخ الله 
مِينَاقٌ الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ لتبِيسّهُ لاس ERE‏ 
ظهورهمٌ 04 . 

والجالب للباء والعامل فيها قوله عر وجل : 

9حَرَّمَنا عَلَيهمْ طيّبات جلت لَهم4- 

المعنى بنقضهم ميثاقهم› والأشياءَ التي ذكرت بعده. 

وقوله «فبظلم » بدل من قوله: فبما نقضهم . 

وقوله : ونا عُلْف4 : أي أوعية للعلم . 

بل طبع الله عََيهَا َكفْرِهِمْ 4. 

وإن شئت أدغمت اللام في الطاء. وكذلك: بل تَوْثْرونَ الَا 
الدنيا) يُدُعُمُ فتقول: بَطَبَمَه وين جعل الله مُجَازاتَهُمْ على كفرهم أن 
طبع على قلوبهم + 

وقوله : « وقولهم على ميم بُهَُاناً عظيماً 4 . 
)١(‏ سورة البقرة - ٥١‏ . 


(۳) سورة الأعلى أية ١‏ - والشاهد جواز الادغام» «بتؤثرون» . 


۲۷ 


البهتان الكذب الذي يُحَيْرٌ من شِدَّه وعظمه وذلك أل اليهود ‏ لعنها 
الد رت مركم وهي صفرة الله على ا العالمين » بار عط :: 

وقوله : إا ّا المَسِيحَ عِيسَى بنّ مَريْم رول الله . 

أي باعترافهم بقتلهم إياه. 

وما فلو وما صَلبُوهُ وولكن شب لَهُمْ ». 

افا ر ا ا :او عا ذنه زي لانم ند اتا 
الأمر على أنه قعل نبّى . وجاء في التفسير أن عيسى لما أراد الله جل ثناؤه 
رفعه إليه وتطهيره منهمء قال لأصحابه: أَيكُم يِرْضى أن يمى عليه شبهي 
تفر ويلك ويل الت فال رجل نهم انا فاق عليه ههه فا 
ورفع الله عيسى إليه» وهذا كله غير ممتنع» لآنا لا نشك في أنه شه لَهُمْ. 

وقوله : وَإِنَ الّذِينَ اختلمُوا فيه لهي شَّكِ مه 4. 

أي الذين اختلفوا في قتله شاكون, لن بعضهم زعم أنه إله» وما قُتِلَء 
وض ذكر أنه تل٠‏ وهم فى ذلك شاكوت: 

هِمَالَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا اتباع الطّن» . 

أتباع منصوبٌ بالاستئنای وهو انا ليم ادناه المعنى ما لهم به 
من علم لكنهم يتبعون الظن. وإن رُفْعَ جاز على أن يُجَعَلَ عليهم اتباعٌ الظّنء 
كما تقول العرب : تحيتك الضربٌ وعتابك السّيفٌ. 

قال الشاعر:(١١)‏ 


وخيل قد دَلّفت لها بخيلٍ تحية بينهم ضربٌ وجيع 
وقوله عر وجل : وما قتلوه يُقينا» . 


(۱) تقدم ص ۱۲۰ . 


قال بعضهم: الهاة للعلم . المعنى وما قتلوا علمهم يقيتأء كما تقول : 
ا 
أنا أقتل الشيء علماًء تأويله إني أعلمه علماً تامًا. 

وقال بعضهم: «وما قتلوه» الهاء لعيسى كما قال: وما قتلوه وما صلبوه. 
وكلا القولين جائز. 

وقوله : بل رَفَعَه الله ليدع . 

إدغام اللام في هو الكلام وعليه القراءة لآن الام قريبة من 
مخرج الراء؛ والراء متمكنةء وفيها كالتكرير» فلذلك أختير الإدغام فيهاء وَإِنْ 
لم تذغم لآنه مِنْ كلمتين جاز. 

وقوله : «وَإن من آهل الكتّاب إلا ومن به قبل مَوتِه» . 

المعنى : وما منهم من أحد إلا ليون به. وكذلك قوله: ظوَإِنْ مِنَكُمْ 
إلا وارذهًاي() . 

المعنى ما منكم أحدٌ إلا واردهاء وكذلك ظوَمَامِئًاالاً له مَقَامُ 
مَعْلوم 94 المعنى وما منا أحد إلا له [مَقَامُ مَعْلوم] . 


ومثله قول الشاعر ٩<:‏ 
لوقلت مافي قومهالم تيئم يَفْضلها في سب ومِيسم 
٤ 5 9‏ ت 
المعنى ما في قومها احد يفضلها. 


قالمعنى «ليومئن به بعل موته 2140# فالهاءٌ في «موته» راجعة على 


.۷۱ - مریم‎ )١( 

. ٠١٤١ الصافات‎ )۲( 

(۴) تقدم ص 9۸ . 

)٤(‏ ليست في ك. وتفسير قبل ببعد مستبعد والعبارة في ك: فأما ليؤمنن به قبل موته فالهاء في موته 


راجعة. . الخ . 


۲۹ 


ا 2 ا ٤‏ که 00 
كافر في بعض الاقاويل» وقد قيل: ما من احد إلا ليَؤْمنن بعيسى ممن كفر به 
٤ o‏ 
قبل موته. لان الميت قبل موته يعاين عمله فيعلم صالحه من طالحه. وکل 
كافر إذا عَاينَ آمَنَ بكل نبي فر به قبل مَؤقه. 
ب ٤ a‏ 8 
وقالوا في الهاء في قوله : #ليومنن به اي بعيسى » وقال بعضهم 
و 3 7 7 3 
ضلالر» وآمن حيث لا ينفعه الإيمان. 
5 7 ت £ م sê‏ 5 
وقال بعضهم : # إلا لیومنن به4 اي سيؤمن بعيسى إذا نزل لقتل المسيخ 
٤ 3 5 4‏ م6 ”4 1 
الدجال» وهذا بعید في اللغةء لانه قال : « وإن منهم إلا ليؤمنن به قبل موته»» 
3 
والذين يبقون إلى ذلك الوقت إنما هم شرذمة منهم › ولكنه يحتمل انهم كلهم 
يقولون إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجال. نحن نؤمن. فيجوز على هذاء 
2 ع 
والله اعلم بحقيقته . 
5 1 و ل o‏ ال i SA‏ 
وقوله : «ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يومنون بما انزل 
إليك». 
يُعْنَى بالرّاسخين الثابتون(© في العلم من أهل الكتاب أنهم لِعِلْمهِمْ 
1 : 1 
امنوا بالنبي هة وسائر الانبياء عليهم السلام . 
والمَقِيِمِينَ الصّلاة4 . 
٤ ٤ 6 ‫َ‏ 
نسق على «ما)("2 المعنى يؤمنون بما انزل إليك وبالمقيمين الصلاة اي 
ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة. 
وقال بعضهم «المقيمين» عطف على الهاء والميم» المعنى : لكن 


)١(‏ ك الثابتين. 
(۲) ك اختلف الناس في إعراب المقيمين فقال بعضهم هو نسق. . الخ . 


ريل 


الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إِليكء وهذا 
عند النحويين رَدِيِءٌ أعني العطف على الهاء والميم لأنه لا يعطف بالظاهر 
المجرور على المضمر المجرور إلا في شعر» وذهب بعضهم أن هذا وهم من 
الکاتب“ 

وقال بعضهم : في كتاب الله أشياء آستصلحها العرب بألسنتهاء وهذا 
الول عند اه :اللعة ميد ا هخ اران مستا و 
اله ب وهم أهل اللغة وهم القدوة وهم قريبو العهد بالإسلام فكيف يتركون 
في كتاب الله شيئاً يصلحه غيرهم. وهم الذين أخذوه عن رسول الله بك 
وجمعوه» وهذا ساقط عَمّنْ لا يَعْلّم بَعْدَهُمْ وساقط عمن يِعْلّمُء لآنهم يُقتَدى 
بهم فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم رحمةٌ الله عليهم . والقرآن محكم لا 
لحن فيه» ولا تكلم العرب بأجود منه في الإعراب» كما قال عر وجل «تنزِيلٌ 
من حكيم حمِيد74". وقال: طبِلسانٍ عَربي مین . 

ولسيبويه والخليل وجميع النحوبين في هذا باب يسمونه باب المدح قد 
ينوا فيه صحةً هذا وجَودتة . وقال النحويون: إذا قلت مَرَرْتُ بزيدٍ الكريمء 
وأنتَ تريد أن تخلص زيداً من غيره فالجر هو الكلام حتى يعرف زيد الكريم 
من زيد غير الكريم. > وإذا أردت المدح والثناة فإن شئت نصبت فقلت مررتٌ 
بزيد الكريمَ كأنك قُلتَ أذكُرٌُ الكريم» وإن شئت قلت بزيد الكريم على 
[تقدير] هو الكريم. وجاءني قومك المطعمينَ في المحل» والمغيشون في 
الشدائد» على معنى أذكر و وهم المغيئون في الشدّائدى وعلى هذا 
الآيةء لأنه لما قال: «##يومنونَ يما نول ليك وما أنِلَ من ن قَبْلِكَ غلم أنهُمْ 


. أي انها بالرفع وأخطأ الكاتب  وهذا كما ذكر خطأ‎ )١( 
. 47 سورة فصلت أية‎ )۲( 
. 196 سورة الشعراء آية‎ )۳( 


١ 


يُقيمون الصّلاة ويُونُون الزّكاةً.فقال: «والمقيمين الصلاةء والمُوْتونَ الزكاةه» 
على معنى, أذكر المُقِيمِينَ الصلاة. وهم الموْتوْنَ الزكاةء وأنشدوا بيت 
الخزنق بنت بدر بن هفان(“: 

لا يعدن قومي الذين همُو سم العداةٍوآفةٌ الجر 

النازلين بكل معترك والطيبون معاقدالآرُر 

على معنى أذكر النازلين» رفعه ونصبه على المدح. وبعضهم يرفع 
النازلين وينصب الطيبين» وكله واخد جائز حسن . فعلى هله الآية: 

فأما من قال إنه وهم فقد بينا ما فيه كفاية. والذي ذكرناه من الاحتجاج 
في ذلك ماي ااا ارهن 

وقوله : ip‏ وي إليك كما ا ال ف وَالنبيِينَ مِنْ بعده». هذا 
جواب لهم حين سألوا النبي يكل أن ينزل عليهم كتاباً من | الات وقد ى 
ذكر ذلك قبل هذه الآية . وهو قوله : يسالك أهل الكتاب أ رل عَليهم کتاباً 
من السّماءِ» فأعلم ال أن شأنه ف الوحي كشأن الأنبياءٍ الذين سلفوا 
قبله» وهذا احتجاج عليهم» فقال: إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده» وسائر الأنبياءً الذين ذكروا في هذه الآية: 

وقوله : «واتينا داو زَّبُوراً». 

E‏ م الزاي وضمهاء وأكثر القراء على فتح الزايء . وقد 
قرأت جماعة رُبُوراً بضم الزاي» e‏ الأعمش وحمزة» فمن قرأ رَبُوراً» بفتح 
الزاي فمعناه کتاباًء وهذا الوجه عند اهل اللغةء لأن الآثار كذا جاءت زَبور 


اسم 


داود» كما جاءَ ورا موسئ وإنجيل عيسى 


)١(‏ الكلمة غامضة في بء ط» وفي ك بنت عبعبة والمعروف آنها خرنق بنت بدر بن هفان. أنظر 
الخزانة ۲ 2797 والكتاب ۸١ -١‏ وأمالي المرتضى ٠٤١-١‏ وينسب البيتان أيضاً لغير 
خرنق . 


۱۳۲ 


ومن قرأ زُبوراً به بضم الزاي فمعناه وآتيناه كتا جمع زَبْر وربور ويقال 
تبرت ات دبرا إذا كتبتَ ا ور إذا ا 

وَالزَّبْرٌ في اللغة إحكام العمل في البئر خاصة., تقول: بثر مزبورة إذا 
كانت مطوية بالحجارة»› والزبر إحكام الكتاب» وقول الشاعر :° 

خإعنال كه يباكم 

يصف ريحاً. جعل هذا مثلاً لَهَاء كأنه قال ليس لشأنها قوة في 
الاستواء . وقوله جل وعرّ: «اتوني زُبرَ الحديد4“ واحدها زُبْرَة وهي قطع 
الحديد. 

5 ۶ £ 13 2 

«رسلا» منصوب من جهتين. اجودهما ان يكون منصوبا بفعل مضمر» 
الذي ظهر يفيرهء المعنى وقد قصصنا رسلا عليك قد قصَصناهم كما تة تقول 
05 دا وعمراً أكرمته. المعنى وأكترفت را أكرمته. وجائز أن يسبل 
«ورسّلاً» على معنى إا ا إليك». لأن معناه إنا أرسلنا إليك : موحين إليك. 
1 2 
وارسلنا رسلا قد قصصناهم عليك . 

وقوله عر وجل : «وكلم الله موسّى تكليما 4. 

0 2 5 0 1 9 2 5 0 5 ماع 

اخبر الله عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكر» فأعلم عر وجل ان موسى 
ر ٤‏ 3 7 
كلم بغير وحي » واكد ذلك بقوله تكليماء فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك 
فى ذلك . 
)١(‏ في القاموس : الذبر الكتابة يزبر ويزبر كالتذبير والنقط والقراءة الخفية. والزبر القوي الشديد 

والعقل والحجارة والرمي بها وطي البئر بها. 8 والكتابة وهي بالذال والزاي . 
(۲) هو ابن أحمر. وصدر البيت: ‏ ولهت عليه كل معصفة ‏ الزبر هنا القرار. ويقال اراء هوجاء 
أي ليست محكمة, والزبر الحجارة وطي البئر ‏ أنظر اللسان ‏ زبر -» وكتاب سيبويه ۷١/۲‏ . 

(۴) سورة الكهف أية ۹٩‏ . 


1١ 


وقوله جل وعز: «لكنٍ الله يَشْهَدُ ما نَل ليك . 

القراءة الرفع مع دقع لعو و ايعان ولفن الله شيية إلا اند 
لا يقرا بما يجوز في العربية إلا أن يبت به رواية عن الصحابة وقراءً الأمصارء 
ومعنى «لكن الله سهد بما أنزل إلَيِكَ4 : [يبين]» لان الشاهِدَ هو المبين لما 
يشهَدٌ به. فالله جل وعرّ يبينه ويعلم مع إبانته أنه حق . 

< وَالْمَلائكَُيَشْهَدُون وََفَى بالل شَهيدا»: 

مسا وكفى_اللّه شيد والباة دخات موكدة»: المختن اكوا يالله في 
شهادته » ومعنى ج أله بعلْمه 4 أي أنزل القرآن الذي فيه علْمُه. 

وقوله : «فآمنوا خيرا لَكُمْ 4 . 

اختلف أهل العربية في تفسير نصب «خير»» فقال الكسائي : انتصب 
. لخروجه من الكلام قال: وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك 
لتقومّن خيراً لك فإذا كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنته خير لك. وقال 
لمَرَّاهُ: انتصب هذا وقوله إخيرألكم» لأنه متصل بالأمر وهو من صفته ألا 
ترى أنك تقول انته هو خير لك فلما سقطت هو اتصل بما قبله» وهو معرفة 
فانتصب, ولم يقل هو ول الكسائي من أي المنصوبات هوء ولا شرحوه بأكشر 
ا 

وقال الخليل وسيم البصزيين» إن هذا مرل على ما لان إذا 

ا : : 3 

قلت: إنته خيرا فانت تدفعه عن امر وتدخله في غيره. كانك قلت انته وائت 
خير“ لك وادخل فيما هو خير لك . 

وأنشد الخليل وسيبويه قول عمر بن ا ربيعة : 


)١(‏ أي يكن ذلك خبيراً لك. 


1۳٤ 


فواغدبه سرت سالك ١‏ أوالزى هما اساد 

كأنه قال إيتى مکاناً اهلا . 

3 5 2 وو دوع ف اريم عيورت 

وقوله : عر وجل : #سبحانه ان يكون له ولد» . 

بح كان در ٿته من أن يكون له ولداء وهذا قول أهل العربية . وجاءَ 
عن النبي لبد أن معنى «سبحان الله تبرئة الله من السوء. وتفسير أهل العربية 

وقوله جل وعز: ولا فووا انه اواك : 

ار و ورفعه بإضمار لا ت ولو آلھننا ن 

3 إِنْمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ 6 : 

أي ما هو إلا إله واجدٌ. 

وقوله : إنما المسِيحٌ عِيسى بن مَرَيْم رول الله وَكلِمتهُ 4: 

f s+, 20 ٤ 

[اي] فكيف يكون إلا وهو ابن مريم» وكيف يكون إلا وامه قبله١)‏ 
واللّه عر وجل القديم الذي لم يَرُل. 

8لا تعْلُوا في ڊینکم وَل تقوو عَلَى | لَه إلا الح 4. 

الغلو مجاوز القدر في الظلم . 

وقوله : ون يكف المَسِيحٌ أنْ يكُونَ عَبّدا ِل : 

أي ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبداً لله 

¥ ولا الملائكةٌ المقربُون4. 


. السلفية وهو صفة لتحنوف آي أئت مكاناً أسهل‎ ط١‎ : ۳-٠٠١ اىظر الخزانة الشاهد رقم‎ )١( 
وهو الشاهد إذ نصبه لفعل محذوف  ويروى البيت برواية أخرى لا شاهد فيها. أنظر الأغاني‎ 
.۳٤٤ ١ وابن ن الشجري‎ 234-48 

(۲) أي هو ليس بقديم ‏ إذ تسبقه أمه في الوجود فهو ليس بِإله ‏ والإله لا يكون محدثاً ولا مولوداً. 


1۳0 


والملائكة ‏ واللّه أعلم ‏ أكرم من النبيين» ألا ترى أن تُوحاً عليه السلام 
E‏ ى 5 م ر همي عه ر ميم نر Er,‏ م 2z‏ 
قال: لا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله ولا أَعلَمُ الْمَيِبَء ولا اول إني 
مك274 فقال عر وجل : لن يستنكف المسيح من العبودة لله. 
ع 2 E‏ 
ومعنى يستنكف أي لن يأنف» وأصله في اللغة من نَكَفْتٌ الدَّمُمَ إذا 
نحيته بإصبعك من خدك,. قال الشاعر: 29 
فبانوافلولا ما تذكر منهم من الخلفب لم ينك لعينيك مَدمع 
o 1‏ 5 # 2 
فتاويل لن يستنكف لن ينقبض » ولن يمتنع من عبودة الله. 
وقوله عرّ وجل : إوانرلنا إليكم نورا مبينا). 
207 اع ٤‏ م 
يعنى به - والله اعلم ‏ القران. لان النور هو الذي يبين الاشياءً حتى 
ترّى. وَمَثْلَ الله عر وجل ما يلم بالقلب عِلْماً واضحاً لما يرى بالعين رؤيّة 
والكاذلة قد ساسا اول الشسورة: 
وقوله :© إن امرؤٌ هَلَك ليس لَه ولد 4. 
جازمع «إن» تقديم الاسم قبل الفعلء لأن «إِنه لا تعمل في الماضي» 
0 2 2 2 1 
ولأنها ام الجزاءِ. والنحويون يذهبون إلى ان مَعْها فعلا مضمراء الذي ظهر 
يفسره. والمعنى إن هلك امروٌ هلك . 
ووو تون كشا ده ات 
وقوله :8« يبين الله لكم ان تضلوا» . 


قبل فيها قولان: فال نعضهم: المعنى يبين الله لكم أن لا تضلوا 


(۱) سورة هود 21 
(۲) اللسان (نكف) ‏ أي أن الأحبة قد نأوا فلولا ما يتذكره من مخالفتهم له وقسوتهم لظل دمعه 
سيالاً لا يستطيع كفكفته ولا مسحه عن خده ويروى فماتوا. ونكف من باب نصر. 


۳٩ 


افخ ا فال التضويوة :ان و ا تق روزن المع بين الک 
كراهة أن تضلواء ولكن حذفت «كراهة»» لأن في الكلام دليلاً عليهاء وإنما 
جاز الحذف عندهم على [حد] قوله: 9وَاسْأل القرية والمعنى واسأل أهل 
a‏ المضاف يدل عل A‏ 
حذف «لاء وهي حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز ولكن «لا» تدخل في 
الكلام مؤكدة. وهي لغو كقوله: لًل يَعْلمَ اهل الْكتَاب أل يَقْدرُونَ؟ي0) 
ومثله قول الشاعر: 


وما ألسوم اتيف OES a‏ 
المعنى وما الوم البيض ان تسخر. 


اومثل دخول «لاء توكيداً قوله عر وجل : إلا قي وم الْقيَامة04©, 
وطلا اقيم بهذا البلّد04). 


فإن قال قائل: أفيجوز أن تَقُول لا أحلف عليك؛ تريد أحلف عليك؟. 
قيل «لا» لان لاء إنما تلغى إذا مضى صدر الكلام على غير النفي» فإذا بنيت 
الكلام على النفى فقند نقضت الإيجاب» وإنما جاز أن تلغى دلا» في أول 
الننورة لآن القرات كله كالمورة الواحدقع الا ترق أن عراب ال وذ ف 


. 79 سورة الحديد‎ )١( 

(۲) لأبي النجم والبيت في الخزانة ٤۸ - ١‏ وفي القرطبي ۲ - 1۸۲ واللسان (قفندر) ومجاز أبي 
عبيدة ١‏ -77., والشاهد فيه زيادة «لا». أي لا ألوم البيض أن تسخر من أن رأين الشيب لاح 
برأسي . 

(۳) سورة القيامة اية ١‏ . 

.١ سورة البلد آية‎ )٤( 


(0) الرد عليه ورد شبهته . 


وضن 


يقع وبينهما سُورٌ كما قال جل وعرّ جواباً لقوله : «وقالوا يا أيّها الذي نزل عليه. 
الذكر إنك لَمِجنُونُ274. فقال: ونون والقلم وما يَسطرونَ ما أنت بنعمة 
لمر ا ا - 1 1 
ربك بمجنون)). (ومثله في القران كثير)”” . 


,2 سورة ن أية 5-١‏ . 
(۳) ك فقط. 


۳۸ 


OLS‏ يم 
Sle‏ ومن سو ره المائدة ي 55 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله جل وعر: يا أيه الّذِينَ منوا أَؤقُوا بالعُقُودِ» . 

خاطب الله جل وعرّ جميع الموّمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله 
عليهم؛ والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين» فقال: 
ياأيّها الّذين آمنوا» أي ايها الذين صدقوا النبي يكل وفوا بالود اة 
العهود. يقال وفيت بالعهْدِ وأوفيتُ. والعقود واحدّها عَقَد وهي أوكد العهود 
يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذاء تأويله أَلزَمنه ذلك فإنما قلت عاقدته 
أو عفدت غل اويل انك دلت اا 

وقال بعضهم وفوا بالعقّودٍ أي بما كان عقد بعضكم على بعض في 
الجاهلية» نحو الموالاةء ونحو قوله: «والذين عفدت أيمائم فانُومُم 
ی 1 »والمزاريك تش العقوة فى بات المواريشه. 

يقال عقدت الحبل والعهد فهو معْقودٌ . قال الحطيئة : 


قوم إذا عَقدوا عقداً لِجَارِهِمو شدُوا العناجَ وشدُوا فوقّه الكرَبّا 


. 77 النساء : الآية‎ )١( 
الديوان *. واللسان (كرب). وشواهد الكشاف. العناج ككتاب حبل يشد به أسفل الدوء‎ )۲( 
= وعرقوته» والكرب حبل يربطهما معاً. والبيت من قصيدته في مدح عامر بن الطفيل وتفضيله‎ 


١8 


- مام‎ 2 ٤ 
تأويله انهم يوفون عهودهم بالوفاء بهاء ويقال أعقذت العسل ونحوه فهو‎ 
E 5 00 0 
معقل وعقيد» وروى بعضهم: عقدت العسل والكلام اعقفدت قال‎ 
©: الشاعر‎ 


N E sS ا ل‎ 

وقوله جل وعر: أجلت لَكُمْ بَهيمَةُ الانعام 4. 

قال بعضهم : بهيمة الأنعام : الظباء والبقر الوَحْشِيُ والحَمْرٌ الوحشيّة . 
والأنعام في اللغة تشتمل على الإبل والبقر والغثم . 

فالتأويل ‏ واللّه أعلم - أحلت لكم بهيمة الأنعام» أي أحلت لكم الإبل 
ل والغنم والوخش. والدليل على أن الأنعام مشتملة على ما وصفنا قوله 
عر وجلٌ: لوَمنَ الأنمام. وة وفَزشأ4”" فالحسمولة الإبل التي حمل 
والفرّش صغار الإبل» قال «ثمانية رواج من الضان انين ومن الات ياف 
قال: #ومن الإبل اثنين ومن البقر ائنين 22084 وهذا مردود على قوله: #وهو 


= على الزبرقان بن بدر» وجاء قبلها: 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 
قوم يبيت قرير العين جارهمو إذا لوى بقوى أطنابهم طنبا 
يريد أنهم يفون بعهدهم وينصرون من يحالفهم . 

)١(‏ هو عنترة العبسي يصف العرق الذي يتصبب من ناقته» بأنه خاثر مما علق به من الأتربة» فصار 
كالطلاء أو القطران الذي أوقدت عليه النار حتى تخثرء والرب الطلاءء والكحيل القطران 
وحش النار أوقدها أو جمع لها الوقود.. وعرق الإبل أسود. والقمقم هنا هو رأس الناقة على 
التشبيه. والبيت في معلقته رقم ۳۲ . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 

(۳) فهي فعولة بمعنى مفعولة أي محملة . ولهذا دخلتها تاء التأنيث. 

. ٠٤۳ سورة الأنعام . آية‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام - -٤‏ أي خلق من الأنعام ما هو كبير يحملكم ويحمل متاعكم في أسفاركم» 
وما هو دون ذلك. تأكلون لحمه وتنتفعون بجلده وبوبره. 


14۰ 


الذي أنشاً جنات مَعْرٌوشاتِ 4ء وأنشاً لمن الأنعام حمولة وفرشاً» . ثم ذكر ثمانية 
زواج بدلا من قوله: «#ومن الأنعام حمولة وفرشا» . وا اک سورة 
الأنعام» فبهيمة الأنعام هذه وإنما قيل لها بهيمة الأتعام لأن كل حي لا 
جد نوو سيمت راتما قل ا ا تند فا غلم الله 
عر وجل أن الذي أجل لنا مما أبهم هذه الأشياء. 

وقوله : «إلاّ ما ينْلّى عَليْكم). 

موضع ما نصب بإلاء وتأويله أحلت لكم بهيمة الأنعام «إلاما يتلى 
عليكم) من الميتة والدّم والموقودَة والمُمَرَدْيَة والنطيحّة «غيرَ عل الصّيْدِ أي 
أحلَّتْ لكم هذه لا مُجِلينَ الصّيْدَ «وأنتم حرم) . 

وقال أبو الحسن الأخفش : انتصب طغيرٌ حل الصيد» على قوله: «يا مها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود», كأنه قيل : أوفوا بالعُقودِ غير مُجلى الصَّيْدِء وقال 
بعضهم اذ تكون «ما» في موضع رفع على أ يذهب إلى ان يجوز جاءَ 
إخوتك إلا زيدء وهذا عند البصريين باطل لآن المعنى عند هذا القائل:0© 

' 

جاءً احوتك وزيد2؟». كانه يعطف بها كما يعطف بلاء. ويجوز عند البصريين 
بجا الإجبال إلا ويد علق .مح اة الان عر زد على أن كرد صفة 
للتكرة أو ما قَاربٌ النكرة من الأجناس . 

وقوله : لوانتم حرم » . 

ای :رفون :واا الحرم حرام» يقال رجل حرام وقوم حرُم» قال 
الشاعر ٠(:‏ 
(۲) أي هذه الأصناف الثمانية . والإضافة في «بهيمة» الأنعام بيانية ء أي بهيمة هي الأنعام . 


(۳) أي من يرفع المستثني بعد الموجب التام . 
)٤(‏ أي إلا عاطفة وتفيد النفي » وكان الأولى أن يكون التقدير: جاء إخوتك لا زيد. 


(5) في اللسان (لبب) للمضرب بن سعد وهو للمضرب بن كعب بن زهير وأنظر القرطبي ١‏ -: 


۱4١ 


7 ٤ 
. اي ملب‎ 
وقوله : إن الله يحم ما بُريدٌ4.‎ 
لع عم دا ميم م‎ “7 © 7 - 2 ٤ 
. اي الخلق له عز وجل › يحل منه ما يشاءٌ لمن يشا ويحرم ما یرید‎ 
#066 ع ا ر م ثم بز م‎ 3 8 57 
وقوله عر وجل : ۋيا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر‎ 
. الحرام ولا الْهَذّىَ ولا القلائد»‎ 
5ه راع ا ق ت‎ 
الشعائر واحدتها شعيرة . ومعناه ما أشعر اي اعلم ليهدى إلى بيت الله‎ 
2 of و ر‎ 2 
٤ ٤ 
ای جعلها اعلاما لنا.‎ 
دولا اهدي اهدي واجدنة هَذية مثل جَذْية وَجَذْيٌ يعني حَدَبة‎ 
ا‎ 
و القلاندة :كاترا يعلدوة بلخاء الشجر ويعتضمون بذلك وعدا كله كان‎ 
جر اع 1 32 ا‎ 
للمشركين». وكان قل امر المسلمون بان 3 يحلوا هذه الاشياءً التي يتقرب بها‎ 
المشركون إلى الله وكذلك ولا آمَينَ البيت الحرام »# وهذا ! كله سوح‎ 
اشير الخرام» وهو ا لان القتال كان مرفوعاً فيه فنسخ‎ E 
جميع م ذلك قوله : «فاقتلوا المشركين حف وجَدتموهم , وخذوهم واخصروهم‎ 
واقعدُوا لَهُمْ کل مَرْصدٍ4).‎ 
48-١ ومجاز أبي عبيذة.‎ 5 = 
بتول عودي لرشدك فإني لا أقربك لآنتي عجرم ولو لم أكن محرماً ما قربتك لأنني ذكي لبيب‎ 
۰ لا أفعل قبيحاً.‎ 
في القاموس هدية الأمر مثلئلة جهته. والهدي والهدية  ويكسر الطريقة والسيرة» والهادي‎ )١( 
المتقدم والعتق  ومن الليل أوله. ومن الإبل أول رعيل يطلع منها.‎ 
ون ره 0:2 والامتد لإ ف ري لآن عدر الا ياح اشير اتم انت‎ 


١17 


وقوله : بإ وإِذًا حَلَلتَم فاصطادوا» . 

هذا اللفظ ا ومعناه الإباحة» لان الله عروجل حرم الصيد على 
لمر واباخيه له إذا تسل ين ارامت ليس انواس علي إذا ك اة 
يُصطاد ومثله قوله : لإفإذا فضي الصّلاة ة فَانْتَشِرُوا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله( تأويله أله ات کم بعد الفراغ من الصلاةء ومثل ذلك في 
الكلام: لا ا هذه الدار حتى ای ٹمنهاء فإذا ا فادُخلهاء تأويله 

: 

فإذا اديت فقد ابيح لك دخولها. 

وقوله : ولا يَجْرِمنَكُمْ شَنآن قَوْم ». 

أي لا يحملنكم بغض قوم » يقال شته شتآئاً معناه أبفضته إيغاضاً. 
والشنآن مصدر مثل عَلَى عَليَاناً ورا نَرْواناُ فالمعنى لا يكسبنكم بُعْض قوم 
أن تعتدوا(" , 

وموضع «أن» نصب» أي تعتدوا لآن صَدُوكم عن المشجد الحرام 
فموضع أن الأولى نصبٌ مفعول له» وموضع أن الشانية نصب مفعول به» 
الععشق لأ يكسيكم بخض فوخ أي بغضکم قوماً الاعْتِدَاة بصدَّهم إِيّاكُمْ عن 
المسجد الحرام ال فلان جريمة أهُله أي E‏ وقيل في 20 
لا يحملنكم بغض قوم» والمعنى واحدء وقال الأخفش لا يجنفنكم بُعْض 


قوم 5 وهذه ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. 


وقوله عر وجل : وَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتَقَوَى) . 


= المشركين. . . . 4 ولكن في آية اخرى ‏ #الشهر الحرام بالشهر الحرام» . 
)١(‏ سورة الجمعة اية ٠١‏ . 

(5) لا يحملنكم بعضهم على عدم العدل. 

(۳) يقال: جرم لأهله وعليهم وإليهم جريمة أي جنى جناية. أو كسب. 


(5) لا يحملنكم على الجنف. وهو الظلم . 


١1 


وهذا كله منسوخ إلا التعاونَ من المسلمين على البر. 
وقوله عر وجل : «حرمت عليكم الميتة) . 
هك كه ادي لأ ی و ی اله لجار يفن 
ن وميت. والمعنى واحد. وقال بعضهم المّت يقال لمالم يمت 
الت لا دن ات وهذا خطاً إنما ميت يصلح لما قد مات» فلاا سرت 
قال الله عر وجل : «إِنّكَ ميت وإِنّهُمْ ميّتونَ 2024© . 
وقال الشاعر في تصديق أن الميّتَ والميت بمعنى واحد: 
موس ناف كا شرام نف لاماي لايور 
نحا الت مخفا من المت 
وقوله : طوالدّم 4 . 
3 3 
قيل إنهم كانوا يجعلون الدم في المباعر“ ويشوونها وياكلونهاء فاعلم 
الله عر وجل أن الدم المسفوح» أي المصْبُوبَ حرام» فاا المتلطخ بال 
فهو كاللحم في | 
E 5‏ 2 
وقوله : #وما اهل لغير الله به . 
موضعه رفع. والمعنى : وحرم عليكم ما أهل لغير اله به » تمعن وال 
لغير الله به ذكر عليه اسم غير الل وقد اف أن الإهلال رفع الصوت 


.7١ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) لعدي بن الرعلاء ‏ انظر ابن يعيش ٥۷ ٠١‏ . والخزانة ۱۷٤/٤‏ وفي ياقوت ٩/۱۲‏ لصالح بن 
عبد القدوس . 

(۳) في أمعاء الحيوان. 

. أي الدم الذي يبقى باللحم كالدهان فهو حلال كاللحم» وفي ك التلطخ في اللحم‎ )٤( 

(0) انظر ص ۳ ج١.‏ 


1. 


بالشيء أ ححا رين لبن لغير الله اور غاس فة E‏ 
الخنزير» حرام » حرم الله أكله» وملكهء والخزير يشمل“ على الذكر والأنش . 

وقوله «وَالْمُنْحْبِقَة). 

٤ : f اوم‎ 

فهي حرام . 

وقوله : «والموقوذة» . 

وھ 2 ol‏ 2 ره كع انەم ع م 20 

وهي التي نفل ضرباًء يقال وَقَذْئُها أوقِدّها وقذاً واوقَذْتها اوقذها إيقاذاء 
إذا الخنتها ضرباً . 

وقوله عزّ وجل : «والنطيحة». 

له و ع لهو ت و 

وهي التي تنطح او تنطح فتموت . 

وقوله : مال الس 

موضع «ما» أبة أ رفع عطف على ما قْلّها. 

وقوله : «إلاّ مَادَحِيتم». 

أي إل ما مركم ذكاته من هذه التي فا وی «ما» نصبٌ أي 
حرمت ا هذه الأشياءً إل الشيء الذي ادر و ع وکل دح ذكاقٌ 
ومعننى التذكية أن يدركها وفيها فة تک سيا الأرداج: وتضطرب ارات 
المذبوح الذي ركت کات رافك العلم يقولون إن ا ام الو أو 
فطع الجوفٌ قطعاً خرج معه ال فلا ذكاة لذلك» وتأويله ا يصير في 
حالة ما لآ يؤثر في حياته البح واف القع في اللغة كلها تمام الشيءِء 


. في الأصل فيما نقرب‎ )١( 
ك يشتمل.‎ )0( 
. أي ما في جوف الحيوان  وجمع الحشوة أحشاء‎ )۳( 


1.6 


فمن ذلك الذَّكاءُ في السن والفهمء وهو تمام السّنّء قال الخليل: الذَّكاءٌ في 
و اعم 4 5 7 9 ۶ 1 
السن أن ياتي على قروحه سنة(ال وذلك تمام استكمال القوة. قال زهير: 
تتصنلة ذا E E‏ واد ف 92 
8 0 9 1 ع2 E:‏ 
فكل ري المذكات علوت اى جزى المسان الى فد تامست: 
0 5 1 جاع , 0 . 3 1 
وتاويل تمام السن النهاية في الشباب فإذا نقص عن ذلك او زاد فلا يقال لها 
الذكاء. والذكاءً في الفهم أن يكون فَهماً تامًا سريمٌ القبول» ودَكَيْتُ النار إنما 
ا aT‏ 0 
هو من هذا. تاويله اتممت إشعالها. 
إلا مَادْكيُم» : ما أَدْكينُم ذَبْحة على التمام . 
وقوله : وَمَادْبحَ على النصب» . 
الت الشكارة الي كارا يبدو يتا :ومن الاوثاة .وايعذها ات 


£ ٤ 
. وجائز ان يكون واحدا» وجمعه انصاب‎ 
عه 0 7 کن‎ 8 
. 4 وقوله : وان تستقسموا بالازلام‎ 


٤ 

موضع «أن» رفع » والمعنى وحرم عليكم الاستقسام بالازلام. وواحد 
3 14 28 3 7 ر 5 
الازلام زلم وزلم» وهي هام كانت فت ٩‏ الجاهلية مكتوب على بعضها 
کا ل 5 E SE‏ وو رگ گی 
«امري ربي» وعلى بعضها : «نهاني ربي 1 فإذا اراد الرجل سفرا او امرا يهتم به 


- ذكي تذكية أسن وبدن  والمذاكي من الخيل جمع مذكية وهي ما أتى عليها بعد قروحها سنة‎ )١( 
. وقرح الفرس كخجل ومنع قرحاً وقرحاً - وهي قارح وقارحة  وجمعه قوارح وقرح ومقاريح‎ 

(۲) يروى أيضا ويفضله ‏ وكذلك ورد في ك ‏ والبيت في الديوان ص ۰۷۲ الكامل ۲۲۹/۱ . 

() من الأمثال الجارية» ويروى ‏ غلاء - جمع غلوة ‏ وهي الشوط أي شوط بعد شوط. بمعنى لا 
تظهر نجابتها من أول جربة أو غلوة. أما رواية غلاب فهي من المغالبة. والمذكيات جمع 
مذكية . ْ 

)٤(‏ الزلم - كبطل وصرد ‏ الظلف أو ما خلفه. والقدح سهم لا ريش ليه وسهام كانوا يستقسمون 
بها في الجاهلية . وزلمه تزليماً سواه ولينه بمعنى أزال أزلامه أي الزوائة. التي به. 


٤٦1 


اهتماماً شديداً ضرب تلك القدّاح, فإن خر ج السهم الذي عليه «أمرني بي 

مضى لحاجته. وإن خرج الذي عليه «نهاني ربي» لم يمض في ا فأعلم 

اله عر وجل أن ذلك حرام ف فرق بين ذلك وبين قول المتجمين: لا تخرج 
أل جم کا واخرج من عل طلوع نجم کذا» لان الله جل وعيرّ قال : 

وما تَدْرِي تفس مادا َكِب غَداًا» وروي عن النبي پا خمس لا يَعْلَمَهِن 

إل الله وذكر الآية التي في آحر سورة لقمان. لإ الله عنْدَهُ عِلمُ السَّاعَةٍ 

م Kor Fo‏ مل کر مه م ر ا 

تڏري نفس بايّ ارضٍ لاا 

ذكرها الله جل وعرٌ أنها حرام . 

والاستقسام بالأزلام فشق. والفسقٌ اسم لكل ما أعلم الله أنه مُحرِجٌ 


عن الحلال إلى الحرام» فقد ذم الله به جمیع الخارجين من مُتَعَبّداته ا 
عند اهل اللغة قد فسقّت الرطبة إذّا حَرَجَتٌ عَنْ قشرها. 


ولو كان بَعْض هذه المَرْفُوعَاتِ نَضْباً على المعنى لجاز في غير القرآن. 
لو قلت حُرْمَت على الناس المي ادم ولحم الختزيرء وتحمله على مَعْنَى 
ورم الله الم ولحم الختزير لجاز ذلك ؛ فأما الان فسخطا فان شرا بسا 
ثرا بن هو قدو في القراءَة» لآن القراءة سنة لا ُتَجاوَرٌ . 


وقوله :[اليوم يبس الذين قروا مِنْ دينكم 4 . 
«اليوم »منصوب على الظرف. ول يراد يعد الله أعلم - يوفاً بعيله. 


)١(‏ ك كانت فى الجاهلية غدا. 
(۲) سورة لقمان اية 4 7. 


\4Y 


ماه الان يعس الذين كفروا من ديتكي: ودا كينا تقول انا البو فل كرت. 
وهذا الشأن لا يصلح في اليوم . تريد أنا الآنء وفي هذا الزمان ومعناه: أن قد 
حَوّل27 الله الحَوفَ الذي كاد يلحقكم منهم اليوم ويتِسُوا مِنْ بُطلان الإسلام 
وجاءَكُم ا نتم توعدون من قوله: لِظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلّه20, والدّين اسم 
لج فاد الله حا وأمرهم بالإقامة عليه والذزي به يجزون» والذي 
أمرهم أن يكون عادتهم . وقد بينا ذلك في قوله : مالك يوم الدين. 


وقوله : # قلا ر تَحْسُوهُمْ واخشَوْنٍ4. 
أي فليكن خوفكم لله وحده» فقد ا أن يَظهَرَ دين على الإسلام 
وكذلك ‏ والله أعلم -. 


أي الآنَّ أَكُملتُ لكم الدَينَ بأن كفيتكم وف عَدوكم وأظهرتكم 
علیهم» كما تقول: : الآن كمل آنا الملك وكَمُلَ ّا ما نريدء بان کفینا مَنْ كنا 
تاف رقفل أيضا :ال ملت لَكُمْ ينم 4 أي أكملت لكم فُرْض ما 
تحتاجون إليه في دينكم . وذلك جائز حسن. فأما أن يكون دين الله في وقت 
من الأوقات غير كامل فلا 

وقوله عر وجل : إفَمَن اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ) . 

أي فمن دعته الضرورة في ا ا ا ور 
ا 


غير يُرَمُتجَانفب لإثم 4 . 


(١)أزال‏ وصرف. 
(۲) سورة الصف آية 4 والفتح آية ۲۸ء والتوبة ٠۳۳‏ 


(۳) في القاموس : خمص الجرح وانخمص سكن ورمه» والخمضة الجوعة ‏ والمخمصة المجاعة 
وخمص البطن (مثلثة) . 


14۸ 


وك عار ع4 

افا دلقي الله بوسر وغل ا وعدلك نكن 
4o‏ ب 8 IRA‏ - 5 ۴ 
اصْطرٌ غير باغ وَل عَادِء أي غير آكل لها على جهة الاستحلال ولا عَاد: أي 
مجاوز لقدر الحاجة» وغير آكل لها على جهة التلذذ فإنّ الله غَمُورٌ رحيم . 

م 2 راع 4 3 7ه 
وقوله : 9 يسَأَلُونَكَ مادا أجل لَهُمْ 4. 
i E‏ انما ويكون خبرها قوله : 


«ذا». ويكون من صلة. ما والتأويل : يسألونك آي شيءِ أجل لھ 
وجائز أن و «ما»» يانه انتما واحدأء وهي انشا رفع بالابتداء والتأويل 


على هذا: ا ی شي ءِ ا وأحل لهم خبر الابتداءِ . 
مه 4 اد وو قد عر ا قو ا 50 

فالطيبات كل شيءٍ لم أت تُحريمه في كتاب ولا سنة؛ والكلام يدل 
على أنهم سألوا عن الصّيدٍ فيما سألوا عنه. زلكن زف ذكر E‏ 
ا . لان في الكلام دلي عليه كما قال: «واسأل الْقَرْيَةيه(© 1 
المعنى واسأل أهل القرية. 

«وقوله : «مكلبين». 

أي في هذه الحال يقال رجل کلب وكلاب. أي صاحب صيد 
بالكلاب» وفي هذا دليل أن لحم صيد الكلب الذي لم بعلم حرام إذا لم 
تدرك كانه فإذا سل و الصيد فصاد e‏ دک الصائدٌ 


.۸۲ سورة يوسف‎ )١( 


۱4۹ 


وقوله عر وجل : فَكُلُوا مما أمْسَكُنَ عَلَيكُمْ ». 

فاختلف الفقها فيه إذا أكل من الصيدٍء فقال بعضهم يؤكل (منه)22 وإ 
أكل منه. وكل ذلك في اللغة غيرٌ مُمتنع, ل 
يأكل منه» وقد سك وقد کل هه 


ورو دو 


ومعنى : تَعَلْمُونهُنٌَ مما عَلْمكم الله . 


ا تودبونهنٌ أن يُمسِكنَ الصّيدَ عليكم . > فإن غَابَ الصيْدٌ فمات فإنه 
غير مسك . وفي الحديث : «كلْ ما أَصْميْتَ ولا الما الميت» . ومعنى کل 
ا أي إن دت صيداً بكلب أو غيره فمات وأنت تراه مات بصيدك 
وما ات واف الصَمَيان في اللغة الو 

دمي : كل ما أَصْمَيتَ أيْ ما قتلشه بعك وأنت تراه أسرع في 
الموت» فرأيته وعلمت - لا محالة ا مات بصيدك» ومعنى ما انت أي 
ما غاب عنك فمات ولم تره» فلست تدري مات با أم عرفل لغار 
2 ف 22 8 0 e E‏ 
اخر فقتله. يقال نمت الرمية إذا مضت والسهم فيهاء وائميت الرمية إذا رميتها 

۴ 
فمضت والسهم فيهاء قال امرؤ القيس: 
فهولاينيي رميته مال لا عد من نفره”) 
وقال الخرث بن وغْلة ا 


قذالك ليم فند غيت فى لان لا تیر © 


)١(‏ ليست في ب - والمراد يجوز لنا أن نأكل منه وإن كان الجارح أكل منه. 

(۲) نمی رميته وصيده إذا ضربها فجرت وماتت بعيداً. يتعجب من مهارته إذ لا یفلت صيد منه ‏ ولا 
عد من نفره دعاء عليه للتعجب» وهو فى حقيقته دعاء له مثل تربت يداك ولا أب لك. أنظر 
اللسان (نمى ‏ نفر) وشرح الحماسة ۲۸۹/۱ . 

(۳) قد كنت في شبابك ذا قوة والآن ذهبت قواك فلا قدرة لك على الصيد. 


10۰ 


ت 5 مر و تج اشام 2 8 ى ےر وه 2 
وقوله جل وعز: «وطعام الذي اوتوا الكتاب جل لكم» وطعامكم جل 


لهم »4 
٤‏ ا 1 
أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. وقد أجمع المسلمون أن ذبائح أهل 
٤‏ ع ٤‏ 
ع د و وه 
«وطعامكم جل لهم) . 
تأويله حل لكم أن n‏ لان الحلال والحرام والفرائض بعد عقد 
التوحيد('2. إنما يعقد على اهل الختريعة اليل :فاا الكفاز فالواجت فيهم . 
القتل إل من ا الجزية من هل الكتاب . 
ا و و د ا ان a‏ 51و 
وقوله : #والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) . 
٤‏ 0 
اي واحل لكم المحصنات وهن العفائف وقيل الحرائر» والكتاب يدل 
ع 2 > ا 2 
على ان الامة إذا كانت غير مؤمنة لم يجز التزويج بهاء لقوله: #ومن لم 
o‏ ر لخر إن ا ت 2 ا ف ا 0 
سطع منم طَوْلاً أن ينكح المُحْصَنًاتِ المؤمئّات فيمًا مَلَكتْ أيْمَانَكُم مِنْ 
و 0 م يمدي 2 olo o2 or o‏ و وت 
فتياتكم المومنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بِإذنٍ 
ء. 0 E‏ 0 0007 
اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 29# . 
٤ 0 2 000‏ 
1 ا EE‏ 
وقوله : «ولا متخذي اخدانٍ © . 
)١(‏ أي الإيمان والعقيدة أولاً ثم التكاليف بعد ذلك وهؤلاء لا إيمان عندهم . فليأكلوا ما يأكلون 


(؟) سورة النساء ٠١‏ - وتزويج الكافرة آياً كانت غير جائز لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن# ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 


١6١ 


وهن الصديقات والأصدقائ فحرم الله عر وجل الجماع على جهة 
السفاح» أو على جهة اتخاذ الصَّدِيقة2"0, وأَحَلّهُ على جهة الإحصَانِ» وهو 
التزويج » على ما عليه جماعة العلماء. 


وقوله : «وَمَنْ يَكُفُرْ بالإيمانِ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 


ای می يدل شيا سا اح الله فجعله حَرامًء أو أحَلّ شيئاً مما حرم الله 
نمو كابر بإجماع ٠‏ وقد خبط عَمَله أي خبط جميع ما تَقَرّب به إلى الله جَلَّ 
ا ومن غير ذلك . 
وقوله : طياأيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4. 
المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك لأن في الكلام 
2 1 8 0 25 1 0 
والاستعمال دليلا على معنى الإرادة. ومثل ذلك قول الله عز وجل # فإذا قرات 


٤ ٤ ٤ 02 5‏ ب 
القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم4. المعنى إذا أردت أن تقرا القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . 


وقوله : « وَارْجُلَكُمْ ك الكعْبين). 
بالنصب» وقد e‏ الوجهين ليك ار 


إلى لكمين. وامسحرا لسك عه 0 ويروالا جائز فها ذلك 


)١(‏ وكان مألوفاً أن يصادق الرجل المرأة. ويعاشرها معاشرة زوجية متكررة ‏ فالمعنى أن 
سفاح سواء كان صداقة وعشرة أو كان لقاء عارضاً. 

(۲) جملة لا فائدة فيهاء وهو يريد فيما يبدو - كل عمل تقرب به إلى الله سواء من طريق النكاح 
الحلال أو غيره » يحبط إذا أحل ما حرم الله . 


الرّاكمِينَ204 » والمعنى وآركعي واسجدي لآن الركوع قبل السجود» ومن 
قرأ: وأَرجُلكم ‏ بالجر عطف على الرؤوس . وقال بعضهم نزل جبريل بالمسح » 
والسنة في الغَسل("2: وقال بعض أهل اللغة هو جر على الجوَارٍء فأما 
الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله ولكن المسح على هذا 
التحديد في القرآن كالعُسل لآن قوله: [فاغسلوا هكم وأيديكم إلى 
المرافق)»فذكر الحدٌ في الغسل ليد إلى المرافق» ولليد من أطراف الأصابع 
إلى الك رفن فلت اه ل بن الد ين ارات الأستاسم ان 
المرفق . فالمرفق مقط مما لا يُغْسَل ودخل فيما يُغْسَل0©, وقد قال بعض 
أهل اللغة معنا مع المرافق» واليَدُ المرفق داخل فيهاء فلو كان اغسلوا يك 
مع المرفق» لم تكن في المرافق فائدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسل7؟», 

ولكنه لما قيل إلى المرافق اقتطعت في ا المرفق ؛ والمرفق في 
في اللغة ما جاوز الأبره وهو المكان الذي يُِرتَمَقُ به. أي يتكاً عليه على 
المرفقة"» وغيرها. فالمرافق خد ما ينتهي إليه في الغسّل منهاء وليس يحتاج 

١ 1‏ 
إلى تاويل «مع». 


00 و في ي الرجل, إلى الكغبين» سويت الفخذ إلى حم 


. ٤۳ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) يريد السنة هي التي بينت الغسل. أما القرآن فجاء بالمسح إذ عطف الأرجل على الرأس وفي 
ك: فالسنة الغسل . 

(۳) وداخل فيما يغسل . والمعنى فيهما أنه ليس من اليد ولكنه يغسل . 

(5) لآن اليد تطلق على الذراع كله. 

(0) الوسادة ونحوها. 


١ دك‎ 


هذين الكعبين ظاهران عن يَمْنََ فوق القدم ويَسْرَّتَه فلذلك لم يحتج إلى أن 
يقال الكعبان اللذان صفتهما كذا وكذا. 

فال على أن الل هو راجت فى الجر و الل على ] أن 
المسح على الرجل لا يجوز [هو تحديد] إلى الكعبين“ كما جاءَ في تحديد 
البد إلى لایر ی ون نیدی المع يا قال د 
ده 00 لحا 
ر 0006 معنى a‏ لن قوله إلى الكعين قد 0 
ذلك كما وصفناء وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر: 

تالس شتات تلض .ا ينها وكيا 

المعثى متقلدا سيفاً يحاملا رمحا وكذلك قال الآخر: 

ااا وا اروا 
المعنى وسقيتها ما بارداً. 
وقوله :ون كنتم e‏ 
عم عاص 

يقال للواحد رجل ج جنب» ورجلان ج وقوم جنب وامرأة جنب » كما 
يقال رل رضى وقوم رضى واا هو عا تأويل ڏووا اجب لاقن 
الو ركز ما ا مو ينه ومن الخرياه ل قم ويل 
)١(‏ ط . تحديد قوله إلى الكعبين . 
ر ك في شي 
(م) تقدم ص 5: ورواية ‏ حتى شتت همالة عيناهاء وفي شواهد الكشاف: 


لما حططت الرحل عنها وارداً. . علفتها. . . والرواية الأولى رواية الفراء أي كانت عيناها دامعة 
زمن الشتاء - ويروى غدت . 


١6غ‎ 


المصدر بمنزلة اسم الفاعل» وإذا جمع جنب» قلت في حال رن وفي 
النساءِ جئبات» وللاثنين جنبان . 
وقوله : ل: تعر . 
معناه فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحدء 
وهما مع الدال من طرف اللسان» وأصول لثنايا العلياء فإذا أدغمت التاءُ في 
الطاب سقط اول الك ونيد فيها القن الوضل ' فاد ات فلت أطهوزا: 


وبين عر وجل ما طهارة الجنب في سورة النساءِ بالغسل فقال: ولا 
جُنْباً إل عابري سيل حَتَى تَعْتَسِلوا04©. 
E‏ ۰ ان عق ار 


أي اقصدوا» N,‏ النساء. 


وقوله عر وجل :ما بريد الله لِيَجْعْلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج 4. 
£٤‏ 
#ولكن يريد ليطهركم 4 . 
واللام دخلت لتبِيْنَ الإرادة. المعنى إرادته ليطهركم. قال الشاعر: 
0 7 3 ل مام 2 20 
E‏ ورا فیا ا تمشل لي ليلى بكل سبيل”2») 
وقوله عر وجل : طقوَامِينَ لله شهدَاء بالْقَسّط ) . 
)١(‏ الآية ٤۳‏ . 
(۲) ينسب لقيس بن الملوح» ولكثير» ولجرير» ويروى بفتح اللام وهي لغة عكل. وبالكسر على 
اللغة المشهورة. أي أريد نسيانها. أنظر شواهد الكشاف . وفي اللسان (ورد) أنه لكثير. وانظر 
شواهد المغني ۱۹۹٩‏ . 


1۵00۵ 


وشهداء). 

٤‏ ي ت 

أي مبينين عن دين الله لان الشاهد يبن ما شهد عليه . 

5 ر ا 38 00 6ت ن هھ 

وقوله :ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا ) . 

فبخان قوم ا بعصو ارات + مخك E‏ 
ترك العدل . . ومن قال شنان قوم فمعناه بعْض قوم» ويقال: أجرّمني كذا 
وکذا» وجرمني » وجرمني 2 رمت بمعنى واحد. وقد قيل لا يُجرمنكم: لا 
يدخلنكم في الجُرم كما 7 تقول ننه أي أدخلته في الإثم . 

وقوله عر وجل :8 وَعَد الله دين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ». 

هذا تمام الكلام. يقال وعدت الرجل تريد وعدته يرا اوت 
الرَجُلَ تريد أوعَدته شرّاء وَإِذّا ذكرت الموعود قُلْتَ فيهما جميعاً وده . وإِذًا 

7 7 1 . 5 1 3 0 5 7 ت 

لم تذكر الموعود قلت في الخير وعدته وفي الشر اوعدته . فقال عز وجل : 
#وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ», فدل على الخير" ثم بين ذلك 
الخير فقال: 

«لَهُم مُغفرة4 : اي تغطية على ذنوبهم . 

٤‏ کو ع 
«وأجرٌعَظِيءٌ 4 : جزاء على إيمانهم . 
کو ملك 2 ره افلا مت جح وس يه رم # تمع عم م 

وقوله: #اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم ايديهم 
عار 2o ga, Eg‏ 

بُروى في التفسير أن بني قُرَيظة و [بني] النضير كانوا عاهدوا النبي كله 

ل ي عه م : و م 
على ترك القتال وعلى ان يعينهم في دياتهم ويعيدوه في ديات المسلمين» 
٤‏ - ع > سدس #يى 
قاصيب رجلان من المسلمين فقال النبي ع لھم في دیاتھما")». فوعدوه 


)١(‏ الاستدلال غير جيد, لأن امنوا وعملوا الصالحات تؤذن بالخير وأنه خير. 
(۲) سألهم المساعدة فيها حسبما أنفقوا. 


105 


لوقت يصيرٌ”'' إليهم فيه» فصار النبي هو وابو بكر وعمرٌ وعليٌء فلما صاروا 
إليهم هموا بالغدر وأن يَقُْلوا ابي يكل ومن معه. فأوحى الله إليه وأعلمه ما 
٤‏ عأسَ م و رم 
تغلي 29 فأعلمهم كله أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه » وهذه من 
الآيات التي تدل على a‏ وقيل إن هذا مردود على قوله : الم ی 
الذية کرای ب ای ق عطي الظفر عليهم . » فقال : ويا يها اين 
املو اذكرُوا 1 ةَ الله عَلَيْكُمْ إِذ هم قوم أ ا يكم ل فف لديم 
نكم . 
۴ £ 

وكلا الوجهين - واللّه أعلم ‏ جائزء لأن الله جل ثنأؤه قد أظهر الإسلام 
على سائر الآديان. 

وقوله : وَلَقَدْ أَحَلَّ الله مياق بني إِسْرَائِيلَ 4 . 

أي أخذ الله منهم الميثاق على توحيده والإيمان برسله. 

ِوَبَعََامِهُمْ الي عَشَرْ نيا . 

النقيب في اللغة كالأمير» والكفيل» و ر ق واشتقاقه إن شاءً 
الله . 


يقال: نَقَبّ الرجل على القوم يَنْقَبُ إذا صار نُقيباً عليهم. وما كان 
الرجل نقيباً*»: ولقد نقّبَّء وصناعته النقابة وكذلك عَرَفَ عَليْهم إِذّا صار عريفاً 


(۱) ینت ا » أي يقابلهم في حلتهم. وفي ك يسير- بالسين ‏ أي يمشي إليهم لأخذ المال 
(۲) أي إنهم يعدون له الطعام ويطبخونه. 
(۳) سورة المائدة من الآية: ۳. 


(5) لم يكن من قبل ولكنه أصبح كذلك . 


1١ 61/ 


يمه دار 


ولقد عرف ويقال لما يبدو من الجرب الئقبة ويجمع : : النقب»ء قال 
الشاعر0©: 


0. اا ي‎ ٠. 


والتبّة وجممُها نهب سراويل تلبسه المرأة بلا رجلين» ويقال فلانة حسنة 
ا ابه وال ف ن ا جا .زهو تسق ال اى خد 
الا ونال" لن ف وهو أنْ ُقَبَ حَنجَرَةٌ الكلب لثلا يرتفع صوته في 
نباجه» وإنما يفعل ذلك البخلاءُ من العرب لثلا يطرقهم ضيف بسماع تاح 


الكلاب . 

£ 
ااا ا اف الست ا ی و 
شديذ الذخول» والدليل على ذلك أن البعير يُطلّى بالهناءِ فيوجد طعم القطران 


)١(‏ هو دريد بن الصمة ‏ من جشم بن بكر. واسمه معاوية بن الحرث؛ ذكره الجمحي على رأس 
الشعراء الفرسان. قتل ‏ على شركه ‏ يوم حنين في غير معركةءقتله ابن الدغنة في قصص معروف . 
وكان قد رأى الخنساء تهنأ بعيرأ أي تطليه بالقطران. وقد خلعت ثيابها عدا بذلة العمل التي 
كشفت عن أجزاء من جسمها - وقيل خلعت ثيابها لتغتسل فرآها دريد خفية . 
أنظر الأغاني ٠١‏ -77. وشواهد المغني ۳۲۳ . 
وذكر القالي في أماليه هذه القصة. وأول القصيدة. 

حيوا تماضر واربعوا صحبي ‏ وقفوا فإن وقوفكم حسبي 

ما إن رأيت ولاسمعتبه كاليمم طالي أينق جرب 
وقد رفضت الخنساء خطبته قائلة : 

معاذ الله ينكحني حبركي قصيد للظهر من جشم بن بكر 
والخنساء هي السيدة تماضر الصحابية الجليلة ‏ كان رسول الله ينو يستنشدها ويقول: هيه يا 
خناس ب واستشهد أولادها الأربعة يوم القادسية. فحمدت الله وسألته أن يلحقها بهم في جنتهء 
رضي الله عنها. 
انظر الإصابة ج ۸. ت هم" 


۱0۸ 


في لحمه.. والتقبةٌ هذه السراويل التي لا جين لهاء قد بولغ في فتحها 
ونقبهاء وَِقاب المرأة وهو ما ظهر من تلبها من العينين والمخاجيره والنقَبُ 
الب الطريق في الجبل» وإنما قيل نقيب لآنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف 
مناقبهم , وهو الطريق إلى معرفة أمورهم٠.‏ 

وقوله عر وجل : لوَعَزَرتْمُوهُم» . 

قال أبو عبيدة : [غززتموهم) ر . قال غيره: عزرتموهم: 
نصرتموهم. . وهذا هو الحق - واللّه أعلم وذلسك أن العزر في اللغة الردء 
وتأويل عرَّرْت فلاناً - أي أدبن - فعلت به ما يرذع عن القبييح كما أنَّ َكلت 

ولي ييه أذ ينكل معه عن انارت ارين عزرتموهم نصرتوهم 

بأن تردوا عنهم أعداءهم . وقال الله عر وجل لوَتُعَرُرُوه وتوَفَرُوه04 فلو كان 
التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستعانة والنصرة إذا وجبت. 
فالتعظيم داخل فيهاء لان نصرة الأنبياءِ هي المدافعة عنهم والب عن ديهم 
وتعظيمهم وتوقيرهم( . 

وقوله عر وجل :لفَقَدصَلٌ سَوَاءَ السّبيل » 

اي فقد ضل قصد السبيل. 

وقوله عر وجل :طقَبِمَانَقضِهم ميثاقهم » . 

«ما» لغوء المعنى : فبنقضهم ميثاقهم» ومعنى «ما» الملغاة في العمل 
توكيد القصة . 


رتوم ٤‏ ا 75 3 2 
لَعَنَاهُمْ» : أي باعَدْنَاهم من الرّحمةٍ. وجعلنا قلوبهم قاسية أي يابسةء 
(1) أي هو كالثقبة التي ينفذ منها إليهم . 
(۲) سورة الفتح من الآية : 3 


(۳) لأن التوقير يكون مكرراً إذا كان بمعنى التعذيرء وإنما المراد تنصروه وتجلوه. 
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يقال للرجل الرّحيم : لَيْنُ القلب. وللرجل غير الرحيم: قاسي القلب ويابس 
القلب» والقاسي في اللغةء والقاسح ‏ بالحاءِ -: الشديد الصلابة . 


وقوله : ليُحَرَفُونَ الْكلِم عَنْ مَوَاضِعِهي . 

اكلم ضعي اكلم رار چون كدر دعا رو ار 

وقوله عر وجل : لوَنّسُوا حًَا مما ذُكُرُوا به 4. 

معنى نسوا: «إتركوا نصیباً مما ذكروا به . 

وقوله : ولا تَزَالُ نَطلِمٌ عَلَى حَائَةِ مِنهُمْ 4. 

خائنة في معنى خيانة» المعنى : لا تزال تطلع على خيانة منهم. وفاعلة 
في أسماءٍ المصادر كثيرة» نحو عافاه الله عافية, وقوله: ظفَأْمْلكوا 
بالطاغِيّة20. وقد يقال رجل خائنة» قال الشاعر :© 

حَدَّنتَ نفسك بالوفاءٍ ولم تك للغدرِء خائنة مَل الإصبّع 


زقال حائئة علق الال لان يخا رجا شرل لأ تمان فتغلن 


)١(‏ سورة الحاقة من الآية : ه. أي بالطغيان. 
(؟) البيت لرجل من السواقط من بني كلاب قدم وأخاله اليمامة في جوار عمير بن سلمى» فقتل 
قرين أخو عمير أخا الكلابي » فأتى الكلابي قبر سلمى - والد عمير وقرين. وأنشد أبياتاً منها : 
أقرين إنك لو رأيت فوارسي بعمايتين إلى جوانب ضلفع 


وعمايتان جبلان. وضلفع مكأن - يقول إن شجعان قبيلتهم كثر يملأون هذا الفضاء» يعني لو 
رأيت هذا العدد الكثير لأوجبت على نفسك الوفاء ولم يجرؤ أخوك على قتل أخي ‏ وقوله 
للغدر. أي من أجل الغدر ‏ ومغل يقال أغل فهو مغل. كما يقال غل - والغلول ما يختان 
ويحتجن. يستعمل في غير المال مجازاً - وخائنة مصدر ‏ وهو يأتي على فاعل قليلاً جداً. مثل 
عوفي عافيةء وقم قائماً. أي قم قياماً. 

وانظر الأبيات وتفاصيل القصص في الكامل ۲٠۲ - ۲٠١ - ١‏ (ط - التجارية) وانظر القرطبي - ١‏ 


- 550. والطبري 5 - .4٠‏ واللسان (صبغ . . خور). وشواهد الكشاف. 
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اصبعك في المتاع فتدخلها للخيانة, (ومغل يدك مِنْ انق دي أن 
؟ 2 
يكون ‏ واللّه أعلم ‏ على خائنة أن على فِرْقَة خائنة . 
وقوله : إلا قليلا منهم» . 
E‏ 
9٣‏ لهت وام هر ر ر ر رە E o‏ ا م > 
وقوله : #فاغرينا بينهم العداوة والبغخضاءَ إلى يوم القيامة#يعنى به 
37 £ 8ه ىد گ0ر هس £ 2 
النصارى, ويعني قوله: اغرينا الصقنا بهم ذلك . يقال : غريت بالرجل غرى 
هي 5 5 2 8 ٤‏ ع 8 ََ 2 
-مقصور - إذا لصِقت به» وهذا قول الاصمعي وقال عر اال سمي غريت به 
م 5 5 ل 5 3 1 of‏ 
١‏ 7 ا Er‏ 2 75 2 7 کو غ2 
العداوة والبغضاءً انهم صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضاء منهم النسطورية. 
O 2‏ 4 ع 
واليعقوبية والملكانية, وهم الروم . فكل فرقة منهم تعادي الاخرى. 
وقوله جل وعر: قد جَاءَكم مِنَ الله نور وَكتابٌ مُبِينْ ». 
د ٤ 5 ٤‏ 0 
النور [هو] محمد يك والهدى او النور هو الذي يبين الاشياءَء ويرى 
هم ا 2 0 
الابصار حقيقتها("2». فمثل ما اوتي به النبي َيه في القلوب في بيانه وكشفه 
يفي به اله من اي ِضْوَان » . 
ورضوانه ‏ بالكسر والضم . 
و ع ٤ 5 ٤‏ 
صصح ن والسبل : الطرق» فجائز ان يكون والله اعلم طرق 
ا [أي] طرق السَلامَة التي من ملكها سلم في دینه» وجائز أن يكون 
دؤالله أعلم - سبل السلام» طرق الل والسلام اسم من ا الله 


)١(‏ ليست في ك. 
(؟) يمكن الأعين من رؤيتها على حقيقتها. 
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وقوله :على ترو م مِنَّ الرسّل ). 

[أي] على انقطاع , لان ابي و : بعث بعد انقطاع الرسل لان الرسل 
كانت إلى وقت رفع عيسى تترى » أي متواترة» بجية بعضها في آثر بعض. 

وقوله جل وعرٌ :9 أن فووا ما جَاءَنَا من بشي . 

0 yy 
93 واه 00000 ا وقال بعضهم : : أن 8 : معناه ه کرام‎ 3 
ولول وحذفت كراهة» كما قال جلّ وعرٌ:طوَاسال_الْقَرِيةه» معناه : سل هل‎ 
القَريْةَ وقد استقصَيّنا شرح هذا في آخر سورة النساء.‎ 

وقوله عر وجل : لوَجَعَلَكُمْ ملُوكاً» . 
جعلكم ذُوي مناز لا بل عليكم فیا به ل إلى ملك 
الامر. 

شون ا ا ا 0 وظلّلٌ عَلَيهم 
الغمام . 

وقوله : « ادْخُلُوا الأرْض المُقَدّسَةَ التي َب الله لَكُمْ ۾ 

المقدسة: المطهرة» وقيل في التفسير إنها دمشق» وفلسطين» 
(1) النساء 3075 . 


(۲) ليس معنى جعلكم ملوكاً أن كل واحد كان ملكاً. إنما معناه: جعلكم في هذه الحالة . أي 


منكم ملوككم ولستم تحت حكم غيركم . 
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. الأردن وبيت المُقإس » وإنما سمي امقيس لآن امقس :7 المكان الذي 
يتطهر فيه . فتأويله البيت الذي يطهر الإنسان من العيوب» ومن هذا قيل : 

الفلدمن+ أي الذئ طم كما ل رة لما رفا ونه إا 
هي مَفْعَلََ من الطهر. 

وقوله عر وجل : قَالُوا یا مُوسَى إن فيها قوماً جَيّارِينَ 4. 

ا الجبار من الآدميين: العاتي الذي يَجبر الئاس عَلَى ما يريد واللّه 
-عزَ وجل الجبار العَزِيِرٌ وهو الممتنع من أن يرل والله عر وجل دامر بما 
أراق؟ لراك لأثرة ولا مقت O‏ 

ت وصفوهم بالقدرَة وَالتَكَبُر والمَنعة. 

و«قوماً» منصوب بإ و ط جبارين» من صفتهم » والحَبرٌ قوله: «إفيها» . 

وقوله: َال رجُلانٍ ِي لين يحاون نَم اله ليما . 

أي أَنْعَمَ اللّهُ عليهما بالإيمان. 

«آذخلوا عَلّيهِم البَابَ ». 

فكأنّهما عِلِمًا أن ذَلِك البابٌ إذا دُخْلَ منه وقع العَلبُ. 

وقوله : قَانُوا يَا مُوسَى إا لَنْ نَدْلَهَا أبَداً ما دَامُوا فِيهًا». 

5 سنا نقبل مَشورَة في دُخولهاء ولا أمراً. وفيها هوْلاءٍ الجبارونء فأعلم 
للل ثناؤه أن أهل الكتاب هؤلاءِ غير قابلين من الأنبياء قَبْلَ البي كل , 
واا ا 

وفي هذا الإعلام دليل على تصحيح نبوة النبي ية لآنه أعلمهم ما لا 


کے 


1) أي من طبيعتهم أن لا يقبلوا رسالة الأنبياء ولا يستجيبون لهم . 


۱1۳ 


So 


٠. ٤‏ ۴ اق 58 م ي 
يعلم إلا من قراءَة كتاب او إخبار. او وحي » والنبي كيه منشؤه معروف بالخلو 
کر ای کی ارال ت لاب كي اد 
ذلك إلا الوحي . 
ر لول لما را ااه اطع ب 
وقوله : ل فَاذْمَبْ انت وَرَيْكَ فَفَاتِلا *. 
٤‏ ع 
كلام العرب : اذهب انت وزيد» والنحويون يستقبحون اذهب وزید)» 
¢ 0 
لانه لا يعطف بالاسم الظاهر على المضمرء والمضمر في النية"“ لا علامة 
له» فكان الاسم يصير معطوفاً على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له. 
قامأ قوله : E‏ مرکم وَشْرَكاءكم 006 فمن رفع فإنما يجور ذلك 
لان المفعول يفوي الكلام» وكذلك ضربت زيدا ومر كما يقوي الكلام 
ول لا قال الله جل شاق : : #لو شاء اللَّهَ ما أشْرَكنًا تا ولا آباونا 4( 5 
وقوله :قال رب إّي لآ ملك إلا ني وأخي ». 
٤ ٤‏ 
اخي في موضع رفع › وجائز ان يكون في موضع نصب . 
3 2 
المع : ار ل وأخي 0 
af‏ ن | 
انالا املك إلا نفسي و كذلك» قوله : إل الله ري٤‏ ارين 
ورسولة» < '© وجائز أن يكون عطفاً على «ما» في( قوله أملك فالمعنى انا لا 
)١(‏ معروف بأنه لم يقرأ هذه الأقاصيص ولم يعلمها. ونشأته خالية من التعليم . 
(۲) هو ممنوع» ولیس قبيحاً فقط. 
(۳) أي هو ضمير مستتر. 
)٤(‏ سورة يونس من الآية: .۷١‏ 
(90) سورة الأنعام 25548 والمعروف نحوياً أنه يجوز العطف إن وجد فاصل ماء وقد ورد بلا فاصل 
شو شف دا 


.7 سورة التوبة من الآية:‎ )١( 


(۷) أي على الضمير المستتر. 
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أملك أنا وأخي إل ا وجائز أن يكنون ای في موضع نصب من جهتين 
إحداهما: أن يكون نسقاً على الياء [في إني]. المعنى إني وأخي لا نملك إلا 
انتمتناء وائ ل املك إلا تصن وان أعى لا يملك إلا ينه وجار أن 
بون امحطوفا على شىء ايكون المعتى ا املك إ9 شى را املك إلا 
اخ e‏ 

لايصرف وأنيا لاندميني على الف التأنيث› :اوهو غير مدر رفا في 
المعرفة والنكرة لان 0 التانيث» وهي مع أا علامة التأنيث مبنية مع 
الاسم على غير خروج الا التذكير نحو قائم» وقائمة . 

وقوله :لفَإنّها مُحرمَة عَلَيْهم أرْبَعينَ سنه يَتبهونَ في الأَرْض ». 

يعني أن ا المقدسة مُحرّمٌ عليهم دخولها أي هم ممنوعون من 
ذلك قال يعن التخويين: ربعن سَنَةٌ يجوز أن تكون منصوبة بقوله مُحرَّمة 
ويجوز أن يكون منصوباً بقوله يتيون» أما نصبّه بِمْحرمة فخطاء لان التفسير 
جاءً بأنها محرمة عليهم أبداً”». فنصب”© أربعين سنة بقولهم يتيهون. وقيل 
عذّبهم الله بأن مكثوا في التيه ا قَرارٌ إلى أن مات 
البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار ووٌلِدَ مَنْ لم يدخل في جملتهم في 
المعضية» وقيل إن هرسي :وزهيرون انا معي فى اليه قال غضم الم يكن 
موسى وهرون في اليه لن النّيه عذاب» والأنبياء لا يعذبون. وجائز أن يكون 
(1) هم دخلوها فعلاً بعد أربعين سنةء ولكن كان قد نشأ جيل جديد غير الذين خرجوامغ موسى 

من مصر. 

(۲) في الأصل ونصب الكبار. 
(۳) متجولين لا يستقرون ولا يهتدون للطريق . 
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كانًا في اليه وأن الجا ات عنوية ولك جا مين علن اا النار 
فجعلها عليه بَرداً وَسَلاماً وشأنها الإحراق . 

وقوله : فلا تاس عَلَى الْقَوْم الفَاسِقينَ4. 

فو أذ هدا فاا لی وار أن کون غاا کح كد 
أي لا تحزن على قوم لم يزل شانهم المعاضئ وميخالفة الرسل. 
وقوله : طوَائْلُ عَلَيهمْ نبأ اى آدَمْ بالق إذ قرب ربا 

قيل كانا رجلين من بني إسرائيل لان القَرْبِانَ کان تاک الثار في: زمن 
بني إسرأئيل» ومثل ذلك قوله: إن الله عَهِدَ إلينا ا وین الل تی 
ياتا يقرْبانٍ تكله الان برقل ابا آدم لصلية أحدهمنا هازيتل والأختر 
قابيل» فقربا قرباناً. 

قبل مِنْ أحَدِهِمًا. [ولم يبل مِنَ الآخر] ». 

وكان الرجل إذا قرّب قُرباناً سجد وتنزل النار فتأكل قربانهء فذلك علامة 
مول القُرْبانء فتزلت النار وأكلت قربان هابيلء ولم تأكل قربان قَاييل» 
فحسده قابيل وتوعده بالقتل فقال: 

قنك فال إنما يبل الله من المحقِين» . 

المعنى قال الذي لم يبل منه لأقتلنك, وحذف ذكر الذي لم يتقبل 

: : : 
منهء لان في الكلام دليلاً عليه. ومثل ذلك في الكلام إذا رايت الحاكم 
والمظلوم كنت معهء المعنى كنت مع المظلومء ويقال إن السيف كان ممنوعاً 
في ذلك الوقت كما كان حين كان النبي ية بمكة وكما كان ممنوعاً في زمن 
عيسى » فقال: 

وَين بَسَطتَ إِلي يدك تفلي ما آنا بَاسِط يدي ليك . 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۳ . 
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[أي] ما أنا بمجازيك ولا مُقَاتلّكَء ولا قاتلكَ: إن أخاف الله رَبَ 
العَالَمِينَ ) . 
(إي أرية أن َء بابي ونيك 4. 
أي أن ترجع إلى الله بإثمي وإثمك . 
«فتَكُونَ مِنْ أضْحَابِ النار». 
معنى بإثمي : بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم مَل قربانك2© أي 
إن قتلتني فأنا مريدٌ ذلك . وَذَلِكَ جزاء الظَّالِمِينَ. 
«فطوعت لَه نَفْسُّه». 
ا وال ابو ای ج الود نقذ ت ك في فتك 
من الطؤع. والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذه الشجرة”» وطاع له 
يف 
كذا وكذاء أي اتاه طوعاً. 
وقوله :اصح مِنّ الخاسِرِينَ 4 . 
أ فى حير اه واد يعن قل له هغاه ا ن 
القفار. 
لفبَعَتَاللَهُ عُرَاباَبْحَتُ في الأض 4. 
فال نشوم بت اله را حت على عراب ار 
#لِيريه كيف يواري وة أخيه 4. 
وقيل بل أكرمه الله بأن بعث غراباً حثا عليه التراب» ييه كيف يواري . 
قال يا ويلا اعات أن اکان مث هذا الغْرَاب» . 


٤ 50‏ اوو ا ا ا ا مييق ر ٤‏ 0 
يقال عجزت عن الامر عجر عجزا ومعجرة ومعجزة. فاما ديا ويلتا» 


)١(‏ لم يتقبل قربان الثاني منهما لأنه كان آثماً ‏ وهو يريد الآن ليقتله . فسيكونان آثمين. 
(۲) استجابت لها ولانت حين جذبتها لتأكل ورقها. 
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فالوقف عليها فى غير القرآن يا ويلتاه. والنداء لغير الآدميين نحو «يا حسرتا 
1 على ع ل عام ا 
على البعادكه() و ۋيا ويلتا االد وانا عجوز 4ء وقال يا ويلتا اعجزت . 
£ 
فإنما وقع في كلام العرب على تنبيه المخاطبين» وان الوقت الذي تدعى له 
هذه الأشياءَ هو وقتهاء فالمعنى يا ويلتا تَعَالَْء فإنه من إبانك") فإنه قد 
لزمنى الويل» وكذلك يا عجباًء المعنى ياأّبا العجب هذا وقنك فعلى هذا 
كلام العرب , 
وقوله : نأض من امین  .‏ من أجل ذلك4 , 
الأجودأن يكون وين أجل. eT‏ بني إسرائيل 4 . 
يقال أَجَلْتُ الشيء أأجِلَهُ اد إذا جنيته قال حَوَاتٌ بن جبیر ۵ 
5 م E i‏ 
وأهل خَيَاءٍ صالح ذَاتُ بينهم قد اربوا في عاجل أنا أاجله 
تددج 0 
ر ٤‏ 
املك وقيل الويل واد في جهنم ء وهذا غير خارج من مذاهب اهل اللغة. 
لان من وقع في ذلك فقد وقع في هلكة : 
٤ه ٤‏ 5 0 
وقوله : انه من فل فسا عير نفس او فسادٍ في الأرض *. 
«فساد» معطوف على «نفس»»› المعنى بغير فساد. فكاغا قتل الناس جميعاً 
)١(‏ سورة يس آية ٠١‏ - وقراءة عاصم يا حسرة: 
.() سورة هود ۷۲ . 
(۳) أي الوقت الذي من شدة الحزن فيه يدعو الإنسان بالويل. 
)٤(‏ آجله ‏ فعل مضارع بمعنى أجنيه, أي هم أقاموا حرباً في أمر عاجل أنا أتجنبه» ويعده. 
فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله 
وهو من شعر الخنوت ‏ وهو توبة بن مضرس . والخنوت المستصغر وله ترجمة في المؤتلف 
والمختلف والإصابة ١‏ رقم 47١‏ وانظر الكامل في التاريخ ۲۳١ - ٤‏ . وانظر البيت في شواهد 
الكشاف واللسان (أجل) والطبري ٦‏ ل 2.157 


أما خوات بن جبير فأنصاري - قيل حضر بدرا. قيل رجع لحجر أصاب ب رجله. وضرب له 
بسهم . وشهد المشاهد بعد ذلك. وکال ا 


3۸ 


أي المؤمنون كلهم خصماء القاتل » وقد وترهم وتر من قَصَّد لقَتلهم جميعاً . 
ومن أحيَاهَا فكأتمًا أخيا الاس جميعاً 4. 
اا غرق أو خرقٍ أو هدم E E‏ 
استنقدّها من ضلالة . ۰ 
كنا أَحيًا الناس جميعاً 4. 


0 م عام ٤ 0 ٤‏ 
اي اجره على الله اجر من ايام اجمعين. وجائز ان کي 
إسدائه(") إليهم المعروفٌ بإحيائه أخاهم الجن بمنزلة من ا کل واحد 
م فإن قال نائلء 0 ثوابه o e‏ 
0 3 ر وق راق و ا 0 
فالتاويل ان الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان غاية ما يتمنى يعطى العامل لها 
عشرة ماله . 
5 م > جهو ام بم و 4 کےا او بے OE E‏ عه 
وقوله: #إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارضٍ 
سر 20 Sogo‏ 
فسادا ان يقتلوا»#. 
٤ ٤ of‏ 
٤ ٤ ٤‏ 
للايدي والارجل من خلاف. لان القائل إذا قال: إنما جزاؤك دينار» فالمعنى 
ما جزاؤك إلا دينار. 
OR NAE‏ دوك :دن القن ET‏ وروي قن 
e TE IN AEE‏ 1 
فغنى حتى أسحر القوم »وهو صاحب ذات النحبين في جاهليته . له ترجمة مطولة في الاصابة رق 
۸ _ وينسب له هذا الشعر أيضاً. 


. ٠١١  ماعنألا اعتدى عليهم جميعاً. (؟) ط ابتدائه . . (*) سورة‎ )١( 
(5)أي الذي قاله العلماء هو أنها فى الكفار خاصة . فكلمة «أن هذه الآية» خبر «قول».‎ 


اميل 


بسوءِ » وألا يمنع من ذلك؛ وأن النبي لا يمنع من يريد أبا بر فمر قوم 
يزيذون اللي بي 2-0 عرض افيدالة لهم فقتلوا واوا الال رل الله 
تعالى على نبيه وأتاه جبريل فأعلمه أن الله يأمره أن من أدركه منهم قَدْ قَتَلَ 
وأخدٌ المالّ قله وصَلَّبهء ومن قَتَل ولم يأخذ المال قله ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطع يده لأخذه المال وقطع رخله لإخافة السبيل.. وقال بعضهم: 
المسلمون ا المشركين» إن شائوا قتلوهم وصلبوهم أو قطعوا 
لديم وأرجلّهم من حلاف ومعنى : : «ينفوا م ِنَ الأْض4 فيه قولان قال 
بعضهم من قله فده هدر أي لآ يطالب قائلة بتدمه. وقيل: «أو يفوا من 
الأزض 4[ان] يُقَاتلُوا حي توجُهوا منهاء لا يتركوا فارين. يقال نفيت الشيء 
أنفيه َي ونِقَايَةَ والنقَايةٌ ما يطرح وينْفَى » القليل”“. مثل البراية والنحاة. 

وقوله : « ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في ادنيا 4. 

يقال خزي ي. الرجل يى جزيا إذا افتضح وتَحيّر فيح وقد خرّى 
يَخْرِي خراية» إِذَا استّحا كانه تحير أن يَفْعَلَ قبيحاً. 


وقوله : إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقدِرُوا عَلَيهمْ » 
7 1 ِ ا 03 ك 
جائز ان يكون موضع الذين رفعا بالابتداءٍء وخبره #فاعلموا(” ان الله 


المعنى غفور رحيم لهم» المعنى : لكن التائبون من قبل القدرة عليهم. 
٤ u.‏ ات - م 7 of‏ ه وو 
فالله غفور رحيم لهم» . وجائز ان يكون إلا الّذين تَابُوا منْ قبل أن تقَدرُوا 


. عاهد النبي على ألا يعتدي على المسلمين ولا يمنع مسلماً من الذهاب إلى رسول الله يل‎ )١( 

© كلمة القليل ستائقة تبر لما يطرخ ويي 

(۲) هذا غير سائغ أصلاء لان الاستثناء تام موجب» ووجهة نظر المؤلف أن الجملة كلها في محل 
نصب» وهي مكونة من مبتدأ وخبر ‏ وهذا غير جيد. 


1 


ا کرد المي الذي وصفنا إل ١‏ اتان 
ع 3 

عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك ادعى إلى الدخول في 
الإسلام» وجل توبة المؤمنين من الزنا والقتل والسَّرّقٍ لا ترفع عنهم إقامة 
الحدود عليهم. وتدفع عنهم العذاب فی الآخرة. لان فى إقامة الحدود 
الصلاح للمؤمنين» والحياةء قال الله جل ثناه: طوَلكُم في القصّاص حَيَاةٌ يا 
اولي الألباب ي٠‏ . 

وقوله : وابتغوا إِلَيهِ الوسِيلَةَ 4. 

معناه أطلبوا إليه القَربة . 

«وجَاهِدُوا في سَبيله لعلكم تَفْلِحُونَ 4. 

أي لعلكم تظفرون بِعَدُوٌكم. والمُفْلح الفائرٌ بما فيه غايةٌ صلاح حاله. 

0 ل a‏ م اعم لمعم 
إن هذا وقوله : طالرانية والزَانِي فَاجْلدُوا كل واحد منهما مائة جلدة2©04, 
وقوله : «واللّدانٍ يأتيانها نکم َآدُوهُمَا04”. هذه الأشياءً مرتوعه على a‏ 
وفيما فرض الله عليكم النتارق والسارقة ا والزاني» أو السارق 
والسارقة فيما فرض الله عليكم . ومعنى قولهم هذا: فيما فرض عليكم حكم 
المناوق والشارقة: وقال مع ية الآخفار :فى هذا النصك فق العرية: كنا 
تقول دا اضتو ن وقال ابت الا القراءَة إل بالرفع» يعنى بالعامة 
)١(‏ سورة البقرة  ٠۷۹‏ . 


(۲) سورة النور - ؟. وفي الأصل واحدة وهو خطأ. 
(۳) سورة النساء 1 


(5) يعني لم يجر عامة القراء على الوجه الذي اختاره. 
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الجماعة وق عشي ان عجو والسازق والسّارقة'فاقطعوا أيديهعا»وكذلك 
الزانية والزانيَ» وهذه القراءة وإن كان القارىٌ بها اين أن 2 
بها" لن الجماعة أولى بالاتباع» إِدْ كانت القراءة سنَة. (قال أبو إسحاق)©» 
ودليلي أن القراءة الجيدة بالرفع في . . والرَانيَةٌ والزاني» و[في] والشارق 
وَالسَارقَة قوله جل ثناؤه : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما 9 . 

وقال عب اتوي من البصريين. وهو محمد بن يزيد المبرد: تار أن 
يكو وای اا رسا ااا لآ اه ي او حا م 
فليس هو مثل قولك زيداً فأضربه» إنما هو كقولك: من سرق فآقطع يده» 
ومن زنى فاجُلِدُه. وهذا القول هو المختار» وهو مذهب بعض البصريين 
والکوفیین“ . 

وقيل ا ) يعن به EN‏ وفي قراءَة ابن مسعود والسارقون 
والسارقاتٌ فاقطعوا أيْمانَهُمْ . 

قال يعفن النحوبين + إتنا جعلت تة ماي الإنسنان: مته واد لان أكثر 
ا هيه انان لحي اننا ان اة عل كل للف كنال لان 
للإنسان عينين فإذا ثنيت قلت عيونهما فجعلت قلوبكما وظهورهما في القرآن» 
كلك انيا ا ا إنما ذكن: أن ل نتن مانن "الكل عه 
واحد» وبين ما في الشيء منه اثنان. ٠‏ 0 


)١(‏ أي عيسى بن عمر كان عالماً مقدماً على العلماء ويعتبر في نظر بعضهم إمام النحو لأنه صاحب 
كتاب الجامع وكتاب الإكمال الذي بنى سيبويه كتابه عليه . وفي الأصل فلا أحب. 

(۲) ك فلا أحب أن يقرأ - بدون كلمة بها ولعلها فلا أحب أن تقرأ. 

(۳) ليست في ط . وأبو إسحاق هو الزجاج . )٤(‏ سورة النساء آية ٠١‏ . 

(ه) ويخرج على أن «أل» في السارق والسارقة اسم موصول . والفاء واقعة في خبره ‏ كما في قوله_ 
تعالى : #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم . . . ». 

. اليد اليمنى فقط‎ )١( 


VY. 


وقال قوم : إِنْمَا فَعلّنا ذلك للفصل بين ما في الشيء منه واحد وبين ما 
في الشيءٌ منه اثنان فجعل ما في الشيء منه واحد تثنيته جمعاً نح قول الله 
عز وجل : إن وبا أل الله فَقَدْ صَحْتْ فُلُوبك]| 2004 . 

قال أبو إسحق: وحقيقة هذا الباب أن كل ما كان في الشيء منه واحد 
لم ين ولفظ به على لفظ الجمع» لأن الإضافة تبينهء فإذا قُلْتَ أشْبَعتَ 
بطونهما علم أن للائنين بطنين فقط. وأصل التثنية الجممٌ لأنك إذا ثنيت 
الواحد فقد جمعتٌ واحداً إلى واجدِ وكان الال أن يقال اشا رجال» ولكن 
«رجلان» يدل على جنس الشيء وعدده. فالتثنية يحتاج إليها للاختصارء فإذا 
لم يكن اختصار رد الشي؛ إلى أصلهء وأصلَهُ الجمع”. فإذا قلت قلوبهما 
فالتثنية في «هماء قد أغتتك عن تثنية قَلْب فصار الاختصار ههنا ترك تثنية 
قلب» وإن ثني ما كان في الشيء منه واحد فذلك جائز عند النحويين" قال 
الشاعر: 


ظهراهما مثل ظهور الترسين(). 


٤ 
فجاء بالتثنية والجمع في بيت واحد. وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد‎ 
ون 2م بن‎ 0 0" 1 
والذي ليس من شىء إذا اردت به التثنية. وحكى عن العرب: «وضعا‎ 
رحالهما» يريد رَخليْ راجلتهما.‎ 


.4- التحريم‎ )١( 

(۲) جمهور النحويين أن إضافة المثنى إلى المثنى مستثقلة» فلذلك يؤتى بالجمع أو المفردء 
والمفرد حينئذ في معنى الجمع . 

(۳) في الأصل «وذلك» . 

)٤(‏ ومهمهين قذفين مرتين. ظهراهما. . . جبتهما بالنعت لا بالنعتين. 
يقول: إنهما فلاتان مستويتان كظهر الترس. جاء في كتاب سيبويه ۴ - ٤۸‏ - (ت. هرون). أن 
الراجز اسمه خطام. وانظر الخزانة 7- 2775 وابن يعيش 8 ١506‏ ءالعينى ٤‏ - 89 شواهد 
المغني ۳٠١‏ ومعاني الفراء ٠ . ٠١-۳‏ 


ايفن 


وأجمعت اليا أن الشارق يقطع ا کان لوغيد وأن السارقة تقطع 
حرّة ة كانت ا ا أن ا الرسغ. والرسغ المفصل بين الكف 
والساعد. ويقال رَسْغ ورصغ والسنين اود 


جَرَّاءً ما كسَبًا» . 
عر لقي 1ه شرل به 


المعنى فاقطعوا بجزاءِ فعلهم. وكذلك لكالا من الله4ء وإِنْ شئتٌ كانا 
منصوبين على المصدر الذي دل عليه فاقطعواء لآن معنى فاقطعوا جازوهم 
نلوا بهم 

وقوله جل وعرّ: يا أا الرّسُولُ لا رك الّذِينَ يُسَارِعُون في الكفر: 

إن شئت قلت يَحُرنك ويَحَرّنْكَ بالفمح والضم. أي لا يحزنك 
مُسَارَعَتهُمُ في الكفر إذ كنت موعوداً بالنصر عليهم, واللَّهِ أعلم . 


ويم ه 


وقوله : « مِنَّ الّذِين فالا آمنا بأفواههم وَلَمْ تومن قُلوبهُمْ 4 . 


أي لا تحزنك المسارعة في الكُفُر من المُنَافِقين ومنّ الَّذِين هادُواء ثم 

قال : « سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لَِوْم_آخرين لَم يأو . 

هذا تمام الكلام» ورفع «سماغون» من جهتين» إحداهما هم سماعون 
للكذب أي منافقون» واليهود سماعون للکذب» [وسماعون] فيه وجهان - واللّه 
أعلم ‏ أحدهما أنهم مُسمعُونَ لِلكَذِبِء أي قَابْلون للكذب لآن الإنسان يسممُ 
الحقّ والبَاطِل » ولكن يقال: لا سد سن ها أي لا نكل رمو 
«سمع م الله لمن حمده». أي تقبل الله خمد شاو 5 بقلون الكذب». 
والوجه الآخر في «سماغون» ا معناه ا يسمعون منك E‏ عليك» 
وذلك انهم إذا السو نيا أن قرولا سيا جه ذل وكذا: 


1١و74‎ 


لسَمَاعُون قوم آخرِينَ *. 

أي هم Ss‏ منك لقوم آخرين «لَم يأثوك, أي هم عُيُونُ لأولئك 
الغيب ويجوز أن يكون - «وسماعون)0) على معنى ومن الذين هادوا 
سماعون فيكون الإخبار أن السّماعين منهم › وبرتفع منهم كما تقول: في 
قومك عقلاء . هذا مذهب الأخفش» وزعم سيبويه أن هذا يرتفع بالابتداء590) , 


وقوله : « ا الكلم من بعدِمواضعه): ا 9 ET‏ 
کو مع الى اليه 2 4 
الله موضعه اي فرض فروضه» واحل حلاله وحرم حرامه . 

7 ك5 د ور 9 کن شحج دوي 2م مادم 

وقوله : إن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) . 

إن وتم هذا الحكم المحرفٌ فخذوه. وإن لم تؤتوه فاحذرواء أي 
احذروا إن أفتاكم النبي ڳل بغير ما حدَذلّا لكي EA E‏ 

وكان السبب في هذا فيما روي أن اق أشراف اليهودٍ وخَيْسر 

7 وك م گك‎ ٤ 

وكان في التوراة ان على المحصنين الرجم فزنى رجل وامراة. فطمعت اليهود 
٤‏ ا ك 
ان يكون نزل على النبي ية الجلد في المحصنين. وكانوا قد خرفواا) 
Roc e‏ فل و ا هذا بد +كة “ل ارون 3 i‏ کت عتمم 
وصاروا يجلدون او ويسودون وجوههماء فاوحى” #اللفديل فاق انهم 
2 في اتر المرآین. ألم أ أن الله عن غلبم 00 
مكانه تأرف أ 1 يحضروه» ا ا الله إلى 2 5 


. في الأصل «سماعين» على أنها مضاف إليهء وسماعون على حكاية اللفظ‎ )١( 
. وتحون «من» مبتدأ بمعنى بعض‎ )۲( 

(۳) ط الجلد والتحصين» ولا معنى لها. 

. حرفوا التوراة وغيروا أحكامها‎ )٤( 

(5) ط فأوحى الله إلى نبيه يل يعلمه أنهم يستفتونه في أمر هاتين المرأتين 

(1) ط أنه ليس بحاضرء والنسخ الأخرى «أنه حاضر» . 


١0 


ليصدفنه» فلما حَضَر عالِمُهم قال له النبي : أسألك بالذي أنزل التوراة على 
ا 5 3 7 2 
موسى »ع ورفع فوقكم الطور. وفلق لكم البحر. هل في التوراة ان يرجم 
المحصنان إذا زَََا قال: نَعَم. فوثب عليه سفلة اليهود. فقال خفتٌ إن كذبته 
٤‏ ۰ ر ۴ 5 556 2 و 0 
أنتينزل بنا عات :ويقال إن الذى ساله التي كه أبن صوريًا البهودئ ».وكات 
حديث السّنء فقال له النبي يك أنت أعلم قومك بالتوراةء قال: كذا يقولونء 
وكان هو المخبر له“ بأن الرجم فيهاء وأنه سال النبي ب عن أشياءَ كان 
££ 3 ۽ اع 
يعرفها من أعلامه فلما انباه النبى مي بها قال أشهد ان لا إله إلا الله وانك 
0 00 ا 
ا . ٤‏ م 5 . 5 2 اليم نم 
وهذا الذي ذكرناه من امر الزانيين مسهور في رواية المفسرين وهو يبين 
قوله : 
و6 #م رما 2 4 مر 29م #ؤدوم ممه يم 
إن اوتيتم هذا فخدوه وإن لم توتوه فاحذروا# . 
والقائل شرل تت هذاه دلق شرا وال الخو وال 
وقوله :ومن يرد الله فته . 
٤ 3‏ 0 
قيل فضيحته وقيل ايضا كفره. ويجوز ان يكون اختباره بما يظهر به 
أمره. يقال فتنت الحديد إذا أَحْمِينه وفتنت الرجل إذا أزلته عما كان عليه 
ومنه قوله: #وإن کادوا ليفتنونك عن الذي ا إليك ي“ أي وان كادوا 
َيرِيلُونَكَ . 
5 3 5 2 ام جوع تو عه و ور 2# رون 
وقوله : «اولئك الذِينَ لم يرد الله ان يطهر قلوبهم *. 
٤ ۴‏ و نا 1 
اي أن يهينهم . 
هم في الدنيًا خزْيٌ 4 . 


)١(‏ ك وهو كان المجيب له بأن أمر الرجم فيها. 
(۲) سورة الإسراء آية ۷۳. 


۱۷7 


: : 2 3 ّ فاه 

قيل لهم في الدنيا فضيحة بما اظهر الله من كذبهم. وقيل لهم في 
ادها ري بأخد العزية مهم وضرف:الذلة والمسكنة علب ف عاد 
عر وجل في وصفهم فقال: 

لسَمَاعُون للكذب أكالون للسّحْتٍ 4. 


ويقرأ للحت جميعاًء تأويله أن الرّشَا التي يأكلونها يعاقبهم الله بها أن 
يُسْحِتَهُمْ بعذّاب» كما قال جل وعرّ: « لا تفترواعلى الله كذباً ا 04 
ا «إنمايأكلون في بطونهم ناراً74». أي يأكلون ما عاقبتة 
النار» يقال سَحته وأسْحَتّهِ إذا استأصلهء وقال بعضهم سَحَمَهُ: أَذْهْبَهُ قليلاً قليلاً 
ا ا 
ا زمانٍ يا ابن مروان لم يدَعْ مِنَ المال إلا EY‏ 

ويجوز أن يكون سحتّهُ وأسحتةُ إذا استأصله» كان ذلك شيئاً بعد شي 
ا 

وقوله  :‏ فإِن جاو فاحكُمْ بيهم أو أغرض عَنْهُمْ *. 

اخ ااا عل انه الآية تدل على أن النبي ية مُخير بها في 
الحكم بين أهل الذَّمدَ وقيل في بعض الأقاويل إن التخيير نسخ بقوله : «وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 4. 

وقوله : #فاحكم بينهم بالقسط» . 

ی العذل. 
)١(‏ سورة طه آية ٦١‏ . 


(۲) سورة النساء 8 


(۳) البيت معروف من شواهد النحو المشهورة للفرزدق. ومما عابة عب الله الحضرمي . أنظر 
الخزانة ۲ - ۳٤۷‏ اللسان (خلف ‏ سحت). والقرطبى ۲٠١ - ١١‏ وديوانه ٠٠٠‏ . والعيب فيه هو 


2 


وقوله ف إِنا ْنا اة فيها هُدّى ونور يَحكم بها انون : فيها نور“ أي 
بان أن أمر رسول: الله كله حق» وفيها بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
النبي ياء سور أذ يكون المعنى على التقديم والتأخير. على معنى : إنا 
أنزلنا النوراة فيها هذى ونور للذين: هادواء يجك بها النبيون الذين اشلمرا 
والرَيايُونَء ويجوز أن يكون ويحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادواء 
أي يحكم النبي ل فيما سألُوهُ بما في السَوراةء ويجوز أن يكون للذين هادوا 
للذين تابواء. أي التتيبون والرَسَانِيون هم الحلماء والأحبار وهم الغلا الخار 
(بما استحفظوا مِنْ كتاب الله 4 . 
أي استوعُوا. 
أي من زعم أن حكماً من أحكام الله التي أَنَتْ بها الأنبياء”› عليهم 
السلام باطل فهو كافر» أجمعت الفقهاء أن من قال إن المحصَّنَيْن لا يجب أن 
يرجما إذا زنيا وكانا حرين ‏ كافِرٌ وإنما كفر من رد حكماً من أحكام النبيء 
لأنه مكذِبٌ له» ومن كذّب النبي فهو كافر. 
وقوله : « وكتبنا عَليهم فِيها 4 : 
أي في التوراة. 
أن الس بالنفُس والعيْنَ بالعيْن ». 
وروي أن النبي قرأ والعَينُ بالعَيْن والقراءة والعيْنَ بالعيْن 
«والأثف بالف والأدُنَ بلأدنِ والسّنَّ بالسّنّ» والجُرُوح قِصَاصٌ 4 


)١(‏ في الأصل أي فيها نور. 
(۲) في الأصل وك الذي أتت به أي الحكم . 


۱۷۸ 


بالرفع والنصب جميعاً لا اختلاف بين أهل العربيّة في ذلك فَمَنْ قرا 
العَيْنَ بالعيّن أراد أن العيْنَ بالعين» ومن قرأ والعيْنُ بالعين فَرقْعُهُ على 
وجهين › على العطف على موضع النفسن بالنفس والعاملٍ فیها()» المعنى 
وكتبنا عليهم ادن التقس؛ أي قلنا لهم النفس بالنفس» ويجوز کسر إن؛ 
ولا أعلم أحداً قرا بها فلا تقرأن0) بها إلا أن تشت رواية صحيحة. ويجوز أن 
تكون العين بالعين» ورفعه على الاستئناف» وفيها وجه آأخير. » يجور 3 يكون 
عطفاً على المضمر في النفس» لان المضمر في النفس في موضع رفعء 

9 So. 1 ٤ 
. المعنى ان النفس ماخوذة هي بالنفس ء والعين معطوفة على هي‎ 

وقوله : «فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كفارة ل : 

قال بعضهم من تصدق به أي بحقه فهو كفارة للجارح إذا ترك 
المجروح حقه رفع القصاص عن الجارح. وقال بعضهم هو كفارة للمجروح 
أي يكفر الله عنه بعفوه ما سلف من ذنوبه. 

وقوله : «وَمُهَيِمِنا عَلَيه4 : 

م 7 0 

رواها بعضهم ومهيمنا- بفتح الميم الثانية ‏ وهي عربية ولا احب القراءة 

٤ 
بهل لان الإجاع في القراءَة على كسر الميم في قوله: #المؤمن‎ 
المهيمِنٌْ2084©.‎ 

واختلف الناس فى تفسير قوله : «المؤمنُ الْهَيْمِنُ4 » واختلف الناس في 
تفسير قوله : «وَمهِيمنا عَلَيّه4: 


فقال بعضهم : معناه وشاهداً عليه» وقال بعضهم رقيباً عليه» وقال 


)١(‏ عطف على إن والعامل معاً. 
(۲) في الأصل ولا تقرأن. 
(*) سورة الحشر اية ۲۳ . 


1۹ 


بعضهم معناه مُؤْتَمَنا عليه. وقال بعضهم: المهيمنٌ اسم من أسماءٍ الله في 
٤ o£‏ 

الكتب القديمة. وقال بعضهم : مهيمن في معنى مؤتمن إلا ان الهاءَ بدل من 
الودزة والاط] موقها عليه LEE A E‏ 
فاليا باك وهياك ه'وهذا فول أب الغاس محمد بن جرد وو علق مات 
العربية حَسَنٌّ ومُوافِقُ لبعْض ما جاءَ في التفسيرء لآن معناه مؤتمن . 

وقوله : « ولْيَحَكُمْ هَل الانجيل 4. 

قرئت بإسكان اللام وجزم الميم على مذهب الأمر» وقرئت ليحك 
كب ان ال علي مي ولان کم ويجور کر اللا مع الم 
وَلِيَحَكُمْ أهل الاأنجيل» ولكنه لم يقرأ به فيما علمتٌ» والأصل كان كسر 
اللام» ولكنّ الكسرّة حذِفت استثقالاً. والإنجيل القراءة فيه بكسر الهمزة» 
ورويت عن الحسن الأنجيل بفتح الهمزة» وهذه قولة ضعيفةء لان أنجيل 
ايل ون في كلام العرب هذا المثالء وإنجيل جيل من 9 وهنو 
الأصل. وللقائل أن يقول إن جيل أ سم أعبججميُ فلا بكر أن يقع بفتح الهمزة 
أن كيرا ين الاسماء الأعتميية اف ااي ا وإبراهيم وقابيل 
وقابيل» فلا ينكر أن يجيء أنجيل وإنما كُرَهْتٍ القراءة بها لان إسنادها عن 
الحسق لا ادر هل هومن تا يوت .ها أم لا 

وقوله  :‏ أَقَحُكم الجَاهِلية يبون © . 

أ تنكل انور قن کی اا كما .لم باكر الله ينه ر اهل 
الكتاب كما تفعل الجاهلية . 


وقوله : ومن أَحسَنُ مِنَ الله حك لقم يُوقنُونَ 4 . 


. ط ما أدري‎ )١( 


2 507 گن 5 5 ص‎ ٤ 
اي من ايقن تبين عدل الله وحكمه. وحكما منصوب على التفسير؟.‎ 
. 4 وقوله : «إوَمَن يتوطم منكم فإنه منهم‎ 
٤ 
اي من عاضدهم على المسلمين فإنه من عاضده.‎ 
. 4 .وقوله: إفترى الَذِينَ في قلوبهم مَرَض يسَارعون فيهم‎ 
0 ۴ E 
والمرض ههنا النفاق في الدين» ومعنى يسارعون فيهم › اي في‎ 
ر ماسم اس ع م ورا هر‎ 
. © «يقولون. نخشى ان تصيبنا دائرة‎ 
0 3 5 ٤ 26 ۶ 
اي نخشى الا يتم الامر للنبي كي ومعنى دائرة اي يدور الامر عن حاله‎ 
. التي يكون عليها‎ 
o-0 م ع رع‎ ِ 8 
. © وقوله : سى الله أن أي باح‎ 
7 - 2 أل‎ 03 o gg ع ع‎ £ 
اي فعسى الله ان يظهر المسلمين› و«عسى) من الله جل وعز‎ 
, واجبة9)‎ 
٤ ا‎ EE د لكر ی ا ع‎ 
وقوله عر وجل : «أوامر من عِندِو4. أي أو ان يؤمر النبي ية بإظهار امر‎ 
. المنافعين بقتلهم‎ 
2 أ اراق لح “قر‎ 5 
.# «فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادِمِينَ‎ 
ر ارو 1 ر گر 2 ا‎ 2 7 9 
.» وقوله : #ويقول الْذِينَ أمنوا اهَوْلاءٍ الَذِينَ اقسموا بالله جهد ايمانهم‎ 
1 ٠. 0 0 5 ٤ 
اي يقول المؤمنون الذين باطنهم وظاهرهم واحد: هؤلاءِ الذين حلفوا‎ 
٤ گر 3 وق ر بے‎ 6 
. واكدوا ايمانهم إنهم مؤمنون وإنهم معكم اعوانكم على من خالفكم‎ 
خبطت أَعْمَاهم».‎ 


)١(‏ تمییز. 
(۲) لأن الترجي لا يكون من الله عالم كل شيء. فهي تدل على حدوث قطعاً 
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أي ذهب ما ا من ن الإيمان» وبطل كل خيرٍ عَِلُو EA‏ وصَدّهم 
عن سبيل الله كاقال :$ الْذِينَ كفروا وَصَدُوا عَنْ سيل الله ۾ اض اعام 04 . 
المعني ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت». أي في وقت د يظهر الله 
وقوله : «إيا أا الذِينَ آمَنوا من يَرتدٌ منكم عَنْ دينه 4 . 
٤‏ هاس 0 a. ore o‏ 
فيها من العربية ثلاثة اوجه» من يرتډد» ومن يرتد بفتح الدال ومن يرتد 
بنکې » بكسر الدال . و يجوز في القراءَة الكسر لانه لم EEE‏ به» 
وا من برتدد» الاش لان التضعيف إذا سکن الثاني من المضعفين 
ظهرٌ التضعيف”)» نحو قوله: إن سكم قرح4 ولو قرئت إن يمسكم 
١‏ 3 .ها ٤ 8 aE,‏ وده 
قرح كان صواباء ولكن ل تقران به لمخالفته المصحف. ولان 5 سئة , 
وقد ثبت عن ات وهل ا يرتدد بدالين» وموضع يرت جرم والأطل عنما 
قَلْنَا یرتدد» وأدغستم الدال الأولى في الثانية. وحركت الثانية ا لالتقاء 
الاي قال أبوعبيل : إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين ا غلط. 
لآن اجتماع حرفين متحركين من جنس واحدٍ أكشر في الكلام من أن يحصى 
نحو شر مدو وَقِدَدِه وجُدَّدِة») والكسر في قوله من يربَدٌ يجوز لالتقاءِ 
الساكنين لانه أصل. والفاءٌ جواب للجزاءً, أي إن ارتد ا عن دينه. أي 
الذي هو الإيمان. 
)١(‏ سورة محمد. آية .١1‏ 
(5) الأصل في التعبير «يرتدد» لآن الحرفين المتماثلين إذا سكن ثانيها لم يكن ثم مجال للإدغام . 
(۳) سورة آل عمران الآية: ١‏ 
(5) المدد قطع الطين اليابس» والمدن والحضرء يقال أهل الوبر للبدوء وأهل المدر لسكان 
المدن والحضر. 
)0( القدد القطع جمع قدة» والجدد الطرق جمع جدة. وفي ط: نحو شدد ومدد. 


1۸۲ 


عه املع ر2 اون ”مقع 

«فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © . 

٤ 

اي بقوم مؤمئين غير منافقين . 

اة على المومنين». 

٤ ٤ 0 إلى ا‎ 

أي جانبهم ليّنّ على المؤمنين» ليس أنهم اذلاءِ مهانون. 

7 

«واعزة على الكافرين) . 

£ 

وقوله : « يُجَاهِدونَ في سَبِيل الله ولا يَحَافونَ لَوْمَةَ لاثم ». 

٤‏ 7 . - و 
is ۰ 2 7 3 0 7 3 ۹ ۰‏ . 35 2 
فأعلم الله عز وجل ان اج الايمانٍ يدانت في نصرة الدين بيده ولا 
لِسَانِه لَوْمَةَ لاثم . (ثم)“ اعلم الله عر وجل ان ذلك لا يكون إلا بتسديده 
وتوفيقه فقال عر وجل : 

ذلك فضل الله يوتِيه مَنْ يَشَّاكُ94©. 

٠. ٠. 5 1 8 2 ٤ 

أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين فضل 
من الله عزّ وجل عليهم» لا توفيق لهم إلا به عر وجل . 

وقوله : ظ إِنْمَا وَليكُمْ الله وَوَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنوا 4 . 

بین" من هم المؤمنون فقال: 

«الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة4 . 

55 ع عي 7 
وإقامتها تمامها بجميع فرضِهاء واول فروضها صحة الإيمان بها وهذا 
° 1 ر 0 O 2 ٤‏ 

)١(‏ ليست في ط. 


(۲) ط ذلك الفضل من الله . 
(۳) ط ثم بين. 
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ايُقِيمُونَ من قولك هذا قوام الآمرء فأما قوله: لعل المرمين 4 رضن 
على نعتِ قوم» وإن شعت كانت نصباً على وجهين أحدهما الحال» على 
معنى يحبهم ويحبونه في حال تذللهم على المؤمنين وتعرُزِهِم عَلى الكافرين» 
ويجوز أن يكون نصباً على المدح. 

قافا قوله عر وجل : لومَمينَاعَلَ آنَارِهِمْ بعيسى بن مَريَم 4 . 

أي قفينا على آثاٍ الرُسل بعيسى أي جعلناه يقفوهم . 

وقوله : «مُصَدَكا لِم بن َيه من التوراة 4. 

أي لما َقدَّم من الشوراف ونصب «مُصَدّقا على الحال وهو جائز أن 
يكون من صف الإنجيل فهو منصوب بقوله : «آتيناه» المعنى . آتيناه الإنجيل 
مُستقراً فيه هدى:ونور ومصدقا. وَيجَورٌ أن يكون خالا من غين المع 
وآتيناه الإنجيل هَادِياً ومُصَدّقاً لَأنّهُ إذا قيل آتيناه الإنجيل فيه هدى» فالذي 
ای بای هو هاو الاخ أن هون عان عدن و بعيسى آتياً بالإنجيل 
وهتادياً نذا لما بين يديه من حورا والدليل على ا من صفة عيسى 
قوله: يا بني إسرائيل إني ززل الله إليكُم مُصَدَقا لما بِينَ يَدَيّ مِنَّ 
التوراة4(). 

وقوله : للِكُلَّ جَعَلَْا مِكُمْ شِرْعَةَ وهجا 4. 

قال بعضهم : الشْرعَةٌ الدِينُ والمنهاج الطريق» وقيل: الشرعة والمنهاج 
جميعاً الطريق» والطريق ههنا الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتي مِنْهُ بألفاظ 
تكد بها القصة والأمر نحو قول الشاعر :© 


.5 سورة الصف الآية‎ )١( 
هو عنتر العبسي , والبيت هو السادس من معلقته_وأم الهيئم هي حبيبته عبلة» والأقواء والأقفار‎ )۲( 
: الخلا قال الزوزني أنه جمع بينهما لضرب من التوكيد كما قال طرفة‎ 
متى أدن منه ينا عني ويبعد‎ 
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وه > 0 2 f‏ روا حت ا ب نے 
حييت من طلل تقادم عهده .اقوى واقفر بعد ام الهيثم 
٤‏ 3 0ر 2 26 ٤‏ هك 
فإن معنى اقوى واقفر يدل على الخلوة» إلا أن اللفظين اوكد في الخلو 
3 
من لفظ واحد. وقال ابو العباس محمد بن يزيد: شرعة معناها ابتداءٌ الطريق. 
E 4‏ 5 : 
والمنهاج الطريق المستمر» قال: وهذده الالفاظ إذا تكررت في مثل هذا 
فللزيادة فى الفائدة. قال وكذلك قول الحطيئة ٠:‏ 
ين عق وھ ل كو ا 7 و 2 ي رو 
م ء. 5 3 
قال: الناي لكل ما قل بعده منك او كثر. كانه يقول : 


٤‏ 2 ۴ه 79 مه مو تر ونور م 
o 5‏ و عسو # ل لے 

ومعنى البعيد عنده ما كثرت مسافة مفارقته , وكانه يقول لما قرب منه هو ناء 
عنى » وكذلك لما بِعُدَ عنه» والناي عنده المفارقة 29 . 

وقوله :ليا مها الَِّينَ آمئوا لآ تتَجِدُوا الَّذِينَ انَحَذُوا دِينكُمْ هُرُوا ولَعِبَاً 4. 

هُزْءَا فيه لغات. إن شعت قلت هرْؤا بضم الزاي وتحقيق الهمزة» وهو 
ع عمد م م م العم رف 9 
الاصل والاجود. وإن شئت قلت هزوا وابدلت من الهمزة واوا» لانضمام ما 

3 3 و2 
قبلها وانها مفتوحة» وإن شئت [قلت] هزء! بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة. 

٤ 8‏ # یا اع و 1 5 5 3 

فهذه الاوجه الثلاثة جيدة يقرا بهن . وفيها وجه اخر. ولا تجوز القراءة به لانه 

ع n TET‏ ا 
لم يقرا به» وهو ان يقول هرا مثل هدى وذلك يجوز إذا اردت تخفيف همزة 


= جمع بين النأي والبعد لضرب من التوكيد . 

)١(‏ من قصيدته في مدح آل شماس بن لأي وذم الزبرقان بن بدر واذشاهد جمعه بين النأي والبعد 
الديوان 1/7 حواشي المرتضي ۱۹۸/٤‏ . 

)١(‏ أي محمد بن يزيد المبرد يقول للشيء الذي ليس بعيداً ولكنه منفصل عنه هو ناء عني كما 
يقولها لما هو بعيد. 


1۸0۵ 


فيمن أسكن الزاي أن يقول هُرَاً. تطرح حركتها على الزاي كما تقول 

3 خا ترود اد 

وقوله : من ينوتو لكاب من بكم والْكمَارَ04©. 

النصب فيه على العطف على قوله: لآ تَنَجِدُوا الّذِينَ انَحَدُوا دِيَكُمْ 
هروا ولَعباً» [أي] ولا تَتَخِدُوا الكُقّار أؤلياء ويجوز والکفار أولياء على العطف 
,على الَذِينَ أوتواالكتاب» المعنى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَين الكفار 
اولياءَ . 

وقوله : «فَل يا أل الْكتَاب هَل تَنقِمُونَ من . 

يقال: نقَمْت على الرّجل اقم ونقنت عليه اق الاو فت 
انق وكذلك الأكثر في القراءة: 8 ومانقمُوا منم أن يومنوا بالله العزِيرٍ 
الحميد4(). وانشد بيت ابن قيس الرقيات . 


شاف اش شك 0 کن الل 
بالفتح والكسرء نقَمُوا ونقِمُواء ومعنى نقمت بالغت في كراهة الشَّيءِ. 
وقوله : «وأنَ ارك فَاسِقونَ» . 
المعنى : هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسْمَكَمْ إي إنما كرهتم إيماننا 


)١(‏ الخبأ ما خبىء وغيب» ومن الأرض النبات ومن السماء القطر. 

(۲) ط: تريد خبثاء والكفار فالنصب فيه. 

(۳) مثل ضرب يضرب» وعللم يعللم . 

.۸ سورة البروج آية‎ )٤( 

(05) من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان أولها: «عاد a‏ الطرب» وهو تأكيد المدح 
بما يشبه الذم . أي لا عيب فيهم إلا أنهم يحلمونء والقصيدة في ديوانه ۷٦ء‏ والمغني 27١١‏ 
والخزانة ۳ - ۲۹۸ وشواهد الكشاف. والقرطبي 7714-5 . 


۱۸١ 


f 0 5 o‏ ا 
0 حق فيؤثر الباطل على الْحق؟ فالجواب في هذا أن أكثر ما نشاهده 
Gf 7‏ - م داومو oro FE‏ و ر 03 وق شاكع م“ 
كذلك. من ذلك ان الإنسان يعلم ان القتل يورد النار فيقتل » إما إيثارا لشفاء 

ع E‏ و ارك 2ن ۴ وى ق تو ى ت 
غيظه أو لاخذٍ مال. ومنها ان إِبْلِيس قَدْ علم أن الله يجله النار بمعصيته فآثر 
هواه على ره من الله وعمل على دُخول الثار وهذا باب بین . 

8 0.2 ف ا 2 و 

وقوله : #[قل] هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله . 

2 مع وى‎ - ٤ 

اي شر مما نَقَمتمْ من إيماننا ثواباًء و«مثوبة» منصوب على التمييز. 

وقوله : ظمَنْ لعن الله 4 . 

وضع «من» إن شئت كان رفا وإن شئت كان ج فأما من جر فيجعله 


فدلا عن كر المعني نكم بمن لعنه الله ومن ا كأن 
قائلاً قال: من ذلك؟ فقيل هو من لعنه الله كما قال جل ثناوه : [[قل] 


ناكم بشر من دَلْكُمْ انار 2١١‏ كأنه قال : هي النار. 

وقوله : #وعبد الطَاعُوتَ 4 . 

الطاغوت هو الشيطان» وتأويل وَعَبَدَ الطاغوت : ااا 
واا وكيد قري : عبد" الطاغوت» . والذي تار وَعَبَدَ الطاغوتَ» 
وروي عن ابن مسعودٍ وعَبّدوا الطَاغوتَ. وهذا يقوي لوَعَبَدَ الطاعُوتَ». ومن 
قالر: عبد الطاغوت. فض م الباءَ وجَرٌ ا فإنه عند بعض أهل 
العربيّة ليس بالوجه من جهتين إحداهما*» أن عَبّد على فمل وليس هذا 
)١(‏ الآية ۲ من سورة الحج . 
(۲) هو في بمعنى الجمع . 


(۳) بمعنى عباد. 
)٤(‏ ط أحدهما. 
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من أمثلة الجمع» لأنهم فسروه حدم الطاغوت”" والثاني أن يكونّ محمولاً 
ي ٤‏ ؟ وم ر 

على وجعل منهم عَبْدَ الطاغوت” . فاما من قرا «وَعَبْدَ الطاغوت» فهو جمع 
عبید وعبد» مثل رغيفب ورعْفُ وسرير وشررء ويكون على معنى وجعل 0 
عبد لامر على لت دا أخحاك أي ا الك ووجه وعبد 
الطاغوت ‏ بفتح العين وضم الباء ‏ أن الاسم ببق غل فل قالوا 
َل زيدٌ. لان زا تأويل حَذر أنه مبالغ في الحَذَرء ار 2 
أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان. وكأن اللفظّ لفظ واحد يدل على الجمع . 
كما تقول للقوم : منكم عَبْدُ العصاء تريد منكم عَبِيدُ العَضًا. ويجوز بعد هذه 
الثلاثة الأوجه الرفع في قوله وعَبّدَ الطاغرت. فيقول وعَبْدُ الطاغوت. وكذلك 
ووو اك ع ٤‏ 
وعبد الطاغوت بالرفع» ولا تقران بهذين الوجهين وإن كانا جائزين» لان 
القراءَة لا تبتدع على وجه يجوزء وإنما سبيل القراءة اتباع مَنْ تقَدَّمء فيجوز 
رفع» وَعَبدُ الطاعُوت. وه سمرت على معنى الذَّمُ والمعنى وهم عُبّد 
الطاغوت» كأنه لما قال: طمن نْ لَعَنَهُ الله ونو غو وجل م القرَدة 
والخنازير» ‏ دََّ الكلامُ على انبَاعِهم الشّيَاطينَ فقيل وهم عَبْدُ الطاغوت . 


ا يكون بدلا من «مَنْ» في رفع «مَنْ) كأنه لما قِيل؛) منهم من 
ل الله وغضب عليه > قيل هم عَمْدٌ الطاغوت وعبدٌ الطاغوت› ويجوز في 
الكلام ا ود الطاغوت ‏ بإسكان الباء - وفتح الدَّال. ويكون على 
وجهين » خا أن کن اا عق عد - كما يُقَال في عَضْدٍ عَضد . وجائز 


أن يكون «عبد» ا واعندا يدل على الجنس» وكذلك يجوز في عبد الرفع 


(۱) مطيعوه وخاضعون لوساوسه فهو جمع. وعَبْدَ ليس بجمع . 
(۲) بمعنى عبيد» ويتلاقى مع الوجه الأول. 

(۳) ليست في ط. 

)٤(‏ ط. قال. 
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والنصب من جهتين كما وصفنا في عبد» ويجوز أن يكون النصبٌ من جهتين : 
إحداهما على وجعل منهم عَبْدَ الطاغوت ويجوز أن يكون منصوباً على الذم» 
على أعني عبد الطاغوت» . ويجوز في وعَبْد وعَبّد وعَبْدٍ الجر على البَدَل من 
«من» ويكون المعنى : هل اکم بم( له الله وعبد الطاغوت. ولا يجوز 
القراءة بشيء من هذه الأوجه إلا بالثلاثة التي رُويْتٌ وقرأ بها القراة. وهي عَبَدَ 
الطَاعُوتَ . وهي أجودهاء ثم وعَبُدَ الطاعُوتِ ثم وعُيدَ الطاغوت. 

وقوله : «أوليك شر مكاناً». 

أي هولاءِ الذين هذه صَفْتهم شر مكاناء وأضَل عَنْ سَواءِ السّبيل 4. 

أي عن قصد السبيل» و «مکاناً» تفوت علق التفسين. 

وقوله : «لولا ينهاهُم الرَبَانِيونَ والاحبَار». وهم عُلَماوْهم ورؤساؤهم. 
والحَبْرٌ العالِم: والجبرٌ المِدَادُ بالكسرء فأعلم الله أن رُؤساءهم وسِفْلتَهُمْ 
مُشتركونَ في الكفر. ظ 

و مام اق ا وغل م 
فريتهم فقال: 

«وقَالتِ اليَهُودُ يد الله مَغْلُولةٌ عُلْتْ أَيْدِيهأْ 4. 

أي [قالوا] يده ممسكة عن الاتساع انا كما قال اللّه جل وَعرَّ: ولا 
تجعل بذك مغلولة إلى عنقك» تاويله لا تمسكها من الإنفاق قال بعضهم : معنى 
لعذانه كقاولة 4د تمه عير فيه قال هادا ترك خنطا ا ل يندا 


ا وطتان# . 


ES‏ م 7 مم ع ا ويوا 86 بي 
فيكون المعنى : بل نِعْمتاه مبسوطتانٍ» نِعُم الله اكثر من ان تحصى . 
)١(‏ من بدل من «شر» في «بشر من ذلکم» وعبد معطوف عليه 
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وقال بعضهم : وقالوا يذ الله معْلُولة عَنْ أعدائناء أي لا يُعذَّيُنا. وقال بعض 
٤‏ و ا اا 0 0 و ك مم اام 
اهل اللغة إنما اجيبوا على قدر کلامهم . كما قالوا يد الله مغلولة» يريدون به 
5 ع 9 ا ا و ٤‏ ا ل م 5 
فقيل :#بل يداه مبسوطتانٍ»#.اي هو جواد #ينفق كيف يشاءً # ومعنى غلت 
٤‏ م٤۴‏ وك ر ا 1 عن 53 ليا “2# مه عن ع 4 o‏ 5 
رع رهظ م * ونر له ما يی ي هه بعرم 2ع قه »ع 
وقوله : «وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا #. 
~e ٤‏ و 
اي كلما نزل عليك شيءٌ من القران كفروا به فيزيد'“ كفرهم والطغيان 
الغلو والكفر مهناك . 
5 همل ده “ااه ع ل 8 2 ر 558 ت 
وقوله : «والقينا بينهم العدَاوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة) جعلهم الله 
مختلفين في دينهم متباغضین» كما قال : لإتحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ٩04‏ 
فألقى الله بينهم العداوة» وهى اد الاشينات التى 5 الله بها دهم“ 


lil, lo 3‏ 26 َو 
وقوله :# كلما دوا تارا للحَرب أطفاها الله © . 
٤‏ ع ير 
هذا مثل(*) اي كلما جمعوا على الت والمسلمين واعدوا لحربهم فرق 
الله جمعهم وأفسد ذات بيهم . 
ا که aS‏ 
وقوله :[ويسعون في الارض. فسادا چ . 
)١(‏ ط فيزيدهم كفرهم. 
(۲) سورة الحشر ٠٤‏ . 


. ذكر النار للاستعداد للحرب تمثيل‎ )٤( 


أي يجتهدون في دفع الإسلام ومحو ذكر النبي بء من كُُبِهمْ . 

وقوله :ولو أنه أقَامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل 4 . 

أي لَوْعَمِنُوا ما فِيهمَاء ولم يكتُمُوا ما علموا من ذكر النبي كَل فيهمًا. 

«وما انل إِلَِِم مد . 

وهو واللّه أعلّم - القرآن. أي [لو] عَمِلُوا بما في هذه الكتب من ذكر . 
لنبي» وأظهروا أمره» للأكَنُوا مِنْ فوقهم وَمِنْ نَحْتٍ الهم #. 

قيل إنه كان أصَابهم جَدْبُ فأعلم الله أنهم لو اتقوا لأوسع عليهم في 
رزْقِهمْ» ودَلّ بهذا على ما أصابَهُم من الجدب فيما عاقبّهم به. 

ومعنى لالأكَلُوا مِنْ فَوْقهِمْ» . 

أي لأكلرا من قطر الما 

ومن تحت أَرْجْلِهِمْ» . 

من نَبّات الأرض . وقيل قد يكون هذا من جهة التوسِعَة كما تقول فلان 
في خير من قرنه إلى قدمه22. وقد أعلم الله جل وتَرِّ أن الثقى سعة في 
الرزق فقال: ولو أن أهلّ الكتاب آمَُوا وَانَقوْاك . وقال: لمن يق الله يَجِعَلُ 
له مَخرجاً. ويررّقَهُ مِنْ حي لا يَحِتَسِبُ224 وقال في قصة نوح: طاستغْفِرُوا 
ریک إنة كان غفاراء برستل السماء غلك مدزاراء ويميدكه بامواك وبين 
وجل لَكُمْ جنات »> وهي البساتين. فوعدهم الله آتم الغنى على الإيمان 
YG‏ 


وقوله : لإمنهم امة مقتصدة) . 


)١١(‏ من رأسه إلى قدمه ‏ أي يشمله ويعمه. 
(۲) سورة الطلاق ۲ ٣‏ . 


(۳) سورة نوح ۱۲-۱۰١‏ . 
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أي من أهل الكتاب» قال بعضهم يعنى بهذا م مَنْ آمَن مِنْهُمْ قیال يعنى 
به طائفة لم ثناصب النبيّ يل مناصبة هؤلاءء والذي أظنه - واللّه أعلم أنه لا 


مين" الهش كان على قرع من الكفر مقتصداً. 


لوَكثير مِنهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4 . 
وقوله : ليا مما الرَسُولُ بل ما أل إلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لم تَفْعَلُ فما بلغت 
رِسَالَتَه. 


تقرأ رسالاته. والمعنى بلغ جميع ما أنزل ِليِكَ من رَبك وإن تركت 

دكي قبا لفت أ ىلا راف ادا ولا رک قينا من ذلك رفا من أن 
ينالك مكروه. 

«واله يَعْصِمُكَ من الناس 4 . 

أي يحول و أن يالك منهم محرو E‏ الله جل وعرٌ أنه 
يسلم منهم . وفي هذا آية للنبي كه بين . 

قوله : إن اا كدوك الما ون والمتارى م امو جاللة 
واليوم الآخر عمل صالحاً فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ [ولآ هُمْ يحزنودً] . 

اختلف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين» فَقَالَ بعضهم نَصْبُ «إِن» 
ضَعُف فنسقّ «بالصّابئون» على «الَذِينَ؛ لان الأصل فيهم”" الرفع. وهو قول 
الكسائي» وقال الفراءٌ مثل ذلك إلا ابذك أن هذا يجوز في النسق على مثل 
«الذين» وعلى المضمر . يجوز إني وزيد قائمان. وأئنة لا يجيز 5 زيداً وعمرو 
قائمان. وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب الله وذلك ا زعموا ا بصب 


. تقدم أن هذه طريقة الزجاج في إعادة ضمير العقلاء على اللفظ‎ )١( 


4۲ 


£٤ 2 03 2‏ 2 
«إن» ضعيف لانها إنما تغير الاسسم ولا تغير الخبرء وهذا غلط لان «إن» عملت 
62 و 1 ته مان 7 0 3 
عملين النصب» والرفع » ولیس في العربية ناصب ليس معه مرفوع لان کل 
منصوب مشبه بالمفعول. والعمجرا ١‏ خرن بعر x E Ca‏ سم 
فاعله» وكيف يكون نصب «إن» ضعيفاً وهي تتخطى اد 
بعدها. نحوقوله: إن وبا زا ارين انك 3 من ارت 
وقال سيبويه والخليل» وجميعٌ البصريين إن قوله: والصّابئُون محمبول. 
1 . 5 8 1 
على التاخير. ومرفوع بالإبتداء . المعنى إن الذين امنوا والذين هادوا من امن 
باللّهِ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم» والصابئون والنصارى كذلك 
گی ٤ ۶٤‏ عد 2 
أيُضاًء أي من آمن بالل واليوم الآخر فلا خوف عليهم» وأنشدوا في ذلك قول 
الشاعر :29 
ا اعجو انار ,ابا اف شفات 
المعنى وإلا فاعلموا أا بعَاةَ ما بقينا في شقاق» وأنتم أيضاً كذلك. 
١ 5 ۴‏ و 2 ٤‏ 0 
وزعم سيبويه ان قوما من العرب يغلطون فيقولون إنهم اجمعون 
ذاهبُونء وإنك وزيدٌ ذاهبان. فجعل سيبويه هذا غلطاً وجعله كقول 
الشاعر: 29 


. 77 - سورة المائدة‎ )١( 

(۲) هو بشر بن أبي حازم . 
والبيت في العيني ,.77١/١‏ والخزانة ج 4 وكتاب سيبويه ج557١‏ (ت هرون) وشواهد 
الكشاف. 

(۳) لزهير بن أبي سلمى» من قصيدة أولها: 

ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمرأويبدولهممابداليا 
والبيت في ابن يعيش 1- ٥٩‏ .والخزانة ۳- ٦٦٥‏ وشرح شواهد المغني 48 وكتاب سيبويه 
۲۳۸-۲ - أميرية . 


۱4۳ 


عدا ال الت ميرك اى ٠‏ بزلا تماق سكا وا که اا 

فأما «إمَن آمَنَ بالله4 وقد ذكر الذين آمنواء فإنما يعني الذين آمنوا مهنا 
المنافقين الذين أظهروا الإيمان بالسنتهم. ودلٌ على أن المعنى هنا مَا تقدّم 
من قوله : 

طلايحرْنكَ الذين يُسارِعُونَ في الكفر مِنَ الذينَ قَالُوا آمنا بأفواهِهِمْ ولم 
تومن فلوم . 

ومعنى الصابىُ الخارج عن جملة الأذيان لأنهه د“ لا يدينون eT‏ 
والعرب تقول قد صباً نَابُ البعير» وصباً سن الصَِّيّ إذا خرج. فأما قولهم 
ضبأت بالضادٍ المعجمة فمعناه اختبأت في الأرض» ومنه اشئق اسم ضابئ . 

وقال الكسائي» الصابئون نسق على ما في هادوا")» كأنه قال هادوا هم 
زالصابتوق25: وهذا القول خخطا من هين إحداهما أن الصا يشارك اليهودِيٌ في 
اليهوديّة إن كر أنّ هادوا في معنى تابوا(*» فهذا خطأ في هذا الموضع أيضاً لان 
معنى الذين آمنوا ههنا إنما هو إيمانٌ بأفواههم. لأنه ينی به المنَاقِقَونَ أل ترى 
أنه قال من آمْنَ بالل فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال إِنْ آمنوا فلهم أجرهم . 

وقوله :«فريقاً كذَّبُوا وفريقاً يلون 4 . 

المعنى كُلَّمَا جَاءَهُم رَسُولٌ كذّبوا فريقاً ولوا فريقاء ما التَكْذِيبُ 
فالبيرة والتيايى تاشر كه قو ةرانا الس دكاتت الوه كسام د فون 


)١(‏ أي الصابئين. 

(۲) عطف على واو الجماعة في هادوا. 

(۳) أي يلزم على هذا التقدير أن يكون «الصابئون» فاعلاً للفعل «هاد» من هادوا ‏ لأنه معطوف على 
فاعله وهو الواو. 

(5) إن أراد الذين تابوا ‏ ولم يرد اليهود . 
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النصارى ‏ يَقتّلون الأنبياة» وكانت الرسل على ضربين» رسل تأتي بالشرائع 
والكتب نحو موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد')» فهوْلاءُ معصومون من 
الخلق» لم يوصل إلى قتل واحدٍ منهم» ورسل 5 الام بالمعروف والنهي 
عن المدكر ولخت على التميلف بالذين لحو بحن وزكر 

وقول EAT‏ ألا تكون بع . 

تقر أا تكونَ» بالنُضب, وأ تكونُ بالرّفع > فمن قرأ بالرفع فالمعنى ا 

ا 0 أي حسبوا فعلهم غير فاتنِ لهم وذلك انهم كانوا يقولون إنهم 
ابناءُ الله واحباره . 

لفْعَمُوا وَصَمُوا) . 

الاو الهو لك را بن شيعو ولا ا ا اا ات 
فصاروا كالعُمَى الصمْ . 

لثم تاب عَلَيْهِم» . 

ائ أرسل إل محمداً يك يعلمهم أن الله جلّ وعرٍّ قد تاب عليهم إن 
آمنوا وصدّقواء فلم يُؤمنوا أكثرهم» فقال عر وجلّ : 

ثم عَمُوا وصموا كثيرٌ منهم». 

3 بعد أن ازداد لهم الأمر وَضوخا بالنبي عليه السلام. كثير منهم يرتفع 
من ثلاثة ا 556 ان ون بدلا من الواوء كأنه لا قال إعموا وصَمُوا» 
أبدل اراي أي عمي وصم تبر مهم كما تقول: جاءني و 
لتر + وجار أن يكون مح الفعلُ مُقَدّماً كما حكى أهل اللغة أكلوني 
(1) كدضلى الله عليه اجمعين: 
(5) كربا وبحين قاج كما هو معروف: 


وهو يعني أنهما لم يأتيا برسالة جديدةء بل كانا يبشران برسالة موسى عليه السلام . 
(؟) وتكون «أن» مخففة من الثقيلة لوقوعها بعل (حسب». 


١6 


البراغيث» ال أن يكون كثير منهم خبر ابتداءٍ محذوف» المعنى ذوو 
العمى والصمم كثير منهم . 

وقوله : اَذ كف الَّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله الث تلان . 

ا أنهم الو الله أحد ثلاثة آلهة؛ أو واحد من ثلاثة آلهة» وا ا 
في ثلاثة إلا الجر لآن المعنى أحد ثلاثة,» فإن قلت زيد ثالث اثنين أد دابع 
ثلاثة جاز الجر والنُضْبٌُ» فأما النصب فعلى قولك كان القوم ثلاثة فَرَبَعَهُم» 
وأنا رابعهم”٠‏ غداًء أو رابع الثلاثة غداً. ومن جر فعلى حذف التنوين» كما 
قال ع وجل : هديا بالغ الكَغبَة0©. 

وقوله :طؤومًا مِنْ له إلا إل واجد © . 

دخلت «من» موّكدة. والمعنى ما إله إلا إله واحد. 

وقوله : إن هوا عَم يقُولونَ لََمَسّنّ الذين كَفَرُوا نهم عذابٌ ألم . 

معنى الذين كفروا منهم . الذين أقاموا على هذا الدين؟» وهذا القول. 

وقوله : إل سول قد خلت مِنْ قبْله الرَسُل 4 . 

أي إبراوه الأكمه والأبرص وإتيانه بالآيات المعجزات ليس بأنه إله» إنما 
اتی بالآيات كما أتى موسى بالآيات» وكما أتى إبراهيم بالآيات. 


E 


رام صدينة يقة4 . 
٤ ٤ 5‏ 
أي مبالغة فى الصدق والتصديق» وإنما وقع عليها صديقة لانه ارسل 
إليها جبریل» فقال الله عر وجل : #وصدّقت بكلمات رها وکتبه 200 
)١(‏ هذا هو الوجه الثالث وهو الذي يختاره . 
(۲) مصيرهم أربعة. 
(۳) المائدة ۹٠٥‏ . 
(5) هذا الاعتقاد بأن الله ثالث ثلاثة . 
(0) سورة التحريم ٠١‏ . 


۱۹٩ 


وصديق فعيلٌ من أبنية المبالغة كما تقول فلان سكيت أي مبالغ في السكوت . 
وقوله : « كَانا يأكُلانٍ الطَعَامَ . 
3 2 
هذا احتجاج بيّنء اي إنما يعيشان بالغذاءِ كما يعيش سائر الآدميين › 
فكيف يَكُونُ إِلَّهاً من لا يقيمه إل أكلُ الطعام . 


سم تورم 


وقوله : « انظر كيف نبينْ لَهُمْ الآيّاتِ 4 . 
3 
أي العلامات الواضحة . 
وي ەی £ 
«ثم انظر»: اي انظر بعد البيان . 
2 ي 
انی يوفكون» . 
ا ا م 2 
اي من أين يصرفون عن الحق الواضح . 
Ao f 5 000‏ د بم of‏ 2 
وکل شی ءِ صرفته عن شىء وقلبته عنه» تقول افكته افكه افكاء والآإفك 
9 1 . 0 
الكذت إننَآ شي لأئة صرف عن الح والمؤتفكاتة الريناح التي تاي رمن 
5 8 لاي م 2 o o‏ 2 هه يهن 
وقوله : ولا تتبعوا اهواءً قوم قد ضلوا من قبل . 
E‏ ا 9 ا 0 9 
اهواءَ جمع هوى» وهوى النفس مقصور لانه مثل الفرق وفعل جمعه 
EY 0 of‏ 8 
أفعال» وتاويله لا تتبعوا شَّهُواتِهِمْ لأنهم آثروا الشهوات على البيان والبرهان. 
وما في القران من ذكر اتباع الهوى مَذموم“ نحو قوله: ولا تتبع المهوى 
فيضك عنْ سبیل الله 74 وقوله : وايعَ هواه فتردى274 وقوله: وما ينطق 
عن الهوى04). 
)١(‏ لم يذكر الهوى إلا مذموماً. 
(۲) سورة ص آية 75 . 


(۳) سورة طه اية ١‏ 
)٤(‏ سورة النجم أية ۳. 


14¥ 


0 «وأضلُوا کنر اليد 

أي را E‏ 

وقوله :لعن الذِين كفروا مِنْ بي إشرائيل ) . 

رف و مر 0 

تاويل لعنوا بوعدوا من رحمة الله. 

.# e على‎ 

في التفسير 9 قوماً اجتمعوا على مُنكر» فأتاهم داود عليه السلام 
عنه» فاستأذن عليهم تقالو نحن قرود وما نفقه ما حر فقال عر 
قردَة» فمسخهم الله قردة 1 قري اجتمعوا على عيسى و في 2 
٤ Aor‏ ع 
ويرجمونه فسال الله ان يجعلهم خنازير فصاروا خنازیر» وذلك لعنهم على 
لسان داود وعيسى . 
0 لمر عت م تر مو عت اه 4 

جائز ان يكون داود وعيسى اعلا ان محمدا کل نبي وانهما لعنا من 
كفْرَ به. 

وقوله :ذلك بم عصوًا وكانوا يَْتَدُونَ 4 . 

أي ذلك اللّْن بمعصيتهم واعتدائهم . 

و«ذلك» الكاف فيه للمخاطبة » واللام في ذلك كسرت لالتقاء الساكنين» 
ولم يذكر الكوفيون عن اللام في شيءِ من كتبهم ولا عَرَّفُوه وهذه من 
الأشياء التي كان ينبغي أن ب فیها('؟» إذ كان وذلك» إشارة إلى کل 
متراخ عنك» إلا أن تركهم الكلام نود علَْهم”" بِنْ تَكلّمِهمْ إذ کان U‏ 
تطقوا ب فيفل قد قفن سائز العزنة:وقليينا ذلك قدا : 
(۱) ط فيه . 


(۲) أكثر فائدة لهم إذ لا لحجة لديهم . 
(۳) لم يتكلم عنه في هذا الكتاب. 


4۸ 


وقوله :لَب ما كانوا يَفعَلُونَ . 
03 9 رع مه - 2 2 
اي لبئس شيئا فعلهم. واللام دخلت للقسم والتوكيد وقد بينا لم 
فتحت» وسائر الحروف التى جاءت يعنى لم فتحثُ وكسرت(0) ولم يبين 
الكوفيون شيئاً من ذلك . 
5 د 
وقوله :أن سط الله علَيْهمْ 4 : 
٤ £ 0 7 0 o6‏ 
«ان» يجوز ان يكون نصبا على تاويل بئس الشيءٌ ذلك لان سخط الله 
95 ع يماع ١ه‏ 0 of‏ 
عليهم . اي لان اكسبهم السخطة. ويجور ان يكون دان)59» في موضع رفع 
7 7 3 2 وو 
على إضمار هو. كأنه قيل هو ان سّخط الله عليهم» كما تقول نِعْمَ الرجل 
زیدٌ. 
NE g۴ 7 5‏ 9ر ر . مگ 0 
وقوله : « لَتجدّن أشَدَّ الئاس عَدَاوَة لِلَذِينَ آمنُوا الْيهُودَ والّذِينَ أشركوا» . 
٤ 5‏ ت ت ت ۹ 0 0 
وذلك ان اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين» والمؤمنون يؤمنون 
٤ ٤‏ 0 
بموسى والتوراة التي اتی بهاء. وكان ينبغي ان يكونوا إلى من وافقهم في 
5 ه ٤‏ - حي 
الإيمان بنبيهم وكتابهم اقرب . فظاهروا المشركين حسدا للنبي كله . 
وقوله : «إلَتجدَن» : هذه اللام لام القسم. والنون دلت تفل بين الحال 
الال اا ايالخل ووه ومن بولق لعلو 
وقوله : «إعَدَاوة منصوب على التمييز. 
LS 7‏ ا ر E‏ رر 
#ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى # . 
E . 0 ٠.‏ . ع ا 1 
في هذه غير وجه» جاءَ في التفسير ان نيفا وثلاثين من الحبش من 


١ ج‎ ٤۲ انظر ص‎ )١( 
. ط في «أن» في موضع رفع‎ )۲( 


۱14۹ 


النصارى جاءوا وجماعةً معهم , فأسلموا لما تلا عليهم النبي بيا (القرآن)(٠.‏ 

وجائز أن يكون يُعْنَى به النْصارَّى لأنهم كانوا أل مظاهرة للمشركِينَ من 
اليهود» ويكون قوله: 

ا 

على معنى ذلك بأ منهم قسيّسين ورهبانأً ومنهم قوم إِذّا سَمِعُوا ما 
اتل إلى ارول يعني به ههنا مؤمنيهم, والقس والقِسيسٌ من رُوْساءٍ 
العبارف: قافنا الق شق اللّعَة فهي النميمة ونشر الخد قال فن 
فلان الحديث قسًا. 

ومعنى فَاكَبا م الشاهدين) . 

أي مع من شهد من أنبيالك عليهم السلامٌ ومُؤْمني عِبّادك بأَنْكَ لا إله 
غيرك . 

وقوله : وما لَنا لا نومِنُ بالله» . 

مؤضع طلانؤمن بالله4 نصب على الحال» المعنى أي شيءٍ لنا تاركين 
للإيمان» [أي] في حال تركنا للإيمان» وذلك أن قومهم عنمُوهم على إِيمَانِهِم 
فأَجَابُوهم بأن قالوا ما لنا لا تومن باللّه. 

وقوله عر وجل :طَوَالْدِينَ كفروا وكذبوا بآيانا أولتك أطْحَابٌ الجحيم #. 

الجُجيم الثار الشدّيدة الوقودء وقد جم فلان الثار إذا شدّد وقودّهاء. 
ويُقال لِعَيْن الأسَّد جَحمة لشدة توقدهاء ويقال لوقود الحرب» وهو شدة القتال 
فيها: جاجم» قال الشاعر:9) 
)١(‏ كلمة القرآن ليست في ط - ويكون TET‏ عزويو ارات لصتي 
(۲) القس مثلثلة تتبع الشيء وطلبه كالتقسس والنميمة ‏ وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها. . 


(۳) تقدم في الجزء الأول بيت من القصيدة ‏ هو من صد عن نيرانها ‏ والأبيات لسعد بن مالك بن = 


٠.٠ 


والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصَّبَارٌ في النجدات والفرس الوَقَاحُ 
وقوله :يا أيها الّذِينَ منوا لآ تُسَرّموا طيّبات مَا أل اللَهُ لَكُمُ ولا تعتدوا). 

1 3 2 دج ٤‏ 
هذه قيل نزلت لال جماعة من أصحاب النبي كانوا هَمُوا بان يرفضوا 
ادنا ونر الطرياتا ويخضوا اسهم قاع الان فرينة فيه عاب 
السلام غير ذلك» والطيبات لا ينبغي أن تجتنب البتة» وسمي الخصاءً اعتداءً» 

٤ 5 5‏ دوق ع 
فقال عر وجل :ولا تعتدوا». اي لا تجبوا انفسكم فإن ذلك اعتداءً . 
وقوله :لا يواكم اللهُ باللّغو». 
£ 
مُعتَدًا به - وإن كان مَوجُوداً - لغوأء قال الشاعر: 
3 2 گر o‏ ۶ ون ىم o‏ 
او مائة تجعل ولادها لغواء وعرض المائة الجلمد<“ 
القن يعارضبها' فن فو الله يع جلك ترقا قول :ما0 ا 
م 
تجعل اولادها من عددها. 


عل الله عر وجل ا اليمين التي يواد بها العَبِدُ وتجب في بعضها 


= ضبيعة وهو جد طرفة - بن العبد ‏ ورواية البيتين في شواهد المغني - والحرب لا يبقى 
لجاحمها. وجاحم الحرب شدتها واستعارهاء والتخيل الخيلاء والعجب» والمراح» النشاط 
والفرح» والأبيات تعريض بالحرث بن عباد» ومن اعتزل الحرب معبه ‏ والنجدات الشدائدى 
والفرس الوقاح الصلبة الشديدة 

)١(‏ البيت في اللسان «جلمد» والجلمد الصخرة والقطيع الضخم من الإبلء يريد أنها ناقة قوية لا 
يعارضها إلا الجامد ولا تجعل أولادها من عددها. 

(۲) ليست فى ط. 

(۳) ط فأعلم . 


e‏ عقدٍ. ومعنى فكفارته إطعام عَشرة ج أي فكفارة 
ار فيه إذا حَنَتَ أن يطعم عدر مساكين إن كاشوا ذكورا أو إناثاً وذكوراً 
أجراة ذلك ولكن وقع لفظ التذكير لأنه المع الكلام . 


ومعنى من ارا عون ليك » 

قال بعضهم أغدله كما قال جل وعرّ: طوَكَذَلِكَ ناکم أ E‏ 
أي ل ET‏ ما تطعمون أمْليكُمْ 4 على ضربين اخ أوسطه في 
القذويوالقيحة ‏ ول و في الشبع لات الماكوك يفرط في أكله فيؤكل 
منه فوق القصدٍ وقدر الحاجةء ولا يكون دون المعنى عن الجوع . 

وكسوم 4 . 

والكبيزة أن لكسرهم نحو الإزاز العامة اوغا اك ذلك 

اوردقي 

فخير الحا حك هذه الثلاثة. واف عند الله أكتْرها فخا وديا 
را من ا أو من المعتق. فإن كان الناس في جَدّب لا يقدرون 
على المأكول إلا بما هو اشد تكلفاً من الكسوة و الإعتاق» فالإطعام أفضلء 
لان به قَوَامَ الحياة وإلا فالإعتاق أو الكو أفضل . 


فمن م جد فَصِيَام اة أيام 4 . 

أي من كان لا يقدر على شيء مما حُدُ في الكفارة» فعليه صيام ثلائة 
ابام 3 وصيام ثلاثة مرتفع بالابتداء وخبره كفارته او کارت صيام ثلاثة 
ایام 27 . ويجور فصيام ثلاثة ام كما قال عر وجل : أو إِطعامُ في يوم دي 


. ٠٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 
أي هو خبر لمبتدأ محذوف.‎ )۳( 


«أوعَدُلُ ذَلِكَ صِياماً74 . 
ولك كر يكن 
أي ذلك الذي يغطي على آثامكم. يقال كَفَرْتُ الشيءَ إذا غطيئه. 
قوله عر وجلّ: «أعجب الكُفَارَ نبائه20. والكفار الذين يغطون الزرع 
ويصلحونه» والكافر إنما سمي كافراًء لآنه ستر بكفره الإيمان. 
فر ول وا ا الم وال ولا هات وارلا رقن ن كل 
الشْيْطًانِ) . 
لخر ريك وهو ما خامر العقل» وقد ا والميسرٌ القمار 
كله (5), واضنك 5 كان قماراً ذ فى الجزورء ور رن الجَرُورَ في قول 
الأصمعي على ثمانية وعشرين 0 وفي قول أبي عمرو الشباني على عشرة 
اا وال افيد لا أعرف غ وكانوا يضربون عليها بالقداح 
وهي سهامٌ خشب. ااا نبينها على <قيقتها في كتابنا إن شاء الله 
وحمل ل رجل من ذلك ا قدر إمكانه» فهذًا ال الميسر» والقمار 
كله كالمتسر وقد يبنا الانضات والأزلام فى اول السوزة. 
فأعلم الله أن القمارَ والحَمرٌ والاسْقسَام بالأزلام وعبادة الأوثان رجس. 
والرجس في اللغة اسم لكل ما استُفَذِرٌ من عملء فبالغ الله في ذم هذه 
اا روماه جياه وأعلم أن الشيطان يسول ذلك لني آدم» يقال جس 
الرجل يَرْجَسُء ورجَسٌ يجس إِذَا عمل عملا قبيحاً. والرّجْسٌ بفتح الراء 


. ١6 سورة البلد‎ )١( 

. ۲١  ديدحلا سورة‎ )۳( 

(5) انظر تفسير الآية: يسألونك عن الخمر ص ۲۹۱ ج ١‏ . 
(0) بجميع أنواعه . 


شِدَّة الصَّوْتِء فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره. ويرتفع في القبح, 
ويقال سحاب ورَعْدٌ رجّاسٌ إذا كان شديد الصوت. قال الشاعر: 
وک ا تون ا 
3 2 3 

ت E‏ ر وور دمت هم ٤‏ 
الله : #لثئن كشفت عنا الرجرٌ لنومنن لك“ اي كشفت عنا العذاب» وقوله : 
- 0 02 ع ٤ ٤‏ 5 
«وَالرجِرَ فاهججر»”” قالوا عبادة الآوئان. واصل الرججز في اللغة تتابع 
الحركات؛ فمن ذلك قولهم رجزاءَ إذا كانت ترتعد قوائمها عند قيامها» ومن 

ا و 2 3 که ر بعر ا 
هذا رجر الشعر لانه اقصر ابيات الشعرء والانتقال [فيه] من بيت إلى بیت 
سريع نحو قوله؟: 


21 ٤ 
: ونحو قولهم‎ 
ضرا بني عبد الدارت‎ 


ونحو قولهم : 
٤‏ 


. واللسان (رجس)‎ ١١ من السيول والسحاب المرسا. أنظر الديوان ص‎  هدعبو‎  جاجعلل‎ )١( 

. 14  فارعألا‎ )0( 

(۳) سورة المدثر اية ٥‏ . 

)٤(‏ من رجز لدريد بن الصمة قاله يوم هوازن (اللسان ‏ جدع) وسيرة ابن هشام ۸۹٠‏ والأغاني 
ج ۳٤٥-۹‏ ج .73١1١‏ 

(5) الرجز في سيرة ابن هشام ج ۳ - 588 - ويهابني عبد الدار - ويها حماة الأدبار» ضرباً بكل 
بتار. 

(1) لرؤبة - وبعده: من طلل كالاتخمى أنهجا-انظر معاهد التنصيص . وأراجير العرب ١‏ ورؤبة 
اسمه عبد الله بصري تميمي والرؤبة القطعة من الخشب يشبه بها الإناء . 


°4 


٤‏ 20 3 1 £ ع 
وزعم الخليل ان الرجز ليس بشعر. وإنما هو انصاف e‏ او اثلاث 
ودليل الخليل في ذلك ما روي عن النبي كك : 
2 6 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وتاتيك من لم ترود بالأخبار. 
قال الخليل: لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي يله : 
شدي لك الابامٌ اكت جاهاد“ 
وجاءَ النصف الثاني على غير تاليف الشعرء EE‏ نمال له 
٤ #٠ 5‏ 7 مه 
شعر ولا بيت» ولو جاز ان يقال لنصف البيت شعر لقيل لجزءٍ منه شعر. 
وجرى على لسان النبي بيو فيما روى: 
كا لكي انين 
£ 
قال عفدي : إنما هرل كدب انا ابن عا الطاب شح الا على 
الوصل77) . 
قال الخليل: فلو كان شعرأً لم يجر على لسان النبي يل قال الله : 
وما عَلَْمْنَاهُ الشعْرَ وما ينبي ٩ء AE‏ قال الاخفش 05 قول 
الخليل إن هذه الأشياء ن وأنا أقول: إنها ليست بشعر» وذكر ا أنه 1 
الخليل أن الخليل اعتقده6) , ومعنى الحا العذاب المُعَلَقِلُ لشدته قلقلة 3 


شَدِيدَة متتابعة» ومعنى فاجتنبوه : أي اترکوه. 


)١(‏ بيت من معلقة طرفة - وبقيته : ويأتيك بالأخبار من لم تزود ‏ ولكن النبي َة لم يشأ أن ينشده 
على صورة الشعر الموزون. 

)١(‏ وبذلك لا يكون رجزاً ولا شعراً. 

(*) سورةيس . آية 1٩‏ . 

. أي ان الخليل عدل عن رأيه لهذاء وما هو مقرر هنا هو رأي الأخفش‎ )٤( 


واشتقاقه في اللغة كونوا جانباً منه أي في ناحية . 
وقوله : لالَيبلُونكُم الله بِشَيءٍ مِنَ الصيدِ تناه يكم وماحم هذه اللام 
0 الم ولام ا الساكنين في قول بعضهم ارول اچ 
فأما لام لون فزعم سيبويه أنها مبنية على الفتح . 
وقد اکنا شرح هذا قبل هذا الموضع9» 
ومعنى : «لیبلونکم»: ليختبرن طاعتكم من معصيتكم . 
«ابشيءٍ مِنَّ الصيدٍ» . 
فقال عر وجل مقن ومن الصيد ففمن وهو يتيل وهن اجخدهنما اله 
على ضيند. البر دون صي ال والشاني أنه لما عَنى الصّيِدَ ما داموا في 
الاحرام كان ذلك بعض الصَّيْدٍ . وجائز أن يكون على وجه ثالث» ويكون 
«مَنْ 4 هذه تین جسا من ااا تقول: لأمتحننك بشيءٍ من الوّرق» أي 
لامتحننك بالجنس الذي هو ورق. كما قال جل ثناؤه: طفَاجْتَِبُوا الرس مِنَ 
الوْنَانِ )0 الات كلها رسو المعنى فآجتنبوا الرجس الذي هووثن. 
ومعنى قوله : تناه أيُدِيكمْ ورماحكمْ 4 
الذي تناله الأيدي نحو يعن التعام رفا را كان مرا فن مد 
مجثمه من غير النعام وسائر ما يفوق اليد بحركته من سائر الوحش. فحرم 
جميع صيد البر الجراد وكل ما يصطاد فحرام [صيده] ما داموا حرما تل 
ارك ن كل ما اصْطيد في الحرم حرامٌ. كانوا محرمين أو غير محرمين . 
وقوله :ومن قله منكم مُتَعمّداً 4 . 


. هكذا في جميع الأصول  وبيد أنه ووالنون»‎ )(٠ 
.١ الآية لتبلون في أموالكم . . . سورة ال عمران آية 1۸7.ص 445 ج‎ ١ ج‎ )۳( 
.7١ سورة الحج الآية‎ )۳( 


أ عمداً لقتلهء كأنه ناس أنه مُحرم و للقتل. وجائز أن يقصد 

3 8 2 2 
القتل وهو يعلم انه محرم . 

وقوله : «فجرَاءٌ مثل ما قتل من النعَم 4 . 

و«إفجزاءً مثل ماقتل» برفع مثل وجرهاء فمن رفعهما جميعا فرفعه على 
57 5 ر م 3 ا 1 
معنى فعليه جزاءُ مثل الذي قتل. فيكون «مثل» من نعت الجزاءً. ويكون ان 
ذلك الفعل نمثل اانا .ومن بجر ارا اجه ر كل لك المقعول من 
العم ¢ 3 في اللغة ق الإبل عردم وإن انفردت الإبل منها قيل 


فكان عليه بحذاءِ حمار الوحش وبقرة الوحش بدّنةء وعليه بحذاءٍ الظباء 
من الغنم شاة. 
وقوله عر وحل : ليَحَُكُمٌ به دوا عَذْلٍ منكم» . 
أي من أهل ملتكم. فعلى قاتل الصيد أن يسال فقيهيْنِ عَدْلَيْنَ عن جزاء 
ما قَتَلء ويقولان له: أقتلتَ صِيّْداً قبل هَذَا وأنْتَ مُحرم فإن الترف بأنه ققل 
صيداً قبْل ذَلِك لم يَحَكُمَا عليه بشيء» لقول الله عر وجلّ: «ومن عاد فيَنَقمُ 
اللهُ مله . وإن لم يعترف نَظَرا فيما قتل. فإن كان كالإبل حكماً عليه بها هديا 
الع لخب كوج كان كاجام سعدا عا بعال اانه وإن كانت القيمة لا تبلغ 
ا فقا فة دك وأطعم ب بشمن ذلك المساكينء ENCE‏ 
e‏ اعا ن جنطةء وقال بعضهم نصف صاع أو ضَامٌ بعل ذلك على 
ما توجبه السَنٌَُ ويجوز أن تكون دأو - وهو الاجود في اللغة ‏ للتخيير» فإن 
شاءَ ا ا شاءً قوْمًا له الهديّ وأطعع بدله على ما وصفنا. وجعل مثل 
فلك ا ر احير وال بض كاله إن لم يقدر على الإبل والغنم 


فينبغي أن يطعم أو يوم والذي يوجبه اللفظ التخييرٌء وأهلٌ الفِمَّهِ أعلمُ 
بالسنة في ذلكء إل أني أختارٌ على مذهب اللغة أنه مخيّر. 

وقوله : هذیا بالغ الكعبّة» . 

منصوب على الحال. المعنى يحكمان به مُقَدّراً أن ىء وبالغ الكعبة» 
لفظه لفظ مَعُرفة» ومعناه التكرة» المعنى بالغاً الكعبة, إلا أن التنُوينَ حف 
استخفافاً. 

ومعنى قوله : لأَوْعَدُلُ ذلك». 

ال ذلك "كال ب عل الس مدل من ج وعد له مله مق 
غير جنسه ‏ بفتح العين. وقال إلا أن بعض العرب يغلط فيجعل العدل والعدل 
فى امعت الل وإ كان من رجن الأول قال البصريون العتدّل لعل 
في معنى المشل» والمعنى E‏ مر ال و غ ان 
كما أن 0 : جنس, الشيء ومِنْ غير جنيه» مكل ولم يقولوا إن 
اعرف عه وق ذا اطا ميخمل "كرضي أن تسوك أن بض الت 
غلط . 

وقوله : #صِيّاماً» . 

منصوب على التمييز. المعنى أو مثل ذلك من الصيام . 

للِيَذُوفَ وبال مره . 

«الوَبَالُ» قل الشيء في المكروه» ومنه قولهم طعام وبيل» وماء وبيل» إذا 
كانا ثقيلين غير نَاميِين في المَالء قال عر وجل : طفَأَحَذنَاه أخذا وَبييادُ)024) 
أي ثقیاد شديداًء لاا خشبةٌ القصّار ومن هذا(" قيل لها وبيلٌ. قال طرفة 
اا 


)١(‏ سورة المزمل - ٠١‏ . (۲) من ثقلها وشدتها. 


سات ع ا 

وقوله :5 وَمَنْ عَادَ فينتقِمُ الله من . 

اقا وات الجا الى ات والله أعلي ومن عاد جا ال 
بعد أن حَرّمَه الله منه فينتقم الله منه أي فيعذبه اللَّهُ. 

جاتن أن یکر عن عاذ متخا رمز الله جرا العدانب معراء قال 
النفس. 

وقوله :« وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ وللسَيارَة 4. 

أي أحل لكم صيد البحرء وأحلّ لكم طَعَامَ البحر للسيَارَة اما صَيده 
روف راما ا تقد اح تيع فال بحي 2 ما نفك الحا عند 
EE‏ لين ابام وقال طعامه هو كل ما سقاه الماة فأنبت فهو طعام 
البحر, لأنه نبت عن ماءِ البحرء فأعلمهم الله أن الذي أَحَلَّ لهم كثير في البر 
الخ وان الذي احم في تنا عدر فة ار فى كال خر نوسن 
النبنُ اة تحريمٌ الصيد في الحرم ليكون قد أعْذّر إليهم من الانتقام ممّن عاود 
ما حرم الله عليه مع كثرة ما أَحَلّ الله لهُ. 

اع موت لتر كز أنه نا قال ارک كان وليل على اله 


كلوه 


1 ع 5 وان فد ارا ی الم ی 2 ٤‏ 

قد متعهم به» كا انه لما قال: «وحرمت عليكم امهاتكم# كان دليلا على انه قد 

كتب عليهم ذلك» فقال: «كتاب الله علیکم ٩0۲‏ . 

)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدره: فمرت كهاة ذات خيف جلالة ‏ والكهاة والجلالة الناقة الضخمة 
السميّنة والخيف جلد الضرع› والعقيلة الكريمة» واليلندد السدينة - يقول أنه مر بسيفه بين 
الإبل ليختار واحدة ينحرها ‏ فنفرت واحدة سمينة . وهي كريمة مال شيخ قد یبس جلده ونحل 
حتى صار كالعصا الضخمة ‏ وهو شيخ شديد الخصومة. قيل عنى أباه» وأنه نحر إبله على كره 
منه» وقيل عنى من يغير عليه من الناس . 

(۲) على هذا يكون «متاعأ» مفعول مطلق ‏ ويمكن أن يكون حالاً أي أحل لكم متعة وشيئاً 
يستزيحون به. 


وقوله جلّ وعرّ: جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البيْتَ الحَرَامَ قياماً للناس ). 

قيل إنما سّميتٍ الكعبةٌ لتربيع أعلاها . 
«والشهرٌ الحَرامَ والهُدْيَ والقَلائِدَ ). 

ما من قَال إنه أن فلأن الله قال: ظوَمَنْ دخله كان آمن 224 ولم تَزَّل 

0 ا 
العرب تترك القتال فى الشهر الحرام» وکان يسمى رجب الاصم لانه لا يسمع 
فيه صوت السلاح . وأما من قال جلت هذه الأشياء ليَقُومَ الناس بها فإنما عنى 
ت 2 
ودع س ك ٤‏ 

وقوله : ذلك لتَعْلَمُوا أن الله يعلم ما في السموات وما في الارض). 

فيه قولان : ادها أن الله لما امن م من الخوف البلد الحرامء والناس 
كان يقتل بعضهم بعضاءٍ وجعل الشهرٌ الحرامً يمتنع فيه من القتلء والقوم 
اهل جاهليه › فدل بذلك أنه يعلم ما في السّماوات وما في الأْض إذ جَعل في 
أغظم, الأؤقات اا ما يؤمن به» وفيه قول آخر وهو عندي ا e‏ 
ذلك مردود علي ما آنا الله به على لسان نبيه ف هذه السر رة من قر ف 


وم ووه 


الَذِينَ قَانُوا آمنا بأفُواههم وَل تومن فُلُوبهُمْ 4. 

فأخبر بنفاقهم التق كدان علس و عن الان بزعا خرن انهم 
«سمَاعُونَ للكذب سماعون لقوم, آخرينَ ل يأتوكِ» . فأظهر الله ما كانوا سروه 
٠‏ ع ه 5 لوم 
من قصة الزانيين» ومسالتهم إيآه َل وما شرحناه مما كانوا عليه في ذلك 
فأظهر< الله جل وعرّ: نبيّه والموْمِنِينَ على جميع ما ستروا عَنْهُمْ . 


(١)في‏ البيت الحرام . 
(۲) سورة آل عمران -47. 
,2 أطلع الله . 


1۰ 


فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ ذلك لتعلموا الغيب الذي اا وع 
بلک على انه عل ساف الات ونا الأرفن ريل هذا النول: فرلده 
جل وعرٌ: ظ 

«ماعَلَى الرّسُول إل البَلاعٌ الله يَعلَمُ ما ُبْدونَ وْمَا تكتمونَ4. 

وقوله: يا يما الّذِينَ آمنُوا لآ تاوا عن أَشْيَاء إن تُبدَ لكمْ تَسؤْكم. ون 
تاوا عَنها جين برل الُرآن تُبَدَلَكُمْ4 . 

بد لكم] - تَظْهّر لَكُمء يقال بدا لي الشَّيْ يبدو إذًا ظّهر. 

جاءَ في التفسير أن النبي يك خطب الناس فأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم الحج. فقام رجل من بني أسدٍ فقال: يا رسول الله أفي كل عام» 
: : 
فأعرض عنه يا فعا الرجلٌ ثانية» فأعرض عنه. ثم عاد ثالثة فقال يلل ما 
بومتك أن اقول لمم تبعت فلا تقوموة بها فتكفرون: 


ناويل «تكفرون». - واللّه أعلم - ههنا أنكم تذفعغون لثقلها وجَوبَهَا 
فتكفرون. وقال َة ٠:‏ اتركوني ما تركتكُمٌ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
اْتِلافِهِمْ على أنبيائهم. وسأله اة رجل كان يتنازعه اثنان يدعي 
کو الوه قاع عه فاه منهماء فأعلم الله 
ف ول أن السوال عن ر هة يس ل بج ان ب 
فإنه إِذَا ظهر منهُ الجوابٌ سَاءَ ذّلِك. وخاصّةً في وقت سوال النبي ي عن 
جهة تبيين الآيات» فنهى الله عن ذلك وأعلم أنه قد عفا عنهاء ولا وجة عَن 
مسألة ما نهى الله عنه")ء وفيه فضيحة على السائل إن ظهر. 


)١(‏ أي في هذا الموقف نفسه. 
(۲) لا سبب ولا داعى له. 


وأشياة في موضع جر إلا أنها فتحت لآنها لآ تَنَصرفٌ. وقال الكسائي 
اة أ ها آعم مرا وو ها غنده افعال وكير استمال فلم تضرف 

وقد أجمع البصريون وأكتر الكوفيين على أن فول الكسائي: خنطا في 
هذاء وألزموه الآ يقرت اء وأسماء. وقال الأخفش - سعيدٌ بن مسعادة - 
والْرَاه: أصلها أفعلاة كما 7 تقول هَيْن وأهوناءٍ إل أنه كان الأصلٌ أشيئاءً ءَ على 
ون «أشبعاع ٩‏ امت ران ما الت فحذفت الهمزة الأو 
وهذا غلط أيضاً. لان شيئاً قعل وفَمْلٌ لا يجمع على أفعلا فأما مَيْنء 
فأصله هين فجمع على أفعلاة. كما يجمع فعيل على علا كل نصيت 
افا برقال الا + اماه اسم للجميع كان أصله فعلاء _ شيكاءَء 
فاستثقلت ا فقلبت0» ° الأول - أول الكل جلت 'لتعاء كا الوا 


ردق قزل الخليل جمعهم أشياء [على] اناري ااا رك 
الغليل عو مدهت سبوب وابي مان المازني وجميع. البصريين إلا 
الزيادى ؟ منهم. فإنه كان يميل إلى قول الأخفش. 


وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فقطع المازنيٌ الحم 
وذلك أنه سأله: كيف يُصِعُرٌ أشياة فقال: اشيا فاعلم . ولو كانت أفعلاءٌ 


ردت فی التصغير إلى واحدهاء فقيل يات وإجماع البصريين ا تصغير 


)١(‏ كثر استعمال الناس هذه الكلمة فخففت بحذف التنوين. 
(١)كلمة‏ لا معنى لهاء ذكرها لمجرد الوزن. وهذه عادته كما ذكر: حضاعي . 
(۳) نقلت إلى أول الكلمة . 


)٤(‏ هو إبراهيم بن سفيان ‏ من نسل عبد الرحمن بن زياد بن أبيه - كان نحويا لغويا راوية - وكان 
شاعراً ذا دعابة ومزح» وله تصانيف حسنة . أنظر ياقوت ١۸٥۱ء ٤١٤-١‏ . 


1۲ 


٤‏ 9 م a‏ ”ت و 
اصدقاءَ إذا كان للموّنثات صديقات وإن كان للمذكرين صدَيقون'. 

وقوله : ما جَعَلَ اللَّهُ منْ بجيرة ولا سَائبة وَل وَصِيلَةِ ولا حَام 4. 

و 3 £ ٤‏ 
أثبتٌ ما روينا فى تفسير هذه الأسماءَ عن أهل اللغة ما أذكره ههنا: 
XK‏ 0 ص 00 5 ع م س 7 

قال أهل اللغة : الْبَجِيرةٌ ناقةٌ كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرّها 
5 2 : 2 2 2 ا 
ذكراء نحروا اذنها ‏ اي شقوهًا ‏ وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماءٍ 
ولا تمنع من مَرْعّى » وإذا لقيها المغيى2 لم يركبها. 

4 2 رو 9 3 3 
والسائبة. كان الرجل إذا نذر لقدوم من سَفَر أو بُرءٍ منْ عِلَّة أو ما أشبه 
of ٤‏ د ىم 
ذلك قال ناقتى هذه سائبة, فكانت كالبحيرة فى ان لا ينتفع بها وان لا تجلى 
عن مَاءِ ولا تمنع من مرعى . 
گنر 2 و 

میراث( . 

3 َه 1 

واما الوصيلة ففى الغنم » كانت الشاة إذا ولدت انثى فهى لهم وإذا 

١ 1 ٤ 3 م‎ ٤ 

ولدت ذكرا وانشى قالوا وصلت اخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 

£ 

وامّا الحامي فالذكر من الإبل. كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل 
5 اعم 4 7 و 
عشرة ابطن. حي ظهره فلا يحمل عليه» ولا يمنع من ماءٍ ولامرعى. 

3 5 7 سه‎ <o ٤ 

فأعلم الله انه لم يحرم من هذه الاشياء شيئاء وآ الذين كفروا افتروا على 
اللّه. 

ر gE‏ 2 ر سر ر ۴ 

وقوله : يا اا الذين امنوا عليكم انفسكم 4 . 

معناه إِنّما الزمكم الله أمر الْفْسِكُمْ . 
(۱) صغروا ثم جمعوا. 
(۲) المعيي المتعب. 


() إذا جنى هذا المعتق جناية لا يلزم بأرش أو عوض» كما لا يتحمل شيئاً عن مولاه. وإذا مات 
وله مال لا یره سيده . 


1۳ 


ولا يضرم مَنْ صل إا لديم 4. 

أي اله يواعد الله دعوب ری ت لفط عله الآية و 
الأمْر بالمعروف والنهي عَن المنكرء وأعلم أنه لا يضر الموْمِنَ كفرٌ الكافِرء 
فإذا ترك الموّمنٌ الأمرّ بالْمُعروفِ وهو مستطيع ذلك فهو ضَالٌ» وليس بِمَهْتدٍ. 

وَإِغْرَابُ : لا يِضْرَكُمْ مَنْ ضَلّ4: الأجود أن يكون رفعاً ويكون على جهة 
الخبر. المعنى ليس يضركم من قل إذا امتديثم . وَيَجورٌ أن يكون موضعُة 
جزماًء ويكون الأصل لا يضرّركم إل أن الراء الأولى أَدغِمَتُ في الثَانِيَةٍ 
قَضْمْتِ الثانية لالتقاء الساكنين» ويجوز في العرَبِيّة على جهة النهي لا يضرّكم 
بفتح الراءء ولا يَضرَكم بكسرها. ولكن القراءة لا تُخَالَفُء ولان الضم أَجْوْدُ 
كان الموضمٌ رفعاً أو جَرْما . 

فأما من صم لالتقاء الساكنين فأتبع الضمّ لضم وأما من كسر فلان 
ا ,' 
اصل التقاءِ الساكنين الكسرء وأما من فتح فلخفة الفتح فتح لالتقاء الساكنين . 

وهذا النهي للفظ غائب يراد به المخاطبون, إذا قلت: لا ييضررك كفْرٌ 
الكافرء فالمعنى لا عدن أنت كفْرٌه صَرَراَء كما أنك إِذَا قلت لا أرنيك ههناء 
فالنهي في اللفظ لنفسك. ومعناه لمخاطبك, معناه لا تكونن ههنا. 

وقول :ليا ايها الذين آمنوا شهادة بيك إذا خضر حدم المت جين 
الوَصِيّة اتان دوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » 

معناه 3 الشهادةً في وقت الوصية هي العوت ليبن أن الروت حاضره 
وهو يُوصِي بما يَقُولُ الموصي , صحيحاً كان أو عير صحيح : : إذا حَصَرَنِي 
الوت أو إا مث فافعلوا واضْنَعُوا. والشهادة ترتفع من جهتين» أحدهما أن 
تَرتَفِمَ بالابتداءِ ويكون خبرها «اثنان», والمعنى شهادة هذه الحال شهادة اثنين» 
فتحذف شهادة ويَقُومُ اثنان مقامها. 


14 


ووز أن يكون رفع شهادة بييكم» على قوله ٩7:‏ وفِيما. فرض الله عليكم 
في شهادتكم أن يشهد اثنان» فيرتفع اثنان بشهادة» والمعنى أن يشهد ا 
في رتفع اثنان 'بشهادة . والمعنى أن شيد اثنان ذوا عَذّلَ منكم . 


معنى نكم قيل فيه قولان قال بعضّهم منكم من آهل دينكم . 

لأْوْآخَرَانِ مِنْ غَيْرَكُمْ4 : E‏ ملكو 

5 عا ٤ or‏ س o‏ م 

وقال بعضهم : طِذَوَا عَدْلٍ منكم»: من أهل الميت. او اخران من غيركم 
من عير اهل الميّتء واحتج هولاءِ بأن (قوله)0": طفيَقسِمَان باللّهِ إن ارتبتم لآ 
م هام عل كلع كاه ق 0 س اه ودج 2 
نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى» : یدل على ان منكم من ذوي قراباتكم . 

وقال هوّلاءِ إذا كانوا أيضاً عدولا مِنْ قَرَابَاتٍ الميّتِء فهم أولى لأنهم 

3 ع م وھ ٤‏ ۴۶ 

أعلم تاحول الأهل من 9 واعلم بما يصلحهم؛ واحتجوا ايضا بان 
«ذْوَى عَدَّل» لا يكونان من غير أهل ملة الإسلام لأن الكفر قد باعد من 
العدالة . 

٤ of ٤ 7 3 9 0 ٤ 

فأعلم الله عر وجل أن الوصية ينبغي أن يكونَ شاهدها عَدلَيّن من أهل 
الميت أو من غير أهله إن كان الْمُوصِي في حضر وكذلك إن كان في سفر. 

فقوله :إن انيم ضَرَبنُم في الأرض فَصَابَكُمْ مُصِبَةُ اْمَوْتِ) . 

ذكراة) الموت في السفر بعد نولو إذا ععير ادك المزك ميق 
الوصية ع كان في الآية - واللّه أعلم ‏ دليلاً على الشهادة ذ في الحضر والسفر. 

وقد جاءَ في اتسين أن انين كاتا نها في السفر غير مسلمين 


)١(‏ أي هومبتداً. 

(۲) أي هو فاعل للمصدر في المعنى وهو خبر المبتدا. 
(۳) ليست في ط. 

(؟) في الأصل فذكر. 
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وللإجماع أن الشهود لاچ ان يحلفوا E‏ قوم في السفر شهادة 
U eu‏ را درا ذوى عدل منكم ايوا السَّهَادَة 
چ قال : عن تَرضون هن ليان e‏ إذا غلم أنه كذاب لم 
تجر أن ل يا وقد علمنا أن العبارى زعمت أن الله ثالث ثلاثة وان 
اليهود قالت أن الْعَزِيرَ ابن الله وعَلِمنا 9 کاذبون» فكيف يجوز أن ل 
شهادَةٌ منْ هُوَمُقِيمٌ على الْكَذْب؟ 

ومعنى قوله : لتَحبِسُونَهُمَا من بَعْد الصّلاةٍ يمان باللّه4 . 

كان الاس الان فة مده الي لاتوت اجعتاء 
الكانين, 

وقوله : إن ارتبتم» . 

إل وَََ في أنفسكم ينهم ربب أي ظنتم بهم ية 

وقوله : « فَإِنْ ُثرَ عَلَى أَنهُمًا اسنَحَقًا نما *. 

أي فإن اطلع على أنهما قد ححانًا. 

ناخران ران مامه من لدی ای 0 لأوَْيَانِ». 

ب الأوْلَئِنَ ويجوز (بن الّذِينَ اتح عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ)9» وهذ 
موضع من امعت ا 8 القران في الاعراب . فأوليان في قول أكثر البصريين 
يرتفعان على البدل مما في «يقومان». المعنى : يقم الأولّيان بالميت مقام 


هذين الخائنين» . 


موه م 02 روہ عرق و ا 57 
لفَيقْسِمَانِ بالل لشهادتنا احق مِنْ شَهَادتِهِمَا4. 


. ۲ سورة الطلاق آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة ۲۸۲ . 
(۳) ليست في ك . 


ف 


فإذا ارتفع الارليان على البدلء فاللذان في استحق من العتمبر عمق 
الوصيةء المعنى فليقم الأريان من الذيح استعفك الوضية عليهم» او احق 
الإيصاءٌ عليهم . 

وقال بعضهم : مع لمن الّذِينَ اسْتِحَق عَلَيْهِمُ الأوْلََانِ4 معناه: استجق 
فيهم» وقامت «على» مقام «في» كما قامت «في» مقام «على» في قوله: 
لَلَاصَلَبنكُمْ في جوع انَل 204 ومعناه: على جذوع النخل. 

وقال بعضهم معنى على من الّذِينَ سحن منْهُمُ الأولَيَان4 كما قال : 
ودين إذا اكتَانُوا على الاس يَسْتَوْفُونَ 204 أي إذا اكتالوا من الناسء وقيل 
أن في «استحق» ذكر الإثم» لأن قوله عر وجل : إن عُثِرَ عَلَى أنّهُمَا اسْتَحَقا 
إئماً فَآحَرَانٍ يَقومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ امتحق عَلَيْهمُ الأوَْيَانِ4» كان المعنى : 
الذين جني ا ازيم وقيل إن «الأوَيّانِه جائز أن يرتفعا باستحق» ويكون 
معناهما الأوليان باليمِينٍ» أي ن يحلفا من يشهد بعدهماء فإن جاز شهادة 
التضصراتيين كان «الأرلَانِء على هذا القول النصرانيين» و الآخران من غير 
بيت الميت. وا هذه الأقوال أن يكون الأو ان بدلا على 3 المعنى : 
ليقم الأوليّانِ من الذين استحقت 36 الوصية» ومن قرأ «الأوَلِينَه رده م 
الذين» وكان المعنى من الذين استحق عليهم الإيصاء الوّلين» واحتج من قرأ 
بهذا فقال: أرأيت إن كان الاولَيان صغيرين؟ . 

وقوله :«ذَلِكَ اذى أن ياوا بالشَّهَادَةِ على وَجههَا 4 . 

أي ذلك أقرب من الإتيان بالشهادة على وجههاء وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله : يَوْمَ يجُمَعُ الله الرّسُلَ فقول مادا بكم 4. 


(١)سورة‏ طه ۷١‏ . 
زف4 سورة المطففين 87 آية ١‏ . 


1¥ 


ما ت وير ا مرل على قر وار ا واا اع واش 
يوم يجمّع الله الرسلء كما قال: لإواتقوا يومالا تجزي نفس عَنْ نَفْسٍ 
شیاه( . 

ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل [تكون] على جهة التوبيخ الذين 
أرسلوا إليهم . » كما قال عرّوجل : وَإذا المرودة فلت .بي دَنْبِ قُيَلَثْ)04 
فَإِنْما سال ليوبخ E‏ وأما إجابة الرسل وقولهم: رلا عم لَناه» فقد قال 
الناس<© في هذا غير قوله : 

جاءَ في بعض التفسير أنه عربت عنهم أفهامهم لهول يوم القيامة فقالوا: 
لا علم لنا مع عِلْمك» وقال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم يقولوا إنك 
أنت علام الغيوب» وَقّال بعضهم معنى قول الرسل لا علم لنا [أي] بماغاب 
eS e 7‏ , 
عنا ممن ارسلنا إليه. انت يا ربنا تعلم باطنهم ولسنا نعلم غيبهم إنك انت 


علام الغيوب . 
وقوله: «إِذْ قَالَ الله مَاعِيسَى بن مَريَمَ اذَكُرُ نِعُمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِك) . 


۴٤‏ ءِ ا راس 

اما نعمته على والدته فإنه اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين» وكان رِرقها اتيا من عنده وهي في محرايها. 

5 وو و و 

وقوله : #إذ ايدتك برو القدس 4. 

ع اعى ٤‏ 

اي ايدتك بجبريل» جائز ان يكون قوله به إذ حاولت بنو إسرائيل 
)١(‏ البقرة ١١7‏ . 
(۲) سورة التكوير: 9-48. 


(۳) أي الجمهور أو المفسرون. 


(؟) أي تأييده به. 
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قتله» وجائز أن يكون أيّده به في كل أحواله» لان في الكلام دليلاً على ذلك . 

وقوله : تكلم الاس في المهد). 

أي يدنك مُكَلْماً الاس في المهد «إوكهلا 4 أي أيِّدنْكَ كهّلاء 20 وجائز 
أن يكون وها محمولاً”2 على تكلمء كان الف ايلناف مقاط الاس 
في صغرك ومخاطباً الناس كهلاء وقرا بعضهم : «أأيْذْنْك» على أَفْمَلتَكَ من 
الايد“ وق بعضهم ايَذْنك على فاعلتك أي عاونتك . 

وقوله : «وتبْرىء الأكمة وَالأبْرَص بإذني). 

الأكمه قال بعضهم: الذي تونق اع قال الخ خر الذي يرليد 
اغ وهو لق تح ند أن كان تش 

وقوله عر وجل : ل وَإِدْ أوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ نَ أن آمنوا بي» وَبِرَسُولِي». 

قال بعضهم : أوحَيْتُ إلى الحواريين4 أي لهم كما قال: وراو 
نان النخل, أن اې م فسن الال ا أي ا وقال بعضهم 
«أوحيت إلى الحواريين) [معناه] أمرهم, وأنشدوا قول الشاعر : *» 

اتخ اتات اه الا راتات 
أوحى لها القرارٌ فَاسْتَفَرتِ 
قالوا معناه : أمرها . 
وقال بعضهم: معنى طَرَإِْأوْحَيْتُ إلى الحوَارِيينَ»: أيهم في الوحي 


(١)ط‏ وأيدتك به كهلا. 

(۲) في ط إلا محمول. 

(۳) أي مددتك بهذه القوة. 

. 1۸ سورة النحل‎ )٤( 

(5) هو العجاج . ديوانه ٠‏ والشطر الأخير في اللسان (وحي). وفي ط وحي لها. 
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إليك بالبراهين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فامنوا بي . 

وقوله : «إذ قال الحَوَارِيونَ يا عيسى بن مريم». 

3 کے رھ ا ٤‏ 

جائز ان يكون موضع «عيسى» نصباء كما تقول: يا زيد بن عمروء لان 
1 8 0 0 ور 2 
اننا إذا أضيف إلى اسم مَعْروفٍ عَلم أو أضيف إلى كُنيةٍ معروفة جُعِلَ وما 
به كتالئي + الواضد تج النحوين ارون پا رید بن عجرف وكلهم 
يجيزون : : «يا زیڈ بنّ عَمرو) . وعلى هذا جائز أن يكونَ موضع عيسى موضِعٌ 
اع ٠‏ قالوا كلهم فَِنْ قلت يا زي بن أخيناء ويا زي ابن 
الرجل الصالح 00 ف لا غير. لان النصب إنما يكون إذا امف 
ابن إلي غلم كاري وقد قرئٌ: هل تستطيع رَبك وهل يستطيع 
رَبك )» » فمن قرأ هل تستطيع ربك . فالمعنى هل تستدعي ِجَابنَه وطاعَته في 
أن يرل عليناء ومن قرأها «هل يَسْنَطِيمُ رَبك كان معناه هل يقدر ربك . 

0 E 
لا اس وليين المعنى دی وال علو اهن جرا ان الله‎ 
ل م ئ‎ ٤ 3 
يقدر على أن ينزل مائدة. ولكن وجه السؤال هل ترينا انت أن ربك يرينا ما‎ 
٤ مم ىاه ت‎ 
الام اخلك ع اباتك الى ال على ترك اما الان فال اموعيدة‎ 
إنها في المعنى مَفْعُولة ولفظها فاعلة» قال: وهي مثل عيشة راضية» وقال إن‎ 
المائدة من العطاءء والممتاد المفتعل المطلوب منه العطاءَ قال الشاعر("؟:‎ 
اس ايناد‎ EE 
0 3 3 2 

وَمَادَ زيرٌ عمرا إذا اعطاه. والاصل عندي في مائدة انها فاعلة من ماد 

يميد إا تحر فكأنها تميد بما عليها. 
0 3 
وقيل في التفسير إنها انزلت عليهم في يوم الاحد وكان عليها خبز 


. في الأصل «الرجل» وهو غير مناسب‎ )١( 
.۸٩ - ۷ والطبري‎ ٠١١ - ١ هورؤبة - من أرجوزة له وانظر اللسان (ميد) ومجاز أبي عبيدة‎ )۲( 


۲۰ 


وسمك» فالنصارى تجعل الأحد عيدا ‏ فيما قيل - لذلك, وقال بعضهم إنو 
لم رل للتهودٍ الذي وقع في الكفر بعد نزولها. والأشبه أن تكون”© لأنّ 
نُزولّها قد جَاءَ ذكره في هَذِه القِصّة. 
قال الله عر وجل : «إني متها عَلَيكم». 
3 
وقال غير أهل الإسلام إنها نزلت. والأخبار أنها انتهت» فالتصديق بها 


واجب . 


ا وة ا الحرارون شي اتا فل رين احاح أن 
يكُوبُوا ازْدَادُوا تثبيتاء كما قال إبراهيم : طِرَبٌ أرني كَيِف تحبي المَوْتَى 4 . 
وجائز أن تكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأنه أحيا 
الموتى . راماقرل عنس لخر 

«اتقُوا اللّهَِنَ كنم مُوْمِنِينَ 4. 

فما أَمَرهُم أل يقترحوا هم الآيات» وألا يقوموا بين يدي الله ورسوله» 
لأن الله قد أراهم الات والشراعيق اة ادويق وهر اود االو 
وطلبوا. 

وقوله :َال عِيسَى بن مَرْيم الله را . 

ذكر سيبويه أن ال كالصُوتٍ وأنه لآ يُوضّفء وأن رَيْنا منصوب على 
نداء آخرء وقد شرحنا هذا قبل شرحاً تامأ . 


(1) لم يكن يوم الأحد عيداً لهم على عهد المسيح » والذي جعل الأحد عيداً هو قسطنطين سنة 55*. 
(۲) أي أن تكون نزلت لأنها ذكرت هنا. 

. 7*١  ةرقبلا سورة‎ )۳( 

)٤(‏ سبق في شرح الآية : #قل اللهم مالك الملك* سورة آل عمران. 


۲۲١ 


أي فتكون لنا علامة منك . 
١ ٤‏ 2 ؟ر يروو ر ر گرو گے ۶ ا فر 8 ٤‏ 
واما قوله : [فإني اعَدَبْهُ عَذَابَاً لآ اعذبُه أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ4 فجائز)ء أن 
يكون يُعجُلُ لهم العذابَ في الدنياء وجائز أن يكون في الآخرة لقوله :إلا 
أعذَّيهُ أحداً مِنّ الَالّمين). 
5 


ععة م برو سم 2 هھ ق قل م 
وقوله :#8 اانت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دونٍ الله». 
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8 كن 00 29 5 50 ٤‏ 3 
فالمسالة ههنا على وجه التوبيخ للذين ادعوا عليه لانهم مجمعون انه 
ل ٠. ٤‏ ا 5 - 5 گە هھ : 
صادق الخبر وانه لا يكذبهم و[هو] الصادق عندهم فذل”ك اوكد فى الحجة 
وه Ee‏ 2 5 ا مم 
عليهم وابلغ في توبيخهم. والتوبيخ ضرب من العقوية2'9. 
٤ ios‏ 
قال انك ائ برا انت عن البنووة: 
ا E O E‏ ت 
#مايكون لي ان اقول ما ليس لي بحق» . 
٤‏ و ره و وو ا 
واما قوله : «تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك إنك انت علام 
الْغيوب » . 
و «الغيوب» بالكسر والضهم2»9. 
ا 1 ٤ ٤‏ 
قال ابو إسحق: هذا موضع اعني #تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في 
وسو و E‏ 2 00 
نفسك #يلبس به اهل الإلحادٍ على من ضعف علمه باللغة ولا تعلم حقيقة هذا 
٤ 2‏ 
إل من اللغة, قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين 
o ٤‏ عه رهم 
احدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نفس فلانٍ ان يفعل كذا وكذا . 
والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة الشيءِ. قتل 
)١(‏ في الأصل بدون فاء. 
(1) أي عقوبة بحتةء وفي ب من صنف أي نوع منها. 
(۳) أي أنزهك والظاهر أنها تعجب. 
(؛) في الأصل بعد هذا «أي في اللغتين جميعاً» وليس في ك . 


يفف 


فلانٌ نفسه» وأمْلك فلان نفسه» فليس معناه أن الإهلاك وقع ببعضه. إنما 
الإهلاك وقع بذاته كلهاء ووقع بحقيقته؛ ومعنى تعلم ما في نفسي. أي تعلم 
ما أضمره: ولا أعلم ما في نفسك. لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. 
فالتأويل أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» ويدل عليه: إِنّكَ أَنْتَ عَم 
الغيوب» . 

فإنما هو راجع إلى الفائدة في المعلوم والتوكيد أن الغيب لا يعلمه إلا 
الله جل ثنأوه . 

وقوله : أن اعبُدُوا الله ري وَرَبكُمْ». 

ئز أن تَكُون ٠‏ في معنى «أي» مُفَسَّرة المعنى ما قلت لهم إلا ما 

أمرتني به أي اعيدواء ويجوز أن تكون «أن» في موضع جر على البَدَل من 
الهاءء وتكون 3 موصولة ب #اعبدوا اللّهِ» ومعناه إا م ا به بان يُعبدوا 
الله ررر اذ كرون وا نضا حلي الندل كدي يلم ال ما فت لهم 
شيئاً إلا أن اعبدوا الله أي ما ذكرت لهم إلا عبادة اللّه. 

وقوله: إن تُعَذَّبْهُمْ فإِنَّهُمْ عاك وَإنْ تعفر لَهُمْ فإنك أنْتَ الغزيز 
الحكيم» . 

معنى قول عيسى [عليه السلام] وإن تعفر لهم» اختلف أهل النظر في 
تفسير قول عيسى : لإِنْتَعْفِرٌ لَه فَقَال بعضهم معناه إن تغفر لَه كذَبَهُم 
لاوقالا لا جور أن قر عى عله انلام + إن الله حر أن فهر 
الكفن وكات علن :هذا الرل: إن تغفر لهم الشكاية فقط» هنذا قول أب 


e TT ٤ 
اي «أن» في أن اعبدوا.‎ )١( 


(۲) ط فکأنه . 


rrr 


العباس محمد بن يزيدى ولا أدري 950 شي5)١١)‏ سمعه أم اشتخرجه» والذي 
عندي واللَّه عل أن عيسى قد علم أن مهم من آمن ومنهم من أقام على 
الكفر. فقال عيسى في جملتهم. إن تُعَذَيْهُمْ أي إن تعذبٌ من كفر منهم. 
فاتهم مادك رانك النادل غاي لآنك رشح لهم الح ورن بعد وجرت 
٤ 5 0 9‏ 

الحجة عليهم وَإِنْ تَْفِرْ لمن أقْلعَ منهم وآمن فذلك تفضل منك لأنه قد كان 
لك ألا تَقبلهم وألا تغفر لهم بعد عظيم فريتهم» وأنت في مغفرتك لهم عزيز 
لا يمتنع عليك ما تريد. «حكيم» في ذلك . 

وتال مقن الان جار ان بكرن الله لع بل ن انالا بف 
الشرك» وهذا قول لا يعرج عليه لان قوله [تعالى] إن الله لا يعْفِرُ أن يُشْرَكَ 

00 

يذه ی شيا يخ أنه د مون رعا لاه هنذا خب وال لا 
ينسخ» وهذا القول دار في المناظرة”٠‏ وليس شيئاً يعتقده أحد يوثق بعلمه. 

وقوله : قال الله هَذَا يوم ينْفُمُ الصادقين صِدْفُهُم 4 . 

القراءَة برفع «اليوم» ونصب «اليوم» چ فأما من رفع اليوم فعل خبر هذا 
اليوم قال الله اليوم ذو منفعة صدق الصادقين ومن نصب فعلى أن يوم 
منصوب على الظرف» المعنى قال الله : : هذا لعيسى في يوم يشم الصصادقين 
صدقهم» أي قال الله هذا في يوم اعام يتجوز أذ ركو كال اللهك 
الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم» وزعم بعضهم 
: 
ان يوم منصوب لانه مضاف إلى الفعل2*7. وهو في موضع رفع بمنزله يومئذ 


)١(‏ ليست في ط. 

؟) كلام دار في مناظرة بين هذا القائل وغيره ولم يكن تقريراً لهذه المسألة. فلا ينبغي أن يعول 
عليه . 

(۳) فهو ماض بمعنى المستقبل أي سيقوله . 

(؟) أي انه مضاف للجملة الفعلية . 


4 


مبني على الفتح في كل حال ۾ وهذا عند البصريين خطأ لانن هذا يوم 
آتيك يريدون هذا يوم إتيانك لآن آتيك فعلٌ مضارع» فالإضافة إليه لا تزيل 
الإعراب عن جهته ولكنهم يجيزون ذلك يوم نفع زيداً صِدْقُه لأن الفعل ٠‏ 
الماضي غيرٌ مضارع» فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير ما ضارع 
لمتمكن. وفيها وجه ثالث. لهذا يوم يع الصادقين) بتنوين «يوم» على إضمار 
هذا يوم ينفع .فيه الصادقين صدقهم»#. ويكون کول طواتقوا يَوْماً لا تَجَرِي 
نَفسٌ عن نفسٍ مج204 . 

ومثله قول الشاعر: ° ش 

وما الدهر الاتارتان فمنهما أموت وأخحرى ابتغي العيش أكدح 


£ 
المعنى فمنهما تارة اموت فيها. 


. ١77 ء٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) لتميم بن عقيل - وبعده: 

وكلتاهمماقد خط لي في صحيفة فلا العيش أهوى لي ولا الموت أ روح 
أي الدهر ذو حالتين احداهما أموت بهاء والأخرى أود العيش معها مع كونه عسيراً شاقاًء وكلتا 
الحالتين مكتوبة في اللوح المحفوظ, فلا العيش أحب إليّ ولا الموت أهنا لي . 
انظر الخزانة ۲ - ۳٠۸‏ . معاني الفراء ‏ ۲ - 2147 الكامل ٥۳۸‏ ط مصر» شواهد الكشاف. 
سيبويه ح ۲ - ۳٤٩١‏ . 
جاء في ك . بعد هذا. 
تمت المجلة الأولى من معاني القرآن للزجاج باك لله وة وصلى ”الله على اني وعلق 
آله ويليه السورة التي تذكر فيها الأنعام . 
وبهذا انتهت النسخة ك. 


عيض 


e 


ول 5 RG‏ 
رطا الا دحك 
+ سورة الأنعام E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو إسحق: بلغني بِنْ عيف اق ةا ار ااا نزلت كلها 
جل را 0 بواسعرة الك بلك ل زل اھ وان أكثرها 
احتجاج على مشركي العرب. على من كذّب بالبعث والنشور» فابتدا الله 
عر وجل بحمده فقال : 

(الحمدلله الذي خَلَىَ السموات والارض4. 

فذكر أعظم الأشياء المخلوقة0© لآن السماء بغير عمد ترونها والأرض 
غير مائِدةٍ بناء ثم ذكر الظلّماتٍ والنوزء وذكر أُمر اليل والنهار. وهو مما به 
قِوَامُ الخلق. فاعلم الله عر وجل أن هذه خُلْقٌ له. وان خالقها لا شيء مثله 
وأعلم :ضع :ذلك أن الاين كرو يرهم درد لي يجعلرن لله عدي 
فيعب دون الحجارة الا رهم رون أن الله خالل ما رمت ثم أعلمهم 
الله عر وجل نهم خَلْفهُم مِنْ طِين» وذكر في غير هذا الموضع أحوالٌ 
المخلوقين في النطف والعَلَقٍ والمُضَعْ المُحَلَمَةِ وَغَِرِ المُحَلّمَةِ وذلك أن 
المشركين شّكوا في البعث وقالوا : مَل بُحيي العِظَامَ وَهِيَ رَميمٌ 4؟ فأعلمهم 


(1) الضمير يعود على المصدر المفهوم من الجملة من حيث أثق بهذا البلاغ أو بمن بلغني به. 
(۳) مخلوقة له . 


۲Y 


عر وجل ن الذي انشام وأنشا العِظَامَ وخلق هذه الأْشْيَاء لآ مر“ شَىَءْ قادر 
غلى أن ينخلق مها وهُويُحيبِهمْ بَعدَ مَوتهم» فقال عر وجل : 

مالي خلقكُم مِنْ طِين ثم قى أجَلآ». ١‏ 

أي جعل لحياتكم أجل أي وفتاتحيون فيه وال 7" مُسَمى عنده) يعني 
مر السّاعة والبعث8ثُم نتم 4 بعد هذا البيان .نمرون أي تشكونَ . 

وقوله جل وعرّ: وهو الله في السات وفي الأرض ». 


«في» موصولة9© : في المغنى بما يدل عليه اسم الله المعنى هو الخالق 
العالم بما يصح 0 السماءوالارقن + المعق: هو المتغيرد بالشدبيسر في 
السموات والأرض» ولو قلت هو زيد في البيت والدار لم يجز إلا أن يكون في 
الكلام دليلٌ على أن ريدأ يدبر أمر البيت والدار» فيكون المعنى هو المُدَبّ في 
الدار والبيتِ. ولو قلت هو المعتَضِدٌ الخليفة في اشرق والغرب» أو قلت هو 
المعتضدٌ في الشرق والغرب جار على هذا > ويجوز أن يكون حَبَرَاً بعد خي 
كأنه قيل إنه هو الل وهو في السموات وفي الأرض» ومثل E‏ 
هوَمُرَ الَّذِي في السَمَاء إِلَهُ في الأزض إله4 ويجوز أن يكون وهو الله في 
السموات وفي الأرضء أي هو المعبود فيهماء وهذا نحو القول الأول. 

نولة عر وجل ت ماكاوا به ا 

دل بهدذا أنهم كانوا يستهرئون.. وقند ذكر استهراؤف في غير هذا 
اكان رجن إنيانه أ تار الج سامون ايو ن إلبه اتا 

وقوله عر وجل : « ألم را َم أَمْلكنَا من قَبْلِهم مِنْ قَْنِ 4 . 
(۱) من غير شيءء أنشأها من عدم . )١(‏ في الأصل : وأجلا. 
(۳) مرتبطة ومتصلة . 


(5) الزخرف 854. 


۲۲۸ 


موضع «كم»-نصب بأهلكناء إلا أن هذا الاستفهامٌ لا يعمل فيه 0 
0 7 + 2 .. 7 2 ع 
لقن أل مذ ان فه يي أو كان فيا طبقة من أهل العلمء OS‏ 
کئثرت› وال على هذا قول النبي كلل خیرکم قَرني» أي اضجا ی رحمة 
الله أعليهم ثم الذين لوهم يعني التابعين» ثم الذين يلونهم يعني الذين 
اخڈوا. عن التابعين. وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة وهؤلاءً ت 

1 

وإنما اشتقاق القرن من الاقتران» فنأويله أن القرن2 الذين كانوا 
20 7 1 1 0-7 

وقوله عر وجل  :‏ وَارِسَلْنًا السّماءَ ء عليهم مذْرَارا» . 

أي ذات غيث كثير» ويال من أسماء المبالغة يقال ا د مرا إذا 
كان مطرها غزيرا دائما وه كقولهم امرأة بذكار إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور. وَكَذَا مات في الأناث. 

وقوله عر وجل :ولو نرا عَليك كاب في قرطاس فَلْمْسُوه ٠‏ يي لقال 
الذين كفَروا م: مهم إن هَذَا إلا حر مُبِينٌ 4. 

أعلم الله عر وجل آم قل اسا في السيءِ الباطل في دفع النبوة» 
لان قل.راوا القمر انشقٌّ ا لا بق 

وكذلك يقولون في كل ما يَعْجِزٌ عنه | لمخلوقون سحرء هذا عين الدفع 
)١(‏ تلقوا. 
(۲) القوم . 


(۳) في الكثيرة الإناث . 
)٤(‏ تأصلوا. 


۳۹ 


لغاية الحق والنور الساطع المبين» فلو رَأُوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا 
سِحرٌ كما أنهم قالوا في انشقاق القمر سحر. 

«وَقَانُوالُولا أنِْلَ عَلَيه ملل . 

يعنون على النبي ئي . 

« ولو رلا ملكا لقْضِيَ الأمرٌ ثم لآ يُنْظَرُونَ 4. 

يعني - واللّه أعلم ‏ أن الآيات مما لا يَقَمُ مَعَهُ إنظَارهه . 

ومعنى (ِلقْضِيَ الام أي لتم بإملاكهم . وَ«قضِيَ» في اللغة على ضُروب 
كلها رچ إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه» فمنه قو [تعالى] نم فَضَى 
جد ر من عله )مناه 2 تم بعد ذلك فأتمّه وه الأمر وهو 
قوله: «وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِياهٌ4 معناه مر إلا أله أمرٌ اطع حنم 
ومنه الإعلام وقوله : «وقضينا إل ى إسرائيل ف الكتاب لَتْفْسِدُنَ في 
الأرض_مَرّتِينَ94) أي أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. ومنه القضاءٌ المُصلٌ فى 
الحُكم » وهو قوله : ولول أجل مُسَعُى لعي بُمْومثل ذلك قولك قد قضَى 
القَاضِي ؛ بين الخْصوم أي قد قطع بينهم في الحكم» ومن الك فد فصن 
لان يله تأويله قطع ما لغريمه عليه فده ليه وقطع ما بيه ويه وك ا 
أحكم فقد قضِيّ. تقول قد قضيت هذا الثوب» وقد فضيت هذه الدار إذا 
عَِلْتُها وأحكمت عمّلهاء قال أبو ديب الهذلي<“: 


٤ a» ۰ -‏ م 3 8 3 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود» او صنع السوابغ تبسع 


)١(‏ أي مهله. 

(۲) أي قضى بمعنى حتم هنا أي أوجب. 

(۳) الإسراء: 733 . 

. ٤ الإسراء آية:‎ )٤( 

(5) ديوان الهزليين ۱۹. اللسان (تبع) القرطبي ۲ - ۸۷ مجاز أبي عبيد ٥٠-١‏ . 


۳° 


وقول عر وجل :وجل ملكا عة رجا . 
0 0 2 و ٤‏ ل 
اى لو ارسلنا إليهم ملكا لم نرسله إلا فى صورة إنسانٍ. لان الملك فيما 
7 7 2 4£ ع 1 ب 0 
صورة الأنس» فمن ذلك ان جبريل كان ياتي النبي عليه السلام إذا نَل 
5 6 ك1 ريا a o7,‏ ا کو 
الى ان عور ونا OT E GG‏ 
م OT EE‏ رو رو 7 2 
وردا على داود وهما ملكان في صوره رجلين يختصمان إليه20, ومنه ان 
د o £ 5 98 of‏ 2 8 ی 
الملائكة أَنَتْ إبراهيم في صورة الضيفان وكذلك أَنَثْ لوطأ. فلذلك قيل :ظوَلَوْ 
بعلا ملكا لجعلناه رجلا 4 . 
وقوله عر وجل : «ولَلَبّسنا عَلَيهِمِ ما يَلْبسَون». 
رم 4 ع 0 مم لع بي ر ع fo.‏ 
يقال ليست الأمْرَ عَلَى القوم ألْيِسُّه إذا شَبّهنّه عَليهم» واشكلته عليهم, 
1 فاه ام الع مله 62.06 5 
وكانوا هم يلبسون على ضعفتهم في امر النبي كله فيقولون: إنما هذا بشر 
٤‏ و مامه ري ع مقا وا 
مثلكم فقال لو أنزلنا ملكاً فرأوًا هم المَلّكَ رَجُلٌ لكان يَلْحَقُهُمْ فيه من اللبس 
وقوله :فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخْروا مِنْهُمْ مَا كانوا به يَستَهزئون» . 
الحَيْقُ في اللعَةٍ ما يشتمل على الإنسان من مكروه فَعَلَّهُ ومنه قوله 
57 ت رت م م 0 0 3 ٤‏ چ و 
عرّوجلٌ: وَل بين المكرٌ السبىء إلا بأهلهي” أي لا ترجع عاقبة 
مَكرُوهِهِ إلا عليهم . 
القيامة © . | 
95 5 5 3 ع رمعم 0 ا 
الله عز وجل تفضل على العباد بان امهلهم عند كفرهم وإقدامهم على 
)١(‏ يتقاضيان وقصتهما في سورة ص أية 7١‏ وما بعدها. 


(۲) سورة فاطر ٤۳‏ . 


۳١ 


كبائر ما نَهاهُم عله بأن أنظرهُم وَعَمّرهم وَفْسّح لَهُم لِيتُوبُوا فذلك كته الرحمة 
على نفسه فأما ولَيحمَمكُمْ إلى يوم القَِامة4 فهو احتجاج على المشركين 
الذين دفعوا البعث. فقال عر وجل :للَيَجِمَعنْكُمْ إلى يوم القيامة4[أي] إلى اليوم 
الذذق اتكزتموة: كما تقول قل جمعك هؤلاء إلى عؤلاء». أي ممت بيلهم فى 
الجمع . ش 

وقوله : «الْذِينَ 0 لفْسَهُمْ 4. 

ذكر الأخفش أن «الذين» بدل من الكاف والمي ٠ء‏ المعنى ليجمعن 
هولاءِ المشركين الذين رو ا ال هذا اليوم اله ورو 
به والذي عندي أن قوله : الذين حَسَرُوا لمهم » لفن رقو رفم غاق 
الابتداء» وخبره فهم لا يؤمنون». لآن لمتكم مشتمل على سائر الخلق . 
على الذين روا اشن وهذه اللام في ليجمعتكم لاقم 
فجائز أن يكون اس الكلام . كنب ربكُمْ عَلَى نفْسِه الرحمة ثم استانف فقال 
جگ وکال ا ال ليجمعنكم , وجائز أن يكون ليجمعنكم تد 
من الرحمة مسرا لهاء لأنه لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وسر رحمته 
بانه يُمُهلهم إلى يوم القيامة» ويكون في الإمهال ما فسرنا آنفاً. 

'وقوله :وله ما سكن ف في اليل والتهار ) 
| 00 
الليل والنّْهِارِ لله أي هو خالقه وَمُدَبّرهء فالذي هو كذلك قادر على إحياءٍ 
الموتى » ثم راد في الاحتجاج والبيان فقال عر وجل : 


«ثُل عير الله جد ولي فاطر السَمَوات وَالأْض ». 


. أي في ليجمعنكم» والقاعدة العامة في الإبدال من ضمير الحاضر لا تجيزه‎ )١( 
هذا رأي له خاصة. ولا يوافقه جمهور النحويين لوجود الفاء في الخبر.‎ )۲( 


ضف 


٤ ٤ 
أي.خالق السموات والارض.‎ 
فإن قال قائل فقوله: طإِذًا السَّماءٌ انفطَرَتٌ 274 معناه انشقت فكيف‎ 
يكون الفَطرٌ في معنى الحَلْق والانفطار في معنى الانشقاق؟ فإنهما يَرْجِعَان إلى‎ 
هھ و و ا‎ 2 ٤ 
شيءِ واحد. لان معنى فطرهما خلقهما خلقا قاطعاء والانفطار والفطور تقطع‎ 


وقوله : « وهو يطعم ولا يطعم ۾ 

يقرا دولا يطعم والاختيار عند البصراءً بالعربية» وهو يُطعم ولا يطعم 
بفتح الياءَ في الثاني.. . قالوا معناه : وهو يرزق ويم ولا يأكل لانه الحي الذي 
لیس كا حي ومن قرا ولا يُطعُمْ فالمعنى أ المولى الذي ررق و5 
يرف كما أن بعض الْعَبيد ررق مولاه. والاختيار في «فاطر» الجر لاله من 
صفة الله جل وعرّ والرفع والنصب جائزان على المدح لله جل وعز والثتداء 
عليه» فمن رفع فعلى إضمار هو. المعنى هو فاطر ا 
يُطهِم ولا يُطعم ومن نصب فعلى معنى أذكرء وأعني هذا الاحتجاج عليهم . 
لان من فطر السموات والأرض وأنشاً ما فيهما وأحكم تدبيرهما وأطعم من 
فيهما فهو الذي ليس كمثله شيءٌ. 


وقوله : «مَنْ يُصَرَف عنه يُومئلٍ فق رَحمْه» . 


أي من صرف الله عنه العذاب وو - يعني يوم القيامة الذي ذكر أي 
o2‏ اع 


e‏ فيه » ال ق أي قر اصرف عد 


8 ره كو e‏ 2 و َم 7 ع o Ao r‏ 
وقوله : +قلاي شِيءٍ اكبر شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم *:. 


.١  راطفنالا)١(‎ 


۳ 


والشاهد هو الْمُبيّنَ لدَعْوَى المدعي» فأمر الله جل ثنأؤه نبيّه بأن يحتج 
غلبم الله الواجد الذي خلق السموات الأرض وخلق الظلمات والنور, 
وخلقهم أطواراً على ما بين في E‏ يغلمهم أن شهادة الله يانه 
واحدء َإقامة البراهين في توحيده أكبر شهادةً وأن القرآن الذي اتی TE‏ 
له بانه رسوله فقال: «قل الله شهيد بيني وَبينَكُمْ4, الذي اعترفتم أنه عالق هده 
الاشياء: 

وار إِلىّ هذا الْقَرَآنُ لاندرَكُمْ به . 

ففي الإنذار دليل على نبوته» لان لم ا ا ا بمثله 
لكف كلاذ الأمم السّالفة» جاءً بها عليه السلام. ا ل الكتبَء 
وآبا فا ميكرن» ا اا «والله يَصمُك من التاس ٠<)‏ 
وكان کا مَعْضُوماً منهم» وقال: «ليظهره هُ عَلَى الدين كله ولوكره 
المشركون)فأظهر الله دين الإسلام عا تاهاد اة القاطة: 
E‏ المسلمين على أكثر أقطار الأرض وقال في اليهود. وكانوا في وقت 
معدا قوم وأمتنه © : لإوضربت عليهمٌ الذَلةُ والمسكنة9», 7 َهُمْ أذلاء 
إلى يوم القيامة . فاا الله 5 اا ونا كان وهنا يكو وال اده 7 تأليفاً 
ل د العرب أن 3 بسورة مثلهء وهو في الوقت الذي قيل لهم 
لازا بسورة [من مثله] ا شعراءٌ لم يكن عندهم ا الكلام المنثور» 
والموزون» فعجزوا عن ذلك . 

. وقوله : ظ الذِينَ آنََاهُمُ الكَابٌ يَعرِقُونَه كُمَا يَعرفُونَ أَبَاءَهُم #أي يعرفون 

محمداً ية أنه ني كما يَعرفُونَ أَبنَاَهُم» ويُروَى عن عمرٌ بن الخطاب أنهُ قال 
)١(‏ سورة المائدة الآية 1۷ . (۲) سورة التوبة آية ‏ والصف أية 4 والفتح . آية 78 . 


(۳) أمنع قوم أعاد الضمير على اللفظ ولم يكونوا أعزة بل كانوا أثرياء. 
)٤(‏ سورة البقرة ٦١‏ . 


٤ 


لعبد الله بن سم : يا أبا حمزة : هل عرفت محمداً كما عرفت ابنك؟ قال 
تم لان الله بعث أيينه في سّمائه إلى أمِينه في أرضه بنعته فعرفته» اما ابني 
فما أدرئ ما أحدلت ام فقال سفت ا خ: 

وقوله : «الذِينَ خسِروا ا 

رفع على نعت «الذين آتيناهم الكتاب4 وجائز أن يكون على الابتداء . 
ويكون طفَهُم لا ونون خَبره. ظ 

والذين خسروا أنفسهم الأشبه أن يكون ههنا يعنى به أهل الكتاب؛ 
وجائز أن.يكون يعني به جملة الكفار من أهل الكتاب وغَيرهم . 

E 

إن شعت شئت نصبت «فتلتهم» على خر يكن ويكون أن او 
وأنث «تكن» وهو إل أن او لأن «أن قالوا» ههنا هو الفتنة وتوران يكون 
اول وان قالوا» إلا ماهم . ويجوز رفع الفتنة وتأنيث «تكن» ويكون الخبر «أن 

: RO EG 0 

قالوا» والاسم فتنتهم. ويجوز ثم لم يكن فتنتهم إلا ان قالواء فتذکر «یکن» لانه 
معلق بأَنْ قَانُواء ويجوز ثم لم يكن فتنتهم بالياء ورفع الفتنةء لأن الفتنة 
والافتتان في معنى واحد. 

E لنت ارديس الى‎ E E NS 
معانيَ الكلام وتَصَرْفَ العرب في ذلك والله جلّ وعرٌ ذَكَرَ في هذه‎ 
هو عبد الله بن سلام بن الحرث - من ذرية النبي يوسف عليه السلام - كان حليف النواقل من‎ )1 


الخزرج - وكان من بني قينقاع - كان اسمه الحصين فسماه النبي 4 عبد الله أسلم حين دخل 
النبي المدينةء وروى عنه عدد من الصحابة كما روى ع أبناه محمد ويوسك؟ وفيه نزلت الآية 
فإوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) والآية: «قل كفى بالل شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب » _ووقف بجانب عثمان في محنته ومات سنة ٤۳‏ ه. 

انظر: الإصابة ت ٤۷٠١‏ . 


(۲) اسم يكن : أي وهو يعود على المصدر في «أن قالوا» . 


نايف 


الأقاصيص التي جرت في أمر المُشْركِينَ وهم مُفْونَ بشركهم كهم . أعلم الله أنه 
لم يكن افتتانهم بشرکهم وتامهم عليه إلا أن تبروا منه وانْتَقُوا مه فَحَلَمُوا 
ليميا کارا مر کی 

وَمثْلُ ذَلِكَ في اللغة أن ترى إِنْسَاناً يُجب غاويً'» فإذا وقع في هَلَكَةٍ 
َرأ منهء فتقول له ما كانت محبتك لفلان إلا أن الْتَقَيتَ مِنْهُ. 


ويجوز ووَالله َيه على جر رَبَنَا على النعتٍ والشاء لقوله «وَاللّهه. 
ويجوز الله يناه بنصب رَبنَاء ويكون النصب على وجهين , على الدعاءء قالوا 
واللّه يا ربنا ما كنا مشسركين. رجحو تفي على ا المعى اف ريك 
وَأَذْكُرْ ربناء ويجوز 0 على ب هوء ويكون مرفوعاً على المدح . 
والقراءَةٌ الْجَر والنصبٌء فاما الرفع فلا اعلّمُ أحدا قرأ به. 

ول :«[وَبَعَْاعلَى فُلُوبهم] أيه أن يَففّهوه». 

«أكنةً) هم كنان وهو الغطاءً. مشل عنان ا فنا أن يفقه.» 
لتقو عن أنه تقول لس وال ا ا لويم أكندّء لكراهة أن 
يفقهوه ٠‏ فلما حذفت اللام نصبت AR‏ ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها 
إلى ن 

وقوله : في آذانهم وقراً4. 

الوقر ثقل السمع [وهر] الفتع» ٠‏ يقال في أذنه ور وقد ورب الآذن 

توقٌر» قال الشاعر :<“ 


(1) إنساناً يحب شخصاً ضالاً ليس على طريق الهدى. 
ش (۲) إلى المصدر المضاف إليه. 
(۳۴) قرأ طلحة بكسر الواو. 
)٤(‏ في القاموس وقر كوجل ونصر ووفر كعنى . 
(5) أي تصاممت عن هذا الكلام» وأنا صحيح الأذن ا القن ی وبعده: 


۳۹ 


كلام سَيِئْ قد وقرت العامة و ل د 
والوقر - بكسر الواو- أن يحمل ال ا مقدار ما يطيق» يقال عليه 
قر ونحْلةٌ موقر وموقرة بالكسر أكثر» وموقر مل مرضع› أي ذات وقر» كما 
أن تلك ذات رضاعٍ و فعل بهم ذلك مجاراة لهم بإقامتهم على کفرهم» 
وليس المعنى أنهم لم يَفْهَموه ولم يسمعوه» ولكنهم لما عَدَلُوا عَنْه وضَرَّفُوا 
فكرهم عَما هم علّيهء في سوء العاقبة كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع . 
وقوله :وون یروا کل آَةِ لا يُومِنُوا پها). 
أي كل علامة تدلهم على بوك ثم أعلم الله عر وجل مقدار 
احتجاجهم وجَدَلهم وانهم إنما يستعملون في ج ان يقولوا هذا اساطير 
الأولين ويقولون افترى على الله كذباً. فأعلم الله عرّوجلٌ اا 
يعَارِضُونَ ما احتج به عَليهم من العو حت فيل م «فأتوا بسورَةٍ من 
مثله274. وحیٹ شق لهم الق حه على نبيه عليه السلام طواللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الناس 24©. فما أتى أَحَدُ بسورة ولا قدَرٌ على ضَرٌ البي يل ولا 
على توء وأنبأ عر وجل بما سيكون في كتابه فَوْجِدَ ذلك أَجِمَعْ . فقال الل 


عز وجل : 

«حتى إِذًا جَاءُوك يُجاولونك يَقَولُ الَّذِينَ كَمُرُوا إن هذا إلا أساطير 
50 
الاولين ». 


78 ¢ ع ی ع o ٠‏ 7 2 ي ge‏ 
واخدها إسطارء واسطورة . وتاويل السطر في اللغة ان تجعل شيئا ممتدا 


= فتصاممتلكيمالايرى جاهل أني كماكان زعم 
انظر اللسان (زعم) . 

. 77 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة اية 1۷ . 


YY 


ر ر 


اسان قال a‏ 


إني وأسطار سُطِرنَ سَظْراً لقائل: يا نصرٌء نصراً نصرا 
وجمع اسار أُساطير» فعلى هذا - عدي - أساطير الأولينَ . 
ومن قال سَطَرٌ. فجمعٌه أسْطْرٌء وجممٌ الجمع أَسَاطِرَةَ وأساطير قال 
الشماخ في جمع شر 
ا ی ا ق 
وقوله عر وجل : وهم ينون عله وينأون عن . 
أي عن النبي جه ان ينبم » وينأونَ عنه» أي يتَبَاعَدُونَ عن ال ات اعد 
الَّيْءِ آنا نای إذا بَعَدت عن والنؤى حاجز يُجعَل حول البيت للا يَدخْلَهُ 
ل ةحول البَيتِ فيجعَل تَرَابُها على شير الحَفِيرةٍ» 


فيمنع الترابٌ الماءً أن يدحل من ارچ وف ا من نّ التي أي مباعدٌ 
للماءِ من البيت. 


٤ 3‏ 
0 ديس جه يعن ادل الح رد اي وهم ينهون عن 
أَذى انيع عم يي ويتبَاعَدُونْ E‏ أي له يتبعونة . هُ. والكلام مُتَصِلٌ بذكر جَماعَة 
آهل الكتاب. والمشركد: 


2 ملب * 


)١(‏ الديوان 5/ا1. مجاز أبي عبيدة ؟  ۲۳١‏ الخزانة للشاهد ۱۱۷ ج 5 ۱۹١‏ شواهد الكشاف 
(ط السلفية) والطبري ۲۷ - 4 وكان رؤبة أراد الدخول إلى نصر بن سيار وهو والي خراسان 
اساج وان مج ضرا أيضاة: ويتروع الهج يا تصقر درا د نصين الأولئ لايخ 
سيار والثانية للحاجب» أي يا نصر الوالي . نصر الحاجب منعني » ونصرا به عنى أنصرني . 

000 الح والح ر شح الباء وكسرها ‏ واختلف أيهما اتح وهو عالم. وأحد أحبار اليهود ‏ أنظر 


۲۳۸ 


والقول الاول أشْبّهُ بالمعئ. 

وقوله :لولّوترَى إِذ وِهُوا عَلَى النار» . 

القراءة ‏ أكثرها بالفتح والتَفْخِيم0"©, والإمالة حسنة جَيّدَةُ وهي مذهب 
عمرو. أعني كشر الألف من ° «الثار»» وإنما خسنت الإمالة في قوله: 
إكمثل الجِمَارٍ يحمل أسفارأًي”» وأصحَابُ النارء لأن الراة بعد الألف 
مكسورةة وهی عزف كانه محر رف اللسان + فشازت الكمزة فيد نن 

ومن ورا عل اناز ممل لا اوه خا أن. برا اوا 
ان یکونوا عليها وهي تحتهم» لاخو أن يكون معنى وقفوا على النار 
أدخِنُوها فَعَرَفُوا مقدارٌ عَذَابهَاء كما تقول في الكلام: قد وَقَقْتَ على ما عند 

«فقالُوا يا يتنا رد وَل كدب بآياتِ رَبْنَا ونكونٌ مِنّ المؤمِنينَ 4 . 

أكثر القراء بالرفع في قوله : ولا تُكَذّبُ [بآياتِ رَيّنا] ويكون المعنى انهم 
FO EE‏ أنه تكد ونه" ای بدي ليا رذ و كدت 
بایات ربنا رددنا أم لم نرد ونكون من المؤمنين. أي قد عَاينًا راهنا ما 


لے > م رن بجع ’6 


٤ £ 7 ٤ 2 5‏ 3 عام 0 3 موه 

قال سيبويه مثله دعني ولا اعود. اي وانا لا اعود تركتني او لم تتركني ء 
ويجوز الرفع عملى وجه آخر. على معنى يا لیتنا نرد» ويا ليتنا لا نَكَذّبُ بآيات 
5-5 ع 22ت 1 ا 
ربناء كانهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق» ونكون من المؤمنين الرفع والنصب 
3 2 0000 3 3 7 


)١(‏ في كلمة النار تفتح النون ولا ترقق الراء. 
(؟) إمالتها. 
(۳) سورة الجمعة آية ٥‏ . 


۳۹ 


فى لجرا و ي كمي كنا ر ت اا 1 المع 
ليت مَصِيرَكٌ يَقَمُه وَإِكْرَامنَاء ويكون المعنى : لَيتَ ردنا وقع وأن لا تُكذّبَء 
أي إن رُوِدْنا لم نكذث. 

وقوله جل وعز :بل بَدَا لَّهُم مَا كانوا حون مِنْ قبل ». 

£ کرم ر 0 E‏ 

ع £ 3 2 1 ع 2 5 م 0 رر 

البعث والنشور. لان المتصل بهذا قوله عز وجل : «وقالوا إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بِمَبِعُوئينَ 4. 

فانكروا البعث ليجرئوا على المعاصي . 

ولو ردوا لَعَادُوا لِمَا نهوا عَنْهع. ‏ 

قال بعضهم لو رُدوا ولم يعاينوا العَذَاب لعَادُواء كأنه يذه إلى 9 
اكه إلى کک و الان هذا 0 

907 والمشركين فد عل 3 3 الله ۾ حق فرَكنَ إلى الرفاهيةء وأن الشيء 

متأخر عنه إلى مد كما قعل إبليس الذي قد شاهد من راهين الله ما با غاية 
بعده» فأعلم الله عر وجل أنهم لوردو لعادوا لأنهم قد كَفرُوا بعد وجوب 
الحجّة عَليهم. 
7 2 ر 1 ٤ه‏ 
ا ف 771 ا الجنة ا 
عمر قصير بعصل أهل الجنة فخلدوا في الجنٍء فقال: إن الفريقين كان كل 
اند منهما على انه لوعاقن آبدا عمل بذلك العمل 

وقولة :قد سر الّذِينَ كذَّيُوا بلقاء الله حَتَى إا جَاَتَهُمُ السّاعة بت4 . 


. أي هي واو المعية» وهي قراءة عاصم‎ )١( 


4° 


2 ر ر ا 00000 م مار بيع ع 

كل ما جاءَ قُجَاءَة فقد بَعَتَّء .يقال قد بَعْتَهُ الأمر يته بغتاً وبَختةٌء إذّا أتاه 
فجاءَةٌ قال الشاعر :(1) 

o 9 ف‎ ٤ 2 1 0 9 1 

ولكنهم ماتوا ولم اخش بغته ۰ وافظع سي ء حين يفجۇك البغت 
إن قال قائل: مامعنى دُعَاءٍ الحَسْرَّةٍ وَهِيَ لا تعقل ولا تجيب؟ 
كع هه e‏ 
فالجواب عن ذلك ان العرب إذا اجتهدت في الإخبار عن عظيمٍ تقع فيه972) 
جعلته ندا فلفظه لفظ ما ينه والمنّه غیره مثل قوله عر وجل : يا حسرتا 
رم ل امهه هم 6 0 مومه عي رک روم ى 
على ما فرطت فى جنب الله0# 2 و[قوله]: یا ويلتا االر) وانا عجوز20#) 
5 2 1 مهم 2 م هم ٤ ٤‏ 
و [قوله] : یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاه . 2 فهذا ابلغ من ان تقول: 
ا و £ ٤‏ 
انا حسر على العياد» وابلغ من ان تقول : الحسرة علينا في تفريطنا. 
a ٤ a‏ 
قال سيبويه: «إنك إذا قلت يا عجباهء فكانك قلت احضر وتعال يا 
ع o‏ 0 2 ع م م #68 2 
حي انه هر رانك وتاويل وا حرا ايوا على اننا قد جرا ودا 
* يە 0 2 

مثله في الكلام فى انك ادخلت عليه يا للتنبيه. وانت تريد الناس قولك: لا 
٤ر‏ رت ري 2 ٤ ۶ o‏ 
ارينك ههناء فلفظك لفظ الناهي نقسه» ولكنه لما علم ان الإنسان لا يحتاج 
أن يلفظ بنهي نَفْسِهِ دخل المحََاطبُ في النّهى فصار المعنى : لا تكوتنٌ ههناء 


)١(‏ هو يزيد بن ضبة» شاعر إسلامي نسب لأمه ضبةء لأن أباه «مقسمأء مات وهو صغير» وهو من 
موالي ثقيف. أنظر الأغاني 2١57-7‏ (ساسي) والكامل ١٠۲٥ء‏ واللسان (بغت). 
يريد أن أحبته فارقوه حين لم يكن يتوقع فراقهم. وقد كانت هذه المفاجأة شاقة عليه 
والمفاجات دائماً شاقة على الناس . 

(۲) أمر عظيم يحدث لها. 

(۳) الزمر اية ٥١‏ . ٍ 

. في الأصل آلدء وهي غير قراءة عاصم . - والألف فيها بدل من ياء المتكلم‎ )٤( 

(5) سورة هود أية 7/1. ش 


(1) سورة يس آية ٥۲‏ . 


۲٤١ 


EE 0 08‏ 5 ف دق اغا م 7 
TT‏ قن عل أذ لسر الا تذفن در 
ءِ 0 و ا خسن عى فوفع 


ومعنى : #فرّطنًا فيها) : قَدَّمْنا العَجِر. 

وقوله : «وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوْزَارَهُمْ ¢ . 

أي يحملون قل دُنوبهم. وهذا مَل . جائز أن يكون جُعِل ما ينالهم 
من الغلذات ية اقل .قا تخل لان الثقل قد ستل فى الوزره :وف 
الحال» تقول في الحال قد ثقل علي خطاب فلان» تأويله قد كُرهتٌ خطابّه 
كراهة ادت عل فتأويل الوزر الثقل من هذه الجهة. واشتقاقه من الوزر”› 
وهو الجَبّل الذي يَعْنَصِم به الملك والنبي, أي يُعينُهء ومنه قوله [تعالى]: 
ا ری ران یکل اخ ویر له 
وكذلك قوله [تعالى]: ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ» . 

أي يكس الكى 4 شيا أي يلوه وقد فسرنا عمل نعم وبئس فيما 
مضى من الكتاب20©, وكذلك « سَاءَ مََلاً القَوْم94؟», [أي] مثل القوم . 

وقوله : فَإِنّهُم لآ يُكذَّبُونَكَ». 

ولا يُكْذِبُونك. زمعنى كذَّبْنُه قلت له كذبْتَء ومَعْنى أكذبئهُ اعت أن ما 
تی به كب وتفسير قول : لكوك أي لايفِرونَ أن يقولوا لك فيما 
أنباتَ به مما في كُتبِهُمْ كذبت. ووجه آخر: إنهم لا يكذبونك بقلوبهم» أي 
)١(‏ الوزر كما في القاموس الجبل المنيع وكل معقل والملجأ والمعتصم . 
(۲) الفرقان 0 . 
(۳) انظر الجزء الأول . 


. ٠۷۷ الأعراف آية‎ )٤( 


4Y 


«ولكنّ الظالمين بآيات اللّه يجَحَدُون» . 

2 ٤ 5 8 3 ٤ 
٤ EE 8 3 و و £ ع‎ 
يكذبونك» اي انت عندهم صادق» لانه کا كان يسمى فيهم الامين قبل‎ 

ت - ب 5 ا 

ثم عَرّْى الله نبيه وصَبره بأن أخيره أن الرسل قبله قد كذبتهم و 

ولد كُذَّبَتٌ رسا من فلك فصر وا على ما دیول 5 تی أتاهُم 
نَضُرُنا ولا مدل لَكَلِمَاتِ اللَّو». 


3 و‎ 0 ََ 57 ٤ 
اي إِذ قال الله لرسوله : #والله يعصمك من الناس 4 و[إذ] قال:‎ 
3 1 و © ريو 5 05 ع2 و لو 5 ء؟‎ 
ليظهره على الدين كله فلا مبدل لكلمات الله اي لا يخلف الله وعده ولا‎ 
۴و‎ ٤ 
يغلب اولياءَه احد.‎ 
92 ٤ ٤ 5 $ ٤ 7 2 5 2 £٤ 
بشر لا يقدر على الإتيان بآية إلا بما شاءً الله من الآيات فقال:‎ 
. 4 «وإنكان كبر عليك إعراضهم‎ 
2 ر ع عى ام عم هم ويو‎ ٤ 
اي إن كان عَظمّ عليك ان اغرضوا إذ طَلبُوا منك أن تَنزّْلَ عليهم ملكأ‎ 
و 4 رن رمي £ 3 8 گ۴ م سياه‎ ۴٤ 
لانهم قالوا: «لولا انزل عليه ملك4“ ثم اعلم الله جل وعز انهم لو نزّلت‎ 
۾ ع 0 3 ر‎ 
عليهم الملائكة واتاهم عظيم من الآيات ما امنوا.‎ 
ا غ‎ o of 2oo 
. 1۷  ةدئاملا‎ )١( 
. آي الله سبحانه وتعالى‎ )۲( 
[فة آية ۸ من هذه السورة ولم تكمل الجملة يذكر جواب الشرط في كلامهء والمعنى العام للاية أنه‎ 


إذا كان قد شق عليك إعراضهم وما طلبوا من الآبات فافعل ما تستطيع › وحقيقتهم أنهم لن 
يؤمنوا حتى ولو جئتهم بما طلبوا. 


4۳ 


والنفق الطريق النافذ في الأرض» والتافقاء ممدود أَحَدُ حِحَرَةٍ اليربوع 
ره وى که اع 2 2 
يَخَرِفُهُ من باطن لازض إلى جلدّة الأرض فإذا بَلَعْ الجلدة را حتى إن 
راب َبِيبٌ رفع براسم هذا المكان وخرج منه. ومن هذا سمي المنافق 
منافقاًء لانه أبطن غير ما أظهرء كالنافقاء الذي ظاهرة غير بین » ا 
في الأزض . 

وقوله : « أو سلما في السّمَاءِ 4. 

والسّلّْم مشتق من السَّلامَة» وهو الشي:.الذي يسلمك إلى مصعدك. 
المعنى فإن استطعت هذا فافعل» وليس في القران د آنه فك اقا 
في الكلام دليل عليه. ومثل ذلك قولك: إن رايت أن تمضي معنا إلى فلان» 
ولا تذكر فآفعل. 0 

. فأعلم الله بيه كله أنه لا يستطيع أن ياتي بآية إلا بإذن اللّه. وإعلامه 
النبي 0 إعلام الخلق ٠‏ اقترحوا هم الآيات9» وأعلم الله 
جل وعرّ أنه قادر على أن يُنْزِلَ آيّة آيةء وأنه““ لو أنزلت الملائكة وكلمهم 
الموتى ما كانوا ليوّمنوا إلا أن يشاء اللّه. 


oar 


وقوله : ولو شاءَ e‏ الهدى4. 

داقر له اها اه كات الك أن يَظبََهُم عَلى الهدى لفعل 
ذلك وقول آخر: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى» [أي] لوشا لأنْرّل 
طا ي إلى e‏ إن نشا برل عَليْهِمْ مِنَ 


. كلمة غامضة ضة فى المخطوطات» وهذا أقرب ما تحمل عليه‎ )١( 

زا جاتب ا غير مذكور في القران في هذه الآية ولكنه مفهوم من السياق . 
(۳) أي هم الذين اقترحوا هذه المعجزات» ولو تحققت ما أمنوا. 

)5١‏ ضمير الشأن. 
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السّمَاءِ ايه فلت أَعنافهُم لواعاعيق 01 فإنها الرّن الله الآيات :التي کر 
الناس مُعهاء يوجر ذو البَضَرء ويثاب على الإيمان بالآيات» ولو كانت نار 
8 ؟ عمد ا 3 

وقوله جلّ وعرّ: ل إِنْمَا يَستَجِيبُ الّذِينَ يَسمَعُونَ 4. 

E ر ا 5 2 9 ل کے‎ 5 ٤ 
قال الشاعر:‎ 

5 مجم 9 کا سنا ميغ 

«والمُوتى يُبعَئهم الله . 

٤‏ 5 مه ع بي 

اي يحييهم ثم إليه يرجعون) . 

هرهم 2 اکال و عه ومس ماس 

وقوله : قل إن اللّهَ قَادِر عَلَى ان يرل آية». 

۴ ~~ و 

اي اية تجمعهم على الهدى. 

5 ت ه متي . ٤‏ ا ت .2 كن 8 

وقوله :وما من دابة في الآرض ولا طائر يطير بجناحيه» . 

يجوز ولا طائرٌ بالرفع على العطف على موضع دابةء التاويل وما دابة 
E :‏ رگ ۴ هرا لت م 
في الارض ولا طائر» والجر اجود واكبر على معنى وما من دابة ولا طائر. 

o ٤ 

وقال#يطير بجناحيه على جهة التوكيد. لانك قد تقول للرجل: طرفي حاجتي 
اي اسرع» وجميع فاك الله غ و قلا ي دن كاين الندر تيوه إن 
أن اتاو 

«إلا امم أمتالكم» . 


. ٤ الشعراء اية‎ )١( 
(؟) كان تامة أي لو وجدت نار.‎ 


وقوله :«قل أرَأَيَكُم إن ناكم عَذَابُ الله أو تكم السّاعة ). 

الساعة اسم للوقت الذي يُصعَقٌ فيه العباد. واسم للوقت الذي يُبْعَثُ 
فيه العباد. والمعنى إن أتتكم الساعة التي وُعِِدْتُم فيها بالبَعْثِ والفناءِء لآنَّ 
قبل البعث موت الخلق كله . 

وقوله جل وع: لُغَيْر الله َدعُونَ» . 

أي أتدعون هذه الأصنام وَالَحبْحَارةٌ التي عبدتموها ص دون اللّم فاحتج 
الله عليهم بما لا يَدْمَعُونَه لأنهم كانوا إذا مَسّهُمُ الضرٌ دعوا اللّه. 

وقال النحويون في هذه الكاف التي في قوله «١:‏ ا 

قال الفراء لفظها لفظ نصب» وتأويلها تأويل رفع» قال : ومشلها الكاف 
في قوله : ولك زيداً. قال: الكاف في موضع كفن رتنا او الرفع, 
لان الم خد زيدا, 

Ea‏ من النحويين› وهو خط لأن قولك أرأيتك زيداً 
ما شأنّه! تصير زارانتة قد تعدت إلى الكاف وإلى زيد. قفر لزاه 
اشا فيصر الى ارايت ك ريد ا مااصاله > وهذا ا 

والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لهاء 

1 1 

وإنما المعنى ارايت زيداً ما حاله ٠‏ وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب. 
وهي المعتمد عليها في الخطاب اعلم أنك تقول إذا كانت الكاف زائدة 
للخطات» للواحة الذكرء أراينيك زیدا EE‏ بفتح العاء والكاقتت: وول 


للمؤنث ريك زيداً ما حاله يا اا وتفتح على أل خطاب الذكرء وتكسر 
الكاف لانها قد صارت آخرما في الكلمة والمبينة عن الخطاب. وتقول 


)١(‏ يصير لها فاعلان . هما التاء والكاف. 
(۲) ناقش ابن هشام في المغني رأي الفراء وبين خطأه. وصحح أن الكاف حرف خظاب وأنه رأي 
سيبويه (المغني ج ١‏ /165). 


۲٤٦ 


8 هر ر عر عمسم 2 ى 4 
للاثنين أرأيتَكُما زيداً مَا اله وأرأيتكُم زيداً ما حاله ‏ للجماعة؛ فتوخد الحا 
٤ 1‏ 
فكما وجب أن توحدها فى التثنية والجمع وجب أن تذكرها مع المؤنث» فإذا 
سَأَلْتَ النسوة قلت أرَايتَكُنٌ زيداً ما حَالّه. وتثنية المؤنث كتثنية المذكر فى كل 
شيءء فن عَذَّيتَ الفاعل إلى المفعول“ في هذا الباب. صارت الكاف 
رهم > م ك £ م و i‏ ره مه 
مَفْعُولّه» تَقُولُ : ريني عالماً بمُلانِء فإذا سألت عن هذا الشّرطٍ قُلْتَ للرجل: 
ou rfEE‏ او 3 ع بم 
اراتك عَالِماً بفلان. وتقول للاثنين على هذا: ارايتاكما عالمين بفلان» 
٤ 00‏ . 0 عع عمره 
وللجميع أرأيتموكم عَالِمِينَ بفلانء لان هذا في تاويل ارايتم انفسَكم. وتقول 
٤‏ £ م 5 ع عع 
للمرأة: أرأيتكِ عالمة بفلانٍ - بكسر التاءِ والكاف ‏ وتقول للاثنين أرأيتّما كما 
عالمين بفلان وللجماعة أرايِئَكُنَ عالمات بفلان فعلى هذا قياس هذين 
البابين9) . 
وقوله :لا بل إِيّاهُ تَدْعُونَ *. 
«بل» استدراك» وإيجابٌ بعد نفي » تقول: ما جاءَ رَد بل عَمْرّو فأعلمهم 
٤ 7 07 3‏ 
الله جل وعرّ أنهم لا يدعون في حال الشدائد إلا إِيَاهُ وفي ذلك أعظم الحجة 
٤ 03‏ 
عليهم, لأنهم قد عبدوا الأصنام . 
وقوله : «فَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إَِيْه إن شَاءَ4. 
المعنى فيكشف الضر الذي من أجله دَعَوْتُمُ وهذا على اتساع الكلام» 
ت ا م ال عم 
مثل سل القَريّةَ : المعنى سل اهَل القرية. 
وقوله جل وع :«وتنسَونَ ما تش رکون ». 
٥ 9 3 5 e ۰ ٠ 5‏ کا ي 3 ٤‏ 
«وتنسون» ههنا على ضربين : جائز ان يكون تنسون تترکون» وجائز ان 
يكون المعنى إنكم في ترككم دعاةهم بمنزلة من يَسَهُونَ . 
)١(‏ وهو من خصوص هذه الأفعال. نقول - رأيتني وحسبتني ولا يجوز ضربتني وکلمتني» وهذا 


)١(‏ باب أرأيتكم» وباب رأيتني. 


4V 


وقوله :طوَلَقَد أَرسَلْنا إلى مم مِنْ قبلك امم بالبأسَاءِ والضّراء» .قي 
البأْسَاءٌ لجو والضرّاء النقص في الأموال والأنفس. والمعنى أن الله جل 
ثنأؤه أعلم نبيّه أنه قد أَرْسَل الرسلّ قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن اجو 
بالشدة ذ ي شيهم وأمُوَالهم ليخضعوا زان لامر الله لان القلوبٌ تحْشمٌ» 
والنفوس تضرع عند ما يكون من أمر الله في البأساء والضراء. فَلْمْ تَخْشَعْ 
ولم تضرع . 

وقال : دِلَعَلْهُمْ يتضرّعون4 . 

ومعنى لعل ترج» وهذا الترجي للعباد. َحَدَهُمُ الله بذلك ليكون ما 
يُرجُوه العبادُ منه بالتضرع» كما قال عر وجل في فصب رو لعل يتذَكر أو 
يَحْسَى 204 قال سيبويه : المعنى إذهبا على رجائكماء واللّه عالم بما يكون 
و ذللق كد 

وقوله :طَلوْاإِدْ جَاءَهُمْ باسنا تَضَرّعُوا 4 . 

المعنى فهَاد إذْ جَاءَهُمْ بسنا تَضْرِعُوا . 

لن قت فُلُوبْهُمْ) : أي أقاموا على كفرهم . | 

وقوله :لما سوا ما كوا به فتحنا عَليْهِمْ اباب كل شيّْءٍ» . 

أي فتحنا عليهم أَبْوَابٌ كَل شَيْءٍ كان مغلقاً عليهم من الخير. 

تى إذا فرحوا بمَا أونوا» . 

أي حتى إذا ظَنُوا أُنَّ كل ما نَزلَ بهم لم يكن الْتقَاماً مِنَ الله جل وعزّ 
وأنهم لما سح عليهم ظَنُوا أن ذلك بِاسْتِحْقَاقِهِمْ ِأَحذْنَاهُمْ بَغْتة4. 

أي فاجأهم عذابنَا من حيبت لا يَشْعْرُون. 
(۱) عندما يحدث . 


(۲) لم تخشع تلك القلوب. أي أخذوا بالشدة ليخضعوا فلم يخضعوا. 
(۳) سورة طه آية ٤٤‏ . 
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و وا 

«المبلس» الشديد الحسرة» واليائس الحزين. 

وقوله :3 فقطع دار الْقوم الَّذِين طَلَمُوا والْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِين 4. 

حمد الله عر وجل نفسه على أن قطع ذَابرَهُم واشتَاصّل شاه 
لأنه جل وعرٌ أرسل إليهم الس وانْظرَهمْ بَعْدَ كفرهمْ» اَم , ا 
والضراة؛ فبالغ جل وعزّ في إنذارهم وإمهالهم . فحمد ا محمودٌ في 
ِمْهَالِهِ مَنْ کفر به وانتظاره توبته. ١‏ 1 


وقوله لاقل ارام م إن خد الله ه سَمْعكم ابره وختم عَلَى و 
لَه غَيْرُ الله اتيك به » . 

أي بسمعكم. ويكون ما عطف على السمع داخلاً في القصة إذ كان 
معطوفاً على السمع2©9. 

وقوله :«انْظْرْ كيف صرف الآيَاتِ ثم هُمْ يَضْدِفُونَ 4. 

أي «ِيُعْرصُونَ» . أعلم الله جل وعر أنه يضرف لهم الآيات» وهي العلامات 
التي تدل على توحيده» وصحة نبوة ليه كي ثم هم يُغُرضون عما وضح لهم 
وظهر عندهم . 

وقوله : فل أرَايَْكُمْ إن دات الله عة او هة 4: 

اة الْمُقَاجَاةٌ ا ا 

مَل يلك إل الْمَوم الظَالِمُونَ 4. 


)١(‏ الشأفة القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب أو إذا قطعت مات صاحبهاء واستأصل 
. الله شافته أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو معناه أزاله من أصله. 
(۲) أولى أن يكون الضمير للمذكورء أي يأتيكم بهذا کله . 
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٤‏ ر © روه 2 gE‏ . ر ٤‏ اا 

أي هَل يلك إل أنثْمْ ومن أشبَهُكمْء لأنكم كفرتم مُعَانْدينء فقد 
علمتم انكم ظالمون. 

وقوله : لاوما نرّسِل الْمرْسَلِين إلا مُبشرين وَمُنذِرِينَ *. 

2 ره ام‎ E O e ٤ 

اي ليس إرسالهم بان ياتوا الناس بما يقترحون عليهم من الآيات وإنما 

ع 2 ور 2 ءِ 

ياتون من الآيات بما بين الله [به]'“ براهينهم. وإنما قصدهم التبشير 
والإنذار. 

3 وه 5 ع و ا 7 2 

وقوله : قل لا اقول لكم عِندِي خزائن الله ). 

5 وت وه ردم سر ور ٤‏ ع2 

هذا متصل بقوله: #لولا نزل عليه اية من ربه» . فاعلمهم النبي ي انه 
لا يملك خرائِنَ الله التي بها يَرَرقَ ويُعْطي » و[أنه]00)لا يعلم الْعْيِبَ فيخبرهم 
eS‏ من الله جل وعز. 

للد شري لكوتي َعْلَمهُمْ 

أيات اکر ری بای وفيما سيككون فهو بوحي من 
اللهه فاا الإنباءُ بما مَضی» فأخبارٌ بقصص, الاقم السّالفةء والأخبَار يما 
بون کوان : غلبت الروم . 5 ات الأزضٍ, وهم من بعل غَلَبِهِمٍ 
سَيعْلبُونَ . في بضع سِنین 74 . 


5 ل‎ o ع‎ E 
4 فوجد من ذلك ما أنبا به ونحو قوله : «إواللة يَعْصِمُك من الناس‎ 


)١(‏ زيادة لا بد منها. 
(۲) زيادة للإيضاح. 
)( الروم آية ۲ 4 . 
(؟) المائدة 1۷ . 


۴0° 


فاجتهدوا في قتله» فلم يَصِلُوا إلى ذلك . وقوله : طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّه)ه0"©) 
وما يُرُوى من الأخبّار عنه بما يَكُونُ أكثرٌ من أن يُخْصَى . 

وقوله : «وَانذِرٌ هِالّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحَشْروا إلى رَبْهِمْ ليس لهم مِن دونه 
ولي ولا شَفِيعٌ4. 

قزل و بالف انم بوإنما قفر و انرو ل كرون 
غیرهم وهو كك مرحي الخلقء لان ال بخافون حشر الحجة عليهم 
ا لأنهم انی بالميعاد. فهم أَحَدُ جين إنا رجحل لم فيؤدي حقّ 
الله ۽ في إسلامهء وإما رَجُل من الاب فال الكتاب ايكون مُعْتَرفُونَ 
بأن الله جل اوه خالقهم. وَأَنَهمْ مبعوثون . 

وقوله :لالَيْسَلَّهُمْ مِنْ دُونه ولي لآ شفيع 4 . 

لان النصارى. واليهود ذكرت أنها أبناء الله وأجبَاوهء فأعلم الله أنه لا 
ولي له إلا المؤمنون وان اهل الكَفْر ليس لهم من دُون الله ولي وَل شَفِيمُ 

وقوله :ولا نطرُدٍ اين يَدْعُونَ رَبّهُمْ الْعدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وََهَهُ 4. 

كان قوم من المشركين أرادوا الحيلة على النبي فقالوا لو باعدّت عنك 
مولا السفلة والعبيد الجلس إليك الكبراء والآشْرَافٌ . وكانوا عَنَوًا بالذين قَدَرُوا 
ا ياعدهم النبي وله كذ صي يحابا وعمّار بن يَاسرٍ وسلمانَ الفارسي ولال 
فأعلم الله عر وجلّ. أن 0 الدّين هو المقدّم ونهاه 0 ياعد هَولاءِ» a‏ 
نهم ريون ما عند اله شيد لهم بصحة النبات وأنهم مُخِصُونَ في ذلك 
للف فقال : (يريذون وجه يدون الله فون التطرق س رهم 
بقصدها وإنما قروا بهذا أن يَبَاعَدَهُم فتکون لهم حبَة عَلَيْهِ. واللّه قد أعلم 


.9  فصلاو‎ 7 التوبة‎ )١( 
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في قصة نوح أنه 3 خا مَنْ کان عندهم من راذلهم» » فقال: واوا انون 
نلك اتلك الأَرْدَلونَ 0 وقالوا: : وما ا اتَبَعَكَ إل الذي هم 
1 َاذِلَنَا 9#" . 


وقوله عر وجل : فتَكُونَ مِنَّ الطَالِمِينَ 4. 

جوابٌ ولا تَطردُ». وقوله «فتطردّهم» جواب ما عَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن 
شَيْءٍِ وَمَا مِنْ سابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ - فتطردهم ». 

” ه مامه‎ o 0 م مم رع ا‎ oo 0ر م‎ ٤ 

اي اختبرنا وابتليناء9 لبقولوا اهؤلام من الله عليهم من بيننا ٠#‏ 


۶ 


أي لِيكُونَ ذلك ا ا اوا الول وَصَبَرُوا على الثدة وهم في 
حال شديدة . ۰ 

وقوله : «وإذا جاك الذِينَ ومون باياتنا) أي الذين يُصَدَّفُون بحجَجناء 
ونراهيننا «فَقل سَلامُ عَلْيْكُمْ 4 . 

XK‏ سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يذكر أن السلام في اللغة أربعة أشياة 

فمنها ملكت ااا قد سل ومنها السلام جمع سلامة). ومنها 
السلام اسم من أسماءٍ الله تعالى » ومنها السلامٌ شجر» ومنه قوله : 

إلا سلامُ وَحَرْمَلُ 0©. 


تر ١ £٤‏ 07 گا ارد 


. ٠١١ الشعراء‎ ةروس')١(‎ 

(۲) سورة هود أية ۲۷ . 

(۳) اسم مصدر. 

)4( اسم جنس جمعي كورق وورقة. 

(8) شالك 

() الحرمل حب السمسم. ولم أقف على بقية البيت ولا على قائله . 


Yor 


الآفات في دینه ونفسه» وتأويله ا و«السّلام اسم من ا الله 
تأويله ‏ واللّه وأعلم ‏ دو اسم أي هو الذي يملك عدر الذى هو تا 
ماكر انا السَلام الشُجَر فهو شَجَر عِظَامُ قوي أخبه سمي بذلك 
لسامَته مِنّ الآفات . 
ا الحجارة الفلا سميت بذلك لسلامتها من الرخاوةء والصّلّح 
سی للم للم وَالسَلّم سمي بهذا ان معناه السلامة مِنّ ن ابشرٌ. الام 
ره عرو جد نحو دلو السّقَائِينَ» سُميتْ الدَلوْ سَلْماً لأنها قل عَرَى من 
ا الدلاءي هې سلما من الآفات ب وَالْسَلْم الذي يرتقى عليه سمي بهذا لانه 
شك إلى حيث تریڈ الم الث إلى الشيءِ ضعي بهذا آنه يوني إن 
غیرو» كما يودي السُلّم الذي يرتقى عَلَيْهِ. 


وقوله : كب ربكُمْ عَلى فيه الرّحْمَةَ أنه مَنْ غيل بتكم سُوءاً بجهالة 


ر قو #2 


ثم تاب مِنْ بَعْدِه وأَصْلَحَ فانه غَفُورٌ رحيم ¢. 
بفتحهما جميعاًء تخرة أن يكونْ «إنه - فإِنَّه بكسرهما جميعاً ويجوز 
فتح الأولى وكسر الثانية؛ ويجوز کسر الأولى وفتح الثانية. فأما فتح الأولى 
والشانية فعلى أن موضع أن الأولى نصب» المعنى : كتب ربكم على نفسه 
الْمُْفْرَة وهي. بل من 0 كأنه قال: كتب رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرحمة 
وهي المغفرة للمَذّنِبِينَ التائيين» لان معنى أنه (إغفورٌ رحيم » المغفرة منه؛ ويجوز 
9 تكون الثانية وقعت مؤكدة للاولىء» لان المعنى : كتب ربكم اله غور 
رحيم4 فلما طال الكلام أعيد ذكر إِنَّ. فأما كسرهما جميعاً فعلى مذهب 
الحكاية”'ء كأنّه لماقال« كتب رَيُكُمْ عَلى نميه الرحمة» قال: لِإِنّْهُ مَنْ عَمِلَ 
نكم سوءاً بِجَهالةٍ نم اب مِنْ بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَإِنّهُ غمُور رَحِيمٌ4 بالكسر . 


. استئناف لتوضيح الجملة السابقة‎ )١( 


Yor 


وجعلت الفاءٌ واا للجزاء وكيرت 5 دخلت على ابتداءِ ۽ وخبر» كأنك 
قلت فهو غَفُورٌ رَحِيمٌ . إلا أن الكلام بن أوكد. كف لادان ا 
نالتا إذا قح الثانية مع كسبر الأولى . كان مَكَنَاها المد ولخي 
محدُوفٌ. المعنى إله من عمل كذا وَكذا فمغفرة ١‏ الله له ن نسم الاو 
وكسرٌ الَانيةَ فالمعنى راج إلى المَصْدَرِء وكأنّكَ لم تَذْكر إِنَّ النانية» المعنى 
كتب ربكم على نفسه أنه غفور رجیم . 

ومعنى «كتب» أُوجَبَ ذَلِكَ إيجاباً مؤكّداًء وجائز أن يكون كتب ذلك في 
الوح المحفوظ: وإنما نوطب الخلق بها يعقلونء فهم يعقلوت أن وكيد 

1 ١ 1 

الشيء المؤخر إنما يحفظ بالكتاب» ونحن نشرح ذلك في موضعه شرحا اوكد 
من هذا إن شَاءًَ الله . 

و ا يعن انه نميا رن اله ترك لبن ات 
المسلم ما يجهل أنه سوءٌ لكان كمن لم يتعمد سوةأًء ولّم يُوقع سوءاً. 

وتاك عل فن كلا وا بها تخل امن فاخدهما انل 
وهو جاهل بالمكروه فيه أي لم يعرف أن فيه مكروهاًء والآخر أقدم عليه على 
بصيرة» وَعَلِمَ أن عاقبته مكروهةء فاثر العَاجِلَ فجعل جاهلً. فإنه آثر القليل 
على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة . 

فهذا معنى :من عمل نکم سوا جهَالةٍ 4. 

وقوله ع وجل : « وَكَذَلِكَ نُمَصَلُ الآياتِ وَلِتَسْتبِينَ سبيل المُجرمين 4. 

يقرأ بالتاءِ والياءء فمن قرأ بالتاءِ فلان السبيل الطريق: وهنو يذكر 
ويؤنت» ويجوز وجه ثالث: ولتستبينَ سبيل المُجرمِينَ - تال الأن 
المعنى ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين» فإن قال قائل أفلم يكن 
ابي يليه مُستبيناً سبي المجرمين» فالجواب في هذا أن جميع ما يخاطب به 


04 


٤ 558 0‏ > وساي 
المؤمنون يخاطب به النبى كل . فكأنه قال ولتستبينوا المجرمين › اي لتزدادوا 
00 دن اراي ما .6 
استبانة لهاء ولم يحتج ان يقول ولتستبين سبيل المؤمنين'“ مع ذكر سبيل 
o ٤‏ 
المجرمين» لان سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين › 
£ و ۾ 
٤ 6‏ 8 م ھر 
المؤمنين“ . إلا ان الذكر" والخطاب ههنا في ذكر المجرمين فذكروا وترك 
٤ 7 0‏ 3 1 ت 5 ا 2 
ذكر سبيل المؤمنين» لان في الكلام دليلا عليها كما قال عز وجل :#سرابيل 
o 40 7‏ ر ٤‏ رر هھ 0 8 9 
تقيكم الحر4“ ولم يقل تقيكم البرد لان الساتر يستر من الحر والبرد. 
٤‏ ا وان #2 
ولكن جرى ذكر الحر لانهم كانوا في مكانهم اكثر معاناة له من البرد. 
هه ګګ م #اعه ظىور د ل gê goz‏ 
وقوله :قل إني نهيت ان اعبد الذي تذعون من دون الله . 
٤‏ وو اورمد 
كانوا يعبدون الاصنام. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4( 
٤‏ کے ع4 وو 
فاعلم الله عز وجل انه لا يعبد غيره . 
5 4 ل عت و طىمر هم 
وقوله :#قل لا اتبع اهواءكم 4 . 
أي إنما عَبَدْتَموهًا على طَريقٍ الهَوَى لا على طريق البينَة والبُرهان. 
وقوله : «قَدُ صَلَلْتٌ إِذّنْ4. 
معنى إِذْن معنى الشرطء المعنى قَدْ ضَلَلْتٌ إن عَبَدْتُها. 
5 -- ع “o‏ - 
وقوله :وما انا من المهتدين) . 
أ :وما انام النبيين الذين سلكرا طرق الهىة» 
وقوله :طقل إني على بينة مِنْ رَبّي *. 
)١(‏ ط المجرمين وهو خطأ. 
(۲) أي معنى الآية ‏ نفصل الآيات لتستبين كل من السبيلين. 
(۳) سياق الحديث. 
)٤(‏ سورة النحل .۸١-‏ 


(5) سورة الزمر اية ۳. (1) أي إن اتبعت أهواءكم أكون ضالا ولا أكون من المهتدين . 


00 


٤ ٤‏ 2 ل" م رق 
ش 5506 7 هله الهاءُ كناية عن البيان20, أي وكام بالبيان. لان 


البينة والبيان في معنى واحدء ويكون «وكدّبتم به» أي بما ا اتیک به لأنه هو 
البيان. 


وقوله :لِمَاعِندِي ما تَسْتَعْجلون به . 
. والذي استعجلوا به الآيات التي اقتَرَحُومًا عليه . فأعلم کا أن ذلك عند 
الله + تقال 


إن الحكُمُ إلا لله يتقض الق وهو خير الفَاصِِينَ4 . 

هذه كتبت ههنا بغير ياء على اللفظ. لآن الياة أسقطت لالتقاء الساكنين 
كما كتبوا. سدع الزيا کو بخير واو . وقرثت : :یق الح وقرا ابن 
عباس «يقضي بالحق». إلا أ القَرَاءَ لد يقرأون «يقضي بالحق» لمخالفة 
المصحف . 

ريقف الحو في رجهان :جاتر أن صفة ا المعنى 

صنعَه 0 فهو حق ع لان وَمُوَخير الفَاصِلينَ» يدل 0 معنى 
' القضاء الذي هو الحكمء فأما قضى في معنى صنع فمثله قول الهُذَِيٌ . 


وعليهما مُسرورتانٍ قضاهما داودء أَوَصنَعْ السوابغ د 


)١(‏ الها في به. 

(۲) سورة العلق آية 18 . 

(۳) وهي قراءة عاصم . 

»19 من عينية أبي ذؤيب الهذلي في رئاء بنيه الخمسة. آنظر المفضلية ۷۸ : وديوان الهذليين‎ )٤( 
. واللسان (صنع) . والقرطبي ۲ - ۸۷ - ومواضع أخرى منه‎ 
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أي صنعهما داود» ومن قرأ يقص الحقٌّ»فمعناه أن > جميع فا ]نا نەۋا 
٤‏ 

به فهو من اقاصيص الحق . 

وقوله : وعنده مَفاتیح اليب لآ يَعْلَمُها إلا هُوَ» . 

عن إمقائح الت عنده الوصلةٌ إلى علم الغَيْبِء وكل ما لآ يُعْلمَ 
إذا استعلم يقال فيه افقح علي( . 

قوله : هويَعْلَمُ ما في البروَالبَحْرِء وَمَا سقط مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا». 

المعنى : أنه يعْلّمُها سَاقطة وثَابتَةٌ وأَنْتَ تقُول: مَا يجيعك أحدّ إلا وأنا 
أعرفة» فل معاد الا ونا أعرقة قى تحال مف فق 

of ئ‎ 53 ١ ُ 5 

ويجوز ولا حبةٍ 4 ويجوز ولا حبة. فمن رفع فعلى ضربين» جائز ان 

7 ار ٤‏ 2 
يكون على معنى ما تسقط ورقة ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا 
يٌابس إلا في كتاب مبين 6 . 

وي كتاب من ههنا على معنيين يَتَصَرّف570) و جوز أن يكون معنى 
في کاب مُبينٍ4 أن يكون الله أثبت ذلك في کتاب من قبل أن يُخْلَنَ كما 
قال : وتا أصَابٌ بِنْمُصية في الأرض ولا في فيكم إلا في كاب من قبل 
ان تبرَأها © فاع اند ات مااخلق من قبل خلقه. 

وقوله عز وجل : ط وَهُو الَّذِي يَتَوقَاكُمْ اليل 4. 

م س وي هف ١‏ 2 1 0 

اي ينيمكم فيتوفى نفوسکم التي بها تميزون كما قال عز وجل -: الله 
ا 0 
فى الأََْسَ جين متها والتي لم تمت في منامه »© . 

ومعنى : «إيبعثكم فِيه 


. أي عرفتي . (۲) أي يجري الكلام فيه على وجهين‎ )١( 
. ٤١ سورة الحديد۔ 77 . (2) سورة الزمر آية‎ )*( 


` 0¥ 


أي ينبهكم من نومكم فيه في النهار. 

«ليقضى أجل مُسَمَى 4. 

أي بعكم من نومكم إلى أن تَبلُعُوا أجَالكمْ . 

وقوله :وه القَاِرٌ وق عِبَادِهِويْرْسِلُ عَليكُمْ حفَطَة 4 . 

الحفظة الملائكةء واجدهم حَافِظٌ والجمع حََطَة. مثل كاتب وة 
وفاعل وفعَلّة . 

وقوله  :‏ حَتَى إِذَّا جَاء أُحَدُكُمُ المَوْتُ ونه سلتا ). 

أي هولاء الحَفَظَة لأنه قال: «ويُرّسِل عليكم حَفَْظَة). 

ِرُْمْ لا يَُرطون». 


أي لو فلو ولا يتوانونٌ» ومعنى التفريط في اللغةء تقدمة العجز. 
فالمعنى أنهم لا يعجزون . 


gf سه‎ 


وقوله :«فلْمَنْ جيم من ظُلْمَاتِ ي ابر والبَحْرِ». 


يجوز في القراءة يُنجِيكم بالتخفيف . لقوله: وون آنجيتنا 204 . و«لئن 
نانا والأجود يُنَجِيكُمْ بالتشديد للكثرة. 


ومعنى ظُلُّماتِ البرٌ والبحر شدائِد الْبَرٌ والبحر» و لر نول لليوم 


الذي تلقى فيه شِدّة يوم مُظْلِم > حتى إنهم يقولون يوم دو كواكب أي قد 
اشْتَّدتٌ ظُلْمَتْهِ حتی صارٌ كالليل» قال الشاعر^“ . 


. ۲۲ - سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام "51 . 

(۳) في شواهد الكشاف الشطر الثاني هو: إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا-وقال الشيخ المرزوقي أن 
الاستفهام للوعيد أو للتقرير. وقدر اسم كان محذوفاً أي إذا كان اليوم يوداً. أو هو ضمير يعود 


عن 


بي أُسَدٍ هل تعلمون بلاةنا إا كان يسوم ذو كواكبٌ أَشّهب 
وأنشدوا: | 
فِدّى لبني ذهُل بن شيبان ناقتي ٠‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشنت( 
٠‏ لمعنى: و ظلمات البروالبحر» شدائدهما. 
وقوله : « تَدْعُونَه تضرعاً وفْيةَ 4. 
بالضم والكسر في يةه والمعنى تدعونه مُظهرین الضراعةء وهي شدة 
الفَفْر إلى الشيِءِ والحاجة. وتدمُونّه حُفيةٌ أي تدعونه في أنفسكم تُضْيرُون في 
فقركم وحاجاتكم إليه كما تضمرون . 
وقوله :يِن نجنا ِن هذه لكوت ِن الشّاكرينَ» . 
أي في أي شد وفَعتّم قُلشّم: لين أنجيتنا مِنْ هَذْه لنكونَّنٌ مِنّ 
الشاكِرينَ. 
فأمر الله عر وجل - أن يسألهم على جهة التوبيخ لهم والتقرير بأنه 
ينجيهم ثم هُمْ يُشركون مَعه الأصِنَامَ التي عَلِمُوا انها مِن صَنْحَتِهِمْ أنها لا تنفع 
ED‏ قادر على تعذيبهم فقال :قل هو القَادِرُ عَلّى أن بعت عَليْكُمَ 
َذَابا مِنْ فَوقِكُمْ 4. 
نحو الحجارة التي أَمْطَرَهَا على قوم لوط ونحو الطوفان الذي غرّقَ به 
قوم فرعن . 
اومن تت أَْجلكُم». 


= على البلاء - وكنى بالكواكب عن ظلمة اليوم أو عن السيوف ‏ والظلمة تنشأ من الغبار. والبيت 
من شواهد سيبويه . والمراد أظلم حتى ظهرت الکواکب . 
)1١(‏ لم أقف على قائله . 


04 


نحو الخسف الذي نال قارون ومن خسف به. 

ويسم شِينأهة. ٠‏ 

معنى ِيَلبِسَكُم 4 يخلط أُمركم حلط اضطراب» لا خلط اتفاق يقال لبَسْتٌُ 
الأمر يسه لم أبيّنه» وخلطت بعضنه يعض ويقال: لبستٌ الوب أله 

ومعنى شيعا أي يجعلكم فرقاًء لا تكونون شيعة وَاحدة فإذا كنتم 
مختلفين قاتل بعضكم بعضاً» وهو معنى قوله «ويذِيق بعضكم باس بَعض ۾. 

ویروی أن النبي يله سال اله جل وعر ألا 2 هذه ال يعدا 
يستأصِنُها يله درق بعضها بعض,؛ فأجابّه في صرف العذاب» ولم 


2# مير 


ق ألا يق بها ا يعن :وان ل فت 

«وكذّبَ به قؤمُك وَمُوَ الْحَنّ قل لست عَلَيكم بوكيل ». 

4 م‎ 2 ٤ 0 

اي إنما ادعوكم إلى ' الله وإلى شريعته» ولم اومر بحربكم ولا اخذكم 
بالإيمان كما يؤخذ الموكل بالشيء يلم بلغ آخره. 

22 0 3 7 7 

وقوله جل وعز: لكل نبأ مستقر». 

أي لأخذم بالايمان على جهة الخرب» واضطرارکم إليه ۾ ومُقاتلتكم 
عليه» ر أي و 

لِوَسَوْف تَعْلْمُون». ظ 

٤ ٤ 

جائز ان يكون وعدهم بعذاب الآخرة. وجائز ان يكون وعدهم 
بالحرب» وأخنده بالإيمان شاو أو أبؤاء إلا أن يفعي أل الاب 
الجزية. 


)١(‏ آي يأخذهم بالحرب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا. 


۳۰ 


وقوله :لوْمَاعَلى الڏِين يتقون من جسَابهم من شيءٍ ولكن ذكرى ». 

£ کی 5 01 8 

اي وما عليك ايها النبي وعلى المؤمنين من حسابهم اي من كکفرهم». 
N: 7‏ 
ومخالفتهم امر الله. 

:«ولكنْ ذکری). 

0 مع ثم‎ ٤ 

اي ولكن عليكم ان تذکروهم . 

0 

وذكرى يجوز ان يكون في موضع رفع ونصب» فمن نصب فالمعنى 

00 ل 5 1 ع م آم 
ولكن ذكروهم ذكرى. ومن رفع فعلى وجهين »2 احدهما ولكن عليكم ان 
ق ھەر 22 0 
تذكروهم). كما قال: إن عليك إلا البلاغ4). وجائز ان يكون: ولكن 

ع 
الذين تامرون به ذكریى' . 

«لعلهم يتقون». 

٤ه‏ 4 0 هه 

اي لترجى منهم التقوى. 

5 22 اي قوتي ع ف و ا 

وقوله :#وذکربه ان تبسل نفس بما كسبت 4 . 

2 o o 5 e 5 ce 9 

ت Ao‏ 5 عق 7 8 
المُسْمَسْلِمُ الذي يعلم أنه لا يقدرٌ عَلى التخلّصء قال الشاعر: ©» 

وَإيْسَالي بي بغيسر جرم ٠‏ بَعَوناه ولا بدّم مراقي 


2 ٤ 4 Es قوم‎ 6 010 0 ٤ 
اي إسلامي إياهم , وقيل «أن تبسل» ترهنٌ » والمعنى واحد ويقال اسد‎ 


(۱) أي في عنقكم تذكيرهم ‏ فهي مفعول مطلق . 
٠‏ (۲) الشورى 18. 
5) أي هي خبر لمبتدأ محذوف. 
. (4) لعوف بن الأحوص الباهلي ‏ كان أسلم أبناءه لرجل من بني قشير رهينة في دم رجل منهم ثم 
ندم على ذلك - وبعوناه ‏ بالعين المهملة أي جنيناه ‏ أي أنه أسلمهم من غير أن يكون هو أو 
أحد منهم ارتكب جريمة ‏ انظر شواهد الكشاف ۸۳ . 


نض 


5000 ا 3 4 عو 5 7 
باسل» وشجاع باسل» وتاويله أن معه من الإقدام اهيا اله قرنه. 
ويال هذا بَسْل عَليِكَ أي حرام عليك فجائز أن يكون سد بل من هذاء أي 
يقد عليه ويفال اعط الرَانِي بسلّته. أي ا وإنما E‏ أنه عمل 
الشىءَ ءَ الذي قد استبسل صاحبه معه. 

5 1 رج بات e‏ 

وقوله :#ونرد على اعقابنا بعد إذ هَدَانا الله #. 


٤ 5 ٠ ٠ .‏ سم ي0 صم ممه 5 ر ع ا 

اي مرجع إلى الكفر. ويقال لكل من ادبر قد رجع إلى خلف ورجع 
القفقرى. 

وقوله : کالذي استهوته الشيّاطِينُ في الارض 4. 

أي كالذي رينت له السياطين هواه"©. 

منصوب على الحال» أي كالذي استهوته فى حال خيرته . 

وقوله :للَهُأضْحَابٌ يَدْعُونّه إلى الهُّدَى ». 

٤ 0 ٤ 7 0 ١ 5 

قبل في التشيير يُعنى بهذا عبد الرحمن بن أبي بكرء لينا أي تابعنافي 

«وأمرنا لِنسلِم لربٌ العَالّمين). 

أي يدعونه ويقولون له «أمرنا سيم لربَ الاين ا تقول امرك 
أن تفعل» وأمَرئّك لتفعل. وَأمَرْئُك أن تَفْعَل فمن قال مرك ان تفعل فالباءً 
للالصاق» المعنى ف الأمر بهذا الفعلٍ » ومن قال مرك أن تفع فعلى 
حذف الام ومن قال أمرتك لتفعل فقد اش الله ة التي لها الأمر. 
المعنى امنا للإسلام . 
(۱) يستسلم . 


(۲) ملكت عليه هواه. 


1Y 


ه 8 0 4 
وقوله جل وعز :وان اقيموا الصلاة) . 
٤ 1 ٤ £٤‏ ؟ م عم 
فيه وجهان احدهما ان تكون امرنا لان نسلم ولان نقيم الصلاة ويجوز 
۴٤‏ 9 £ 00 
ان يكون محمولا على المعنىء لأن المعنى أمرنا بالإسلام . وبإقامة الصلاةء 
٤‏ 4 ممع 0 سه ۶ 
يجوز ان يكون محمولاعلى قوله : «إيدعونه إلى الهدى ائتنا) لوان اقيموالصلاة4 . 
أي ويدعونه أن اقرا الصلاة. 
وقوله عر وجل :ويم يقُولُكُنْ فيكُون» . 
٤ 2‏ که و ريرم ر تير 
نصب «يوم» على وجهين ٠‏ احدهما على معنى واتقوه ويوم [يقول] فيكون 
نسقاً على الهاءء كما قال عر وجل : «واتقوا يوما لا تجزي نفس عَنْ نفس 
ں4 ٤‏ 1 
شيا( › والأجود أن يكون على معنى وأذكر يقول کن فیکون» لان بعده. . 
دن ھە و گي r‏ 
«وإذ قال إبراهيم لابیه اذر» وفيه وجه ثالث ركو الج على السموات 
والارض . المعنى وهوالذي خلق السموات واللارض بالحق وخلق يوم يقول 
كن فیکون . 
ENE E‏ 3 6 
فإن قال قائل: إِنَّ يوم القِيَامَِ لم يأتِ بَعْدُ. فإن مَا أنبانا” الله بكونه 
فحقيقته واقع لا محالة . 
وقوله :كن فيكون» . 
4 0 0 يمنا 4 30 
قال بعضهم: المخاطبة ههنا للصور المعنى ويوم يقول للصور كن 
فيكون» وما ذكر من الصور يدل عليه . 
م م 4 ۰ : 
وقيل إن قوله «كن» فيه اسماءٌ جميع ما يخلق في ذلك الوقت المعنى : 
)١(‏ سورة البقرة آية 44 » 1۲۳ . 


(۲) ط المعطوف. 
(۳) جواب الشرط ‏ أي إن قال فإجابته أن ما أنبأنا به. 


۲۳۹۳ 


«وَيوْمَيَقُولُ للشّيءِ كن فيكونٌُ» وهذا ذُكِرٌ ليّدل على سرعة أمر البَّْثِ والسّاعة» 
كأنه قال: ويوم يقول للخلق مُوتوا فيموئون والُشِرُوا فينتشِرُون. کاله يمر 
الحيّاة فتكون فيهم» والموت فيحل اوا يفنى جميع الخلّق . 

وقيل إويوم يقول: كُنْ فيكون» قو أي يأمر فيقع ر و«الحنُ4 من 
نعت قول کا تقول : قد قلت فكانٌ0") قولك ٠‏ فالمعنى ليس أنك قلت فكان 
الكلام» إنما المعنى أنه كان ما دل عليه القول. وعلى القول الأول قدرُقِمَ 
«قوله» بالابتداءِ و« الحق » خبر الابتداءٍ . 

وقوله :يوم ينف في الصّور» . 

يجوز أن يكون نصب «يوم» على وله اللكُ يَوْم يفخ في الصّور» مين 
عن قوله: یوم يقول : كن فيكون4. ويجوز أن يكون منصوباً بقوله الحق». 
المعنى بو وله الحو يوم ينفح في الصُورِ»» فإن قال قائل: لله الملك في كل 
وقت» فلم خص يَوْمُ القيامة» ويّوم ينفح في الصور. ؟ فالجواب في هذا أنه 
في اليوم الذي لا يظهر فيه من أحدٍ نفع لأحدٍ ولا ضر . كما قال: «إوالامر 
يوْمئِذٍللّه74" والأمر في كل وقت لله جل وعز. 

وقالوا في الصور قَولَيّن: قيل في التفسير: إن الصُور اسم لقَرْنٍ يُنفخ فيه 
وقيل : ا جمع صورة2)» وكلاهما جائز» وأثبُها في الحديف والنرواية أن 
الصور قرنٌء والصور جمع صورة: أهل اللغة على هذاا“. 


)١(‏ أي يوم يقول كن فيحدث قوله الحق الذي لا يتخلف. 

.(7) ط مكان. ويوم يأمر فيحدث أمره الحق . 

(7):سورة الإانفطار ١9‏ . 

'(5) لم يقله أحد «قبل أبي عبيدة» ولم يجر الناس على رأيه. لوجود ما يعارض مش لاطفإذا نقر في 
الناقور © . 

(٥)أاسم‏ جنس جمعي لصورة» أي ينفح في صور الآدميين. 


55 


الت الق فن ورا بالضم فعلى النداء)ء المعنى يا آذر أتتخذ 

ااا ال ولیس بين السّابين خلافٌ أن اسم أبي إبراهيم «تارح» والذي 
فى القران يذل على أن : اسمه اذْرٌ وقبل آذر عندهم دم ق لُخْتهم, > كأنه: 

7 قال إبراهيم لأبيه يا مخطىء تنجد أصناماً. وإذا كان كذلك فالاختيار 

رفع . وجائز أن يكون وصفاً له. كأنه قال: وإذ قال إبراهيمُ لآبيه المخطئ» 

وقيل آذر اسم صنم» فإذا كان اسم صنم فموضعه نصبٌ على إضمار الفعلٍ 

E ANE ٤‏ و 

كأنه قال وإذ قال إبراهيم لابيه أتتخذٌ آذ إلها؟ أتتخذ أصناماً آلهة؟ . 

وقوله عر وجل :وكذلك نري إبرَاهِيم ملكُوت السّموات والأرض 4. 

أي وَمِثْلُ مَا وصَفّنا من قِصَّةٍ إبراهيم من قوله لأبيه ما قال نُرِيه ملكوت 
السمواتِ والأرض ء أي القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله 
جل وعر. وتقول في الكلام من فعل بك خيراً أو شراً كذلك أجزيك . 

ومعنى قوله : وَلِيَكُونَ من المُوقنِينَ». 

أ ري كوت الوت ورش ا ل و نط ا 
والملكوت بمنزلة الملك. إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة من الملك» لأن 
الواو والتاءَ تزادان للمبالغة» ومثل الفلكرت الرغبوت. والرهبوت, ووزنه من 
الفعل فَعَلُوت وفي المثل رَهَبُوتي خير مِنْ رَعْمُوتي وهذا 07 أو فرقاً خيراً 
من حُبٌء ررق ي حرام وحماري تينى اديج" . يحقق من . 
اللسان أن تكون له هيبة ترهب بها خير من أن يحم , 


يرهبوك خير من أن يرغبوا أي يطمعوا فيك . وجملة «فرق خير من حب» بهذا المعنى . 


6۵ 


وقوله جلّ وعز: «إفلمًا جن عَليْه الليل رَأى كوكباً 4. 

يقال جَنْ عليه الليلُ وجنه الليل إذا أظلمَ حَتى يُستير بظلمته ويقال لكل 
ما ستر قڏ جُنْء وقد ا ويقال نه الليلء ولكن الاختيار جَنَّ عليه الليل 
وأجَنّه الليلٌ . 

وقيل إل قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمرٌ 
والكواكتت0"©. فلما بلغ إبراهيم المبلغ الذي يجب معه النظرء وتجب به على 
العبد الحجة» نظر في الأشياء التي کان يعبدُها قومُه فلا رات 'الكوكب 
الذي كانوا يعبدونه» قال لهم هذا و أي فى زعمكم. كماقال الله 
جل وعرّ: اين شركائي الذين كنتم تزعمون) فأضافهم إلى نفسه حكايةً 
لقولهم . 

«فلمًا أقل». 

أي فلما غاب يقال اَل النّجمُ يأفل ويال ُو إذا غَابَ : 

«قاللا اجب الآفلين». 

أي لا أحب من كانت حالته أن يطلع وير على هي يي معها أنه 
محدثٌ منتقل من مكان إلى مکان» كما يَفْعَلُ سائرٌ الأشياءٍ التي ات :معن 
على أنها ليست يالهة» أي لآ اتد ا هله اله إلهأء كما أنكم لا تتخذون 
کل ما جرى مجرى هذا من سائر الأشياء آلهة > ليس أنه جعل الحجة عليهم 

أن ماغات ليس بإله. لان الغا و رف ظاهرياة ا ين لبن يدعي 

فيهما هذه الدعُرّى. وإنما أراد اين لهم القريب5» لن E‏ 


(۱) ط - والکوکب» أي كوكباً معيناً كانوا يعبدونه. 
(؟) في الأصل كانوا. 

(۳) سورة القصص أية: 1۲ . 

. الأولى أن يكون التعبير أراد التبين القريب لهم‎ )٤( 
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ر 0 #0 عه 1 5 N‏ 
تناظرون به فيما يظهر لهم. كما قال: 9فَإِنَ الله ياي بالشمس مِنّ المَشرق 
٠ 1‏ 2 . 2 
فاتِ بها من المغرب )0 . 
وقد قيل إنه قال هذا وهو ينظر لِنفْسِهء فكأنه على هذا القول بمنزلة 
قوله:: رَوْجَدََ د ضَالا فَهَدَى»9©. وإبراهيم قد أنباً اللَهُ عنه بقوله©. 
و 2 رةه TT‏ فلاشك E‏ سايم من أن يكون 
٤‏ ا ر 
ديه ا ۴ يم بير ٤ ٤‏ 0 
م قال ت ا هذا ربي» ی ا رار هذا َي ؛ 
ا 


المعنى يقولان تقبل منا. واللّه e‏ 

والذي عندي في هذا القول أنه قال لهم  :‏ تقولون هذا ري أي هذا 
يڌبرني» لانه فيما رزوی أنهم کانوا اتات نجوم» فاحتج عليهم 1 الذي 

؟ ورس کو 
تزعمون أنه مُدَبْرَ إنما يرى فيه اثر مُدَبّر لا غير. 

وقوله عر وجل: «فلما رَأى الشمس بازغة) و. . « فلمًا رأى القَمَرَ 
بازغاً . 

يقال قد برع القمرٌ إذا ابتدأ في الطلوعء وكذلك الشمس. والحجة في 
(١)سورة‏ البقرة: ۲٥۸‏ . 
(1) سورة الضحى : ۷- أي أنه كان حائراً ثم اهتدى. 
(۳) هذا تفنيد للقول السابق ‏ وفي ط بأنه قال. 
)٤(‏ سورة الصافات آية: .۸٤‏ 
. (6) سورة البقرة: ٠۲۷‏ _ أي قائلين ذلك . 


ينض 


واحتج الاين قالوا انه قال لِهَذَارَبِي 4 على وجه الظن والتفكر بقوله: 
ليلم يَهْدِني ري أكون و مِنّ القوم الضَالِينَ4. 

وهذا لا يوجب ذلك. لان الأنبياء تسأل الله أن ّا على الهدى وتعلم 
أنه لولا هدايّة الله ما اهنَدَتْ. وإبراهيم يقول: «واجيني وب أن نَعْبْدَ 
الأصْنَامَ 2244 . 

E 5‏ م 2 لاوح الس ل ا 

وقوله: «إني وجهت وجهِيٌ للدي فطر السموات والارّض حنيفا#اي مَائِلا 

۴٤ ٤ ا‎ 3 

إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه» والحنف ان يكون في القدم ميل » وهوان 
تميل إبهام القدم إلى إبهام القدم. فتقبل هذه القدمٌ على هذه القدم» ويكون 
ذلك خلقة . والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت فيه. 

ومعنى لوَجْهْتَ [وَجْهِيَ ]4 أي جعلت قصدي بعبادتي توحيدي الله 
عر وجل . 

وقوله جل وعلا: لوَحَاجهُ قَومُهُ4 . 

المعنى حَاجُوه في الله فقال: «أُنَحَاجُوني في الله . 

5 إياه ع - واللّه بل ليها عدوا ات الله عروجل من 


أي في توحيد اللّه. 


ه سس 


وقد هداني ) . 
وقد بین لی ما به اهتديت. 
E,‏ ا E‏ 3 
0 0 8 د ٤‏ 
اي هذه الاشياء التى تعبدُونها لا ضر ولا تنفع, ولا اخافها . 
00 0 يم 
«إلا ان يشاءَ ربي شيئا) . 


4 


٤ 2 ى ع‎ o ۶ ٤ ٤ 
إلا ان يشاءَ ان يعذبنى بذنب إن كان مني. وموضع «ان» نصب» اي لا‎ 
٤ 
. أخاف إلا مشيئة الله‎ 
ىام اهوت سه‎ ooo E. rr رسا‎ gO, عه‎ a ما طم‎ 
«وكيف أخاف ما اشِْرَكتُمُ ول تَحَافُونَ انكم أشْركتم بالله ما لم يرل به‎ 


عليكم سُلْطاناً 4.. 


لي الفريقين احق بالأمْن ). 

أيْ احق بأن يأمَنَ من العذاب» المُوحد أم المُشْرك وقوله : «الذِينَ آمَنوا 
ولم يسوا إيمَانهمْ طلم أُولئِك لَهُمُ الآمْنُ». 

قالوا جائز أن يكون هذا قول الله اوليك لّهم الأمْنَ» غير حكاية عن 
إبراهيم » وجائز أن يكون إبراهيم قال ذلك . 

وقوله :$ وَمِنْ ذُرييهِ داد وَسُليْمَُن 4 . 

داود وسليمان نسق على نوح» كأنه قال: وهدينا داود وسليمان وجائز أن 
بكرن من در توس وجائز أن يكون من ذريّة راهيم لان ذِكْرَهُما جميعاً قد 
جرى. » وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله: «إونوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل نسق 
على نوح» إلا أن الْيْسَع يُقَال فيه اللّيْسَع واليَسمٌء بتشديد اللام وتخفيفها. 

وقوله : ومن أبائهم وإخوانهم ». 

أي هدينا هوّلاءِء وهدينا بعض آبائهم وَإِحْوَانِهمْ . 

ومعنى قوله : «واجتبيناهم » . 

مثل اخترناهم , وهو مأخوذ من جبيت الماء في الحؤؤض إذا جمعته. 


)١(‏ أي إشراككم مخلوقاً لم ينزل به حجة. 


لض 


وقوله : « فإن يكفر بها هَوُلاءِ 4 . 
3 ع 

[أي] الذين قد كفرواء ويكفرون» ممن ارسلت إليه . 

«فقدٌ وكلنا بها قوما يسوا بها بكافرين 4. 

oF ب‎ oi, 5 ٤ 

اي قد وكلنا بالإيمان بها وقيل في هذه ثلاثة اقوال. 

£ 5 ٤ 

قيل يعني بذلك الانبياة الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبي ا 
5 ® 5 5 . سمه 5 e 7 35 ٤‏ 8 
في وقت مبعثهم » وقيل يعني به الملائكة. وقيل ايضا يعنى به من امن من 
£ £ 2 ع ٤‏ 
تبارك وتعالى : 

او ا مد لمات > مم امه 98> ه 

اولك الَّذِينَ مَدَى الله فَبهُدَاهُمْ اقَْدِة». 

o ٤ 97 5 2 ٠. Re, ۰ 5 5 ٤‏ ع 

اي الأنبياء الذين ذكرناهم الذين هدى الله فبهداهم اقتده اي إصبر كما 

i‏ ا : 2 ااه 

صبروا» فإن فومهم قد كذبوهم فصبروا على ما كذبوا واوذواء فاقتل بهم . 

وهذه الهاء التي في «اقتَدِ» إنما تثبت في الوقف» تبين بها كسرة 
الدال» فإن وَصَلْتَ قلت «اقتد»290 فل لآ سأك . 

٤‏ 5 5 7 7 ع ي 
قال ابو سق + والذى: آخار من اث بعلمه أن يرقف عند هذه الهناف 
م E‏ ا E o‏ : 
وكذلك في قولهطهّاوم اقراوا كتابيه4<" و «[إني ظننت اني ملاق] حسابية # 
ê 5 2: 5‏ ° 
وكذلك #لم يتسنه2”9”6 وكذلك «وما أذراك ما هيةُ4*» وقد بينا ما“ في 
( يتسنه » في سورة البقرة . 
a cey. fm‏ ف د OE‏ 0 3 

وقوله : # وما قدّروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل على بشر من شي ع4 . 
)١(‏ هاء السكت ‏ وهي جائزة هنا . 
(۲) سورة الحاقة: 219 ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية: 509 . 


. ٠١ سورة القارعة آية:‎ )٤( 
. الآية «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنْةُ»‎ - ۲١۳ (ه) ج ۱» ص‎ 
مر‎ 


¥۰ 


معناه ما عظّموا الله حنٌ عَظْمَته إذ جحدوا تنزيله» وذلك أن جماعة من 
اليهود ‏ من منافقيهم ‏ جاءُوا وهم يعاندون النبي كل يجادلونه ويصَدُون عنه» 
وكان سِمَتَهم سمه الأحْبَانٍ وكانوا يتنعُمُونَ ولا يتعبدون. فأعلمهم النبي ييا 
أن في التوراة أن الله جلّ وعرّ لا يحب الحَبْرّ السّمين» فجحدوا التوراةء 
وقالوا: طم انَل الله على بسر مِنْ شَيْءِ4. فقال الله عر وجل : 

E‏ الكنّابٌ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى نوراً وَمُدَّى للناس تَجَعَلُونَه 
قراطيس تَبْدُونها وتحَفونَ كثيراً» . 

يُظهرون ما يُحبون من ذلك ويُخفون كثيراً. . 

ولم ما نلوا 

أي عُلمتمُ على لسان محمد يي مالم تَعْلَمُوا أُمْ ولا آباوكُمْ مل الله 

ٿم رهم في حَوْضِهمْ لبون 4. 

يقال لكل من كان في عمل لا يجدي إنما أنت لاعب. 

وقوله : وَلِذِرَ م لقرَى وَمَنْ حَوْلها » . 

شرا با وال جما في لتنذٍر4 المعنى أنزلناه للبركة والإنذارء 
ومعنى أم القرى أي اهل أم القرى. و«من حولَها» عطف علیهم(» 
القرى مكة سميت أمٌ القُرى لأنها كانت أعظم القرى شأنا . 

وقوله :ومن أظلَمُ ممن افترى عَلى الله كذباًء أو قَالَ أُوجِي إل وَل 
يو إليه شي 42 . 

جا في الشميز أنه يغ به ية وَطَالدت صان لأنهما ادغينا 
النبوة . 


. أي عطف على أهل أم القرى. . وهو ناظر للمعنى‎ )١( 


فض 


5 يل 2 ور گە 
«ومن قال سانزل مِثْلَ ما انَل الله 4 . | 
8 8 8 2 رغ م 
موضع «من» جر . المعنى : ومن اظلم ممن افترى ومن قال سانزل مثل ما 
٤‏ 0 2 5 
انزل الله وهذا جواب لقولهم : لونشاءٌ لقلنا مثل هَذا. 
وقوله : «ولوترى إذ الظَالِمُونَ في غْمَرَاتٍ المَوْتِ». ٠‏ 
جواب «لو» محذوف, المعنى : ولو ترى إذ الظالمون في عَُمرات المَوْتِ 
٤‏ 20 2 م ر 2 
لرايت عذابا عظيما. ويقال لكل من كان فى شىءٍ كثير: قد غُمرٌ فلاناً ذلك. 
ش o Re‏ ع ١‏ 1 لاه د £ o‏ 
ويقال قد غمر فلانا الدين» تاويله: قد كثر فصار فيما يعلم بمنزلة ما يبصر قد 
غمر وغطى من كثرتّه . 
٠ 2 5 5‏ 00 دخ" 5 
وقوله عز وجل : «والملائكة باسطوايديهم . 
٤‏ 
اى عليهم بالعذاب . 
(ي) 3 . 0ج ل ركاه 
ومعنى . . . . احرجوا انفسكم4 . 
فيه وجهان ‏ اللّه اعلم -. 
٤ 5 E 1‏ 8 * ع ىو ده 
يقولون «اخرجوا الفسكم4 : فجائزان يكون كما تقول للذي تعذبه لازهقن 
ا ف 9 
نفسك» ولاخرجَنٌ نفسك - فهم يقولون - والله أعلم . 
أخرجوا [أنفسكم] على هذا المعنى©. 
٤‏ ع ٤ ٤‏ 
الخلاص”'. 
«اليم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ». 
أي العذاب الذي يقع به العذاب الشديد. . 


)١(‏ أي ذوقوا العذاب ولتزهق أنفسكم أي موتوا. 
(۲) هو أمر للتحدي» أي لستم قادرين على إخراج أنفسكم . 


۲۲ 


٠ 5‏ معن فكو ا ع n‏ نم عوك لم ١‏ 
وقوله تعالى : «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرةٍ4 . 
ما معنى «فرادی» فكل وَاحدٍ مُنْفَردٌ من شريكه في العْيٌّ وشقيقه“. 
ا 5 Eo o‏ بم رم 
ومعنى : « كما خلقناكم اول مرةٍ 4. 
جاءَ في التفيير: مُْرَاةً عُرْلاٌء والعْزْلُ هم الغلف9». والذي تحتمل 
E 2‏ 0 385 
اللّغة أيضاً. كما بداناكم أول مَرَةِ أي كان بعثكم كخلقكم . 
وقوله : «لَقَد تقطع بِينكُمْ . 
٤‏ © 
الرفع اجود» ومعناه لقد تقطع وصلكم . والنصب جائز. 
المعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . 
وقوله :8 إِنَّ الله فَالِقُ الحب والنوى» . 
وه و مع اسه 1 
أي يشق الحبة اليابسة الميتة والنواة اليابسة فيُخْرِجٌ منها ورقاً أخضرء 
وهو معنى » «يخرج الحيّ مِنَ الميت). 
٤‏ 2 1 7 8 جه ام 
المَيْتَ من الي 4 . : 
ويخرج الحب اليابس من التّبات الحيّ النامي . 
8 5 7 و فو ٠ء E o‏ ۴م 
احتج الله جل ثناؤه عليهم بما يُشَاهِدُونَ من خَلْقِه لانهم انكرُوا البعث 
فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الأشياء وأنه قادر على بعثهم . 
5 ام 
وقوله : إفاى توفكون# . 
ا حر SOE‏ 5 
اي فمن اين تصرفون عن الحق . 
وقوله جل وعرّ: طفالِقٌ الإصبَاح) . 


. منفرد من شريكه وشقيقه‎ )١(. 
جمع أغلف  الذي لم يختن.‎ )۲( 


AA 


مُعنى الإصباح والصبح واحدء جائز أن يكون خالِقٌ الإصباح وجائز أن 
0 
يكون معناه شاق الصبح › وهو راجع إلى معنى خالق الصبح . 
وقوله: :( وَالشَمْس والقَمَرَ سانا 4 . 
النصب في الشمس والقمر هي القراءَة . والجر جائز على معنئى وجاعل 
«(الشمس والقم رحسبانً» لان في جاعل معنى جَعَلٌ وبه نصبت «إسكنا» ولا 


يوخال 0 لآن ا إذا كان الفعل قد رفع أضيفت 


اجنام اتون اله لا يجوز في زد اللضكة وعلى ذلك اتر 
الكوفيين» وبعض الكوفيين يجيز النَضْبَ. فإذا قلت هذا معطي ريد درشا 
فنصب الدَرَهَُم محمول على أعطى . 

وقوله: وم لَذِي اساك مِنْ نفس وَاجدة فَمُستَقر ومُسْتووعَ 4. 

الأكثر في القراءة «مُسْتَفَره بفتح القاف. وقد قرئت بكسرها ومُسْتَوْدَعٌ» 
. بالفتح لا غير. وأما رفسع مستقرٌ ومستوعٌ فعلى معنى لكم متفر ولكم 
مستودعٌ: ومن قرا الک ٠‏ فمستقر ومُسْتوْقع فعلى”'2 معنى فمنكم مستقرٌ 
ومنكم بو . وتأويل مستقر أي جار في الرحم ومستودّع أي م 
رع في أصلاب الا وعلى هذا أيضاً فمستقر بف القاف. ومستوتع؛ 
أي فلكم مستقر ولكم في الأصلاب عر وجائز أن يكون أفمستقر- 
بالكسر ‏ ومستودّع [أي] فمنكم في الأحياءٍ س مستودع أي مستقر 
في الدنيا موجود» ومستودّع في اللأصلاب لم پا بَعْدٌ. وجائز أن يكون 


. لا يجوز رفع الليل على أنه فاعل‎ )١( 
في الأصل على بدون فاء.‎ )۲( 


4 


ا 525 ب 59 
فمستقر بالكسرء. ومستودع فمنكم مستقر في الاحياءٍ ومنكم مستودع في 
الثرى. 

وهذه الأقوال كلها قد قبلت واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك 

وقوله : مالي أل من الماء ما ش 

قال أهل اللغة أصل كلمة(“ ماء ماه إل أن الهمزة أبدلت من الهاء 
لخفا الهاءء والدليل على ذلك قولهم ااه في حمعه» ومیاه› ا مويه 
قال الشاعر: 

سقى الله أمواهاً عرفت مكانها جرَاباً وملكوماً وبِذَّرَ والعّهُرّ<) 

وقوله : (فأخرَجنامنه حَض رأ معنى خضر كمعنى أخضَرء يقال اخضر فهو 
أخضر وخضرء مثل اعورٌ ذ فهو عور وعور. 

وقوله : (١‏ وَمِنَّ النْخْل مِنْ طَلْعِهًا قنوان داي . 

[قنوان] جمع قنو مثل صنو وصِنْوَانٌ وإذا تيب الةو فهما قِنُوانِ يا هذا 
بكسر النون. والقنو العِذّق بكسر العين وهي الكباسة. والعَذّق النخلة» ودانية 
أي قريبة المتناول. ولم يقل ومنها قنوان بعيدةٌ. لأن في الكلام دليلاً أن 
البعيدة السحيقة من النخل قد كانت غير سحيقة» واجتزى بذكر القريبة عن 
. ذكر البعيدة. كما قال عر وجل : وسراپیل نيكم ار ولم يقل وسرابيل تقيكم 
البرد. لان في الكلام دليلاً على أنها تقي البرد لن ما يستر من الحر يستر من 
البرد. 
(١)في‏ الأصل «كل ماء» وظاهر أنه تحريف. 
(۲) هو كثير عزةء وجراب ‏ بضم أوله ‏ وملكوم وبذر كلها آبار بمكة يدعو لأهلها بالسقيا- وبذر - 

فعل - مشدد العين مفتوح الفاء وهذا الوزن قليل أو نادر في العربية للأسماء ‏ ذكر صاحب 


اللسان ستة أسماء على هذا الوزن منها اسم عبراني وهو شلم لبيت المقدس. وبقم اسم 
أعجمي لشجر ‏ انظر اللسان (بذر) وانظر الخزانة ۲ - .71٠١‏ وسيبويه ۲ . 


"0 


8 8 وء 
وقوله :وجنات من اعناب) . 
ام اع او ره 0 
عطف على قوله حضراء اي فاخرجنا من الماء خحضرا وجنات كن اعا 
الج البستان» وإنما سمي البستان جنة» وکل نبت متكائف يستر بعضه بعضاً 
فهو جئة موسق بجت الي ءَ إذا سترته» ومن هذا قل لرن مجن 
لانه يستر. 
۶ گ2 8 و 0007 وم م 
وقوله : © والزيتون والرمان :شتبها وغير متشابه 4. 
أي في الطعم وفيه ما يشبه طعم بعضه غم بض . 
عم 
وقرّنْ الزيتونَ بالرمان لأنهما شجرتان تعرف العرب ان ورقهما يشتمل 
٤‏ 5 
على الغصن من اوله إلى آخره» قال الشاعر : 200 ۰ 
بورك الميت الغريب كما بورك ضر الرّمَّانٍ والزيتون 
0 
ومعناه ان البركة فى ورقه واشتماله على عوده كله 
وقوله: «انظْرا إلى ثَمَرهه 
n‏ | >" نسي اياي 4 . 1 00 9 5 5 
يقال ثمرة وثمر وثمارء وثمر جمع ثمار» فمن قرا إلى ثمره بالضم اراد 
دوه 2ة £ 0 8 
جمع الجمع › وإن شئت قلت إلى ثمره فخففت لثقل الضمة . 
«إوينعه» . 
م 20 ۾ ٤ ٤‏ 
الينع النضج . يقال ينع SS E‏ اذا ادرك. قال الشاعر : © 
)١(‏ في اللسان -(برك) لآبي طالب بن عبد المطلب وعبارته : . .. كما بورك نضح الرمان 
والزيتون». وفي 0 الاغاني 5 «وغصن الريحات» - وهي قصيدة ليست 'قصيرة. ومسافر 
ا 0 لأن أبا ع مي هذه بعد أبيه, فأولاده منها 
أخوة لأعمامهم . وكنيته مسافر أبو أميةء وهو والد أم المؤمنين السيدة أم سليمة وهو أحد أزواد 
الراكب-وله شعر غير كثير» وكان يناقض عمارة بن الوليد. وكان قد خطب هند بنت عتبة» 


وخرج إلى ايعان ليعينه» ثم عاد ف ليان فأخبره أنه تزوج هنداً فحزن ومات وانظر 


ين لاط زان الأخفض راوية الكامل : السصحيح آنسها لسيزيد يصف جارية. = 


۲۷١ 


في قباب حول دَسْكُرَةٍ حوْلها الزيتون قد ينعا 

قال ابوعييدة انيت ل يني مار او للاشوطق: 

احتج الله عليهم بتصريف ما خلق ونقْلِه من حال إلى حال بما يعلمون 
أنه لا يقدر عليه المخلوقونَ: وأنه كذلك يبعثهم لأنهم كانوا يُنَكِرُونَ البَْعْتٌ 
فقال لهم :. «إن في ذلكم لآيات لِقَوم يُومِنُونَ» . 

فأعلمهم أن فيما قص دليلاً لمن صَدَّق . 

وقوله : وَجَعَلُوا لِلِّ ُرَكَاءَ الجن ». 

المعنى أنهم أطاعوا الجن فيما سولت لهم من ركهم , جَعلُوهيٍ 
شركاءَ لله عرّ وجل وكان بعضهم ينسب إلى الجن الافعال التي لا تكون إلا 
لله عر وجل فقال : لوَجَعَلُوا ِل شرَكاءَ الجن وَحَلْفَهُمْ 4 

فالهاء والميم إن شئت كانت عائدة عليهم» أي فجعلوا لله الذي خلقهم 
شركاءً لا يخلقون. وجائز أن تكون الهاءَ والميم تعودان('2 على الجن» فيكون 
المعنى : وجعلوا لله شركاة الجن واللّه خلق الجن. وكيف يكون الشريك لله 
المحدّتٌ الذي لم يكن ثم كانَ. 

ناما الطب ال عدن وجا ادها ان حون الجن مغرلا رن 
المعنى وجعلوا لله الجن شركاءء .ويكون الشركاء مفعولاً ثانياً كما قال: 


يم هم دعم 


لوه 
جاتر ان یرن ال بزلا م س وی راء 
وقوله  :‏ وَحَرَقوا لَه بنِينَ وَبنات بير عِلْم 4. 
= انظر الكامل ۲۲۷/١‏ (تجارية) وهو في اللسان ‏ ينع بدون نسبة» وفيه (دسكر) منسوباً 
للأخطل. 
(١)في‏ الأصل تعود. وهو كما سيأتي ‏ وهو يعني الهاء والميم في خلقهم . 


زف سورة الزخرف: 06 
كثيراً - يستعمل حروف الضمير ويعيد الضمير عليها مفرداً. 


YY 


معنى خخرقوا اختلقوا وَكَذَّبُواء وذلك لأنهم زعموا أن الملائكة بنات 
الله وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله وذكرت اليهود أن عزيرٌ ابن الله 
فأعلم جلّ ثناؤه أنهم اختلقوا ذلك بغير علم» أي لم يَذْكُرُوه20 عَنْ عِلْم 
وإنما ذكروه تكذباً. 

وقوله : 9سَبْحَائه وَتعال» . 

[أي] براءته من السوءِء ومعنى سبحانه التبرئة عن کل سوءٍ» لا اختلاف 

بين أهل اللغة في معنى التسبيح أن التبرئة لله جل وعرٌ. 

وقوله : بَدِيعٌ السّمَواتِ وَالأزْض». 

أي و السموات والأرض. 

أن یون له ولد وم کن ا لَه صَاحِبَةٌ 4. 

ف من أبن يكوة له ون وار لا يكون إلا من فا 

وَخَلَقَ كَل شَيْءِ). 

فاحتج جل وعزّ في ني الود بأنّه خالق کل شي فليس كمثله شيء» 
وكيف يکود الولدُ لمن لآ مِثْلَ لَه فإذا نسب إليه الولَّدُ فَقَدْ جَعِلَ لَه مثلٌ. 

وقوله عر وجل : لا تذركة الأبْصَارُ ومُويدركُ الأبْصَارَ 4. 

أعلم عر وجل أنه يدرك الأبضان وفي هذا الإعملام دَلِيلُ أن خَلْقَهُ لا 
يُدْرِكُونَ امار أي لا رفون كت ا حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به 
الأقبان حصي يجيه ذون ان رة 20 سائر أعضائه؛ فأعلم أن 
خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ لآ يُدْرِك المخلوقون كنهه. ولا يحيطون بعلمه» فكيف به 
ع وجل : 


(١)لم‏ يذكروا هذا الذي أذاعوه واختلقوه. 
)۲( دون أن يكون أبصاره من خلال أعضاء أخرى . 


۲۷۸ 


فالأبصار لا تحيط به ظِوَهُوٌَاللْطِيفٌ ا يي . 

فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله فغير مدفوع . 

ولیس فى هذه الآية دیل عَلَى دفعه لان معنى هذه الآية معنى إدراك 
الشيء» والإحاطة بحقيقته . وهذا مذهب أهل السنة والعِلّم والحديث 


olo gr” 


وقوله : وق جَاءَكُمْ بصائر من ربکم). 
أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر. 
م و كه ر صا امه 
ومن عَمِيَ فعَلَيها) . 
أي فَعَلَى نَفْسه ضَرّرُ ذلك» لان الله جلّ ثناوه غَنِي عن حَلْقِه . 
وقوله : وما آنا عليكم بحفيظ) . 5 
اف ليث اذى بالإيمان أَحدّ الحفيظ والوكيل» وهذا قبل الأمر 
£ 2 2 
بالقتال» فلما امر النبي ي بالقتال صار حفيظا عليهم ومسيطرا على كل من 
وى . ظ 
وقوله :5 وَكَذَلِك نصَرْفُ الآيات 4 . 
أي وَمِثْلَ ما بينا نبي الآيات . 
وموضمٌ الكاف نَصبٌ. التي في أول كذلك. المعنى ونصرف الآيات 
في مثل ما صرفناهما فيما ثُلِيَ عَلَيكَ. 
وقوله : «وَلِيُقولوا دَرَسْتَ . ٠‏ 
فيها خمسة اك فالقراءَة قرست . اع الدّال وج التاء a,‏ 
1 0 ع 
وقول قرات كب اهل :الاب وتقرا أيضاً درست أي ذاقرت اهتل 


۹ 


الكتاب . وقال بعضهم : «(وليقولوا درست ) أي هذه الأخبارٌ التي وما عَلَينَا 
RE‏ قد دَرَسَتَء ي قد مضت وافكتة وذكر الاخفش درست 5 1 
ومعناها «دَرَسَتُ» إلا أن درشت بضم الراءِ أشد مبالغة(2, وحكى درست 
بكسر الراءِ أي قرئت . 


رعو 


وقوله : «وَلِنبينهُ لقوم يعلّمون) . 
إن قال قائل : إنما صرفت الآيات ليقونوا درست )» فالجواب فى هذا 
أن السبب الذي أَداهُمْ إلى أن يقُونُوا دَرَسَتَ هو تلاوة الآيات» وهذه اللام 
٤‏ 7 . م سمدم وه , ودلوه2 
يسميها اهل اللغة لام الصيرورة» وهذا كقوله تعالى : E‏ 
لِيكونَ طم عدوا وخر فهم لم يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم ولكن 
كانت عاقبة أمزة أن صار لهم عدوا ونا . وكما د تقول : كتب فلان هذا الكتاب 
حتف“ فهو لم يقصد بالكتاب أن يهك نَفْسَهء ولكن العَاقِبَةَ كانت الهلا . 
57 5 - ردق 2 sof,‏ 
أي لوشاء الله لجعلهم مؤمنين» وقيل لو شاة الله لأنزل عليهم آية 
تَضُطرهم إلى الإيمان» وقال بعضهم وسا الله ما أشْرَكُوا» . 
٤‏ 
أي لو شاءَ لاستأصلهم فقطع سبب شركهم . 
وقوله :ولا تَسْيُوا الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4. 
هوا في ذلك الوقت قبل القعال. أن يَلْعَنُوا الأَضْنَامٌ التي يَْبُدمَا 
المشركونٌ . 
)١(‏ لأن فعل يدل على أن ذلك صار سجية وفطرة في الشيء. 
(5) الجملة في معنى الاستفهام» أي هل صرفت الآيات لهذا . 


.۸- سورة القصص‎ (r) 
. لهلاكه‎ )٤( 


۸۰ 


وسوا اللَهُ عَدُوا بير عِلْم ». 
ع مب 2 اع 5 مادم رو 
أي فيسبوا الله ظلماًء وقال بعضهم فيسبوا الله عُدُوًا. وعُدُوًا ههنا في 
معتى اجماعةء كانه قبل : 'فيسبوا الله أعداء. 
وعُدُوًا منصوب في هذا القول على الحال. وعَدُواً منصوب على 
٤‏ زنوباف ا و 2 
المصدر على إرادة اللامء لان المعنى فيعتدون عدوا اي يظلمون ظلماء 
U ٤‏ 5 ۶ ورو 
ويكون بإرادة اللام [أي فيبسوا الله للظلم] وفيها وجه آخر. فيبسوا الله عَُدُواً ‏ 
بضم الدال - وهو في معنى عَدُوٌ! ويقال في الظلم غَدَا فلان عدوا وعندواء 
وعُدُواناء وعذاءً . أي لھا جاوز ف القذّرًا. 
ت 5 3 O‏ ت هه 
وقوله تعالى عز وجل : «إكذلك زينا لكل امة عملهم) . 
ا اح لل سسا لهسم ره ##م ور ٤‏ 
فيه غير قول :انه بمنزلةظ طبع الله على قلوبهم 4 فذلك تزيين اعمالهم» 
قال الله عر وجل : «بَل طْبْعَ الله عَلَيْها بكفرهم 924 . 
0 : 00 عاو وام 16 ود و ا 1 
وقال بعضهم : «إزينا لكل امة عملهم 4 اي زين لكل امة العمل الذي هو 
5 ٤ع‏ ۴ و تام ا لف ل ف 
فرض عليهم . والقول الاول اجود. لانه بمنزلة «طبع الله على قلوهم 4 . والدليل 
٠.‏ 5 ره مر عام ت ق و 
على ذلك ونقض E‏ قوله: #افمن رين له سوءٌ عمله فراه حسناء فإن 
الله يضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ2»9#. 
وقوله : واوا بالل جد يانه 4. 
2 
اي اجتهدوا في المبالغة فى اليمين . 
كن 3 6م جن مع مهال 
«إلئن جاءَتهم اية ليومنن بها» . 


)١(‏ على الأول تقديره يسبونه عادين» وعلى الثاني يسبونه لأجل العدوء فهو مفعول له. أو مصدر. 
أي يعدون بسبه عدواً. 

. ٠١١  ءاسنلا‎ )۲( 

(۳) الدليل على صحة القول الأول ونقض الثاني . 

.۸- سورة فاطر‎ )٤( 


۲۸1 


وإنما حلفوا على ما اقترسُوا هم“ من الآيات» وإنما قالوا: لال ومن 
نك حت مجر لَنا من ن الأزْض, و04" إلى قوله: «والملائكة قَبيلآً4©. 
أي نات بهم كفيلاً. أي كلو 

فأعلم الله عر وجل أنَّ الآياتِ عِنْدَ اللّه. 

ويروى أن المؤمنين قالوا: ل انز عليهم آيةٌ لعلهم كانوا يؤمنون» فقال 
الله عر وجل : 

فل إنما الآيَاتُ عِنْدَ الله وما يسْعِرَكُمْ أنها إِذَا جَاءَت ل يوْمِنُونَ 4. 

أي وما يُدريكم. أي لسم تعلمون الغيبَ» فلا تدرون أنهم يؤمنون» 

تقول للرجل إذا قال لك : امل بي كذا وكذا حتى أَفْمَل كذا وكذا ممالا 
ا يفعله لا محالة: ما يدريك©». ثم استأنف فقال: «أنها إذا جاقت لا 
يؤمنون4”* . هذه هي القراءة» وقرئت أيضاً أنه إِذَا جَاءَت لآ يؤمتون4 . 
ظ وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهي 
قراءة أهل المدينة» وقال الخليل: إنها كقولهم إيت السوق أك تشتري شيئاًء 
: 
أي لعلك . 

وقد قال بعضهم إنها «أنَ التي على أصل انانف وخ ل ل 
قال: والمعنى وما يُشعركم الها إذا جات يۇمنون كما قال عر وجل : ورام 
على رة أمْلكُنَاهَا َم لآيرْجَعُونَ04©. 
)١(‏ أي على آيات خاصة اقترحوها على النبي ية مثل التي ذكرها المؤلف. 


(1) سورة الإسراء الآيات 4١‏ وما بعدها. 

(۳) أول الآية: «أو تسقط السماء كا زعمت علينا كِسَفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً» وبعدها: «أو ٠‏ 
يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ختى تنرل علينا كتاباً نقرؤه ) . 

)٤(‏ أي تجيبه بقولك ما يدريك. 

(0) تابع في هذا أبا عبيدة والمبرد وانظر انباه الرواة E ٣‏ 

(7) سورة الأنبياء - ٩٥‏ . والمعنى أنهم يرجعون . 


YAY 


ع م > و و و 2رر 0 
والقول الاول اقوى واجود في العربية والكسر أحَسنها واجودها. والذي 
“f 5‏ دفي د ك ٤‏ 2 
ذكر أن «لا» لغو غالط» لان ما كان لغوا لا يكون غير لغو2"). ْ 
0 : £ 
من قرأ: إنها إذا جاءت ‏ بكسر إِنَ ‏ فالإجماع أن «لا» غير لغو» فليس 
٤ء‏ 2 0ع ٤‏ 
يجوز ان يكون معنى لفظة مرة النفى ومرة الإيجاب . وقد ا ان معنى ان 
£ 
ههنا إذا فتحت معنی لعل والإجماع اولى بالإتباع . 
وقد بِينْتٌ الحجّة في دفع . ما قاله من زعم أن لا لغو. 
5 ت 7 كو قم همه هھ 2 e‏ رو بود :يقد ىل ىت 
وقوله عر وجل : «ولواننا تنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَحَشْرْنا 
رن م ق 02 وت ر 0 00 لاه رمه َو 
عليهم كل شي ءٍ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاءَ الله . 
هذا جواب قول المؤمنين: 29 لعلهم يؤمنون. 
3 اس دس كل 1 35 3 وو د 
فاعلم الله عز وجل انهم لا يؤمنون. وهذا كإعلام نوح : انه لن يومن. 
بن ويك لمن َآمنَ04©. 
ومعنى «إقبلا# جمع قبيل» ومعناه الكفيل . ويكون المعنى : وحَسُرّنَا 
2 أى 1 ER‏ 1 0 موس 9 
عليهم كل شيء قبيلا قبيلا. ويجوز ان يكون قبل جمع قبيل» ومعناه الكفيل» 
ويكون المعنى : لو حشرنا عليهم كل شيءٍ ونجعل لهم بصحة ما نقول ما كانوا 
٠ 0‏ ۰ مض rS ٤ ٠‏ م ا 
ليؤمنواء ويجوز ان يكون «قبلا» في معنى ما يقابلهم. اي لو حشرنا عليهم كل 
E 0٤ 000 5 50 5‏ 8 2 
0 ويجوز وحشرنا عليهم كل شيء قبلا اي عياناء ويجوز قبلا على تخفيف 
ل ول :ما كان على هذا المكثال فة حاكن تسر امسقم الف 
والكتب والكتبٌء والرسّل والرسّل . 
)١(‏ لا تكون لغواً في مكان وأصيلة في مكان آخر. 


(5) في الأصل أنهم لعلهم . 


ف انظر الآية 5 من سورة هود. 


AT 


ومعنى إل أن يَشَاءَ اللّهُ أي ي إلا أنْ يَهْدِيهُمْ الل وجار أن يكون رل 
عليهم آية تضطرهم إلى الإيمانٍ. 
وقوله : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا شَيّاطين الإنس والجنٌ 4. 

٤‏ 0 8 ا 5 ٤‏ 8 5 رمه 
اي وكما يان لك ولامتقك شياطين الجن والإنس اعدا كذلك جعلنا 
لِمَنْ تقدّمَك من الانبياءِ وامَمهم. و«عَدوا» في معنى اعداءِء و «شياطين 

؟: 7 5 9 ماع 4 و 2 5 ٤‏ 
الإنسٍ والجن» منصوب على البدل, من عدو» ومفسرا له. ويجوز ان يكون 
موي تم 2 ٤‏ 
«عدوا» منصوبا على انه مفعول ثان. المعنى وكذلك شياطين الجن والإنس 
1 1 
اغداء للانبياءِ وأممهم . 
«يوجي بعضهم إلى بض رُحْرْفَ القول غرورا». 
الزخرف فى اللغة الزينة . 
ع ولع 4 7 2 ره 
والمعنى ان بعضهم:يزين لبعض الاعمال القبيحة»و«غرورا) منصوب 
م 0 0 0 
على المصدرء وهذا المصدر محمول على المعنى»› لان مبنی إيحاءِ الزخحرف 
8 5 1 ك 2 
من القول معنى الغرور. وكانه قال يغرون غرورا. 
ولوا ربق مالو . 
ُي وا الله منغ الشّيَاطِينَ من الوسوسة للإنس والجنّ ولكن الله 
يمتحن ما يعلم أنه الأبُلغ فى الحكمة ولاخ لفن الثواب والاصلَحٌ للعباد. 
وقوله : «ولِتَصْعَى إِليّهِأقْعَدَه الّذِينَ لا يُْمِنونَ بالآخرة» . 
.معنى «لتصغى» لتميل» أي لير امرحم إلى ذلك . 
ويجور. اتی إليه أَفئِدّة . 
KO‏ 2 3 8 ۴ 3 

1-6 00 ا ا‎ r O 0 

ان يكون اصغو لموضع الغين» لانها تفتح هي واخواتها. وهو ان يفعل ويفعل 


At 


يصبر معها في كثير من الكلام يفل نحو صب يضم وأصله يبع :وو بعك 
وشل ذهب يذهبٌ» كأنه كد يُذهب» ويقال صغيت اصغى ايضاء ET‏ 
5 شاذ)» وأَصْعَيْتٌ اش جيذ بالغ كثيرٌ وأفئِدّة : : جمع فؤاد» مثل غراب 
وأغربة . 

ومعنى : طوَلفْفُواماهُمْ مُفرفُونَ © . 

جاتر أن يكون وليعملوا ما هم عاملون من E‏ يقال قد اقترف فلان 
قتا أي قد عمل ذنباً. 

ون «ليقترفُواء أي يليوا ولْيكذِبُواء وهذه لآم انال ون 
يَرْضُوْه ولَيَقتَرِقُوا على أن اللام لام أمر © ومعناه معنى التهدّدٍ والوعيدٍء كما 
تة تقول الل ما شئت» فلفظه لفظ الآمر ومعناه معنى التهدّد. 

وقوله : « وَإنْ تيل اثر مَنْ في الأْض. يُضِلُوكَ عَنْ سبيل الله إن تيعون 
إلا الظّنَّ وَإِنّْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ 4. ٠‏ 

غ الله عر وجل - أن أكثرهم مخ الین اترا أكابرّهم يس عند 
أنفسهم أنهم على بصائرء وأنهم إنما يَظنون» ومنهم من عاندٌ, ومن يعلم أن 
الذي حى 

فإن قال قائل: كيف يعذَّبُون وهم ظاٽون» وهل يجوز أن 01000 
وهو ظَانُ؛ ومن 2 يحم وهو على يقين؟ فالجواب في هذا أن اله جل ثنأؤه 
دک انه يعدت علق الظَن» وذلك قوله : وما حَلَقَنا اا ل 
سا باط ذلك طن الذي كقزرو ريل للذين كفروا هن الاري والحية 


- في القاموس : صغا يصغوء ويصغي صغواً» وصغى كرضى صغياً وصغيأً - والشذوذ في أصغى‎ )١( 
وعينه حرف حلق - لأن صخا المفتوح العين واوي وليس يائياً.‎ 

(۲) في ط ليقترفوا فقط . 

(۳) سورة ص - ۲۷ . 


A0 


في هذا أنهم عُذّمُوا عَلى هذا الظن, لأنهم اتبعوا أهُواءهم وتركوا التماس 
البصيرة من حيث يجب واقتصروا على الظن والجهل . 

5 ل ۶ گم مها م 2 3 ت : 

وقوله : «وإن ربك هو اعلم من يضل عن سَبيله 4. 

موضع «مَنْ) رفع بالابتداء» ولفظها لفظ الاستفهام . 

7 ٤ £ 

المعنى : إن ربك هو اعلم اي الناس يضل عن سبيله» وهذا مثل قوله : 
َعَم أي الزن أخصك انوا مداه . 

وقوله عزوجل : ظ فكلواممًا ذكرٌ اسم الله عَلَيْه 4. 

معناه كلوا مما أَخْلَضْتُم ذبحه لله والمنمُ من الميْنَةٍ دال في هذاء 

£ 
ولیس بين الناس اختلاف في ان المشركين ناظروا المسلمين» فقالوا لهم : 
a‏ ر 0 عر ٤ £ E‏ 
تتركون ما سبقكم الله إلى إماتته وتاكلون ما امتم انتم فاعلم جل وعرّ أن الميتة 
حرام وأن ما قصد بتركيته انبَاعٌ مر الله عر وجل فذلك الحَحَلالُ» فقال: 
ر لم معت اور ق اك ا 

«ومالَكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عَلَيْه 4 . 

ol‏ م مك ع 8 ا َو عه مم ررم 

وموضع «ان» نصب لان «فى» سقطت فوصل المعنى إلى «ان» فنصبها. 

£ ¢ ٤ 
المعنى أي شيءٍ يقع لكم في أن لا تاكلوا.‎ 

of 2 „of‏ 5 7 217 مام 

وسيبويه يجيز ان يكون موضع «ان» جرا وإن سقطت «في»» والنصب عنده 
1 1 
اجود. 1 

٤ 8 ٤‏ 6م 
«وقدٌ فصل لكم ما حرم عل علیکم) . 
7 7 م اع . ِ 5 عرد اث 5 
وحَُرْمَ جميعاً. أي فصل لكم الحلال من الحرام » وال لكم في 
الاضطرار ما حرم عليكم . 


.١17؟- سورة الكهف‎ )١( 


545 


ف ا : وإ ما اضطر رتم إا ليه . 

ومعنى ما اضطررتم دعَنْكمْ شِدّةٌ الضرورَةٍ» أي شِدَّة المجَاعة إلى أكله . 

وود رصنو بأخوائهم بختر لم ». 

اي إن الذين دن الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء وكذلك كل ما 
يضلونٌ فيه إنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ا 

وقوله : وَذْرُواظَاهِرَ الثم وَبَالنة ). 

جاء فى التفسير أن ظاهرهٌ الزّنَا وباطنه اتخاذ الأخدان والأصدقاء على . 

جهة الريبة. والذي يدل عليه الكلام أن المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ اتركوا الإثخة 
ظهراء أو يطلا أ لا تقر راما حرم الله غلك جيرا ولا سرا 

5 2 2 رت اوو 2 2ه م 9 و ا تت oc, 8 ٤‏ 

وقوله: جل وعرٌ: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»: اي مما لم 
يُخْلَص ذَبْحُه لله ع وجل . ش 

«وإنه لَفْسْقٌُ» ومعنى الفسق الخروجٌ عن الحق والسدّين» يقال فسقت 
الرطبة» إذا خرجت عن قشرتها. 

ِوَإِنْ الشْيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم ليجادلوكم). 

أي وسوس الشيطانٌ لوَِيّه يلقي في قلبه الجدال بالباطل» وهوما 
وصفنا من أن المُشْركين جادلوا المسلمين في الميتة. 

«وإن اطعتموهُم كم لمشركون», 

هذه الآية فيها فيها دليل أن كل ۰ َنْ حل شيئاً مما حرم الله عليه أو حرم شيقاً. 


مما أحل الله له فهو مُشرِل. لو أحل محل الميتة في + غير اضطرار» أو أحل 
الزنا لكان مُشرکاً بإجماع الام وإن أطاع الله في جميع ما امز به وإنما 


وه ع 0 3 
سمي مشركا لانه اتبع غير اللهء فأشرك بالله غيره» 


AY 


وقوله : لأَوْمَنْ كان مَيتاً يناه وَجَعَلَْا له نورا يَمْشِي به في الناس كَمَنْ 

ا مِنهَا . 
في التفسير أنه يعني به النبي ل وأبوجهل بن هشام. فالنبي كَل هُدِي ‏ 

واغيلي ا نور الإسلام الى وال وأبو جهل في ظلمات الكفر. ويجوز 
3 تكون هذه الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أله الله . فأعلم الله 
جل وع أن مُكَل المُهَْدِي مَل الميتِ الذي أحْتى وجُعِلٌ مستضيئاً يم شي في 
الناس بنور الحكمة والإيمان» وشل الكافر مثل من هو في الظلمات لا 
يتخلص منها. 

وقوله عر وجل : طوكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كل قري أكابر رمي ليمْكُرُوا فيها» . 

موضع الكاف نصبٌ معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: وكذَلِك رين 
لِلْكَافِرِينَ ا کانرا نیارد المعنى مثل ذلك الذي قصصنا عليك رين 
ِلْكَافِِينَ عملُهم. وكذلك جعلناء أي ومثلّ ذلك جعلنا في كل قرية أكابرٌ 
4ة £ > 4 
مجرميها ليمكروا فيهاء لان الاكابر ماهم فيه من الرياسة والسعة ادعى لهم 
إلى المكر والكفرء والدليل على ذلك قوله: ولو بَسَطَ الله الرَّرْقّ لعباده 
لبوا في الأزض 26 وقوله : ولول أن يَكُونَ الاس مه وَاجِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
حفر بالرّحمن لبيوتهم سَمَفاً مِنْ فضة 4< . 

ومعنى : (وما يمْكُرُونَ إل افيه . 

أي ذلك المكر يقن هة انهه بمكرهم ا 

وقوله :طوَإِذًا جاءَتهم آيةي . ' 

هذه الهاءٌ والميم تعودان<” على الاكابر الذين جَرَى ذِكْرَهُمْ لأنهم 


. 77 - الشورى‎ )١( 
. ۳٣ - الزخرف‎ )۲( 
في الأصل يعود أي كلمة هم» وتقدم مثل هذا.‎ )۳( 


۴4۸ 


قالوا: لن نُؤْمِنَ حتى تُمْطَى منّ الآياتِ مثل ما أطي الأثبياءء فأعلم الله 
٤ ۶ 53 7‏ 2 53 2 موجه 280 ORG‏ اله 0 2 
عز وجل انه اعلم من يصلح › فقال جل وعز: «وولقد اخترناهم على علم على 
لَه . 

5 کو Ror Ro‏ اسع 

وقوله  :‏ الله أعُلّمُ حَيْتُ يَجْعلُ رسَالَته 4. 

0 5 ٤ ع‎ 

ا اعد بتع ا 

بم ٠.‏ ل ٤‏ 5 3 و 

وقال بعضهم لا يبلغ في تصديق الرسل إلا أن يكونوا قبل مُبعثهم مُطَاعِين 
٤ o 4 0 o‏ 2 0 


ِء ا ٤ه‏ ا 2 
فإسيصيب الذين اجرموا صغار عِنذ الله ¢ . 
٤‏ 5 7 .واه م 6 #2 
75 عابم 4 ٤‏ 
و «عند» متصلة سيصيبهم عند الله صغار. وجائز ان تكون«عند» متصلة بصغار 
5 5 گە م #2 0 
فيكون المعنى سيصيب الذين اجرموا صغار ثابت لهم عند الله . 
0 2 1 0 
ولا تصلح ان تكون «من» محذوفة من «عند» إنما المحذوف «في» من 
«عند» في المعنى إذا قلت: زيد عند عمرو والمعنى زيد في حضرة عمرو9©. 
> همدب تو عه نه ري ره 7 0 
«#فمن یرد الله ان مهديه يشرح صدره للإسلام 4 . 
ْ ۴ ع 0000 
يروى عن أبن مسعود انه سال النبي كله : وهل ينشرح الضدرء فقال 
1 2-6 0 5 
التجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل 
الموت. 


.75- الدخان‎ )١( 
يريد أن المحذوف من هذا الظرف هو «في» وليس «من».‎ )۲( 


۸4 


عم 


ومن يرد أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صقا حرجا . 

يُروى عن ابن عباس أنه قال: الْحَرَّحُ موضع الشجر الملتف» فكأن 
قلبٌ الكافرٌ لا نَصِلٌ إليه الحكمةء كما.لا تصل الراعية إلى الموضع الذي 

ء 10 
ال فة الج اهل الل ابغنا قورت الج الف يقال ل 
الْرَح٠.‏ والحرجٌ في اللغة أضيق الضيق والذي قال ابن عباس صحيح حَسَنٌ. 
المع عند اهل الل أنه شق جا 

ويجوز حرجا بكسر الراء ‏ فمن قال حَرِجٌ فهو بمنزلة قولهم : رجل 
نف لان قولك دَنّف ههنا وَحَرَجّ ليس من اسماءٍ الفاعلين. إنما هو بمنزلة 
. قولهم : رل غدل أي ذوعَدّل. 

وق كما يَصَّعدٌني اسما . 

تاع أيضاء واصله ساعد وضع ا أن الثاء تدغم قي الاد 
لقربها منها. 

و کان يصّعّد في السماء4- واللّه أعلم - كانه قد كلف أن يَصْعَد 
إلى السماء إِذَا دُعِيَ إلى الإسلام مِنْ ضِيق صَدْرِهٍ عنه» ويجوز ان يكون 
- واللّه أعلم ‏ كأنَّ قلبه يصعد في السماءِ نبوا على الإسلام واستماع الحكمة. 

ذلك يَجَعَلُ الله الرّجْسَ عَلَى الْذِينَ لا ومنو ). 

أي مثل قصصنا عليك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. 

وَالرَجْسٌ اللعنةٌ في الدنيا والعذابٌ في الآخرة. 


)١(‏ في القاموس الحرج جمع حرجة لمجتمع الشجر. 
)۲( الدئف السقم والضنى › ودنف سقم . 


4۰ 


3 0 
أي للممنين دار السلا وقال بعضهم: السلام اسم من أسماء الله 
#وغٍ? ور بوره و 


ودليله : السلا المومن المهيمر: 4 0 ETE‏ تكون سميت الحنة دار 
السلام لآنها دار السلامة الدائمة الي لا تنقطع 1 


وقوله : « ووم يَحْسْرُهُمْ ججيعاً يا معْشَر الْجِنَّ ©. 

المعنى ‏ واللّهِ أعلم - فيقال لهم: طيَامَعْمَر الجن قد كضرم مِنّ 
الإنس 4. 

المعنى قد استكثرتم ممن أضااتموهم من الان 

لوَفَالٌ أُولِيَوهُمْ من الإنس : ربا اسْتَمْتََ بَعْضْنا ببَعْض 4. 

جاء في التفسير أن استمتاع الإنس بالجن أن الرَجُلَ كان إذا سافر سفراً 
حاف اوااضات صيداًء قال أَعُودُ برب هذا الوادي. وبصاحب هذا الوادي 
يعني به الجن واستمتاعٌ الجن بالإنس أَنَّ الي قد اعترف له باه يقدر أن 
يدفع عنه. 

و 

والذي يدل عليه اللفظ ‏ والله اعلم - هو قبول الإنس من الجن ما كانوا 
يُغوونهم به لله : اسَْكُترثُم مِنَ الإنس . فأما من كان يقول هذا أعني يستعيذ 
بالجنْ فقليل. 

قال النار مراكم . 

الْمَثْوَى الْمُقَام . 

«خَالِدِينَ فِيهَا) . ٠‏ 

منصوب على الحال» المعنى : النار مُقَامُكم في حال حُلُودٍ دائم . 

وقوله : إلا مَاشَاءَ الله . 

معنى الاستثناء عندي ههنا - واللّه أعلم ‏ إلّما هو من يوم القيامةء لن 


.- سورة الحشر ۲۳ ويكون المعنى لهم دار الله - أي الجنة‎ )١( 


۴۹۱ 


قوله : وويم يرهم جمي» هو يوم القيامة» فقال خالدين فيها مذ يُبعشون إلا 
ما شَاء ربك من مِقَدَارٍ حَشْرِهِمْ من قبورهم, ومقدار مدّتهم في محاسبتهمء 
وجائز أن يكون إلا ما شاءَ الله أن يعذبهم به من اشاف العذاب» كما قال 
جل وعرٌّ: لِلَهُمْ فيا زَِيرٌ وَشَهِينٌُ. خَالِدِينَ فيها ما دامَتِ السَّمَواتُ وَالرْضُ إل 
مَاصَاءَرَبِكِ م0" يود والله أعلم إلا ما شاءَ ربك من EE‏ 
ومحاسبتهم ويجوز أن يكون إلا ما شاءَ ربك مما يزيدهم من العذاب. 

وقوله : « إن رَبك حَكِيمُ عَلِيم 4. 

أي هو حكيم فيما جعله من جزائهم» وحكيم في غيره. 

وقوله: يا مَعْشَّرَ الجن والإنس: ألم باك سل به يصون عَليكُم 
اياتي » . 

فقال : رسن مِنْكُمْ» وإنما المرسل من الإنس دون الجن فإنما جاز ذلك 
أن الجماعة تعقل وتخاطب» فالرسل هم بعض من يعقل. وهذا كقوله: 
ع وجل: 5ا با لال ارا 04 إلا يخوج ذلك بن ابلح . 
أي البحر الذي ليس بعذب» فال نينا لان ذكرهما قل جيعَ» فهذا جائز في 
اللغة. في كل ما افق في أصله كما انفقت الجن مع الإنس في باب 
التمييز" . 

وقوله عر وجل : وديك أن كن ربك مهلك الْقَرَى» : :فرعم سيبويه أن 
موضِع ذلك رفع المعنى : الأمر ذلك لأنه لم يكن ربك مُهلكَ القرى بِظلّم ). 


و ٤‏ العام ٤ 3 ١‏ 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون موضعها نصباء المعنى : قيل ذلك“ لانه 


. ۱۰٩۷-۱۰٦ - سورة هود‎ )١( 
. 77 الرحمن‎ )۲( 
نودي الجن والإنس معاً في الآية فجمعهما الخطاب » وكل منهما مميز.‎ )*( 
- على هذا التقدير يكون «ذلك» نائب فاعل مرفوعاً أيضاً. ولكنه يريد أنه مفعول لفعل مح.وة.‎ )4( 
. مثل فعل ربك ذلك‎ 
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o2 7 2‏ 2 5 53 1 5 1 
لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» والمعنى يخرج على جميع القولين لان 
ءّ. ١‏ 0 
المعنى يدل على مر الإرسال » فكأنه ‏ واللّه أعلم - ذلك الذي قصصنا عليك 
ل اال ل E‏ أي 
OE‏ 
< م of‏ د ASF o o Lf‏ ده 5-1 
وقوله : « كما انشاكم من ذرية قوم اخرين». 
موضع الكاف نصب» المعنى «ويستخلفٌ من بعدكم مايشاءً# مثل ما 
أنشأكم , 
يقال: أنشاً الله الخلق إذا خلقه وأبدأه. وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشاه. 
ومن ذلك قرلك انشا القاعر يقول» أي ادا من توالا الصنغاز فن 
الأولادُ» قال صي ٠<:‏ 
ا ا الى 5 م £ و 
ا اتف لله سني اا الصخان 
5 8 وا وم 2 £ 
ولهذا يقال للصغار نشءٌ حسن» ونشوءٌ حسن» اي قد ظهر له ابتداء 
وقوله : بقل يا قوم اعْمَلوا عَلَى مكانيكم ». 
كد المعنى على 5 زيجسور أن يكون ور 


مكانتك يا فلان» أي lT‏ م 


(۱) سورة الإسراء إية 170 
(۲) البيت في اللسان ونشأ» ونصيب هو ابن رباح ‏ کان أسود اللون عبدا لرجل من كنانة من ال 


ودان. وهو من فحول الشعراء الاسلاميين» ذو فصاحة ‏ وتقدم في النسيب ولم يشبب بغير امرأته» 

1 : 0 ك 
وكان عفيفا كبير النفس» مدح عبد العزيز بن مروان. فأعطاه ألف دينار فك بها نفسه واتصل 
بعده بسليمان بن عبد الملك ‏ وله في معجم الأدباء أشعار تنسب أيضاً إلى مجنون ليلى وله 
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A‏ ا ع ري روه و 
: ا اه رم oL‏ 3 2 ا 5 
فيقول لهم : «.اعملوا على مكانتكم ٠)‏ فإنما معنى هذا الامر المبالغة في الوعِيدٍء 
عل اھ مومهو ع رو 2ع # ور 2م م وها ب 3 7 
٤ 5 5 ٤ ٤‏ 
قد اعلمهم ان من عمل بعملهم فإلى النار مصيره» فقال لهم : اقيموا 
٤‏ 
على ما انتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار. 
1 ت رم ايه وم مس گ9ر ص امار #8 ي م ور 6ت 
والحامي الذي جک ظهره ان يرکب #وانعام له يذكرون اسم الله 
مها 
5 02 7 س aE‏ ا < ٤‏ 
فأعلم الله عز وجل ان ذلك افتراءء اي يفعلون ذلك افتراءً عليه» وهو 
منصوب بقوله : لا يذْكُرُونَ اسم الل . 
: رو جو رر 2 ماع ا 7 * 
رقع 3 
یفترون» فكانه قال يفترون افتراءً . 
2 و2 5 عه ملل ميج ابي ملع ې 7 
واوا ما في بون هَذِهٍ العام خَالِصَة لذُكُورنَا ومُحرُم ع أَرْواجناع . 
کو E‏ كمه 5 ٤‏ ا ی د شرا 
وكانه إذا جعلوا لاصنامهم مما في بطون الانعام شيئا جعلوه ما يكون 
عه مرو ء۶ وا راي ع2 ج22 ١‏ ع $ 2 
ذَكرا مولوداً حيًا ياكله الذكرّان خاصّة, ولا يجيزون ان ياكلّ النساءُ شيئاء فإن 
كان ذكراً ميتاً اشترك فيه الرّجَالُ والنساءُء وهو قوله عر وجل : 
إن يكن مهم فيه شُرك006. 
ثم قال: طحَالِصَة لِذكورنا» . 
٤ ٤‏ لاب رار 
فهو على ضربين : اجودهما ان يكون انث الخبر. وجعل معنى D4»‏ 
٤ ٤ 0‏ ا ا 0 
التانيث لانها فى معنى الجماعة» كانهم قالوا جماعة ما فى بطون هذه الانعام 
ترجمة في بغية الوعاة ‏ انظر المعجم 8 وما بعدها. 


. تكن بالتاء قراءة» وقراءة عاصم : وأن يك ميتة‎ )١( 
.4 . . «ما» في . . «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام.‎ )۲( 
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خالصة لذكورناء ویرد ور على لفظ ما( وقال بعصم أنه لتأنيث 
لاتا والذي .في بطون الأنعام ليبس بمنزلة بعض الشيءِء لان قولك: 
بقلت عقن اماج «(بعض أصابع» إصبع وهي واحدة منهاء والذي في بطون 
e 0‏ 2 2 م ٤ ٤ o‏ 
الأنعام : ما في بَظنَ كل وَاحِدَةٍ غيرُهاء وَمَنْ قال يجوز على أن الجملة أنعام 
٤ 3 ۴٤‏ 5 5 
م عدي . 08 م ٤‏ 
والقولُ الأول الذي شرحنا أبن لقوله «وعرّم4. لانه دليل على الحمل 
المعنى فى «ما» عَلَى اللفظ9؟2. 
ES‏ 0 2 2 
ؤقرا بعضهم #خالصة لذكورنا». فهو عندي - والله اعلم ‏ ما خلص حياء 
ؤيجوز وإن يكن مينَةَ بالياءء والتاءات"» ونصب ميتة . 
المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتةٌ» ومن قرأ وإن يكن 
فعلى لفظ ماء المعنى إن يكن ما في البطن ميتة. ويجوز «وإِنْ تكن مَينَة 
35 5 3 عم انق اروم م 
بالتاءِ ورفع الميتة. ويكون «تكن» بمعنى الحدوث والوقوع كانه وإن تقع ميتة 
وإن تَحْدتْ مين . 


dy 
ع ا‎ 
المعنى - والله اعلم  سيجزيهم جزاءً وصفهم الذي هوكذب.‎ 
وقوله عر وجل : «ِسَمهابعيْرعِلّم)» ا منصوب على معنی 0 أي‎ 


للسفه. See‏ ل ويجوز أن يكون منصوباً على تأويل 
المصدز. لان قتلهم أولادهم قد سَفِهوا فيه » فاه قال: سفهوا فا فقال 


(۱) محرم ذكر على لفظ «ما» أي ما في بطونها محرم . 
e‏ «ما» محمولة على اللفظ . 
(۳) مي مي . وليس ميتاً - الياء في يكن والتاءات في ميتة . 
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عزّ وجل : لقَدْ حير الّذِين قَتَلُوا أولآدهُمْ سَفْهاً بغر عِلْم. وَحَرُمُوا ما رَرْقَهُم الله 
راء [عَلَى اللّه] ». 

وقد فشونا تصني افا 

ومعنى الافتراءٍ ههنا الكذب. ثم احتج الله عليهم وَبّه على عظم ما 
أنه في أن أَقْدَمُوا على الْكَذِب على الله وقُدَمُوا على أن شَرَّعُوا من الدّين ما 
لم يدن به الله فقال: 

وهو الّذِي أنشَا جنات مَعْرُوشَاتٍ ). 

فكأنه قال افتروا على الله وهو المحدث للاشياء الفاعل ما لا يقدر أحدٌ 
على الإتيان بمثله» فقال عر وجل : 

#وهو الذي أنشا (أي ابتدع ) جنات مَعْرُوشاتِ »2# وَالْجَناتٌ الْمَسَاتِينٌ . 

«وغير مَعروشات4 . 

ومعنى المعروشات ههنا الكروم . 

«والنخل والرّرْعَ مُحتلغاً اكل 4 . 

5 0 sof 

في حال اختلاف اكَلّه. وهذه مسألة شديدة في النحو إلا على من عرف 
حقيقتهاء لأن للقائل أن يقول كيف أنشأهُ في حال اخشلاف أكله وهو قد نشاً 
من قبل ومُوع أكله. واكله ثمره فالجواب في ذلك أنه عر وجل قدَّرَ ِنشَاءه 
بقوله : إوهو خالِقٌ كل شيء» . 

فأعلم عر وجل أنه المنشىئٌ له في حال اُتلافب أكله. ويجوز أنشأه ولا 
أكل فيه مختلفاً اكل لان المعنى مُقَدّراً ذلك فيه» كما تقول: لتدخُلّن منزل 
زيد اكلين شاربين» المعنى تدخلون مُقدَّرِينَ ذلك» وسيبويه دل على ذلك 
وبيّنه في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. فنصب صائداً على 
الحالء والمعنى مُقَدّراً الصيد. 


ملكا 


2 2 ۴٤ ٤ 
على ضربین» فاحدهما ان بعضه يشبه بعضاء وبعضه يخالف بعضا‎ 
2 ع و رو عه عام ا تر ووه‎ 
ويكون ان يكون متشابها وغير متشابه» ان تكون الثمار يشبه بعضها بعضا في‎ 
. النظر وتختلف في الطعوم‎ 
وقوله: « كلوا مِنْ ثمره إذا أثمر4.‎ 
ثُمَرَ جمع ثمْرَةٍ» ويجوز من ثُمَرِهِء ويكون الثمر جمع مار فيكون بمنزلة‎ 
. حمر جمع حمار. ويجوز من ثمره. بإسكان الميم‎ 
. وقوله عز وجل :.##واتواحقه يوم حصاده)‎ 
يجوز الخاد والحصَاد. وتقرأ بهما ييا ومثله الجداد والجداد‎ 
لصرام النخل.‎ 
ع 1 2 دوه دم 9 م‎ 
اختلف الناس في تأويل وآتوا حقة يَوْمَ حصادو. فقيل إن الآية مكيّة.‎ 
صَرَْ حسماو نخلة ففرّق شم ارها كه‎ ٩ وروي أن ثابت بن قيسٍ بن ن‎ 
د يُڏخل منهُ شَيْئاً إلى منزله» فأنزل الله - عز وجل - : «واتواحقه يوم حخصاده‎ 
.4 َلآ رفوا‎ 
2 ٤ ٤ 0 
فيكون على هذا التأويل أن الإنسان إذا أعطى كل ماله ولم يوصل إلى‎ 
غفل وال شا فقك اسر لانه جاءَ ذ في الخبر: بدا انول‎ 
وقال قوم إنها مذنية» ومعنى «وآتوااحقه يوم حَصادِه» ادوا ما افترض‎ 
٤ ٤ ا‎ 5 
عليكم في صَدَقَته ولا اختلاف بين المسلمين في أمر الزكوات أن الثمار إذا‎ 
الجد. والجدد. والجداد. صرام النخل» وأجدت النخلة حان أن تجد. وصرام النخل - جزه‎ )١( 
وحصد تمره.‎ 
الله يلق‎ E أنصاري حزرجي» لبي الانم ارج يكتى أبااعيد اران ار أيا محميلاء‎ )۲( 
بالجنة» وشهد بدراً وما بعدها من الغزوات وقتل يوم اليمامة. وراه أحد المسلمين في منامه‎ 


يذكر له مكان درعه ويعرفه بدين عليه ويطلب عتق رقيق له. ونفذت وصيته من الخليفة أبي بكر. 
انظر الإصابة ت 4 24٠‏ والاستيعاب ص ۱۹۲ . 
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حصدت وجب إخراج ما يجب فيها من الصدقة فيما فرض فيه الصدقة» فعلى 
هذا التأويل يكون: ولا تُسْرفُوا» أي لا تُنْفِقُوا أموالكم وصَدَقائكُم على غير 
الجهة التي افترضتٌ عليكم. كما قال المشركون: «هذا ليس كائنه وحرموا ما 
لحن الله ن براك اق من شيرف اا افيا نيخط الله 

وقوله عر وجل : ومن الأنعَام حول فرش 000 

نسق على الجنات» المعنى وهو الذي انشا جنات وانشا من ا 
حَمُولة وَفَرْشاً والحمولة الإبل التي تُحَمُلُ0'©. وأجْمَعْ أهل اللغة على أن 
الفرش ارش 

وقال بعض المفسرين: الفرش صغارٌ الإبل وإن البقر والعنم من الفرش 
الذي جاءَ في التفسير» يدل عليه قوله: 

«إنُمانية ازاج لفان انين ومن العز انين : وقوله : 

ومن الإبل “انين وَمِن ابقر اين 4. 

فلما جاءَ هذا بدلاً من قوله طحمولةً فرشا جعله للبقر والغنم مع الإبل. 

وقوله: كوا مِمّا رَرَقَكُم اللّه4. 

أي لا تحرمُوا ما حَرُمْتُمُ مما جرى ذكره . 

«ولا تسِعُوا خطوات الشَّيْطَانٍ 4. 

في مُطلوات ثلاثة أوجه: ضمُ الطاء وفتحها وإسكائها. ومعنى خطواتِ 
الشيطانٍ رق الشيطان» قال بعضهم ا الشيطان الحلالٌ إلى الحرام . 


والذي تدل عليه اللغة أن المعنى لا تسلكوا الطريق الذي E‏ لگ 
الشيطانٌ. ش 


)١(‏ أي التي تحمل, فيكون فعولة نمعنى مفعول. ولذا جاز أن تلحقه التاء. 
(۲) ثمانية أزواج بدل من حمولة» ومن الضأن وما عطف عليه بيان للأزواج الثمانية . 
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دل من طَمَولة وَفرْشاً» والزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه اخر: 
«إمن الضأن انين . 
E‏ 1 1 0 

والضان جمع ضائن وضان» مثل تاجر وتجر. 

لوين الْمَعزِ اين قل آلذكريْن حرم أم الاين أمّا اْتَمَلتْ عليه 4 أَرْحَامُ 
انين ». 

هذا احتجاج عليهم . بين الله عر وجل به فِرَيّتَهِمْ وَكذِبَهِمْ فيما ادّعَوهِ مِنْ 
ل 7 0 مر 5 0 
ان ما في بطونٍ الانعام حلال للذكور ومحرم على الإناث وما حرموا مِنْ سائر 
فا رطا فقيل لهم آلذْكرينِ حرم فإن كان حرم من الغتم ذكُورَمَا فكل 
ذُكورها حرام وإن کان حرم لنشين فكل الإناث حرام ؛ کان حرم ما 
.اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرم الأؤلآ وكيا ولد فكُلّها حَرَامُ. 

وكذلك الاج في قوله : ومن الإبل اثتين ومن البقر اثتين) . 

فقيل لهم بوني هلم ). 


| أي فسروا ما حرمتم بعلم» أي وأنتم لا علم لكم لأنكم لا تَؤْمنُونَ 
بكتّاب . 


٤‏ س 2 0 َو ر 
«ام كنتم شهداءَ إذ وَصاكم الله بهذا 4. 
أي هل شاهدتم الله قد حرم هدا إذ إذ كنم لآ وون بر 
ین ظلْمَهُم فقال: 
فمن أظلَمُ ممن افْترَى عَلَى الله كبا لْضِلَ الاس عير عم . 
.ا متك ۾ ء 0 2 عه ٤‏ ۶ 
وقد بين الاحتجاج انهم لا يؤمنون ينبي ولا يذعون ان نبيا خبرهم عن 
E 5‏ 4 0 ص 0 رق 
الله ان هذا حرام» ولا انهم شاهدوا الله قد حرم ذلك . ثم قال : 


)0 بمعنی قال لكم ذلك مشافهة . وسمعتموه منه . 
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و لني ل ا 


فأعلمهم يك أن التحريم والتحليل إنما يه بالوحي | أو التدزيل فقال: 
فل لا أجدُ فيما أوجيّ إل مُحرّما على طَاعِمٍ تطعمة: ا يكون مين او 
وا موتا ¢ 

والمسُفُوح ال كانه إذا ذَبحوا أكَلُوا الدّمَ كما يأكلونَ للحم . 

وأو لخم نيه رج 4. 

والرجس ا لما مكدر وللعذاب . 

واو فسقا اهل عير الله به 4 . 


أي رُفِعَ الصَّوْتٍ على ذَبْحِهِ باسم, غير اللو وكاتوا يذكرون اساة 
راهم على دبائحهم . «قفِسُق» عطف على لحم خنزير» المعنى إلا أن يكون 
المأكول ميت أو دما منوا أو لحم ختتزير أو فشقاً. لكا دكت عليه عير 
اسم الله فسقا أي خرُوجأً مِنَّ الدّينِ. 

وقين اضطر غير با ). 

أَيْ دَعَنّه الصَرُورة إلى أكله فَأَكُلّه غير باغ أي غير قاصد لتحليل ما 
حرّم اللّه. 

ولا عَادِ). 

أي ولا مُجَاوزٍ للقَضد ودر الحاجة . و«العَادِي» الظام . 

وان ربك فور رَحِيمْ ). 

أي يغفر لمن لم يَتَعَدّ. فأما إعراب آلذَّكرَيْن : : فالنصب بحرم . 


وشت( الف المعرفة مع أل الاستفهام لئالد يلتبس الاستفهام بالخبر» 


(١)تدغم‏ وتندمج . 


+۰ 


0 اطي 2 
لانه لو قيل الذكرين حرم بالف واحدة لالتبس الاستفهام بالخبر» وقد يجوز مع 
أم حذف الألف لآن أم تدل على الاستفهام لآنه لو قيل ألرجلَ ضربت أم 
الغلامَ لَدَلْتْ «أمْ» على أن الأول" داخل في الاستفهام . 

وقد أجاز سيبويه أن يكون البيت على ذلك وهو قوله : 
لعمرك ما إدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر“ 

فأجاز أن يكون على أشعيثٌ بن سهم» ولكنٌ القراءة بتببين الألف الثانية 
في قوله : «الذكرين» . 

وقوله : لوَعَلَ الَّذِينَ هَادُوا حَرّمنَا كل ذِي ظفر» . 

ُعْنَى به الإبل والنعامٌ. لان النعام ذوات ظفر كالإبل. 

ومن البّقر والغتم, رتا لهم شُحُومهُمَا إ9 ما حملت طهُورْهمَا 4 . 

فقال بعض ا" حرمت عليهم الثروب“» ولح لهم ما اواو مما 
حملت الظهور. 

واا 

وهي المباعر واحدها حاوية وحاوياءٌ وحوية . 

«أومًا ا 4 

بجو شور الالية . وهذا از القولین)» وقال قوم حرمت عَليهم الثروبٌ» 
وأحل لهم ما حملت الظهور وصارت الحوايا 3 اختلط بعظم إلا ما حملت 
الظهور فإنه غير محرم» وای دخلت على طريق الإباحة» كما قال جل وعرٌ: 


. أي الرجل‎ )١( 

(۲) تقدم ۸۱ 

(۳) الغرب : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء . يجمع على ثروب وأثراب وأثارب . 
)٤(‏ أي وصار تقدير الجملة هكذا. 


5 هوه مع 2 0 گن ك گي 
#ولا تطع منهم اما او كفورا»#(2, فالمعنى كل هؤلاءٍ اهل ان يعصى »2 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
فاعصٍ هذل واعص هذا و «او) بليغة فی هذا المعنى . لانك إذا قلت: لا 
٤ 2 2‏ . 3 3 
تطع زيدا وعمرا فجائز ان تكون نهيتني عن طاعتهما معا في حال إن اطعت 
2 8 گنر £ 1 £ > ع 2 
زيدا على حدټه لم اكن عصيتك,. وإذا قلت : لا تطع زيدا او عمرا او خالداء 
٤‏ ع E‏ م عت وو ل 2 
فالمعنى ان هؤلاءِ كلهم اهل الا يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة . 
٤‏ £ 4 £ ا 
ومثله جالس الحسن او ابن سيرين او الشعبي» فليس المعنى اني امرك 
د 000 ٤ه‏ م Es f‏ 
بمجالسة واحد منهم ۰ ولكن معنى «او) الإباحة. المعنى, كلهم اهل ان 
ور 2 ٤ ٤‏ 
يجالس› فإن جالست واحدا منهم فانت مصيب وإن جالست الجماعة فانت 
مصیب . 
7 3 ررغ و kof‏ َو ر گ هره ر مو 
1 ط هر 
قمت وزی وقام وزيدٌ, فإن جاءت «لآ) حَسّنَ الكلام فقلت: [لا] قمت ولا 
وکا أكد قال قلف انت :وريد شويع وهو سان قن الغ 


فأما معنى الآية فإن الله جلّ ثنأؤه أخبر عنهم بما سَيَقولُونه» وقوهم : لو 
شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا4 جَعَلُوا هَذَا القَوْلَ حُجة في إقامَتهمْ على ركهم فأعلم 
of ©‏ دم عا مت 2 3 م رع 
الله عر وجل ان إكذلك كذب الذِين من قبلهم ختى ذاقوا باسنا . 

والحُجةٌ عَليهم في هذا انم إذا اعْتَقَدُوا أن كَل مَنْ كان على شيءء 
والأشياء تجري بمشيئة الله تعالى - فهو على صواب فلا مَعنى إذن - على 
قولهم ‏ للرّسَالةٍ والأنبياي» فيقال لهم: فالذين على دين يخالفكم, الس 
على ما شاء الله فينبغي أل تَقُولُوا إنهمْ ضَالُونَء وهر عر وجل يَفْعَلُ ما يشاءء 


)١(‏ سورة الإنسان 75 دري يبا شرع 
(۲) لا يجوز العطف على د ضمير الرفع المتصل إلا بعد فاصل› وقد جاء سر اأ ر بلا فاصل وهو 


ضعيف 7 


o‏ ۾ ر @ £ رر 

وهو قادر على أن يَهْدِيَ الخلق أجمّعين» وليس للعباد على الله أن يفعّل بهم 
كل ما يَقَدِرُعَليُ فقال عزّ وجل : 

قل فلل احج البالغةء فَلوْشَاء كَدَاكُمْ جين . 

فحجته البالغة بين أنه الواحدٌ وإرْساله الأنبياة بالحجج التي يعجز عنها 
المخلوقون: 

وقوله e‏ 
اللغات أن ا هَل للواحد والاثنين e‏ بذلك جاءَ القرآان نحو 
قولهم : لم إا ي‹›. 

ك ارز 3 

ومعنى هلم شهداءكم# اي فهاتوا شهداءَكم» وقربوا شهداءَكم» ومن 

العرب من يثني ویج ون فيقول للذكر هلم وللاثنين هلما وللجماعة 


<o, 


هلوا وللمرأة ة هَلّمّ وللاثنتين هلماء وللنسوة هلممن . 
وفتحت [الميم] ] لأنها مُدُغمة كما فتحت رَد في الأمر لالتقاءِ ء الساكنين» 


0 م إلينا للواحد بالضم . كما يجوز في رد الفتح : والضم والكسرء 


وقوله : كل تلا قل ما حرم رمع عم ». 

ف دما في و نصب إن د شو شت بأتلُ, والمعنى تعالوا ال الذي حرم 
ربكم مه وجائز أن تكون «ما» منصوبة بحرم لان التلاوة بمنزلة 
كأنه قال : اقول أي في وخر ربكم علیکم» أهذا َم هذل تحاف أن يكوك 
الذي تلاه عَليهم قوله i:‏ اَن ود ميا مامَشْفُوحأ4. ويكون « ألا نش ركُوا» 
منصوبة بمعنى طرح اللام 2 لكم الحرام لت تشركوا به شيا لاف 


)١(‏ سورة الأحزاب اية #4 والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» 


°۳ 


إذَا حَرّمُوا ما أحل الله فقد جَعَلُوا غير الله - في القَبُول منه ‏ بمنزلة الله 
جلى وع قَصَارُوا بذلك مُشْرِكينَ . 

ويجوز أن کون «الاتُشْركُوا4 مَحْمُولاً على المعنى. فيكون: انل 
عَلَيكُمْ ألا ُشركوا به شيئاً. فالمعنى انل عَليْكُم نَحْرِيمَ الشّرْكِ به. 

وا أن يكون على معنى أوصيكم ال تشرکوا به شيئاً» لان قوله: 
لوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا» محمولٌعلى معنى أوصيكم بالوالدين إحساناً. 

وقوله : « ولا تتأو أؤلادكُم بِنْ إثلاق 4. 

أي لآ تَعتلُوا أولادكم من فف أي من حوفي قرا . 

«ولا تقرَبُوا الفواجش ما طهر مِنْهَا وَمَابَطن ». 

ES 

الخ لا بكر راهنا طهر من الفواحش وما بطن» جاءَ في التفسير أَنَّ م 
بَطنّ منها الزّْنَا وما ظهر اتخادٌ الأخدان والأصدقاءِ على جهة ا وظاهر 
الكلام أن الذي جرى من الشرك باللّه عر وجل وقتل الأولاد وجميع ما حرموه 
مما أَحَلّ الله عر وجل قواحش» فقال: ولا تَفْربُوا هذه الفواجش مُظهرين 
ولا مُبْطنِينَ» واللّه أعلم . 

وقوله : «ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به 4 

يدل على أن معنى ١‏ أل تُشركُوا به شَيْئاً وَلوَاِديْن إحْسَاناً 4. 

وقوله : ولا تَقْربُوا مَالَ اليتيم إلا باي هي أَحْسَن . 


قال بعد : التي هي أ ¿ ركوب دابته واستخدام خادمه» وليس في 


)١(‏ من فقر واقع. لا من فقر متوفع. بخلاف ما جاء في الاية الاخرى خشية إملاق» فذلك فقر 
مخشي لا واقع . 
(۲) ما حرمه اليهود على أنفسهم من الأطعمة . 


24 


الظاهر 9 هذا هو المراد. وإنما التي هي أحسن حفظ ماله عليه2(2, وتء 
بما وجدّ إليه السبيل, 


وقوله : «حتى يبلغ أده 0 
احتي محمولة على المعنى ا عليه حتى يبلغ اشد 
أي فإذا بلغ أشده فادفعوه إليه . 
وبلوغ اشد أن يؤنّس منه افد مع أن يکود العا وقال بعضهم : 
روه 46م 
حتى يبلغ شد حَتى يلم ثماني عَشْرة س ولت اقرف ناوه ذلك بان 
يبلغ قبل الشماني عشرة وقد أبس منه رشدً! فدفْمٌ ماله إليه واجب . 


وقوله جل وعل 0 وإذا فلم فَاعدِلُوا وو كان ذا فُربَى 4. 
أي إذا شهذتم أو حَكَمْتم فاعدلواء ولو کان المشهود عليه ب 


وقوله “لا ثم اتاو الكَابَ تماما على الي ا 

لار في القراءة بشت بح a‏ ويجوز «أحسن على إِضمارٍ على 
الذي ا فأما الفتح فعلى أن ا فعلٌ ماض مبني على الفتح . 
وأجاز الكوفيون أن يكون فى متوضع جي وان يكون عه اللي راع 
البصريين خط فاه حش زعم البصريون أنهم لا يعرفون «الّذِي» إلا 
موص SEL‏ وقد أجمعُ الكوفمُونَ مَعَهُمْ على أن 
الوه صلتها: فيحتاجون أن به يثبتوا أنها رفحت موو ولا صلة لهاء فأما دخول 
0 في قوله : (ثم اتينا» وقل' علمنا 3 ثم لا يكون الذي يَعَدمَا أبدا معناه 
التقدِيم, »> وقد علمنا أن القرآن انزل من بعد موسى » وبعد التوراة. فقال: 
)١(‏ في الأصل حفظ ما له عليه هي أحسن وتثميرف الخ . 
(۲) من أحسن أي جعلها فعلاً. 
(۳) لأن الفرصول لد ين بذكر اة 


«ثمٌ اننا موسى الكتابٌ#؛ فإنما دخلت ثم في العطف على التلاوة2'2 

والمفن فل تَعالوًا انل ما حرم ريك عك اتل عليكم الا فلا 
أؤلادكم» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ثم أسلو ما آناء الله مى 

' ومعنى عل الذي اه 3 على" تماما على المحسن» الم 


الذي a‏ ف من طاعة الله داع 8 ويجوز e‏ مأ على/ الذي م 
ا الأشياءِ. 


و «تمام» منصوب مفعول له. وكذلك وتفصيلا لكل شيء» المعنى آتيناه 
٤‏ . 
لهذه العلة اي للتمام والتفصيل . 
وقول : وَعذَا كاب نَل مار ). 


والمبارَكُ ما يأني من قله الخيرٌ الكثيرٌء وهو من نعت کتاب ومن قرا 
واناه مُبَارَكا» جاز ذلك فى غير القراءة» لأن المصحف لا يحالف البتة. 


وقوله : « فَاتبعُوه واتقوا لَعلَكُمْ ترْحَمُونَ 4. 

ي لتكونوا رَاجِينَ للرحْمَةٍ. 

وقوله عزوجل : « أن مووا ما ُز الكتَاب عَلَى طَافينِ ِن بنا . 

قال e e‏ الاه لعل تَقُوُوا إنما انر الكتاتُ أي أنزلنا ليلع 
حُجتهم وإِنْ كانت الح لله عروجلء لان الكتبَ التي أنزْلَت قبل 
النبي بل قد كانت فيها الحجّةء ولم يكن الله عر وجل : ليترك خلقه سَدَى 
بغير حجة» ولكن في تنزيل الكتاب والنبي يه غاية الحجة» والزيادة في 
الابانة . 


(۲) على هذا التقدير. 


وقال البَصْريُون: معناه أنزلناه. كراهة أن ثقولواء ولا يُجيزون إضمار 
«لا لا يقولون جب أن رمك أي لثلا أكرمك. ولكن يجوز فعلت ذلك أن 
اكزملقا :على افا هة ان اركف و که أن هك وکر اجان 
تنبئ عن الضمير. فالمعنى : أنرل الكتاب كراهة أن يقولوا: إنما أنزلت 

RAs 

الكتب على اصحاب موسى وعيسى . 

لون كنا عن اسهم ََافلينَ 4 . 

المعنى : وما كنا إل غافلين عن تلاوة کتبه م۱٩‏ . 

أَِقوو4: المعنى أو كراهة أن تقولوا. 

«لو أا رل عَلَيْنا الاب لكنًا أمتى مِنْهُمْ 4. 

وإنما كانوا يقولون لکنا أَمهُدَى من لأنهم کو مُدِلَّين9) بالأذهان 
وخسن انها وذلك أنهم يحضظون اجيم وأخبارهم وآثارهم» وهم 


و 


e 
أي فقد جاءكم ما في ليان وق عق‎ 
1 وقوله : هل يُنظرونَ إلا ن ا المَلائْكَةٌ‎ 
Ê of ٤ 
اي إلا ان تاټيهم ملائكة الموتِ.‎ 


a 


أذ ن إِمْدَكُ ربك إياهم وانتقامُة بن إِمّا بعذّاب عاجل اوا 
وهذا كقولنا: : قد نَل فلان ببلّد كُذَّا وكَذَاء وقد اهم فلن أي قَدْ أوقع بهم . 


وقوله : « ارياي بَعْض آيّاتِ رَبك 4. 


(1) ليس في الآية ما يفيد الحصر ‏ ولكن «إن» المخففة واللام في خبرها تفيدان التوكيد . 
(۲) متباهين متفاخرين . 


۳۰۷ 


نحو خروج الدابة : أو طلوع الشمس من مغربها. 

وقوله : يوم يأ بَعْضٌ آيَاتٍ رَبك لا يَنْفَعُ نفْسأً إيمانها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ 
قبل 4. 

أي لا مها الإِيمَانُ عند الآية التي تضطركم إلى الإيمان» لأن الله 
کک  :‏ إماكجزون امون( وبعث الرسل بالآيات التي 

بر» فيكون للمؤمِنٍ بها ثوابٌ ولو بعث الله على كل من لم يؤمن عذاباء 
u‏ الناس إلى الإيمان به: وسقط التكليف والجزاء. 


وقوله 8 3 اين قروا ينُم وكَانُوا شيعا ست مِنْهُمْ في شَيْء» . 
ا هذه نزلت قبل الحرب» أي ليس عليك الهم إنمًا أمْرْهُمْ 
إلى الله . 
ومعنى «وكانوا د شِيعاً» أي كانوا مُتْرَقِينَ في دينهم . 
نف بنذ البيوة والتصارى» لان النضارى بها يكقر رفسا ردك 
اليهودٌ, وهم أيضاً َمل التوراة» وبعضهم E ES‏ أعني اليهود تكفر 
النصارى» والنصارى تكفر اليهود . 
وفي هذه الآية 0 على أن تكون كلمة المسلمين واحدة. وأن لا 
يتفرقُوا في الدين وأن لا يبتدعوا البدَعَ ما استطاعوا. 
فقوله : لنت ينهم في شي:) . 
يدل على أن من فرق ديئه من اهل ملة الإسلام وابتدَع البدَعَّ فقد صار 
:°2( 


(۲) صار يعمل التفريق ولابتداع منهم . 


يه 


۳۰۸ 


o > Rol اا‎ 


للم ومَعْناُ: تبعكم السلمّء قال الشاعر: 20 
ألا يا نَخلةَ من ذَاتٍ عرق برود الظل شايّمَكِ الظلام 
وتقول: آتيتك غداً أو شِيَعَهُ [أي] أو اليومٌ الذي يتبعه» فمعنى الشيعة 
الذين يتبع بعضهم بعضاًء ومعنى الشيعٌ الفرق التي كل فرقة منهم يتبع 
بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين. 
وقوله جل وع : طمن جَاء بالحسَنَة قله عَشْرٌ أمثالها 4 . 
القراءة: فلَهُ عَسْرُ أمْتَلِهَاه والمعنى فله عَشْرٌ حَسّنات أمثالها وكما يجوز 
ا ال ا 
لفظ الواحد وفي معنى الجميع» كما قال: .«إنكم إذا مِْلّهمُ ٠ء‏ ومن قال 
أمثالها فهو كقوله: .«ثمٌ لآ يكُونُوا أمْتَالَكُمْ04؟© وإنما جا على المثل التوحيدٌ» 
9 : 
وان يكون في معنى الجميع., لانه على قدر ما يشبه به» تقول مررت بقوم 


مثلکم› وبقوم أمثالكم . 


)1١(‏ لم يعرف قائله وجاء في الخزانة في شرح الشاهد الثالث والستين وقال: أنشده ثعلب في 
أماليه» وصاحب الجمل في باب النداء. وفسر شاعكم بأنه بمعنى تبعكم . أما النخلة فقد تكون 
كناية عن المرأة» وذات عرق موضع بالحجازء وقد يكون أراد نخلة حقيقية ذكرها لحبه المكان 
الذي هي بهء وبرود الظل ترشح لهذاء أي المكان الذي تظله هذه النخلة بارد لطيف الهواء. 
ويروى البيت برواية أخرى ومعه أبيات ذكرها صاخب الخزانة أيضاً على أنه نوع من الكناية 
المستحبة عن المرأة: 

ااا بن ذاه مرق يلف و انبل امام 
سألت الناس عنك فخبروني هنا من ذاك تكرهه الكرام 
وليس بما أحل الله باس إذاهولم يخالطهالحرام 
وهو يتهمها فكنى عن الرفث بكلمة «هن» أي سألت الناس فأخبروني بسوء سيرتها. 
(۲) سورة النساء ٠٤١‏ . 
(۳) سورة محمد الآية ۳۸. 


4 


» ع و‎ 5 5 . ْ 5 00 |+“ 5 ٤ ٠ 

فاما معنى الآية فإنه من غامض المعاني التي عند اهل اللغة لان 
المجازاة على الحسنة من الله جل ثنأؤه بدخول الجنة شيء لا يبلغ وصفٌ 
دار فإذا قال: عَشْرُ أممَالهاء أو قال: مث الّذِين فقون أمْوَاتهُمْ في 
7 عش وعم ر نون فا حابن رەو و : 
سبيل الله كمل حبة انبقت سبع سَنَابلَ في كل سَنبلةِ مائة حبة 4( . 

مم“ قوله : لمن ذَا الذي يُفْرضٌ الله قرضاً حَسَناً فيضاعِفه له أَضْعَافاً 
كثيرة204» فمعنى هذا كله أن جزاء الله جل ثنأوٌه غلى الحسنات على 
التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقدير في النفوس» ويضاعف 
0 1 0 7 1 
الله ذلك بما بين عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

1 ەر 2 ر‎ TT 5 3 5 . 0 ٤ 

واجمع المفسرون على قوله : #ومن جاءً بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» لأن 
السيئة ههنا الشرك باللّه . ش 

٤ 2 

التوحيد» وأسواأ السيعات الكفر باللّه جل وعرٌ. 

والصراط الدين الذي دلني على الدَّينَ الذي هو دين الحق» ثم فسر 
ذلك فقال: 

«دينا قِي]أ4 . ٠‏ 

والقيم هو المستقيم» وقرئت «دينا قيَأ» وقِيمَ مصدر كالصغر والكبرء إلا 
٤‏ ا 5 رم سرهم 2 ٤‏ 3 
انه لم يقل «قوم» مثل قوله: « لايبغون عنهاحولا 74“ لان قولك قام قيما 


. ۲١١ سورة البقرة‎ )١( 

(5) في الأصل وقوله . 
(۳) سورة البقرة 750 . 
)٤(‏ سورة الكهف الآية: ٠٠۸‏ . 


۴1۰ 


كأنه على قوم أو قَومَ » فلما اعتل فصار قام اعتل فيم فما جل فهو على أنه 
جار على غير فعل. وأما نصب «ديناً ق ملة إبراهيمَ». فمحمول على 
المعنىء لأنه لما قال: هَذَانِي إلى صراط مستقيم» دل على عَرُقنِي ديناً قيماًء 
ويجوز أن يكون على البدل من معنئ هداي إلى صراط مستقيم» 'المعتى 
هداني صراطاً مستقيماًء دِيناً قيمأ. كما قال جل وعز: « وديك صراطاً 
مسقيو «إملة إبراهيم بدل من «ديناً قيماًهو وإحنيف ام منصوب على الحال 
من إبراهيم » المعنى هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته» وهو ههنا 
لإبراهيم حسن منه لغيره. ش 

«ومًا کان مِنَ المشرِكِينَ ©. 

وقد فسرنا معنى الحنيفية وأنها الميل إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه. 

وقوله : ( قل إن صَلاتي وسكي ». 

قالوا: النسك اذبح والنسك ما يقرب به إلى الله جل وع خاي 
ومماتي » . 

الياء ياء الإضافة» فتحت لان أصلّها الفتح» تجرد إنكانها إذا ان ما 

° 0 5 2 

قبلها متحركاً. يجوز عاي وإن شعت قرات «مْمَاتِي اللّه بفتح الياءء وإِنْ 
شَعْتَ سكنت فأمًا يَاهُ محيايّ فلا بد من فتحها لآن قبلها ساكن . 

ومعنى الآية أنه و إنما يتقرب بالصلاة وسائر المناسك إلى الله 
جل وعرّ لا إلى غيره» كما كان المشركونٌ يذبحون لأصنامهم. فأعلم أنه الل 
وحده بقوله : لا شريك لَهُ وبذّلك أمرْتٌ». 

وقوله : « فل اير اله يني ربا وهو رب كل شَيْءِ4. 

أي هو ابتدع الأشياة كلها لا يقدر أحد على ابتداع شيءٍ منها . 


. ۲ سورة الفتح الآية:‎ )١( 


۳11 


وقوله : « ولا تزر وَازِرة ورْر اخرّى ». 

4 ا‎ 1 5 ٤ 

اي لا تؤخذ نفس اثمة بإئم احرى» لا يؤخذ احد بذنب غيره. 

53 م و د و که 

وقوله : © وهو الذي جَعلكم خلائف الارض). 

4 56 0 ےد 
قيل خلائف الأرض أمة محمد بل لآن النبي ية خاتم النبيين فامه قد 
٤ 1‏ 

خلفت سائر الامم. وقال بعضهم : خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا. 

«وَرفعَ بغضكم فوقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيبلوكم فما اناكم ) . 

. 5 2 4 . ا ا 0 

فدل بهذا انه فضل بعض الناس ليختبرهم فيما رزقهم وهو جل ثناؤه 

٤ 

عالم بما يكون منهم قبل ذلك إلا انه اختبرهم ليظهر منهم ما يكون عليه 
الثواب والعقاب . 

وقوله  :‏ إن رَبك سَرِيمٌ العقاب وإنه لَغفور رحيم ). 

إن قال قائل: كيف قيل سريع العقاب. وعقابه إنما يكون في القيامة» 

1 3 7 5 0 

وإن كان بعضّه قد وقع في الدنيا؟ فإنما ذلك لآن أمرّ الساعة سريعٌ» لان كل 
ما زال وإن تطاول فهو بمنزله ما لم يُحَمنٌ سرْعَةَ وكذلك قوله جل ثناؤه: 
مامز السّاعة إلا كلمح _البَصرٍ اوهو ارب7 وكذلك قوله جل وعر: 


ع ەل ال للا لا 
«إنهم يرونه بَعيدا . ونراه قريبا چ . 


. سورة النحل أية: لال‎ )١( 
.۷ 5 المعارج الآيتان:‎ )۲( 


۳1۲ 


قوله عر وجل : «المص» . 7 1 

قد فسرنا هذه الحروف في اول سورة البقرة» إلا انا اعدنا ههنا شيئا من 
تفسيرها لشيءٍ في إعرابهاء والذي اخترنا في تفسيرها. قول ابن عباس أن 
«المص» معناه أنا الله أعلم وَأفصلٌ وقال بعض النحويين موضع هذه الحروف 

: 

رفع بما بعدهاء قال :«المص كتاب)» كتاب مرتفع بالمص» وكأن معناه المص 
حروف كِتَابٍ أنزل إليك» وهذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه الخروف أبداً 
ذكر الكتاب؛ فقوله : الم الله ل إل إلا هُره“؛ يدل على أن «الم» لا مراف ٩‏ 
لها على قوله. وكذلك: يس وَالْقَرْآنٍ الحكيم 4 وكذلك: حم عسق 
كَذَلِكَ يُوحى إِلِيِك4(*», وقوله : «إحم والكتاب المبين إنا انزلناه 4(“ . 

فيذه الأشياء ندل على أن الامر عل غير مادك .ولو كان كذلك أيضاً 
لا کان أل مكرراًء ولا طاحم » مکرراً“ . 


. أول سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) هكذا بالأصول والظاهر أنه يريد لا مرفوع لها أي لا خبر لها أولعلها لاا موفع لهامن الإعراب. 
(*) أول سورة يس . 1 

. أول سورة الشورى. وقراءة حفص : «يوحي»‎ )٤( 

' (ه) آول سورة الدخان. 

(7) كان يجب - لو كان المراد أن هده حروف الكتاب ‏ أن يكتفي بذكرها مرة واحدة. وهو استدلال د 


1۳ 


وقد أجمع النحويون على أن قوله عر وجل إكتاب أَنْزِلَ إليك» مرفوع 
بغير هذه الحروف» المعنى هذا كتاب أنزلَ إليك» وهو مُحمِعٌ مَعَهُم على اد 
ما الوه جائز فيجب اتباعُهم من قوله وَقَوْلِهِم. ويجب على قائل هذا القول 
التثبيت على مخالفتهم» ولو كان كما يصف لكان مضمِرا اسمين(2 فكان 
المعنى الم بعض حروف كتاب أنزل إليك» فيكون قد أضمر المضاف وما 
أضيف إليهء وهذا ليس بجائز. 

فإن قال قائل قد يقول ألف. با. تا. ثا(©. ثمانية وعشرون حرفاًء وإنما 
ذكرت أربعة فمن أين جاز ذلك» قيل قد صار اسم هذه ألف. با. تا. ثاء كما 
انك فرت الح ج ابات الحم أت للجملة السورة لن اينم الكاب 
آلم» ولا اسم القرآن «طسم» . وهذا و 

وهذه الحروف كما وصفنا حروف هجاء مَيْييَّةَ على الوقف» وهي في 
موضع جُمَل » والجملة إذا كانت ابتداءً وخبّراً فقط لا موضع لها. فإذا كان 
معان كيت ی الكلف اة و الها عا .رمعت ااا ون ين 
عَلِيم ومعنى الصاد من صَدُوقِء وكان معنى «آلم» أنا أَعْلَم فإنما موضعها 
كموضع الشيء الذي هو تأويل لْهَاا». ولا موضع في الإعراب لقولك: أنا 
الله أعلم» ولا لقولك؛ هو هاد. وهو كاف» إنما يرتفع بعض هذا ببعض» 
انحل ار لها 


= غير قوي» فقد كررت في القرآن أدلة كثيرة . 

. لكان المحذوف مضافين‎ )١( 

(۲) انظر مدى تحامل الزجاج ‏ ففيما عدا الدليل الأول أدلته خطابية» وليس المراد في قوله تعالى 
واسأل القرية أن يسأل كل أهل القرية ‏ بل أن يسأل بعض أهل القريةء فالمراد: واسأل بعض 
أهل القرية ولم يعبه أحد. وهنا المرادء تلك بعض أحرف الآيات. ولا يلزم أن يطرد التقدير 
في جميع فواتح السورء بل يجوز هذا التقدير حيث أمكن . 

(۳) أي حروف الهجاء . : 

)٤(‏ موضع هذه الحروف موضع الجمل التي جاءت هي في موضعها. 
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وقول : قَلا يكن في صَدْركَ حرج من . 
فمعنى الحرج الضيق . وفيه وجهان. اخدهها أن يُكون لا يضق صدرك 
£ 
بالإبلاغ ولا تخافنء لأنه يروى عن النبي ية أنه قال: رب إني أخاف أن 
ع ٤‏ 0 8 اع ٤‏ 
يثلغوا0) راسي فيجعلوه كالخبزة. فاعلم الله عزوجل أنه في امان منهم . 
فقال: طوَاللُهُ يَعصِمُك مِنَ الناس 4 وقال: فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ خَرَجٌ 
ملهُ4. 
٤‏ 0 دن و لطر ر عم هع 
اي فلا يضيقن صدرك من تادية ما ارسلت به . 
وقيل أيضاً: فلا ت ٥‏ ئ 
12 5 . 2 8 ىعر مهدر 
وكلا التفسيرين له وجه» فاما تاويل فلا تشکن › وتاويل فلا تكونن من 
دنه 8 ع د ه cof‏ م # ي ەر عماء م ٤‏ نع 
ا وتاويل: #فإن كنت في شك مما انرلنا إليك فاسال الذِين 
ل ٤ 0 4 E‏ 
بقراون الكتاب من قبلك 74“ فإن ما خوطب به َة فهو خطاب لامتّهء فكانه 
000 
بمنزله «فلا تشكوا ولا ترتابوا» . 
وقوله : لتر به» . شْ 
َه ع 0 
معناه التقديم» والمعنى والله اعلم ‏ كتاب انزل إليك لتنذر به.وذكرى 
تش 6 و2 5 * : #22 
#وذكرى4 يصلح ان يكون في موضع رفع ونصب وجر فاما النصب فعلى 
5 3 و . 5 3 3 
. قولك: انزل لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اي ولتذكر به ذكرى. لان في الإنذار 
معنى التذكير. 


)١(‏ ثلغ رأسه كمنع : شدحه. 


(7) سورة المائدة الآية: ¥. 
(۳) سورة البقرة آية: ٠٤١‏ . 


.٩٤ سورة يونس:‎ )٤( 


۳1۵0 


5 . . ع#م. 6 5 3 0 
ويجوز ان يكون وهوذكرى للمؤمنين كقولك وهوذكر للمؤمنين. 


3 مه ٤‏ ر 3 و 
فاما الجر فعلى معنى لتنذرء لان معنى «لتنذِر» لان تنذر فهو في موضع 
1 ور ٥ ٤‏ 7 3 1 
جر. المعنى للإنذاز والذُكرّى. فأما ؤِكُرَى فمصدرٌ فيه الف التأنيث» بمنزلة 
روگ يون عم ۶ 
دعوت دعوی» وبمنزلة رجعته رجعى . واتقيت تقوی» إلا انه اسم في موص 
المصدر. 


مه لمعيه 


o Lo 5 . و ت‎ 5 

وقوله::طاتبعوا ما انزل إليكم من ريكم». 

1 ٤ 1 5 1 ٤ 

أي اْبعُوا القرآن» وَمَا أتِيَ به عن النبي يكل لانه مما انزل عليه لقوله 
جل وعرٌ: وما آتاكم الرَسُولُ فَحذُوهُ وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا/ه2"©. 

رع عو م6 بي َه 

«ولا تتبعوا من دونه اولياء ©. 

£ > ےن ےن رر 42 

اي لا تتولوا من عدَّل عن دين الحق» ومن ارتضى مذهبا من المذاهب. 
فالمؤمن ولي المؤمن» 

رفوع مام رقو8 2 # ده golo‏ 

وقوله عر وجل : فليا مَا تذّكرون». 

ما زائدة مُوْكُدَة» المعنى قليلاً تذكرون» وفي تذكرون وجهان في 
القراءة : قليلاً ما تَذّكُرونَ ‏ بالتشديد ‏ فى الذال» والمعنى : قليلاً ما تتذكرون» 
إلا أن التاءَ تدغمٌ في الذال لقرب مكان هذه من مكان هذه . 

۴ كي E‏ 5-5 £ 3 5 6 : 
ومن قرا «تذكرون» ”“ فالاصل - ايضا ‏ تتذكرون»ء إلا انه حذف إحدى 
3 £ 0 
التاءين» وهى التاء الشانية لانهما زاكئدتانء» إلا أن الاولى تدل على معنى 
الاستقبال فلا يجوز حذفهاء والثانية إنما دَخَلَتَ على معنى فعلت الشيءَ عَلَى 
56 مي“ رکنم 3 £ 8 

تمهل» نحو تَفْهمْتُ وَتَعَلْمْتٌه أي احدثت الشيء على مَهُل » وتدخل على 


¥ سورة الحشر:‎ )١( 
. سورة التوبة: الا. (م) هذا هو الوجه الثاني‎ )۲( 


۳11١ 


معنى إظهار الشيءِ والحقيقة غیره» كقولك تق تقيّسْتٌ أي اطورت اني قبسي . 

فإنما المحذوف من تتفعلون الثانية» لأن الباقي في الكلمة من تشديد 
العين من تفعل يدل على معنى الكلمة» ولو حذفت تاءَ «استقبال» لبطل معنى 
الاستقبال ٩”‏ . 


E 8 


وقوله جل وعزٌ :وم من فرية ة أهلّكاها 4. 

المعنى وكم من أهل قرية أهلكناهم, إلا أن أهل حذف لأن في الكلام 
دليلاً عليه . 

وقوله :« فجاءها باسنا ياتا . 

محمول على لفظ القرية» ولو قيل فجاةهم لكان صواباً. 

وقوله : لِأَوْ هُمْ كَائِلُونَ) . 

قال بعض النحونين : المعنى وهم قائلون0”: والواو فيما ذكر محذوفة 
وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو» ولو قلت: جاءَني زيد راجلا أو وهو فارس» 
اوا زيد هو فارس لم تحتج إلى واوء لن الذكر قد عاد إلى الأول. 

ومعنى ياتا : ليلاً» يقال بات بياتاً حسناً» وبيتةٌ حسنة» والمصدر في 
الإصابات بيتا. والبيت بيت الشعر وكذلك بيت المدّرِء وإنما أصل تسميته من 
أنه يصلح للمبيت» ويقال لفلان بيتة وليلة وَبَيْتُ ليلة» أي ما يكفيه من القوت 
في ليلة : 

ومعنى أ بود 

ي أو جاءهم ناا اا في وقت القائلة قال ف القائلةء 


. أي من قبيلة قيس أى انتسبت إليها‎ )١( 
المادة «قبل» زيد عليها الألف والسين والتاءء وثلاثتها زيادة واحدة فلا يجوز حذف حرف منها.‎ (۲) 


(۳) والتقدير حينئذ: بياتاً أو وهم قائلون» وهو أوضح من رأي الزجاج . 


يحض 


اى إنهم و بأسنا غفلة. وهم غير متوقعين له إما ليلا وهم نائمون» 
أو هارا وهم قائلون كأنهم غافلون. 
وأو هنا دخلت على جهة چ الشيءٍ ووقوعه. إما مرّة كذاء وإما 
مرة كذّاء فهي في الخبر ههنا بمنزلة أو في الإباحة» تقول جالس زیداً " 
غو ی ا اهل أن تالاو اصن رای ا 
الواو تتضمن اجتماع الشيئين» لو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداً. وجيت 
الواو أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين» وا قلتَّ: ضربتهم قياماً أو 
ضربتهم قعوداًء ولم تكن شاكاء فإنما المغنى أنك ضربتهم مرة على هذه 
الحال» ومرة على هذه الحال(). ۰ 
وموضع «كم» رفع بالابتداءَء وخبرها أهلكناهاء وهو ا من أن تكون 
في موضع نصبء لآن قولك زيدٌ ضربئه أجُود٠‏ من زيداً ضربُه.. والنصب 
لدتو انها مثله قوله جل وعرٌ: نا کل شيءٍ خلقناةُ بقَدَر©. 
وقوله : فما كان دَعْوَاهِمْ إذ جَاءَهُمْ بسا إلا أن َالُوا إن كنا ظالمين 4 . 
المي وال اعم اي ال راا فان اة من ال 
1 5 ء 
والدّين ويدعونه إلا على اعتراف بانهم كانوا ظالمين» والدعسوى انم :لها 
يَذَّعِيهِ والدّعغوى يصلح 93 تكون في معنى الدّعَاءِ لو قلت: الله أشركنا في 
صالح دعاءِ المسلمين ودعوى المسلمين جاز» حكى سيبويه ذلك وأنشد :© 


1) للتنويع . )١(‏ لأنه جملة اسمية» أما زيداً ضربته فجملته فعلية. 
(۳) سورة القمر 9 والرفع هنا ضعيف موهم» لأن كل شيء «نكرة»» فيكون موقع «خلقناه» ههنا 
صفة. فيكون التقدير: وكل شيء مخلوق لنا بقدر. وهذا يوهم أن هناك شيئا مخلوقأ لغير اللّه.. 
)٤(‏ في اللسان (دعا) وفي كتاب سيبويه 7 ۲۲۸ أن البيت لبشر ابن النكت ‏ قال سيبويه: وأما 
الدعوى فهو ما ادعيت» وأورد الآية وشطر البيت جميعاً - وكذلك أورد الأعلم الشنتمري الشعر 
وقال إنه بناء الدعاء على دعوي» كما قالوا الرجعى في معنى الرجوع والذكرى في معنى 

الذكر. 


۳1۸ 


ولت ودَعُوَاهًا كثير صَحْبّه 
۴ھ ۶ ٤‏ ماع 
وموضع «ان» الاحسن ان يكون رفعاء وان تكون الدعوى في موضع 
ر 2 ر ممم ٤‏ 
نصبء كما قال جل ثنأؤه: «مًا کان حجتهم إلا ان قالوا/2'<4 ويجوز ان يكون 
0 
في موضع نصبء ويكون الدعوى في موضع رفع إلا ان الدعوى إذا كانت في 
٤ EE ٤‏ 0 

موضع رفع فالاكثر في اللفظ «فما كانت دعواهم» كذا وكذاء «إلا اذى 3 
الدعوى مؤنثة.فى اللفظ. ويجوز کان دعواه باطلا وباطلة . 

2 3 7< 2و مومه 4 6 مدان ًّ م مم 

وقوله عر وجل : «والورن يُومَئِذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم 
الْمُفْلِحُون ». 

ا الثاين وو ا الان الفا روعاف قن ج اتير أنه 

3 1 25 لل‎ 3 ٤ 22 

ميزان له كفتان. وان الميزان انزل إلى الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به 
الأعمالء وقال بعضهم : : الميزان العدل”)ء وذهب إلى قولك هذا في وزن 
هذا وإن لم يكن مما يوزن» وتأويله أنه قد قام ذ في النفس مساوياً لغيره كما 
يقوم الوزن في مرا العينٍ. وقال نعضهم : الان الكتابُ 8 فيه ال 
الخلق. وهذا کله في باب اللغة - والاحتجاج سائغ» إلا أن لوی مِن هذا أن 
ع ما جا بالأسانيد العا فن جاءَ في الخبر أنه ميزان له كِفتان» من 
حيت ينل أهل الثقة. فينبغي أن يبل ديك . وقد روي عن جرير عن الضحاك 
أن الميزان العَدل؛ واللّه أعلم بحقيقة 0 بحقيقة ذلك إلا أن جملة أعمال الْعبَادِ و 
على غاية الْعّذل والحَقٌء و 

شر ته رر مم ملم م بوم ووه و د 

#فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون4” . 
)١(‏ سورة الجائية الآية ٠٠‏ . 
)أ ي الميزان معناه العدل» وإذن فمعنى نضع الموازين نقيم العدل بين الناس. 


:) ولعل الأقرب في الميزان أنه التقدير والاحصاء ‏ بمعنى تحصى حسنات الشخص وسيئاته وتقدر 
ثم يجزى. على هذا الاساس. فهذا وزن. 


۳۱4 


وقد فسرنا المفلح فيما تقدم . 
وقوله :ولذ مكناكم في الأزض وَجعَلْنا َكُمْ فيها مَعّايش) 

معنى التمكين في الأرض التمليك والقدرة. 
ومعنى المعايش يحتمل أن کون امنا يُعيشسون به» ويمكن أن يكونَ 
٠‏ الوصلة إلى ما يعيشون به. ش 

وأكثر القراء على ترك الهمْزٍ في معايش» وقد رَوَوْهَا عن افع مَهْمُورة. 
وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطاء وذكروا أن الهمز إنما 
يكون في هذه الياء إِذًا كانت زائدة نحو صحيفة وضجانت» اا مايش فمن 
اليش ء اا وصحيفة من لصحف لان الياة زائدة» وإنما همنزت لاله 
لظ لها في الحركةء وقد قَرّبَتَ من ا الكلمة وَلَزمَتْهَا الْحَركَةُ فووا فيها 
الهمرّء وإذا جَمَعْتَ مَقَاماً قلت مَقَاوم . 


وأنشد النحويون: ش 
وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها”) 

وقد أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمع مصيبة» بالهمزء 
وأجمعوا أن الاختيار مصاوب.. وهذه عندهم من الشاذء أعني مصايب» وهذا 
عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة؛ كما قالوا في وسادة: إسادة. إلا 
أن هذا البدل في المكسورة يقع أولاً كما يقع في المضمومة » نحواتت )0 
وإنما هو من الوقت والمضمومة تبدل في غير أول نحو أَدوّر يقولون د 
فحملوا المكسورة على ذلك 


. ١ ج‎ ۲۹١ تقدم ص‎ )١( 
إبدال شاذء إذا الواو متحركة بعد حرف مد:‎ )7( ٠ 
. في سورة المرسلات: «وإذا الرسل أقتت)‎ )"( 


إذا نطقت به العرب وكان له وجه من القياس» إلا أنه من جنس البدل الذي 
فأما ما رواه نافع من معائش بالهمز فلا أعرف له وجهاًء إلا أن لفظ هذه 
الا اي من قن الكلنة امك فن فة فار غق انط فة تحمل 
الجمع على ذلك ولا أحب القراءة بالهمز إذ كان أَكثْرٌ النّاس إِنْمَا يفْرَأونَ 
3 الهم ولو کان ممنا بهمز لجاز تحقيقه وشرك همز فكيف وهو مما لا 
أصل له في الهمز؟ وهو كتاب الله عر وجل الذي ينبغي أن يمال فيه إلى ما 
عليه الأكثر لأن القراءَة ٤ة‏ سنة فالأؤلى فيها الاتباع» والأولى اتباع ا 
1 وزعم الأخفش ان صتا ا الهمزة فيها بدلاً من الواو 0) - 
اعلت في مصيبة . :وهذا رديء. لا يلزم أن أقول في مقام مقائم وفي معدنة 
AT‏ ولد فاكم ؛ ثم صوْرْنَاكم م م فا للْمَائْكَةَ اسجدوا 
8 
زعم الأخفش أن ثم ههنا في معنى الواوى وهذا خطأ لا يجيزه الخليل 
وسيبويه وجميع من يوثق بعربيته» إنما ثم للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله: 
لا غير وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداءٌ خلق آدم أولاًء فإنما المعنى 
إنا بدأنا خلق ادم ثم صورناه. فابتداء حلق ادم التراب» الدليل على ذلك قوله 
عروجل :إن مل عِيسَى عِنْدَ الله كمل آَم حَلَقَهُ مِنْ تراب . 
1 فبداً الله خلق آدم تراب وبداً خلق حواءَ من ضلع من أضلاعه» ثم 


)١(‏ بدلا من الواو المعلولة في مصيبة أي التي أعلت. لأن الفعل صاب يصوب. 


۴۲1 


وقعت الصورة بعد ذلك» فهذا معنى «خلقناكم ثم صورناكم». أي هذا أصل 
خلقكم . ثم خلق الله نطفاً ثم صُوْرُوا. فم إنما هي لما بعد. 

وقوله جل وعرّ: نم فنا ِلمَلائكة اسَجُدُوا لآم ). 

أي بعد الفراغ من خَلّق آدمَ أمِرَتِ الملائكة بالسجود. 

وقوله : إلآ إبليس لم يكن مِنَ الساجدين). 

استثناء ليس من الأول.. ولكنه("© ممن أُمِرَ بالسجودء الدليل على ذلك 


«مامئعك ألا تسجد إذ أمرئك 4. 

.£ و ا ر 

فدل بقوله : «إذامرتك# ان إبليس امر بالسجود مع الملائكة» فى 
مغك ا تسج الْعَاهُ Pey‏ وهي مؤكدة. المعنى : : ما منعك أن تسجد 
فمساكت © عن هذا واللّه قد علم ما منعه» تويج له ويهر أنه معاند» اة 
ركب المعصية خللافا(؟) لله وکل من خالف الله في ات فلم يره ره واجباً عليه 
ر بإجملع› ا تارك صلاة قال إنها لا تجب كان كافراً بإجماع الأ 
فأعلم الله جل ثنأؤه أن معصية إبليس معصية معاندّة وكفرء وقد أعلم الله أنه 
من الكافرين فقال :إلا إبليس ا واستَكبرَ وَكان من نّ الْكَافِرِينَ © . 

ج29 6 » رل ا 21862 ٤‏ 

فالفصل بين معصية إبليس ومعصية ادم وحواءً ان إبليس عاند واقام ولم 

سم 9 رعه ن ەر e‏ ى 
یتب » وان ادم وحواءً اعترفا بالذنب وقالا< «ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4(“ . 
)١(‏ أي إبليس . 
32( أي ولا» زائدة. 
e‏ السجود . 
(6) ثم إنهما عصيا نسيانا لا معاندة. 


۲ 


£ أي وى وم 0ه ربو م E‏ عاد 

ومشل «الا» في قوله: «الا تسجد» قوله: لبلا يعلم اهل الكتاب» 
٤ 0 ٤‏ : 3 
(اي) لان يعلم اهل الكتاب» وقول الشاعر: 
أبى جوده ولآ» البخل واستعجلت به «نعم) من فتى لا يمنع الجوع قاتله(١)‏ 

لرا معتاه ابن تجودة الخ 

٤‏ و ور رمع 
وقال ابو عمرو بن العلاء: الرواية ای جوده البخل. 
٤ 5‏ 

واستعجلت به «نعم) ‏ والذي قاله ا ابی جوده «لا» 
ا ان كاه اق و وات الى و 
هذه واستعجلت به «نعم». فقال : نعم أفعل ولا اترك الجود. 

3 ۶~ 
وهذان القولان في البيت هما قولا العلماءء وأرى فيه وجهاً آخر وهو 
٤ ٤ ٤‏ 2 3 
عندي حسن . ارى ان تكون «لا» غير لغو. وان يكون البخل منصوبا بدلا من 
يي خسن 
«لا» . المعنى ابى جوده البخل واستعجلت به «نعم» . 
و رمات ٤ 200 E‏ 

وموضع «ما» في قوله: «ما منعك الا تسجد» رفع. المعنى اي شيء 

منعك في السجودء فلم يقل منعني كذا وكذا فأتى بالشيء في معنى الجواب» 
٤‏ کہ ام و مير 2 
ولفظه غير جواب» لان قوله: انا خير منه) في معنى منعني من السجود 
2 ر 5 1 عر هھ ٤‏ 
فضلى عَلَيّه. ومثل هذا فى الجواب أن يُقول الرجل كيف كنتء فَيّقولٌ: أنا 
٤ 2‏ 0 

صالح › وإنما الجواب كنت صالحا» ولكن المعنى انه قد اجابه بما احتاج إليه 

© و‎ ٤ ٤ 
: وزاده انه ف حال مسالته إياه صالح فقال الله عز وجل‎ 


. ۲٠۷ وشواهد المغنى‎ ٠٠/۲ البيت في اللسان «لا». والخصائص‎ )١( 
5 كر يونين أن ایا رو كان عن والبيطل» أ بإضافة ف الت وقد )شكل إغزايه عل الغا‎ 
وأقربها جر البخل ونصب «قائله» على الحال أو على أنه مفعول به أي لا يمنع الجود ممن يريد‎ 
قتله. والرواية إذن «لا يمنع الجود قاتله» أما رواية «الجوع» فغامضة. ومعنى «لا البخل» لا‎ 
الدالة على البخل وفسر السيوطي البيت بأنه مدح لشخص كريم. يأبى له جوده أن يقول «لا»‎ 
التي تستعمل للبخل. واستعجلت به كلمة «نعم» أي سبقت «لا» - كقول الشاعر:‎ 
ش واستعجلونا وكانوا من صحابتنا‎ 


اقا 


فارع إن مِنّ الصاغرين ). 
لآنه قد استكبر بهذا الجواب اغ الله أنّه صاغرٌ بهذا الفِعْل . 
وقوله عر وجل : قال نظي إلى د يوم بون 4 . 
أي أربي إلى يوم البَغث» فلم يجب إلى الإنظار إلى يَوْم. البعث 
اھ ٤‏ . 5 مم 
بعينه » واعلم أنه منظور إلى يوم الوقت المعلوم . 
الما أعويْتي أمْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ » 
في قوله : : «أغويني» قولان. . قال لمعو : فبما َصْلَلتبِي وقال بعضهم : 
فبما دَعَوتني إلى شيء غويت به» أي غويتٌ من أجل آدم. 
ِلأمْعْدنَ لَهُمْ صِرَاطكَ اميم 4. 


ولا اختلاف بين النحويين في أن «على» فخدولة. ومن ذلك قرناك: 
ضرب زيد الظهر والبطن. 


0 0 ا لم لانتهم من ينأ بهذن له ون يمانم وَعَن 
ماه وال أعلم - ثم لاهم في الضّلال من جميع جهاتهم. وقيل من 
بين أيديهم أي لأضِلنهم في جميع ما بوق وقيل أيضاً: : لأخوفتهم الفقر 
والحقيقة - واللّه أعلم ‏ أي أَنْضَرفُ لهم في الإضلال في جميع جهاتهم . 
ٍ وقوله وال او ش ٠‏ ا 
معنى مَلُوم کمعنی شوم كال اسه ا دام إِذَا رَعَبنَه 


وذممته(“. 


ومعنى ومَذحورا). معدا من رحمة الله 


(1) عة كمئعة ‏ وه فاضي وذأمه ‏ كمنعه أيضاً: حقره وذمه وظردة فإبليس هنا ذم 
باللعنة, وطرد من الجنة . 


4£ 


وقوله : لن اتَبعَك منم . 
هذه اللام لام القسم بحل توطئة للامر. 
«لاملان». 

. والكلام بمعنى الشرط والجزاءء, كانه فيل من يعلف أعذبه فلت 
اللام للمبالغة والتوكيد*» ولام لأملآن لام الفسم. ولام «من تبعك» توطئة 
و يجوز في جم : والله من جاءَكَ لأضربنّه. ولا يجودٌ: : والله لمن 
جَاءَلكَ اضرب وات ترية ر ولكن يجوز: والله ال جاءك اضرنة 
تريد لأضربئه0, وقال بعضهتم في قول 00 م أيهم من بين أَيِدِيهمْ وَمِنْ 
| خَلْفِهمْ 4 أي لأغويتمُم فيا مروا به. 
وقوله : وَعَن شَمَائلِهِمْ4 أي لأغويئُهم فيما نُّهُوا عَنْهِ والذي أظنه ‏ واللّه 
ٍ ا 0 ST‏ ا 

. اعلم -على هذا المذهب: اني أغويهم حتى كبوا بامور الامم السالفة 
ربالہعث» كما ي هذا ومعنى : (وعن ايشا وَعَنْ شْمَائِلهم» . أي 
2 فيما لون لن الكسب يقال فيه : ذلك بِمَا کشت يداك وإن 

0 ل أن 


ذلك 0 كَسَبَتَ 5 رال ذلك بما 0 یدیک وقال: 


. اجتمع الشرط والقسم - فاللام في «لأملأن» في جواب القسم‎ )١( 

() اللام في «لمن تبعك» لام القسم . موطئه للام في لأملأن. 

(۳) لان توكيده هنا واجب. 

٠‏ (4) لأن المذكور جواب الشرطء وجواب القسم محذوف مقدر فيه التوكيد ولهذا جزم المضارع» والأولى 
دائاً حذف جواب المتأخر من الشرط والقسم . 

. 187 لا توجد آية بهذا اللفظ ولكن يوجد : (ذلك ما قدمت أيديكم6 آل عمران)‎ )٥( 

(5) لا توجد آية بهذا اللفظ. ولكن في القرآن :طبماكسبت أيدي الناس» : سورة الروم الآية 4١‏ . وما 
أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم » سورة الشورى الآية ٠١‏ . 


0 


بت يَدَا أبي لَهَب224 ثم فَسَّر فقال: وما اغى عَنْهُ ماله ومَا كَسَبَ». 

وقوله : « يا آدمُ اسن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنْة4. 

هذا الاختيار أعبي ذكر أنت» تقول إذهب أنْتَ وزيدٌء ولوقلت: 
إذهب وزيد كان قبيحاً”' . 

وقد فسرناه فيما سَلّف: 

وقوله :«وَلا تَقرََا هَذِه الشجرَةَ 4. 

قال بعضهم : هي السُنْبِلَةٌ وقيل هي شجرة الكَرْم . 

وقوله : فكوا من الظَاِينَ» . 

الأجود أن يكون. «فتكونا» في موضع نصب على جوانب الأمر بالفاء. 
أي فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين. ويجوز أن يكونَ في موضع جزم 
عطفاً على قوله: وَل تَقَرَبا فََكُونَاء أي فلا تكونا من الظالمين. 

وقوله :«فَوَسُوْسٌ لَهُمَا الشْيْطَانٌ 4 . 

' تدل واللّه أعلم على مَعْنَى قوله : 

لاوقا ما اکا ريكما عن هده ال إلا أن تكونا ملكين 4 : 

وجو ملكين لان فونه :هل أذلك على ج الخلد ويلك لا 
يلق 4" يدل على مَلكَيْنَ وله قد قرئ به فتدل -والله أعله. على أن 
ارا اا كان وة مق ال والاجوف أن ينون ا 0 لر 
وَقَاسَمَهُمَا إلي كما َمِنَ الناصحين ٠(4‏ . 
)١(‏ أي ممنوع» وإنما ينصب المعطوف هنا مفعولاً معه حيث لا فاصل بعد ضمير الرفع . 
(۳) سورة طه آية ٠١١‏ . 


(5) جهراً وليس وسوسة, لأنه تقاسم وإياهماء والمخالفة لا تكون وسوسة. 
)٩(‏ على هذا «وسوس» بمعنى همس وزين . 


۳٦ 


و 

اي فخلف لهما: 

هِفَدَلاهُمَا بغرور». 

٤ ر‎ 6 

اي دلاهما فى المعصية بان غرهما. 

طقلا اقا الشجرة بدت لَّهُمَا سَوْءَاتّهُمَا4. 

2 ESE 

أي ظهرت لهما فروجهمّاء وإنما السّوْءَةَ كناية عن الفَرْج ء | إلا ا ان الاصل ۔ 
فى التسمية السوقة. 

وقوله عز وجل : لوَطَفِقَا يَحْصِمَانٍ عَليْهِما مِنْ ور الجَنِ ). 

معنى فِا أحَذًا في الفعل. والأكثر طفق ا وقد د رُويَت طفق 
يطفقٌ , بكسر الفاءِ . 

وقيل: كان 0 الجنة ذلك ورف التين» ومعنی يَحْصِفَانِء يجعلانٍ 
وَرَقَةَ على ورَقّة ومنه قيل 3 للخصّاف الذي يَرْقَع النغل: هو يخصفٌ. قال 
الشاعر : )١(‏ 

٤‏ 5 5 ر 

00 ر 2 7 م ٤‏ 0 

ويجوز يخصفان ويخصفان. والاصل الكسر في الخاءء وفتحها وتشديد 
الصا" ويكون المعنى : يَحْتَصِفَانِ. 


: ۴ عمل 2 5 وه 
وفي هذه الآية دليل على ان مر التكشفب وإظهار السوءّة قبيح من لدن9» 


: هو الأعشى من عينيته التي تقدمت أبيات منهاء وهو يتحدث عن زرقاء اليمامة» وقبله‎ )١( 
مانظرت ذات أشفار كنظرتها حقاً كما نصطق الذثبي إذسجعا‎ 


وصدره : قالت أرى رجلا في كفه كتف 
وكذبوها بما قالت فصبحهم ذو ال غسان يزجى الموت والشرعا 
انظر الكامل ج ۳٠/۲‏ . 

(۲) يخصفان مثل يخطف ويهدي . (۳) أي منذ عهده. 


4 


أدم . ألا ترى أنه ت اتا في المعصية فقال لفوْسْوْسَ لَهُمَا السْيْطَانٌ 
لبذي هما ا وي عَنْهُمَا من انوا . 
وقوله :ووي e‏ 
يجوز فيه ار ل الواوٌ مَضْمِومَة إن شق شِعْتَ أنْدلتَ منها همزة» ر 
أن القراءة ثبع في ذلك . والقراءَة المشهورة وخط ل لال 
ومعنى إلا أن تكونًا مَلْكيْن» وقوله :}ا لِشُّجِرٌة]» . 
0 أنهما ذا ذاقاها ا 0 علا في الال 


ويقرا وراشا 
والريش اللباس. العرب تقول: أَعْطينه بریشته» أي بكسوته. والسريش » 
کل ما es‏ يقال : تريش فلان أي صار له ما یعیش 


به ا 
فريشي منكمو وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
لِوَلباس التقوى». ٠‏ 

7 5 وم 2 أ 
برفع اللباس» فمن تصب اعظفب يها من الريش يكون احج ات 
م لباس التقوى . ويرفع خيراً بذَْلِكِ” 2 ومن رفع اللباس فرفعُه 
ضربين : E‏ أن 6 مبتداً 3 ذلك صفته» وکو ی 

1 0 1 اق 01 2 
ويجوز ان يكون. ولاس التقوى) مرفوعا بإضمار «هو» المعنى [هو] 
)١(‏ تقدم ج اص ۸۸. ٠‏ 
(۲) أي يكون خيراً والمبتدأ ذلك . أي ذلك اللباس أفضل . 


۴۸4 


لباس التقوى: أي وستر العورة لباس المتقِينَ »ثم قال :ذلك خيرٌ ) ويكون27») 
على أن لباس التقوى مرفوع بالابتداءء ويكون «ذَلِكَ خيرٌ يرتفع به «خيرٌ» على 
أنه خير ذلك“. ويكون ذلك بمنزلة «هو» كأنه ‏ واللّه أعلم ‏ ولباس التقوى 
شور لآن اسا لفان رك فما تح من التذكر هن افده 
والوجهان الأوَلنِ أبِينُ في العربية. 
وقول : إن راکم ُو قله مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنْهُمْ ). 
«حيتُ» في موضوع جر إلا أنها ببيّتْ على الضّمٌ وأصلها أن تكون 
موقوفةًء لأنها ليست لمكانٍ بعينه وأن ما بعدها صلة لهاء لَيْسَثْ بمضافة إليه. 
ومن العرب من يقول. . [و] «من حيث خرجت»٠‏ فيفتح لالتقاءِ الساكنين» 
ومنهم من يقول من حَوْثُ خرجت. ولا تقرأ بهاتين اللغتين لأنهما لم يقرا 
بواحد منهما ولا هما في جودة حَيْتُ المبنيّة على الضَمْ . 
وقوله : إا جَعَلْنا السَيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ94). 
«جَعلنا في اللغة على ضَرُوب» منها جعلت بعض الشيء و فوى يعض 
أي عملته وهیانه على هلع الا اومتها جل زی قلاناً عاقلا تأويله : سماه 
عَاقلاٌ ومنها جَعلٌ يَقُولُ كذا وكذاء تأويله أنه أخذ في القول. 


فما مشي الأية ملق ضرنين ولل أعلم -. 
أحدهما أن یکو 8 0 الياطين تزيدهم في 


(۱) أي هذا وجه آخر. خسن يه ذلك عير خجلا مك بها عن نان التقوى. 
(۲) الخبر إذن جملةء وذلك هي الرابط. 

(۳) ذلك رابط تقوم مقام الضمير. 

0000 سورة الأعراف. آية‎ )٤( 


۹ 


د ي رمرم م عم كك عع د و يعت ۶ 5 
الكافرين تورهُم ازا4ه210, اي تحملهم على المعاصى حملا شديداء تزعجهم 
فة ال 
E 00 3‏ 5 لمن هف ع 
الشياطين والكافرين في الذهاب عن اللَّه. كما قال: «المنافقون والْنَافْمَاتَ 
بعضهم من بعض 0#(" . 
وقوله عر وجل : «إوإذا فَعَلُوا فاجشةً. 
معنى الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب . 
قفاوا وَجَدْنا عَلَيهَا آباءنا وَاللَهُ أمَرنَا بها . 
٤‏ 0 5 ماع ع ٤‏ - ٍ 
فاعلم الله عز وجل - انه لا يامر بالفحشاءِ لان حكمته وجميع ما خلق 
0 فرق ووم و ووم 
تدل على انه.لا يفعل إلا المستحسن» فكيف يامر بالفحشاءِ . وقد احتج عليهم 
فى غير هذا الموضوع بما قد باه في سورة الأنعام . 
9 رر 8 
وقوله :«#قل امر ربي بالقسط . 
٤‏ 59 وم 4 ونو ٤‏ 
اي بالعدل . فكيف يامر بالفحشاء من يعلم انه لا يفعل إلا اللحكمة» 
0 2 عو عق ho ١‏ 
ولا يثبت إلا العدل من امره» فإذا كان يامر بالعدل-والعدل ما قام في النفوس 
£ 
انه مستقيم لا ينكره مميز ‏ فكيف بالفحشاءِء والفحشاء ما عظم قبحه. ثم 
وبخهم فقال: 
ع واه ا 0 7 - جوج 3 
#اتقولون على الله ما لا تعلمون *. 
1 مره 
5 ا وو رن ١ر‏ رن 
وقوله :#إواقيموا وجوهكم عِندَ كل مسجد 4 . 
کو رد 
اي وقت كل صلاة اقصدوه بصلاتكم . 
)١(‏ سورة مریم ۸۳. 
(۲) سورة التوبة ٦۷‏ . 


«وادعوه مُخْلِصِين لَه الدّينَ 4 . 
أي مخلصين له الطاعة. احتج عليهم في إنكارهم البعث» وهو متصل 
بقوله : 
«فيها تحيون وَفِيها تَمُوئُونَ وَمِنْهَا حْرجُونَ 4 ٠‏ فقال: 
«كما بذاک تَعْودُونَ ». 
أي فليس بعثكم بأشدٌ من ابتدائكم . 
وقوله : «قرِيقا مَدَى, وقريقاً حََّ عَلَْهمٌ الضَلالةُ 4. 
معنا إنه أضل ُريقاً حن عليهم الضلالة . ثم قال: 
دَإِنَهُم م اذا الشيَاطِينَ أولياة من مون 0 
ولو قُرِئَتْ ا انَحَدُوا الشياطين لكانت تجوز" ولكن الإجماع على 
وقوله : ل« وَيَحْسَبُونَ أنهمُ مُهْتَدُونَ 4 . 
يذل غلل آنا يتحلون الإسلام ويزعمونَ أن من كان كاف و 
لأ يعم أنه كافر فليس بكافر يلون“ لار نان اله جل ثنأؤه قد 
اغا ا يَحْسَبون نهُم مهتدون» ولا اختلاف بين امل اللغة في أن 
الان ليس اول غ ا بك من معن بح 
والدليل على أن الله قد سماهم بظنهم رة قوله عر وجل : وما خلقنا 
السَمَاءَ والأرْض وما بَيْنّهُما بَاطِلاٌ ذَلِكَ عن الذِينَ كفْرُوا فَوَيْلٌ للذين كمَرُوا 
مِنَ الناره”" فأعلم أنهم بالظن كافرونَ. وأنهم معذبون. 
)١(‏ أي بتقدير لانهم اتخذوا. 
(۲) دينتحلون» نعت لقوم» أي ان أي قوم يعقلون ذلك مبطلون . 
(۳) خبر «إن قومأه . 
(5) أي هم يظنون أنهم مهتدون وليس الأمر كذلك . 
() سورة ص آية ۲۷ . 


۳۳۱ 


وقوله :يا بني آَم خدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ کل مسجد *. 

هذا بالاسْتتار في الصلوات› وكان اهل الجاهليّة رر ا 
ویقولون : لا طرفت حول البيتِ في نات قد اذا ها وكات المزاة رت 
عُرْيانَةَ أيضاً. إلا ها كانت تش في حَفْوْها أشباء من سيور مقطعة» ی 
العرب ذلك الرمُطء قالت امراة تطوف وعليها رهظ :(0) 
3 و ع أ الاك و 

تعني الفرج» لان السيور لا تسر سَتراً ناما 

فآمر الله بَعْدَ ذكره عقوبةً آم وحواة في أن بَدَتْ لهما سوةاتُهساء 
بالاستتار في وقت كل صلاة» بعد أن اعم أن التعري وضور السوءَةٍ مكروه. 
من لدن ETE‏ 

ولوا وَاشْرَبُوا4 . 

لأنهم اذعَوا أن الله جل ثنأؤه قد حرم علبهم شيا مما في بعلون 
الأنعام» وحرم عم البّحِيرَة والسائبةء كابر يزعُمون فيما اتون من الفحشاءِ 


00-72 


كالتعري وما أَشَهَُ أن الله جلّ ثنأؤه ‏ أمرهم بذلك فأمرهم الله بالاستتارء 
عم مه اس 8 9 0 3 
أذ يأكلوا ما زعموا ان الله عز وجل حرمه مما لم يحرمه. وان يشربوا مما 


)١:‏ الرهط جلد يشق من أسفله ليمكن المشي فيه » تلبسه الأطفال والحيض» أو جلد يشق سيوراً. 
'؟) كان قوم من العرب يطوفون بالبيت عراياء ويطوف النساء ليلا أو يلبسون «رهطأً» حتى جاء 
الإسلام فحرم دلك» وهذه المرآة تتحدث عن فرجهاء تقول : إنها مع مايبدومن فرجها عفيفة ومايدامن 
سوءتها لا تحله» بل هي مع هذا محافظة على عفتها. وصاحبة الشعرهي أسماء بت مخربة أم أبي جهل 
والحرث» وتزوجت عبدالله بن ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشا ‏ واختلف في إسلامهاء واختار ابن 
حجر أنها أسلمت وماتت في خلافة عمر. وذكر مع هذا البيت بيتاً آخر: هو: ٠‏ 
كممن لبيب عاقليضله وناظر ينظر ما أعله 
انظر الإصابة ج ٠١ .۲۳۲/ ٤۲‏ من تراجم النساء. ويقال ان الآية نزلت فيها. 
والبيت في معاني الفراء ج ١‏ ۷۷ والطبري 5/4 ٠ .1١9 01١‏ 


r۲ 


زعموا أن الله E‏ عليهم شربه» لان ألبان ج والسائبة كانت 
عندهم حراماً. | 3 

وقوله : جل وعز: « ولا تسْرِفوا يه 6 

زالأشراف أن كل كال بعل ائه ا اللد عالق ان کل ره 
مله أو تأكل مما أحل لك فوق”"القصد ومقدار الحاجة. فأعلم الله عرز وجل 
أنه لا يحب من أسرفء. ومن لم يبه الله عروجل فهو في النار.. ثم قررهم 
زربخهم فقال: | 

ْح زينة ةَ الله التي ارح لاد 

أي من حرم أن تلبسوا في طواځم ما يشترم : 

«والطيات بِنَ الررْقِ» . ۰ ۰ 

أي ومن حرم الطيبات مما رزق الله أي من حرم هذه إلأشياء التي 
ذكرتم أنها حرام . ْ 

: ثم قال عر وجل: , 
فلي للذين آمَنوا في الحَياة الدّنيَا خالصة يوم الا 
وتقرا خالصة وخالصة يو القيامة. 

دي أنها خلال للمؤمنين» وقد ينرق ا 

أعلم عر وجل أن الطَيبّات تحلص للمؤمنين في الآخرة ولا يَشْرَكُهُمْ فيها 
كافر. ش ٠‏ 
EEO‏ عع رمه وري كج مون بعال 
. لَبيبٌ. فالمعنى قل هي ثابتة للذين امنوا في الخياة الدنا خالضة يوم القيامة 
:ومن قرا حالص جل خالضة منضوباً على الجالة على أن العامل في قرلك 
فى الحياة الدنيا فى تأويل الان اك غت هی اع لرن مف 
الحياة الدنيا ا القيامة .. ١‏ 00 


۳ 


وقوله :«وأن شركوا بالله مام برل به سُلْطاناً» . 

موصع انا المعنى حر الله الفواحش 7 م م الشرك. 

ومَعْنَى لم ينزه سُلطان» : أي لم ينزل به حبة. 

وقوله عر وجل لوَلِكُلٌ ام أجَلْ): أي وَقْتّ موقت . 

Fo ofl r.‏ م oT‏ ماه 

#فإِذاجَاءَ اجلهم لا يستاخرون سَاعة ولا يستقدمون) . 

المغنى : ولا يستقدمون ساعةء. ولا أقل ذش ضاف ) ولكن دكت الستاقة 
لأنها اقل أسماءٍ الأوقات . 

وقوله : يا بني ادم . 

of ٤و‎ 

ا ل تسرف لانمغلن قد اال وسر معرقة ور م من اة 
که £ 
ااارض» وهووجههاء. فسمي بما خلق منه» والله عز وجل اعلم . 

۴ ؟ نر وو ام دن 

وقوله : «إما ياتينكم رسل منكم 4 . 

هذه «إن» التي للجزاء. ضمت إليها ما. والأصل في اللفظ «إِنْ ما» 
مفصولة» ولكنها مدغمة» وكتبثْ على الإدغام. فإذا ضمت إن إلى ماء لزم 

۾ و 2 £ £٤‏ 5 

الفعل النون الثقيلة او الخفيفة. وجواب الجزاء في الفاءء اي" في قوله : #فمن 
اتقى واصلحَ *. 

فإنما تلزم «مَاء النونُ لآن ما تدخل مؤكدة فتلزمها النون كما تلزم الام 
0 ع 5 سخ سمه 5 1 
النون في القسم إذا قلت: والله لتفعلن» فما توكيد. كما ان اللام توكيد. 
فلزمت النون كما لزمت لام القسم . 

وقوله :فمن طلم مم افر على الله كذباً» . 

أي طلم أشنع من الكذب على الل 

وقوله : اولك يَنَالْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنَّ الكتاب 4. 


٤‏ 3 7 ين 1 ١‏ 1 عه 2 ن 
أي ما اخير الله جل ناوه من جزائهم نحو قوله: #فانذرتكم نارا 


4 


ّى ۰(4 ونحو قوله : «يَسْلَْكَهُ عَذَابا صدا ونحو قوله : «إِنَّ المُنَافِقِينَ في 
الذرك الاسفل م من التارج7©»ونحو: «إذ الأعلالُ في أَعَاقِهم والسّلاِل يبون . 
في الحَمِيم 4 فهذه أَنْصِبَتَهُمْ من الكتاب على قدر ذنوبهم في كفرهم. 

حى إا جَاءَنَهُمْ سنا . 

زعم سيبويه ‏ والخليل - أن «حَتَ» و «إمّاه و «إلآ» لا تجوز فيهن الإمالة. لا 
يجيز: طحتئ إذا جاءتهم» ولا يجيز مء ولا دلا إله إلا الل( هذا لحن 

٤‏ ء ا ا 

كله وذ ان هذه الفات الفتح لانها اواخر حروف جاءَت لمعنى » ففصل 
متها وين أواخر لأسا ء التي الت ربح شان وع أن ع 
ااا لا نهنا على ا فأشبهت سكرى وإ التي للتخيير 
شبهت بان التي ضمت إليها «ما» مثل قوله : مان تعدب 7 3 تخد فيهم 
خَُسْناً)عه0 2 ّت بالألف لما وصفناء و «إلأ» أيضاً كُتَبتْ بالألف لآنها لو 
كُتَبْتْ بالياءٍ لأشبهت إلى . 

وقوله :تی | إا جَاءَتهُمِ رسلا وهم 4. 

فة والله أعلم ‏ وَجُهان : 

يكون: حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهم سألوهم عند المعاينة 
فيع رفول عند موتهم أنهم كانوا كافرين؛ لأنهم طِقَالُوا EEE‏ 
من دون الله الوا ضَلوا عَنّا4: 

أي بطلوا وذهبوا. 
)١(‏ سورة والليل الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة الجن 1١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 

. ۷۲-۷١ سورة غافر‎ ) ٤( 

(ه) لا يجوز إمالتهاء وإمالتها لحن . 
(7) سورة الكهف الآية ۸٦‏ . 


0 


ويجور- - واللّه أعلم - أن يكون : حتى إذا جاةتهم رسلنا ملائكة العذاب 


يتوفونهم » فيكون يفوم 4 في هذا امومع على ضربين» اهيا يتوفونهم 1 
عذاباً وهذا كما تقول: قد قتلت فلاناً بالعَذاب وإن لم يمت. وال هذا 


القول قوله عر وجل : : يي امات من كل مَك وَمَامُوَميّت0©. 

ا ف ف الوجهين أنهم يتوفؤن عدّتهم واللّه أعلم.. 

وقوله : « كُلّمَا دحل امه لَعَنَتْ أخنها). 

٤ 

لانهم ضل بعضهم بأتباع بعض . 

طحق إِذَا دارو فيها» . 

أي تدارکواء و وأدغمت التاءٌ في الدال. فإذا «حتی إذا» 
لكرة الدال فيها. ٠‏ 

ومعنى تداركوا ا ٠‏ 1 

وقولّه «جميعاًه متضوب على الحال. المعنى حتى إذا تنداركوا فيها ٠‏ 

نه رواحي ع لاو اموه روات E‏ 3 

#قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاءِ اضلونا 2# 

ا : 2 أولاهم فاتبع ا التابعون :. 
ملا 0 ا تعني الام 


0 ارات الآية ١١‏ . 
)۳( قالت أخراهم مشيرة إلى أولاهم يارب هؤلاء أضلوناء وقوله تعني أولاهم أي تعني بكلمة هؤلاء 


الإشارة إليهم . 


۳۳٦ 


أي عذاباً مضاعفاً لان الضعف في كلام العرب على ضربين ایا 
المثل. والآخير أن يكون في معنى تضعيف الشيء . 

اليكل بنت». 

أي للتابع والمتبوع للأنهم قد دخلوا ف في الكفر جميعاً. أي لكل عذاب 
مضاعف. فا : 9وَلكنْ لا تَعْلَمُونَ» بالتاء. 

أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب» 
ومن قرأ وَل ل يَلمُون - بالياءء أي ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذّاب 

ويجوز - واللّه أعلم - ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدارذلك. 

وقوله عر وجل : إن الّذينَ كذبوا بآياتنا واسْتَكيرُوا عَنْهَا» . 

: کا ال :ندل اشر ا و د 


تفت of‏ عم 


1 0 0 تَصعَدُ ري 5 56 لان اغ المؤمنين وأرواحهم 
تصعد إلى السماءء قال الله عر وجل : اليه يَضْعَدُ الكَلِمُ الطْيبي<. 

ويجوز لا تفتح ولا تفَْحُ بالتخفيف والتشديد. وبالياء والتاء . 

وقال بعضهم : : لاه تفتح لهم انون السماء أي 5 الجنة لان الجنة 
في 0 0 ذلك قوله : SS‏ 


م 


)١(‏ جمع علم أي إخباراتنا. 
(۲) سورة فاطر الآية 2 


fv 


فالخياط الإبرة. وسمها ثقبها. 
المعنى لا يدخلون الجنة أبداً. ٠‏ 
وبل ابو سو عن اتل فال رزج افا كانه لعجيل من 

مالغ الجمل: 

وقراً بعضهم الجُّمل» وفسروه فقالوا قلس السفيئة . 

وقوله عزّ وجل وكذلك نجزي المجرمين) أي ومثل ذلك الذي وصفنا 
نجزي المجرمين. 

والمجرمون ‏ واللّه أعلم ‏ ههنا الكافرون, لأن الذي ذكر من قصتهم 
التكذيبٌ بايات الله. والاستكبار عنها . 


7ه 0 


لهم من جهنم مهاد» . 

أي فراش من نار. 

وین فوقهم غواش ». 

اي غاشية فوق غاشية من النار. 

وقوله : «وكذلك نجي الظالمين 4. 

والظالمون ههنا الكافرون. 

وقوله «غواشٍ » زعم سيبويه والخليل جميعاً أن النون ههنا عوض من 
اليا لان غواشي لبر N‏ فيها غَوَاشْيْ» بإسكان الياء“. فإذا 
ذَهَبّت الضَمَةٌ أَدْخَلْتَ التنوين عوضاً منهاء عزللة قير EE‏ ركان 
سيبويه يذهب إلى أن التنوين عرض من ذهاب ر البناءة: وَالياء ستقطت 
لسكونها وسكون التنوين. فإذا وقفت فالاختيار أن تتف بغير ياء فتقول 


. الحبل الضخم الغليظ‎ )١( 
. في الوقف. والفتح في حال الوصل‎ )۲( 


۳۴۸ 


غَوَاش» لتدل أن الياة كانت تحذف في الوَصل. وبعض العرب إذا وقف قال 
ا ٤‏ 55 
غواشي. بإثبات الياءٍ. ولا ارى ذلك فى القرآن لأن الياءَ محذوفة في 
المصحف. والكتاب27 على الوقف . 
وقوله عر وجل : لوَالْذينَ آمنوا وعملوا الصّالحاتء, لآ نكلفٌ نفا إلا 
وسعها *. 
۴٤‏ 
أي عملوا الصالحات بقدر طاقتهم. لآن معنى الوسع ما يقدر عليه . 
0 عم دام 5 وه عا ا ا 
وقوله : اولئك اصخاب الجنة هم فيها خالدون ». 
0 
اولئك رفع بالابتداِء وأصحاب خبر» وهم والجملة خبر الذين» ويرجع 
٤‏ 
على الذين أسماء الإشارة» أعنى أولئك. 
قوله : «وَتَرَعُنا ما في صُدُورهمْ من غل ). 
٤‏ 2 
0 بعضهم : ايت الاحقاد التي كانت فى a‏ وجقیقته والله 
اعلم ‏ انه لا يحسد بعض اهل الجنة بعضا فى علو الرتبة» لان الحسدّ غل . 
o 0 5‏ 
وقوله تعالى : #تجري من تحتهم الانهار» . 
في معنى الحال» المعنى ونزعنا ما في صدورهم من غل في هذه 
٤‏ 0 
الحال» ويجوز ان يكون «تجري» إخبارا عن صفة حالهم. فيكون تجري 
۶ 0 
مستانفا. 
ومعنى #هدانا لهذا» . 
١ 3‏ 2 5 ل 
اي هدانا لما صيرنا إلى هذاء يقال: هديت الرجل هداية وهدى وهذياء 
له اک ا و ٤‏ 2 
واهديت الهدية فهي مهداة. واهديت العروس إلى زوجها وهديتها. 
وقوله جل وعرّ: «ونودوا أن تلكم الجنة». 


. أي الكتابة والرسم‎ )١( 


۳۴4 


1) 


في موضع نصب» ومَهُنَا الهاءُ مضمرة')» وهي مخففة من الثقيلة2©9. 
والمغنى نودوا بأنه تلكم الجئة. 

والأجودا- عدي أن مون أن رضح تقر الننذاو), كان 
المعنى , ونودوا أن تلكم الجنةء أي قيل [لهم]: تلكم الجنّة» وإنما قال: 
تلكم» لأنهم وُعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل: هذه تلكم التي وعدتم بها. 
وجائز أن يكون عاينوها فقيل لهم من قبل دخولها إشارة إلى ما يرَونه: تلكم 
الجنّةء كما تقول لما تراه: ذلك الرجل أخوك. ولو قلت: هذا الرجل لأنه 
يواه جاق ان هرملا لمات مت اواك ولك لما بعد عك راييه أو 
لم تره. 

وقوله : ونای أُضْحَابٌ الجئة أُضْحَابٌ الثار أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ربا 
حَمًا». 

معنى دأن» ههنا إن شكت شئت كان مفسراً لما نادى به أصحاب الجنة» 
والمعتى أي قد وجدناء ويجوز أن تكون أن الشديدة وخففت» المعنى. أنه قد 
وجدناء قال الشاعر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل9) 

وقوله : قَالوانَعَمْ» . 

وفي بعض اللغات قالوا نَعُمْ في معنى نَعُمْ - موقوفة لون انيتا حرف 
جا 
)١(‏ في هذا الموضع هاء ضمير الشأن مضمرة بعد أن . 
(۲) أن هنا مخففة من الثقيلة والتقدير أنه أي الحال والشان. 
(*) وهو جيد لأن «أن» المفسرة تأتي بعدما فيه معنى القول دون حروفه . 


(4) تقوم شرح البيت» والاستشهاد هنا غير جيد. لأن أن في البيت سبقت يعلم التي يأتي بعدها أت 
المخففةء أما في الآية فهي مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه. 


4° 


وقوله : فان مون هُْ أن نه لله على الظَالمينَ 4 . 
ويجوز أن لعنة الله على الظالمين» وقد قرئى بهما جميعاً والمخففة 
مخففةٌ من الشديدةء ونود أن مكو ا »فحن أ الخفيفة التى هى 
فجي E‏ 
وقوله : فَاليَْمَ ننساهم كما سوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هدا . 
٤‏ 
اي نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاءِ يومهم [هذا] . 
و«كجحدهم) ودما» نسقٌ على «كما» في موضع جر( 
2 هم o‏ 5 إن م لى 2 
وقوله : E:‏ ورحمة لقوم يومنون)). 
٤ ٤‏ 
هدى في موضع نصب» اي فصلناه هاديا وذا رحمة. ويجوز هدى 
5 ره رەي د ملظ م 
وقوله : هل ينظرون إلا تاويله 4 . 
0 ۴ 1 م 
معناه هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث. وهذا التأويل والله 
٤‏ ےر رەو هاب .تم 
اعلم - هو قوله : طوَمَايَْلَمُتَُوِيلهُ إلا ال4 أي ما يعلم متى يكون البعث» 
وما يول إليه إلا اللّه: «والراسِحُونَ في اعم يَقُونُونَ ما بهي أي آمنا 
بالبعث ‏ واللّه أعلم -. 
5 0 وور م ل ري ي وي 
وقوله : «إيوم ياټي تاويله يقول الین نسوه من قبل ». 
«إيوم 4 منصوب بقوله : #يقول»: و «الذين نسوه) على ضربين : 


1 . ما مصدرية والمعنى ننساهم جزاء نسيانهم وجحدهم‎ )١( 

(1) نص الآية: إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. . 4 الخ وفي الأصل: وهدى 
ورحمة» وهو خطأ. 

(۳) سورة آل عمران الآية ۷. 


۳41 


ع ٤‏ 
جائز ان يكون صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من نسِيّ وجائز ان يكونوا 
نسوه وتركوا العمل له والإيمان به. 
َه لظ مولت ر ا 
وقوله :#۰ او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 4 . 
۴ ۴ ۴ 
«أوه نسق على قوله «من شفعاءة»م. كانہم قالوا: هل يشفع لنا شافع أو 
هل نرد. 
5 ۴ 
وقوله عز وجل فنعمل) منصوب على جواب الفاءِ للاستفهام . ويجوز ان 
مون 7 
تنصب أو رد فنعملَ» أي إن رددنا استغنينا عن الشفاعة . 
وقوله : «يغشِي اللْيْلَ النهار4. 
ويغشي الليل النهار» جميعا يقرأ بهما. 
0 8 . # ار امه 
والمعنى أن الليل ياتي على النهار فيغطيه» ولم يقل يغشى النهار اللْيْلَء 
٤‏ 55 2 ينه 2ع اى 6 20 
لان في الكلام دليلا عليه. وقد جاءَ في موضع احر: #يكور الليل على 
ار يكور برعل اليل 004. 
ع ا 8 
وقوله تعالى : « والنجوم مسخرات بامره). 
٤‏ 5 ت i‏ 3 
اي خلق النجوم جاريات مجاريهن بامره. 
2 ا که 0 7 
وقوله : #وعلی الاعرافب رجال 4 . 
وقوله : إوناتى أَصْحَابُ الأعُرَافٍ 04 . 
0 0 5 
حسناتهم وسيئاتهم » فلم يستحقوا الجنة بالحسنات. ولا النار بالسيئات» 
فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنار» والأعراف أعالي السورء وِيُقَالُ 
لكل غال غرف وجمعه اغراف: 


. ٥ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. هذه الآيات موضعها في المصحف قبل ذلك‎ )۲( 


4۲ 


ويجوز أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ على الأعراف على معرفة ‏ أهل الجنة 
٤‏ 7 : 2008 
واهل النار هوّلاءِ ألرجال» فقال قوم ما ذكرناء وإِنْ الله يدخلهم الجنةء وقال 
قوم أصحاب الأعراف أنبياًء وقال قوم ملائكة . 

o ٤ 8 ٤ ١ م2 مه‎ 1 

ومعرفتهم كلا يسيماهم يعرفون اصحاب الجنة بان سيماهم إسفار 
الوجوه والضحك والاستبشار كما قال عر وجل : وجوه يَومَئِذْ مسفرة. ضاجكة 
مُسَتَبْشِرٌة(0), ويعرفون اقات النار بسيماهم وسيماهم اسوداد الوجوه 
ل لك 5 - غ 2 e‏ 4 عماس معام عع ام 
وغبرتها ‏ كما قال جل وعز: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه2(746. و وجوه 

o. ef,‏ لد و عه ا ا 

وقوله : ما اغنى عنكم جمعكم وما کنتم تستکبرون). 

هذا - واللّه أعلم - خطاب أصحاب الأعراف لأهل النارء وقرئت 
تستكثرون بالغاء . 

وأما قوله : « أَعَوْلاءِ الّذِينَ أْسَمْتُمْ . 

يعني أهل الجنة كأنه قيل لهم :يا اهل النار اهلا الذين حلفتم لآ ينالهم 
الله برحمة» . 

«ادخلوا الجَنةَ لآ خرف عَلَيَكُمْ 4. 

وإن شئت بالفتح لا خوف عليكم . 


فخا أن كرد و الخلوا الاه خطانا من اساب الأعراف اي 


. ۳۹ -۳۸ سورة عبس أية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(۳) الغبرة ما يعتري الوجه من تغير واربدادء وزنه فعله كحمرة وصفرة وزرقةء والغبرة أيضاً اسم 
للتراب» وكذلك الغبرة محركة هي التراب ‏ فغبرة الوجوه. وغبرتها بالتحريك تحتمل أن عليها 
غباراً وأنها متغيرة مسودة . 


يقن 


الت لآن كل ما شر اساب الاراف فن اللدتفالن وجنات إن بكرف 
خطاباً من الله عزّ وجل لأهل الجنة . 
وقوله : « وَنَادَى أَصْحَابُ الثار أُضْحَابَ الجَنة أن أفيضوا عَلَينَا مِنَّ المَاءِ 
؟ه م ليوك ع ذم 
مما رَرَقَكُمُ الله . 
٤‏ ف ل الت 5 7 2 
فاعلم الله عز وجل : ان ابن ادم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن 
كان معذّباً. 
E 0 f‏ رو © ك 
فاعلمهم اهل الجنة ان الله حرمها على الكافرين» يعنون ان الله حرم 
٤ £‏ . 
طعام اهل الجنة وشرابهم على اهل النار. لانهم إنما يشربون الحميم الذي 


م م ميم 


يُضْهَرٌ به ما في بُطونِهم . 

وقوله :8 اذعوا رکم تضرعاً وَخفْيّة» . 

قال قوم: تضرعوا تملقاًء وحقيقته ‏ واللّه أعلم ‏ أن يَذْعُوه خاضعين 
متعبدين . 

وحفية أي اعتقدوا عبادته في نمكم لآن الدعاء معناه العبادة . 

وقوله : (إِنْهُ لا يحب الْمُْتَدِينَ4. 

والمعتدون المجاوزون ما أمروا بهء وهم الظّالمونَ . 

وقوله : «وَادْعُوهُ خوفا وظمَعَاً» : 

أي ادعوه خائفين عذّابه وطامعين في رحمته» ويروى عن النبي ل أنه 
قال: لن بلحل التعنة أحد يعمل قالوا ب ولاانت نا رسول الله قال ولا أا 
إلا أن يتغمدنيّ اللّهُ برحمته . 

وقوله : إن رَحمَة اله قريب من المُحمنِنَ» . 

إتعااقيل افر لآل اة العفْرَانَ في هنادو ذلك كل نانيك 
ليس بحقيقي . وقال الأخفش جائز أن تكون الرحمّةٌ ههنا في معنى المَظر. 


t٤ 


وقال بعضهم : : هذا ذُكرٌ ليفصل بين القريب من القرابة» والقريب من القُرْبء 
وق عل لأن كل ما قَرْبَ من مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من 
التانيث والتذكير. 

وقوله : «بشرى بين يَدَيْ رَحْمَتِهِ» . 

ونشرا أيضاً م النون وفتحها - وقرا عاصم ری بالياء. فمن قرأ شرا 
ا وهو الذي بن يشر الرياح مُنَشَرةٌ نشرأء ومن قال شرا نولو جح شور 
ونشر. ومن قرا يُشْرأً فهو جمع بشيرة وسر كما قال جل وعرّ: 9وَمُوَ الَّذِي 
يرل الريَاحَ برا2 . 

وقوله : «بِينَ يي رحمټه) . 

ا نين یالط الذي هو رحمةٌ تى إِذَ اقلت سَحاباً» أي حتى إذا 
أقلت الريح سحاباًء يقال: أقل فلان الشيء إذا هو حملهء وفلان لا يسْتقلٌ 


فالمعنى حتى إذا حملت سحاباً ثقالاً. والسحاب جمع سحابة» إثقالا 
۴٤‏ 4 
اي ثقالا بالماءِ. 


و 


سه بد ميّته. 

ومَيْتِ جميعاً. 

نراه الماء فَأَحْرَجنَا به مِنْ كل الثَمَرَاتِ 4 . 

جائز أن يكون : فأنزلنا بالسحاب الماءء فَأُحْرَجْنَا به مِنْ كل الْمَرَاتِ . 

الأحسن ‏ واللّه أعلم - فأخرجنا بالماءِ من كل الثمرات» وجائز أن يكون 
فأخرجنا بالبلد من كل المرات» لآق الللك E‏ يلد تلو ساسر 
البُلْدَانِ. 


)١(‏ سورة الاعراف , الآية لاه. 


"£0 


وقوله عر وجل : طكَذَلِكَ نخر الموتى». 

۴ م مام ٤‏ و 

اي مثل ذلك الإإخراج الذي اشرنا إليه نخرج الموتى . 

وقوله : طلَعَلكمْ تَذَكرونَ». 

لعل ترج » وإنما خوطب العباد على قدر علمهم. وما يرجوه بعضهم من 

ت گے ۴٤‏ 

بعض »2 والله يعلم ايتذكرون ام لا 

وقوله : «لَعلكم تذكرون». 

522 8 هماع 

أي لعلكم بما بيه لكم تستَدِلُونَ على توجيد الله وانه يبعث الموتى . 

وقوله : لِوَالْبََدُ الطَيّب يَخْرُحُ تبان بإذن رَيّه وَالَّذِي حَبْتَ لا يحرج إلا 
نكدا 4. 

وقرأها م المدينة تكداً - بفتح الكاف ‏ ويجوز فيه وجهان آخران : 1 
نكداً ندا بضم النون وإسكان الكاف ولا يقرأ بالمضمومة› ت 5 
رواية في القرآن. 

م ع oo‏ 

وقوله : #قال الملامن قومه) . 

وهم الرؤساء والأشراف» وقال بعضهم يعنى به الرجال. - 

وقد بينا الملا فيما سبق من الكتاب(٠.‏ 

وقوله :وجيت ان جا کم در يِن ريم 4 . 

هذه الواو واو العطف. دخلت عليها الف الاستفهام. فبقيت مفتوحة» 
وقد بينا أمرها في الكتاب . 

وقوله : في القُلْكِ» . 

والفلك ال يكون الفلك واحداء وكرت مهفا 


. ۳۲٣ جاص‎ )١( 


۳٤٦ 


وقوله : «قوماً عَمِينَ4. 

أي قد موا عن الحق والإيمان . 

وقوله :إلى عا اخاهُم هودا». 

المعنى : لقند إرسلنا توا إلى قرم وأرسلنا إلى عاد د أخاهم هزد 
وقیل للانبياء أخوهم وإن كانوا كفرة» يعني اق أتاهمٍ بسر مثلهم من وَلْدٍ 
أببهم آم وهو أ جح٠‏ عليهم. وجائز أن يكون أخاهم لآنه من قومهم ليكون 
اف لے بان ياوا من رخل مله : 

وقول : إن تراك في سَقَامَةِ» . 

السفاهة خِفّةُ الحلم والرأيء يقال ثوبٌ سفيه ذا كان خفيفاً . 

وقوله : ونا َنظنك مِنَ الكَاذبينَ 4 . 

وكفروا به ظانينَ لا مستيقنين. 

وقوله : ايا قوم ليس بي سَفَامَةٌ 4. 

هذا موضع أدب للخلق في حسن الجوار وفي المخاطبةء أنه دفع ما 
نسبوه إليه من السفاهة بان قال ليس بي سفاهة, فدفعهم بنفي ما قالوا فقط . 

وقوله :كني رَسُولَ مِنْ رب الْعَلَمينَ» . 

أي الذي أنبئكم به مِنْ عند الله لأنه أَمَرَهُمْ بِعِبَادةٍ الله جل وعرٌ 
وتوحيده : 

وقوله : «وَاذْكروا إِذ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم نوح وَزَادَكم في الْحَلْقٍ 
بسطة». 


وَحُلَفَاءَ جمع خليفة على التذكير لا على اللفظ. مثل ظريف وَظُرَفَاء . 


. أوجب في الحجة على من كفر منهم‎ )١( 


TY 


٤‏ رمه 
وجائز ان يجمع خلائف على اللفظ . مثل طريفة وطرائف . 
وقوله جل وعرٌ: وراك في اللي يط . 
في التفسير أنه كان َمْصَرُهُمْ ٠‏ طول ستون ذرَاعاً وَأَطوَلهُمْ مائة راع . 
وقوله : هفَاذْكُرُوا آلآ الله . 
معناه نِم الله واحدها إِلّىء قال الشاعر (©: 
٤‏ 2 وعدا م 9 ماه ا 
ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحماء و يخود 
٤‏ 
ويجوز ان يكون واحدها إليّ و إلى . 
a fr 2‏ ےگ ع 
وقوله : «وإلى ٹمود اخاهم صالحا». 
لو ردقه و ا 2 
اي ارسلنا إلى ثمود اخاهم صَالِحا. 
و ٤ 0 e‏ 
وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف. فاما المصروف فقوله: 
«ألا إن تَموداً كَفرُوا رَبْهُمْ ألا بُعْداً لنَمُوِ04©. الثاني غَيْرٌ مصروفبء فالذي 
صرفه جَعَلَهُ اسماً للحي فيكونٌ مُذَّكُراً سمي به مُذَكُرٌ وَمَنْ لم يصرفه جعله 
وقوله ومَالَكُمْبِنإِلوغَيِره). 
وتقرأ غیره» فمن رفع لمعي ما لكم إ إله غيرة» ودخلت «من» مؤكدة» 
لمي ل وأجاز بعضهم النصبٌ في غَمْر وهو جائز في غير 
القران» على النصب على الاستثناء وعلى الحال من النكرة. ولا يجوز في 
ا 1 ٤‏ انين 9 
القران لانه لم يقرا به. واجاز الفراء. . ما جاءني غيرك بنصب غيرء وهذا خطأ 
1) هو الأعشى يمدح سلامة ذي فائش» من قصيدته: إن محلل وإن مرتحلاً- أي لا ينقض عهداً - 
الديوان . 1Vo‏ <« واللسان ‏ إلى والمرتضى ۲۸/۱١‏ وشواهد المغني A‏ (ط بيروت) والطبري 


.۳۸۱/ ٤ ومجاز أبي عبيدة ۲۷۱/۱ والخزانة‎  , ٥ 
. 1۸ سورة هود الآية‎ )۲( 


۴4۸ 


بین › إنما أنشد الخليل وسيبويه بيت أجازا فيه نصب غير لحني هر دلت 
البيت واستهواه اللفظ في قولهما إِنَّ الموضعٌ موضِمٌ رفع. وإنما أضيفت غير 
0 شيءٍ غير متمكن فبنيت على الفتح كما يبنى يوم إِذا اضف إلى 
على الفتح(٠.‏ 
والبيت قول الشاعر: 
o‏ ۴ 2 مر گە 
لم يمِنِعَ الشرب منها غير ان نطقت”) حمامة في غصون ذاتِ اوقال 
وأكثرهم ينشده غيرٌ أن نطقت» فلما أضاف غير إلى «أنْ» فتح غيرء ولو 
قلت: ما جاءَ في غيرك لم يجز. ولو جاز هذا لجاز ما جاءَني زيدا. 


وى رودم o‏ 


وقوله :قد جلءنكم بينة من ربكم 4 . 

:دعاهم إلى التوحيد ودلهم على و بالناقة فقال: 

[اية] انتصب على الحال» أي انظروا إلى هذَه الناقة آي أي عَلامَة . 

وقد اختلت في برها تيل فى يعض ار إل الملا من قوم 
صالح انوا انير يليه فسألوه آية وكانت بين يديه صفاة - وهي المتخرة فارخ 
الله منها ناقة معها سَفبّها أي وَلَدُها. 


اف انعفن اله أنه خد اة ع سا لتر ل الله لهنا 
اءَ في بعض من سائر 


(١)يومئذ‏ ليست مبينة عند جمهور النحويين البصريين» وإنما هي ظرف منصوب . 

(1) هو أبو قيس بن رفاعة من الأنصار» يصف ناقته بالخدةورهافة الحس» فقد همت أن تشرب 
فسمعت حمامة تهتف في شجرة مقل فتركت الشرب والأوقال جمع وقل كجبل وهو شجر قال 
في القاموس: الوقل شجر المقل ‏ بضم الميم - أو ثمره أو يابسهء وأما رطبه فبهش اه وقيل 
هي الحجارة أو ما بقي من جذوع الشجر بعد تقليمه - - والشرب -..بالضم - مصدرء وبالكسر: 
الحظ من الماء . والمقل شجر الكندر (كفلفل) يتدخن به ويستعمل عقاراً لأدواء كثيرة . 
أنظر الخزانة الشاهد /77» وشواهد الكشاف (حرف اللام) . 


4۹ 


ا ا وهم e.‏ يوم . وكرت قصته في غير هذا الموضع فقال: 
هذه اكه لها شرت وَلَكُمُ شرت يوم مَعْلُوم 74 "© فكانت تشرب يوماثم 
: َفْحِجُ”" يوماً آخر في واد فلا تزال تحتلب ولا ينقطع حلَبُّها ذلك اليوم . 


فجائز أن يكون E‏ الصخرة شن وجائز ن يكون ا 
لا شا وكل ا ايه ميجزة قبل عان اليو RES‏ 
لروايتان صحيحتين فَيُجْمَعُ أنها خرجت من صخرة ان لا ا 
اولم يكن ليقول: قد جاءَتكم بينة من ربكم فتكون أية فيها لبس . 

وقوله :5 وَاذْكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عاد . 

٤ ٤ ٤ 

اي لما ام وورثكم الارض 

بوم في لأزض 4. 

أي قال 2 :0 

.3 ا 

اي انزلت من الكرم في صميم النسب. 

وقوله : «وتنجتون مِنَ الجبّال ». 

ان لم بره 3 ٤‏ ۶ے 2 ەر بم ٤‏ 2 

يقال : نحت ینحت. ويقال ايضا نحت ینحت. لان فيه حرفا من حروف 

الحلق. 
٤ ٤ ٤ 2‏ 2 
ويروى انهم لطول اعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا بيوتا في الجبال» 
)١(‏ الشرب - بالكسر - الماء والحظ منهء والمورد. ووقت الشرب. 
(۲) سورة الشعراء الآية ٠١١‏ . - 
(۳) من أفجج بمعنى أحجم . 
)٤(‏ هو ابن هرمة. اللسان (بوأ) ومجاز أبي عبيدة 7١8 - ١‏ وشواهد المغني ۲۷۹ قيل انه ذكر له 
أن قريشاً لا تهمز فأنشأ هذه القصيدة مهموزة كلها أولها: 
إن ل ولا بكلا ف بی اكان ززا 
وهذا البيت من شواهد المغني والقصيدة جيدة ‏ ويكلؤها يحفظها ويرزؤها ينقصها. 


۳0° 


لن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناءِ أعمارهم . 

5 م0 م ه ٤‏ 8م o‏ 

وقوله : (وعتوا عن امر ربهم) . 

٤‏ وده 

NE ا‎ 

والرجفة : الزلزلة الشديدة. 

ويروى أنه لا قال لهم : «كْتَعُوا ف دار کم اة أيام چ اس ف ا 
يوم مصفرة وجوههم » وفي اليوم الثاني محمرة وجوههم وفي اليوم الثالث 

٤ 2 

مسودة وجوههم » وفي اليوم الرابع اتاهم العذاب. 

ويقال إن ابتداة عقرهم الناقة كان في يوم الأربعاءء وأخذهم العذاب 
في يوم السبت. 

وقوله : فاصوا نَادمِينَ 04©. 

3 

٤ عورم‎ 

ومعنى «جَائمِين» قد خمدوا من شدة العذاب , 

وقال بعضهم أصبحوا كالرماد الجاثم . 

و : #ولُوطاً إذ قال لقومه أنَأنُونَ الْمَاحِشَةَ4... 

أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه» وقال در ويجوز أن يكون دا 
على واذكر لوطاً إذ قال لقومه . والوجه أن يكون معطوفاً على الإرسال. 


e‏ بعص واف اللغة : للق مستی من لطت لحتو إذا مله بالطين. 


. 74 سورة هود اية‎ )١( 
. وذكرت للمناسبة بين التعبيرين‎ .\o¥ سورة الشعراء‎ (١ 


۳01 


الحوض وهذا الوط بقلبى من هذا فمعناه لصق بقلبى . واللَيطٌ القشر. وهذا 
ر : 

0 0 ل 3 ۳ 
من السَحْقٍ وهو البعدٌ. وهو كتاب الله الذي لا ينبغي ان يقدم على تفسيره إلا 
برواية صحيحة وحجة واضحة(). 

علكم داه تون ١‏ نجه لله د ع ع ا ان 

وقوله :8« اتاتون الفاجشة ما سبقكم بها من احد من العالمِينَ 4 . 

هذا دليل أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط . 

وقد اختلف الناس في حَدّ اللُوطِي » فقال بعضهم هو كالزاني . 

£ ع 4 
وروي ان ابا بكر حرق رجلا يقال'له الفجاءئة بالنار في اللواط0" , 
of‏ - ما ل 2ع يع و ٤‏ 02 

وقال بعضهم : يجب أن يقتل محصنا او غير مخصّن. لان الله تبارك 
وتعالى قتل فاعليه بالحجارة . 

ع م ال o‏ 50 

فخاطبهم لوط فقال :#اتاتون الفاحشة). وقال في موضع اخر: «إنكم 
1 
لتاتون الفاحشة 76 , 

والفاحشة الشيء الغليظ القبيح . 

لم ب مف ل اقم هو ىه 2م اهو وه 
وقوله : «وما کان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوهم #. 
٤‏ 2 57 م ٤‏ 
يجوز ان يكون «جواب» مرفوعا. «وما كان جواب قومه إلا ان قالوا» 
والأجود النضب وعليه القراقة©) . 


)١(‏ سبق للمؤلف أن ذكر اشتقاق ادم من أديم الأرض» وذكر اشتقاق هذه الأسماء لا لبيان أنها 
أطلقت لهذا السبب ولكن لبيان الصلة بينها وبين أصل الكلمة» والنحويون يفعلون ذلك في 
الأسماء غير العربية . وليس هذا تفسيراً للقرآن وإنما هو بيان لما تدل عليه حروف اللغة: 

(۲) أحرق أبو بكر الفجا.: السلمي في حرب الردة» لأنه ارتد وحارب المسلمين وتفاجر فى عدائه 
لهم . ويقال إنه قال ند موته وددت أني لم أحرقه . : 

(۳) سورة العنكبوت الآية ,7 . 

)٤(‏ لآن المصدر المؤو'. من «أن: والفعل أحق أن يكون مبتدأ - كقوله تعالى : ليس البر أن تولوا 
وجتوهكم » . 


For 


£2 £ ۴ اعفان 6 62 ذه کون ا م روو 
«إلا أن قالوا أخرجُوهُم من ريم إِنْهُمْ اناس هرون 4 . 
: أي يتطهرون عن عملكم . 


of. م‎ o. 


وقواه : نجه ول . 

في التفسير أن أهله ابنتاه . 

ل إلاامرَأتهُ كانت مِنّ الْغَابِرِينَ ». 

قيل في الغابرين ههنا قولان. قال أهل اللغة: من الغابرين من الباقين» 
افاي النافين ف اوقم الذي رة وا ا ا ف 
المثنى . 
فماونى محمد مذ أن غفر له الإله ما تَضَى قار 

أي ما بقي . 

وقال بعضهم : لمن الغابرين أي من الغائبين عن النجاة. 

و 

وكلاهما وجه . والله اعلم . 

وقوله :إلى مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شعيباً. ۰ 

دين لا يتصرف لاله اسم للقبيلة أو البلدة؛ وجائر أن يكون اعجمياً. 

وقوله :قد جَاءَنَكُمْ بيه منْ رَبَكُمْ فووا الكَيْلَ وَالميرَانَ ). 

قال بعض النحويين؛ لم يكن لشعيب آية إلا النبوة» وهذا غلط فاحش. 
قال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل فجاءً بالفاءَ جواباً للجزاء» فكيف 
يقول: قد جاءتكم بينة من ربكم ولم يكن له آية إلا النبوة» فإن كان مع النبوة 
آية فقد جاةهم بها. وقد أخطأ القائل بقوله: لم تكن له آيةء ولو اذى مُدع 
النبوة بغير آية لم تَقَبَلُ منهى ولكن القول في شعيب أن آيته كما قال بذ إلا 


)١(‏ من رجز العجاج. وهما في مجاز أبي عبيدة 25١93١‏ والطبري ۱۹۸-1۱ (بولاق)» 
والقرطبي ITT oY‏ 


ror 


ان الله جل ثناؤه ذكر بعض آيات الأنبياءِ ذ في القرآن وبعضهم لم يذكرايتهء 
فمن لم تذكر ايته لا يقال: لاااية له. وآيات محمد النبي و لم تذكر كلها في 
القرآن ولا ا 
ابس لض والقلة] يقال بخست يي بالسين» وبخصت عينه 
بالصاد لا غير مثل 56 عينيه . 
ٍِدَلاتفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِضْلاجِهًا 4. 
ی لاصوا كرا الاه وتكن انان يعد أن اموا ا ا 
بالغدل وإرسال الرسل: 
` وقوله :ولا تَقَعْدُوا بكل صِرَاط تُوعِدُونَ4. 
3 
اي بكل طريق . 
ومعنى توعدون أي توعدون من امن يشعيب بالعذاب والتهدد يقال : 
وعدته یر ووعدته را فإذا لم تذكر واحدا منهما. فلك في e‏ 
دفي اشر اوعدا ش 
e‏ و للد . 
أي عن الطريق التي آم“ الله من آمن بها. 
عونا وجا . 
أي وتريدون: الاعوجاج امول + عن القصد. يقال في الدين ينا ع 
إذا كان على غير استواء عوج کک الح وفي الحائط والعنوذ عوج بفتح 
العين . 


(1) آمنه صحه الأمن من العذاب» أي من صدق بها جعله الله في مأمن من العذاب . 


04 


وقوله : 9 وَاذكُروا إِذ إذ كتم ليلا تكتركم». 

جائز أن يكون (إفكثر كم » جعلكم أغنياة بعد أن كنتم فقراء وجائز أن 
يكون كان عدم قليلا فكثرهم . ؤجائز ا يكونوا غير ذوي مقدرة ا 
فكثرهم , إلا أنه رو بنعمة الله عليهم كما قال «ول وام وم 
الله 

وقوله : وتال اللا الذي اسْتكبرُوا من قَوْمِهِ لنْحْرِجكَ يَا شُعَيْبُ وَالِّينَ 
آمنوا مَعَل مِنْ ريا لون في ِتنا ). 

المعنى : ليكونن أَحَدُ الأمُرّين » ولا تقار على مخالفتناا 

وقوله : قال اوكا كارهين» . 

أي أتعيدوننا في ملتكم وإن كرهناها. فإن قال قائل: كيف قالوا 
ع : أو لتعودن في ملتناء وشعيب لَب ففيه قولان. 


ادها لما اكا ,الذين كانوا على متهم قتالوا: أو لتعوذْن فى 
ملا . وجائز أن يقال: قو غاد علي من فلان مكيزفه وان لم يكن سیت 
مكروه قبل ذلك وإنما تأويله أنه قد لحقني منه مكروه. 

وقوله : راکو ل أن تو نيهال أ بنا للها 

اختلف الناس في: اون هذه فأولى التأؤيلات باللفْظ أن 56 ما 
ا 
وهذا مذهب اهل السنةء قال اللَّه عر وجل : وما تشاءُون إلا أن يشناء.. 
الل . . والمشيئة في اللخة نة لا تحتاج إلى تأويل. 
E‏ 
(۲) يريد أن شعيباً لم يكن وثنياًمن قبل فكيف يقال له «لتعودن» . 


(۳) حين حملوا قوماً على الشرك وجعلوهم وثنيين معهم . 
(5) سبورة الإنسان آية .7١‏ 
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فالمعنى : ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون الله عر وجل قد سبق 
في علمه ومشيثته أنا نعود فيها. وتصديق ذلك قوله : 

وويم ربا كل شيء عِلماً». 

. ثم قال : على الله توكلا‎ ٠ 

وفي موضع آخر: وما توفيقي إل بالل عليه توكلتٌ ٠<‏ . 

وقال قوم : وما يكون لن أن نعود فيا إلا أن يشاء الله ينا أي فالله لا 
يشاء الكفرء قالوا: هذا مثل قولك: لآ كمك حتى ببيضٌ الفار وشيب 
اشاس وا ی يغبي قالوا فكذلك تأويل الآية. 


قال أبو إسحق : وهذا خطأ لمخالفته أكثر © من ألف موضع في القرآن - 
لا تحتمل تأويلين» ولا يحدث شيء إلا بمشيئته وعن علمه. إما أن يكون 
عَلِمَهُ حادثاً فشاءه حادثاًء أو عَلِمَُ غيرٌ حادث فشاءه غيرٌ حاذث. ولا يجوز لما 
e‏ الخلق من ار أن بدت الممتنع مرج أي ولا يكون ما له أنه 
يُوجَدٌ ممتنعاً. قفا الرسول عليه السلام تشهد بذلك ولكن الله تبارك وتعالى 
غيب عن الخلق علمه فيهمٍ ومديكه من اعمال فأمرهم ونهاهمء “لأن 
الحجة إنما تثبت من جهة الأمر والنهي» وكل ذلك جائز على ما سبق في 
العلم وك ال ال الله ان ركنا لط ين و 
يَعَلَمُهًا» . . الآية) . 

فسقوط الورقة منسوب إليها وهو خلقه فيها كما خلقهاء وكذلك إلى آخر 

الآية. 


.84 سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) في الأصل أقل من ألف ولا معنى له. 
() يجعل الممتنع موجوداً . 

. ٥۹  ماعنألا سورة‎ )٤( 


O0 


وقال: 9يَعْلمْ مَافي أنفُيِكُمْ فاخذروه4')» وما في النفوس من 
الخواطر الجائلة والهم الجائل والعزم الجائل فيها. فلا يجوز عدم ما علمه 
كائنا فيهاء ولا يجوز کون ما علمه معدوماً. 

فحدّرهم مخالفةً ظاهز أمره ونهيه لن عليهم السمعٌ والطاعة للامر إذا 
ا به» وهم جارون على ما عَم منهم أنهم يختارون الطاعة. ويختارون 
المعصيّة. فلا سبيل إلى أن بيككاروا حلاف ما بعلم أنهم يختارونه . ون لم 
يكن الأمر على ما قلنا وجب أن يكون قولهم : علم الله أفعال العبّادٍ قبل كونها 
إنما هو علم مجاز لا علم حقيقة. 

واللّه تعالى عالم على حقيقة لا مجاز, والحمد للّه . 


وقال قوم - وهو بعد القول الأول قريب : إن المعنى . وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا. أي قد تبرأنا من جميع مَيكُمْ فما کون لنا أن 
نعود في شيءَ ء منها إل أن يشاء الله وجهاً من وجوه البر الذي تتقربون [به] 
إلى الله امنا به فنكون بهذا قد عَدْنا. 

فال أبو إنببدق: والذى اغندى_اوهتر إن شا :الله الح د القتول الأول 
لان قوله : لبعد إِدْ جانا الله مهاي إنما[هو] النجاة من الكفر وأعمال المعاء. 

: 
لا من أعمال البر. 

وقوله :لوسِعَ ربا كل شَيْءِ جلما . 

«علمأ» منصوب على التمييسز. 

وقوله :ربا تخ نوين فنا باحق . 

أهل عُمان يسمُون القاضي الفاتح والفتاح . 


. 7176  ةرقبلا‎ )١( 
في الأصل الذين.‎ )۲( 


ونان 


0 ع ع 20 
0 0 0 : 8 
ما بيننا وبين قومنا ويتكشف. فجائز أن يكون يسالون بهذا أن ينزلٌ بقومهمُ من 
العذاب والهلكة ما يظهر به أن الحق مَعَهُمْ. 
58 ع > ody, Aa‏ 
وقوله : #فاخذتهم الرجفة» . 
هى الزلزلة الشديدة. 
I‏ ووا ر 2 5 
وقوله جل وعز : #فاصبحوا في دارهم جَائمينَ». 
٤‏ عم ر يوه 0 
أي أَجْسَاماً مُلقاة في الأرض كالرّماد الجاثم». 
و ةل 
وقوله : «#كان لم يغنوا فيها» . 
٤ 0 ٤‏ ر ل 
[اي] كان لم ينزلوا فيها. قال الاصمعي : المغاني المنازل التي نزلوا 
٤ 5 0 ََ‏ سرهم °۴ ,°0 هم ٤‏ 
بهاء يقال عَنينا بمكان كذا وكذاء أي زَا به.. ويكون أن لمْيَغْنا فيها4 كأن 
ا 000 : ٍ 002 
لم ينزلوا كان لم يعيشوا فيها مستغنين» كما قال حاتم طيّ ٩:‏ 
7 2507 5 2 ع 0 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه. بكاسيهما الدهر 
2 2 ّم م عم يا م ده هو 
فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا ازری باحسابنا الفقر 
والعرب تقول للفقير الصعلوك . 
وقوله : «إفتولى عنهم » . 
٤‏ 0 0 
اي حين نزل بهم العذاب تولى عنهم . 
«وقاليا قوم لَقَدْ بكم رسالات ربيَ ونصحخت لک فكيف آسی 
على قوم كافرين 4. ۰ 
)١(‏ الأغاني ١7‏ -95”, دار الكتب. ونقل شارحه من ديوانه البيتين هكذا 
تيا ماتا ی 2 كا الدهر في أيامه العسر واليسر 


لبسنا صروف الدهر ليناً وغلظة وکل سقاناه بكأسيهما العصر 
ورواية أبي الفرج في البيت الأول هي العصر. وليس الدهر كما ذكر الزجاج . 


۳۵0۸ 


55 و ٤‏ ره 7 

معنى اسى احزن ‏ اي كيف يشتد حزني . 

يقال: أَسِيتٌ عَلى الشّيءٍ آسَى أسىّ إذا اشتد حزئك عَله. 

قال الشاعر:(“ 

ا ٤ o,‏ 
وانحلبت عيناه من فرط الاسى 
وقوله عر وجل : وما ارسلنا في قرية من نبي . 
يقال لكل مدينة قريةء وإنما سمَيّتَ بأنه يجتمع فيها الناس» يقال قريت 
هاه 2 تم ع 

الماءً فى الحوضٍ إذا جمعته فيه» فسميت قرية لاجتماع الناس فيها. ومكة ام 
000 م ل 5 £ 
القرى» لأن اهل القرى يؤمونها اي يقصدونها . 

وقوله j:‏ دنا اهلها اانا َالضَرَاءِ 4 . 

قيل: البأْسَاهِ كل ما نالهم من شِدّة : في أموالهم. والضراء ما نالهم من 
الأمراض. وقيل : الضراء ما نالهم في الأموال. والبأساء ما نالهم في تدهم 

وقوله :لملم يَضرَعُون) . 

أي بتضعورن والاصل يتضرعوق: فأدغمت التاءِ في الضاد. 

وقوله : لثم بدلا مَكان السيكة الحسنة حَتى عَقَوا» . 

٤‏ 9 عير هم کو 

اي كثروا وکثرت اموالهم . 

AF 8 لوي‎ 


)١(‏ هو العجاج في ديوانه .۲١‏ وشواهد الكشاف. والكامل 07-١‏ (تجارية) ومعاني القرآن 
للفراء ۲ - ۳۲۳ وقبله : 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً ‏ قال نعم أعرفه. وأبلسا 
وانحليبت عيناه من فرط الأسى 
وأورده كذلك اللسان (كرس) - والمكرس الذي بعرت فيه الإبل وبولت فركب بعضه بعضاً ‏ 
وأبلس صمت من الحزن ‏ ثم فاضت عيناه بالدمع كالدلو. 


۳۵4 


اباءنا مثلُ هذاء أي قد جرت عادة الزمان بهذاء وليست هذه عقوبة» فبين الله 
تأولهم بحَطبْهِمْء وقد علموا أن الأممَ قد ألملكث بكُفرهم لهم . 
وقوله :و تاخذامم بهي فجأةطوَهُمْ لا يشعرون). 
فهذا ما أخبر الله تعالى به عن الأمم ال كه اا 
فقال : 
ولو أن اهل القرى آمَنُوا وَانَهَوًا لفتّحنا عَليْهم بَرَكَاتٍ من السمَاءِ 
وَالأزض» . 
أي أتاهم الك من الشماءوالئباث من الآرضن: وجل ذلك ازاكياً. 
كثيراً. 
وقوله : نَأل القرّی 3 يه باسنا بيَاناً . 
أي ليلاً؛ [أي] أقامنت الأمة التي كذبت النبي محمداً يك أن يأتيهم 
1 
باسنا مانا أي ليلا . 
طِوَهُمْ نائمون» . 
يقال نام الرجل ينام نوما ردم وهو حسن النيمة» ورجل نومة إذا 
كان خسيساً لا يون له ورل لومة ة إذا كان كثير النوم ء ولان سن النيمة أي 
خسن هيئة النوم». والنْيمٌ - الفرو» والفاة في قولب افا 4 والواق فى فرك أو ) 
اَن فتحت لأنها واوعطف.وفاء عطف دخلت عليها ألف الاستفهام . 
وقوله : ظوَهُم يَلْعَبونَ4 . 
يقال لكل من كان في شيء لا يدي أو في ضلال: إنما اقلعت 
. وإنما قيل لهم :ضحي وَهُمْيَْعَبُون» . أي وهم في غير ما يجدي عليهم . 
وقوله : انوا مَكْرَ اللّو» . 
أي وأمنوا عذاب الله أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 


aE 


E ea 8‏ لالد ع ونيف ل ارو كوا E‏ 
وقوله : #اولم يهد للذِين يرئون الارض من بعد اهلها ان لو نشاءٌ اصبناهم 
بذنوبهم ». 
£ له 0 ٤‏ رخ ف 6 
وتقرا «تمد» بالنونٍء فمن قرأ نهدي بالنون فمعناه أوَلَمْ نبين . لآن قولك : 
هذكه:الط ماه ت له الطريق, 
٤‏ وم 2 ٤‏ عم o‏ 
ومن قرأ بالياة كان المعنى أو لم بين الله لهم أنه لويشاء أَصَابَهُمْ 
َُِوبِمْ . 
وقوله : ولع على رین 
العو ري ا ا 
ولطبعناء لأنه على لفظ الماضي» وفي مَعناه. 
٤ 2‏ 
فور 0 کرت جيرا عل الماضىء ولفظه لفظ المستقبل كما ان لو 
نشاءَ معناه لوشئنا. 
8 عردم وو مو و م عا مار فى ما کور م 
وقوله : #فاکانوا ليومنوا بما'كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين). ۰ 
وهذا إخبار عن قوم لا يوْمِنونَ. كما قال جل وعز: 
أنه لن يُؤمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمن4 وكما قال للنبيّ وَل : 
- 2 2 قاع ل موش اج رح عه" وماس وده 
همل يا أيُّها الكافرُونَ لا عبد مَا تَعْبدُونَ وَل انتم عَابِدُونَ ما 
أَعبّد4”© . 
5 نم 2ت لفارت اس مه ۶ 
فهذا إخبار من الله جل وعز ان هؤلاءٍ لا يؤمنون. 
)١(‏ سورة هود - ۳٣‏ . 


(۲) سورة الكافرون ۳-١‏ ., 


افا 


وقال قوم : «إفما انوا ليَوْمنُوا بما كَذبُوا من قَبْلُ. . 4 أيْ لَيْسُوا مؤمنين 
بتكذيبهم» وهذا ليس بشيء, لأن قوله: كَذَّلكَ يَطْبَعُ الله على قُلوب 
الكَافِرِينَ . . يذل على أنهم قد طبع عَلَى قُلُوبهمْ . 
وموضع الكاف في دكذلك:20 نضْبٌ. المعنى مثل ذلك يطبم الله على 
لوب الكافرين . 
وقوله : وإ وَجَدْناأَكْترهُمْ لفَاسِقِينَ 4. 
هذه «إن» تدخل واللام على معنى التوكيد واليمين”). وتدخل على 
الأخبّار. تقول: إن ظننت زيداً لَقَائماً. 
وقوله : طفَظَلْمُوا بها . 
أي بالآيات الي جاءتهمء لأنهم إذا جااتهم الآينات فكفروا بها فق 
ظلموا أن الظليء لأن النظلم وشم اللي 2 في غير مريت فجعلوا يدل 
1 0 
وجوب الأيمان بها الكفرء فذلك معنى قوله إفظلموا بها . 
وقوله :ظحَقِيقٌ عَلَّى أن لآ أقُول عَلى الله إلا الق ). 
٠‏ وتقرأ حقيق عَلَىّ أن لا أقُول. ومن قرأ حقيق عَلَنّ أن لا أقُول فالمعنى 
واجب علي ترك القول على الله إلا بالحقٌّ . 
وقوله : طقال إن كُنْتَ جت بآية فَأتِ بها إن كُنْت منّ الصَّادِقِينَ 4 . 
فد ارج فرعو أله لين باب كما القن 0 أرجت اله ادق إن 
أتى بآية يعجزعنها المتخلوقون. 


وقوله «فالقى عصّاه» . 


. في الأصل: في ذلك‎ )١( 
. القسم. وهي إن المخففة‎ )۲( 


ينض 


إن شئت قلت: «عَصًا هُو» بالواو. والأجْوَدُ حَذْفُهاء أَعْنِي الوا لسكونها 
٤‏ 
وسكوت الات والهاء ليشت تخا 
وقوله : لفَإِذًا هي عبان مُبين» . 
١ 0‏ 2 22 
قال ابو عبيدة وغيره: الثعبان الحية. وقال غيره: اليه الذكرٌ). وقال 
[الله] في موضع آخر ذا هي حَيّةَ نَسعَى 04 . 
ومعنى طإمبين 4 . 
الو ٤‏ 
وقوله : « ونرَعَ يده فإذا هي بيضاءُ للناظِرِينَ ». 

5 5 7 4 3 . 34 ا . o‏ 
معنى نزع يده اظهرها وابانهاء وقال في موضع اخر #وادحجل 
يدك في جيبك تخرج بيضاء224. وفي موضع آخر «واضمم يَدَلَ 

٤ 3 o. o 2 7 5‏ 
إلى جناحك تخرج بيضاءً من غير سوء که ) , فهذا دليل ان معنى نزع يده 
إخراجها من جيبه , وإخراجها من جناجه» وجناح الرجل عَضدَه وقّل جناح 
الرجل عِطفُه0©». 

5 ٤ 5 

وتاويل الجناحين من الإنسان انهما كالجناحين من الطائرء وهما 
العضدانٍ. 

وقوله :لإتخرج بيضاءَ من غير سُوءِ4. 


٤ 2‏ ع 7< 
أي تخرج لونها ابيض حوريا. 


. أي الثعبان هو ذكر الحيات‎ )١( 
. أي وهذا يؤيد رأي أبي عبيدة‎ . ٠١ (؟) سورة طه الآية‎ 


) سورة النمل الآية ٠١‏ . 
() سورة طه الآية ۲۲ . 


(4) يسمى عطف الرجل جناحاً أيضاً ولكن ذلك قليل . 


۳1۳ 


وكان موسى فيما يِروَى يم , 


لمن غير سُوء» . 

ا بق یاف لمن تترض اا يدل على أنه ات بوانت 
عصا موسى إنما تكون حيّة. عند إظهارهًا بها الآية"» ثم تعود عصاء كما 

كاله للف وس و ة عابو ا 

وقوله : «قال للملا حَوْلَهُ إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيم 4<“ . 

دفي هذا الموة نع ونان الملا بن قوم و 

الملا هم الوجوه» وذوو الرأي» وإنما شما ملا انهه ملئوا بما يحتاج إليه 
منهم» وقرئّت لسَحار عليم . 


وگه مړ 


ورین يُْرجَكُمْ بن أَرْضِكُم». 
قال فرعون مجيباً لهم : فمَادًا امرون . 
٤‏ 5 5 ع5 ى 
00 ان «فماذا تامرون» من قول الملا كانم خاطبوا فرعون 


ومن يخصة 7 3 , وجائز أن يكون الخطاب. لفرعون وحذه» أنه يقال للرئيمس 


المطاع : ما ترون في هذاء أل تا ترق انرا : 


مادا يصلح ا كوه «ماذا» اا واجداًء ويكون في موضع نصب» 
ويكون المعنى ع ارو 1 


gg 

(۲) أي عند ما يظهرها ليبين بها المعجزة ‏ جملة «بها الآية» حال أي تظهر مبينة المعجزة . 
(۳) سورة طه الآية 7١‏ . 

.7 4 سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ في الحديث عن قوم فرعون في هذه السورة. 

(1) من يتصل به ويطلع على خواصه. 

(۷) لا داعي لهذا إذا كان الخطاب للعظيم . 


4 


ويصلح أن يكون «ذا» في موضع الذي» وتكون ما في معنى رفع» 
ركو ای اما الى رو 
وقوله «أزجة وأخاة» .. 
تفسير رجه ا وما ارا ولا يدل كن أمره بجی فزن 
َه اه عمو ٤ء‏ ؟ عم لوم ٤‏ 2 
وفي قوله «ارجه» ثلاثة اوجه قد قرئ بها. قرا ابو عمرو: ارجئه واخاه» 
زق اعانا ازو اعاب ود يفضي ازع واا واکان الها 
وفيها أوجه لا أعلمه قرىٌ بها. يجوز از وأخاهء وڙجهي» 
وأذجئهي » وأرجئهو بغير همز. فأما.من قرأ جد بإسكان الهاء فلا يعرفها 
الحذاق بالنحوء وِيَرْعُمُون أن هاة الإضمار اسم لا يجوز إسكانها. وزعم 
عل ارس أن اا اجان رفك ريت فو في القتزاءة ا 
التحريك أكثر وأَجَوَدُ وزعم أيضاً ‏ هذا أن هاء التأنيث يجوز إسكانها وهذا لا 
يجوز. واستشهد في هذا بشعر مجهول» قال انشدني بعضهم: . 
لما رأى ال دة ولا تبغ مال إلى أَرْطاةٍ جقف فالطجء2© 
وا ا عرف انه ولعو ی نه نولو كاله افر كو لفقل 
اعات لان الماك قل تدوز ان خط 


)١(‏ لمنظور بن حية الأسدي يصف ذئباً طارد ظبية فلم يلحقها فلما يئس من إدراكها أوى إلى شجرة 
فا ستلقى تحتهاء وقبله : 
يارب أباز من العفر صدع تقبض الذئب إليه واجتمع 
والأباز الذي يجيد القفر» العفر جمع عفراء وأعفر ‏ الظبي يعلوه حمرة» والأرطاة جمع أرطى 
-شجر- وصدع أي شق الفلاة وأسرع في جريه ‏ والدعة الهدوء ‏ أي لم يجد الذئب أن هناك 
راحة من الجري ولا لحم يؤكل . 
أنظر اللسان (ضجع) وابن يعيش 0-4 1-۱١‏ والخصائص ۳۹۲/۱ . 


۳10 


وأتشد اق اج من هذا وهوقوله2©9 
كاك و إا عجر ي 
إو ار او 
فجزم الهاءَ في زغبله. وجعلها هاء» وإنما هي تاء ذ في الوصل . 
وهذا مذهب لا يعرج عليه . 
وقوله : «إياتوك بكل سَاجر» : وسار جميعا قد قرى بهما. 
وقوله : «وَإنكم لمن المَقربِينَ 4. 
أي لكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي . 
وقوله: (واسترهَبوهم 4 . 
e9 ٤‏ 
اي استدعوا ر هبتهم حتى رهبهم الناس . 
وقوله :ذا هي تَلقَفُ ما يأفكونٌ 4 . 
0 8 و و 0 عه في 
وتلق ننه SE‏ :يقال لعفت ايء [القفه]. 
: ومعنى قوله(يأنكون» :أي يأتون بالإفك وهو الكذب» وذلك أ زعموا 
أن حبالهم وعصيّهم حیات فکذبوا في ذلك وإنما قل اه موا الزثبق 
وصورُوها بصور الحيات» فاضطرب الزئبق لأنه لا يستقر. 
وقوله : يحل إل ن سرج انها مى 1.004 


فلمًا ألقى مُوسَى عصاة بَلْعَتْ عصيّهم وجبَالهم > قال الاجر ' 
أنت عصا موسى التي لم زل تلقف ما يجمه الاجر 


(1) عبير خطأ إذ هو یرید أكثر مجهوليه لا أكثر جهلاء فبنی «أقغلة ين فق عبتي للم جیزفة؟ 
(۳) لم أقف على قائله - وهو مجهول كفا ؤكر التؤلف. 
(۳) سورة طه. آية 55. 


. لم أقف على قائله‎ )٤( 


۳7٦ 


هذا البيت انشد ي عبيدة» وزعم التوزي صاحَبٌ ا عَبِيْدَة ا 
يعرفه . وهو صحيح في المعنى . 
وقوله جل وعرٌ: وما تنقم منا» . 
گە بر م م گم £ o‏ 
يقال نقمت انقم» ونه نقمت انقمء والاجود نقمت انقم والقراءة ما تنقم 
٤‏ 
اوهي افصح اللغتين . 
5 عه e 8 E‏ وام 
وقوله :9 ربنا افرغ علينا صبرا . 
٤‏ 0 
[اي] يشتمل علينا. 
ا ق ف و و که عن لايرف a‏ 
وقوله : # اتذر موسّی وفومه ليفسِدوا في الارضٍ ويذرك والهتك © . 
ويقرأ وإلاهتك. LTT‏ والهتك. فمن نصب «ويذرّك» رده على 
of ٤ 3 1‏ 8 
جواب الاستفهام بالواو. المعنى ايكون منك ان تدر موسى » وان يذرك.. 
. 7 ع محم 2 عي م . 3 
ومن قال Gh‏ یکون المي : اتذر موسى وهويذرك والهتك , 
والأجود أن 0 معطوفاً على ا فكون أتذر موسی واَيَذَركَ موسي ؛ أي 
انلق هذا له. وأا من .قرا وآلهتك: ٠‏ فإِنّ المعنى أن فِرعَوْنَ كانت له أصنام . 
يعبدها قومه تقرباً إليه. 
وقوله :قال عَسَى ربكم الك ا" 
«عسئى ) ج وإشفاق» إلا أن ما يطمع الله فيه فهو واجب» وهو معنی 
قول المفسرين : أل عَسَى من الله واجبٌ . 
وخی فز كيف فتاون 4 . 
5 ي یری قلك بوقرع منكمء ٠‏ أن الله جل وعز لا يجازيهم على ما بعل 
وقع منهم . 


TY 


وقوله : ولق أحَذْنا آل فِْعُونَ باسني . 

السنين في كلام العرب الجدُوبٌء يقال مستهم السّنَةُ ومعناه جَدْبُ 
السنة وشِدَّةِ السنة ونقص الثمرات . 

ولم يذكرونَ» . 

إنما أخدُوا ار لان اران اة ة ترق القلوت و فيما عند الله 
وفي الرجوع إليه. ألا ترى إلى قوله جل وعرٌّ: - 

ذا سكم ال في البحر صل مَنْ تذمُون إل إ4 وقال جل 
وز بوذا انعمنا تلى الإنشان أغرضن ونائ انيه ,وإذا مه الث زاء 
عريض 204 

وقوله :فإذَاجَاءَنَهُمْ الحسنة قَانُوا لَنَا هَذِهِ) . 

أي إذا جاءهم الخِضْبُ قالوا أَعْطِينًا هذا باستحقاق. 


«يطيروا بِمُوسَى ومن مَعَه4. 

ال ا التاءُ في الطاءء لأنهما من مُكان واف 
طرف اللسان ون الثنايا . 

وتفسير قوله: يطيّروا: يتشاةمواء وإنما قالت العرب الطيرة ويتطير فيما 
يكرهونَ. على ما اصطلحوا عليه بینهم» جعلوا ذلك أمراً يتشامون به فقال 
عزّ وجل : [الا إنماطَائِرهُمْ عند الل . 


.51/ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
0١ سورة فصلت اية‎ )9١ 


۳۹1۸ 


المعنى : ألا إنما الشوّم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا 
ما ينالهم في الدنياء وقال بعضهم : «طائرهم» حظهم» والمعنى واحد. 

5 2 2 رو لمر اماه رر وا 8 

وقوله عز وجل : «وقالوامه) تاتنا به من ايَةِ لتسحرنا بها) . 


زعم يعن لخر ان أصل يلما ب ما اتا ولكق اکل س للك 

الأدلى الهاء. ليختلف اللفظ. فما الأول هي ما الجزاءٌ. وما الثانية هي التي تزاد 
تأكيداً للجزاءء ودليل النحوبين على ذلك أنه ليس شيء من.حروف الجزاء إل 
و «ما». . تزاد فیه» قال الله جل ثناؤه: إا نهم في الحَرّبٍ فَشَرِدْ بهم 
من حلمم ۰ Es‏ إن تفي في لحري فشرذڏهم. وقوله: ظوَإِمَا 
عرض عنهم 04 أيضاً وهذا في كتاب لله كثير. 

وقالوا تار أن تکود و یکی الک كنا رل من أ اکت 

5 1 : 

وتكون «ما» الثانية للشرط والجزاءٍ. كانهم قالوا والله اعلم ‏ اكفف ما تاتينا به 
ا 

والتفسير الأول هو الكلام وعلية اسنتعمال النائن: هذا لين ا فة من 
التفسير شي٤‏ لأنه يخل اختلاف هُذين التفسيرين بمعنى الكلام . 

م فأَرْسَلْنا عَلئِهمُ الطوفان 4 . 

قال الاخحفش : الطوفان جمع طوفانه2*». وقيل في التفسير إن الطوفان 
المطر الذي يُغرق من كثرته» قال الله جلّ وع في قصة نوح: قاذم 


. سورة الأنفال الآية لاه‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ۲۸ . 

(۳) ويتم الكلام عند «مه» بمعنى إكفف» ويقتضي هذا أن تفصل «مه» في الكتابة عن ما. 
)٤(‏ اسم جنس جمعي . 


۳14 


الطوفان وهم ظالِمُون274©. وقيل الطوفان الموت العظيم . 

وقوله : لوَالقُمل4 . 

5 رر‎ ٤ 
. قال فيه ابو عبيدة هو الحنمان صغار القردّان29'‎ 
2 رة عو دو‎ 3 8 

واختلف في تفسيره فقال بعضهم هي دواب اصغر من القمل. 

لوَالتُم4 . 

قيل إن الله جل وعز: جعل مَاءَهم دما» فكان الإسرائيلي يستقي الماءَ 

2 2 7 1 3 5 2 0 

عذبا صافياء فإذا اخذه القبطى تحول دما صافيا . 

وقوله : #آيات مُفصلات4 . 

5 5 5 3 3 

اي إن بعضها منفصل مِنْ بعض» ويقال إنه كان بين الآية والآية ثمانية 
0 0 و o‏ 0 
ايام وارسلت عليهم الضفادع تدحل في ثيابهم وفي طعامهم . 

وقوله : # ولما وقح عليهم الرجز» . 

والرجز اسم للعذاب . 

«قالوا يا مُوسَى ادْعٌّ ّنا رَبك بِمَا عَهِدَ عندك لين كشفت عنا الرججز 
2 5 و ا 7 8 - 
لنومنن لك ولنرسِلن معك بني إسرائيل . 

وكانوا قد أخذوا بنى إسرائيل بالكد الشْدِيدِ2" حتى قالوا لموسى : 

و 5 5 ا 0 2 

اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعل ما جثتنا» . 

فيقال إنهم كانوا يستعملون بنى إسرائيل في تلبين*“ اللبن» وكان 
)١(‏ سورة العنكبوت ١٤‏ . 
(D7‏ القردان جمع مفرده قُرّد كصرد. وقراد كغراب» وهو دويبة كال حشرة. والحَمنٌ والحَمنانٌ صغار 
القردان واحدتهما بالتاء . 


(۳) العمل الدائب الذي لا هوادة فيه . 
)٤(‏ عمل الطين ليصنعوا منه الطوب النيء. 


مسن 


فرعون وأصحابه من القبط يفعلون ذلك ببني إسرائيل» فلما بعث موسى 
أعطوهم اللْبنّ ينونه(" ومنعُوهم التبّن ليكون ذلك أشق عليهم . 

وقوله : # فانتقمنا مِنْهُمْ فَعْرَقنَاهمْ في اليم 4. 

وهو البحر» وكذلك هو في الكتب ا 

«وكانواعَنْهًا غافلین). 

أي كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم . 

وقوله :لوَاوْرَبنا الْقَوْم الّذِين كانوا يُسْنَضعَفون مَسْارِقَ الأزض., ومغاربها#. 

يعني بني إسرائيل» وكان هنهم داود وسليمان مَلكُوا الأرض ٠<‏ 

وقوله :[وَتَمُت كلمّة رَبك الْحُسْنَى ». ٠‏ 

يعنى ما وعدهم الله به من إهلاك عَدوّهِمْ واستخلافِهم في الأزض . 

لوَدَمَرنَا ما كان يَصَنَمُ فرَعَولٌُ وَقومُه وما كانوا يَعْرِشُون». 

وَيَعْرْصُون جَمِيعاً. يقال عرش يَعْرش وَيَعْوْشء إذا هو بنى . 

ومعنى : 9 يَعْكُفُون عَلَى أَضْنام لَهُمْ 4. 

أي يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عليه 
غكف يُعكف ويغكفٌ. ومن هذا قيل للملازم للمسجد معتكف . 

وقوله : «إن هولاءِ مر ما هم فيه وباطل [ما كانوا يَعْمَلُونَ]». 

وسر مهلك وَمُدَمرء ويقال لكل إناءِ مكسّر متبر وَكُسارته» يقال 

١ ا‎ 

وقوله : قال أغَيرَ الله أبْغِيكُمْ إلا . 
)١(‏ أعطوهم الطين ليصنعوا منه الآجر بدون تبن . وتماسكه بدون تبن شاق . 
زفق ۳ يملك داود ولا سليمان الأرض المصرية. ولكن ملكا أرنس فلسطين وهي الأرض الت : بارك 

الله فيها. 

(۳) قطعه وفتاته . 


فيض 


أي أَغيرَ الله أطلبُ لكم إا : «وهُو فلكم عَلَى العَالّمِين 4. 

وقوله : ف وَإذ أنْجَئُمْ ن آل فِرْعَونَ 4. 

المعنى : واذكروا إذ إذ أنجيناكم من آل فِرعَون. 

E 

معنى يسومونكم يُولُونكم . 

وقوله : [وواعذناموسى) : وَوَعَدنا موسى 

«ثلاثين ليله وَأَمَمْنَاها بعَشر 4. 

قيل أمره الله أن يصوم لان يرما وأن يعمل فيها بما يُقّرِبه إلى الل 
وقيل في العَّشر أنزلت عَليْه المّؤراة وكلَمَ فِيهًا. 

وقال بعضهم لما صام ثلاثين يوماً ألكرّ خَُلُوفَ0" فيه فاسْنَاكَ بعود 
خروب» فقالت الملائكة إنا كنا نستنشىئ من ف ا الك قات رة 
بالسواك. فزيدت عليه عَشْرٌ ليال, . وقد قال في موضع آخر: لود وَاعَدْنَا 
و ليله . فهذا الكل أن القراعدة كانت زيفين ليلد كا 
واللّه جل وعرّ أعلم . 

وقوله : اوقا مُوسی لآخيه هارون [ اخُلُمني في قَوْمي] . 

يجوز هارون بالفتح وهو في موضع جر بدلاً من أخيهء ويجوز لأخيه 
هارون بضم النونِ» ويكون المعنى وقال موسى اشا ارون «أَخلّفني في 
قومِي *. 

لوَلَاجَاءَ مُوسَى لميقاتنا» . 

أي للوقت الذي ونا له . 

لولمه رب . 


. خلوف فمه : رائحته وهي تتغير عند الجوع‎ )١١ 


(۲) سورة الہ لبقرة الآية ٥١‏ . 


YY 


كلم الله موسى تكليما: خصّه الله أنه لم يكن بينه :وبين الله جل تازه 
وفيما سمع أ ولا E U‏ الله کلام فلما یجن اكلم قال رب أرني 
ەى مم 
يف4 . 

٠ 0 ٤ 

أي قد خاطبتني من حيْتُ لا أراك, والمعنى أرني نفْسَك. 

٤ عه ثيه‎ ٤ 

وقوله : #ارني انظر» : مجزوم جواب الامر 

قال لَنْ ترَاني» :ولن نفي لما يستقبل . 

«ولكنانظر إلى الْجَبَّل فإن استقر مكانه فسَوف تَرَانِي 4 . 

«فلما تجلى رَبِهُ لِلْجَبّل 4 . 

0 

اي ظهر وبان. 

جَعَلَهُ دكا . 

٤ 

لون دكا بالتنوين» ودكاء بغير تنوين» أي جعله مَدَفُوقاً مع الارض» 
يقال دككت الشيءَ إذا دققته » ا دكا والدكاءٌ وَالدَّكَاوَاتٌ الروابي التى مع 
لار ناشرة عنهاء لا تبلغ أن تكون جبلا. 

وقوله : وخر مُوسى صَعِقاً 4. 

صَعِقاً منصوب على الحال» رل انه عر ميا وقيل خر مَعْشْيَاً عليه . 

فل أفاق» . 

ولا يكاد ر يقال للميت E‏ موته» ولكن للذي غثي عليه والذي 
يذهب عقله قد افاق من علتهء لان الله جل ثناؤه قال في الذين ماتوا: #ثم 


)١(‏ سورة البقرة الآية 207 أي لم يقل أفاقوا. 


Yr 


5 تنزيهاً لك من السوء. جاء عن النبي بي أن قؤله «سبحان الل 
فزي الهس السو : وأهل اللغة كذلك يقُولون من غير مَعْرفةٍ بما فيه» عن 
النبي َة ولكن تفسيره يجمعون عليه . 

وقوله : إوانا أل الْمُؤْمِنين» . 

أي أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. 

هذا معنى «أرني انظرْ إليك4 إلى آخره الآية» وهو قول أهل الْعِلّم وأهل 
السنة . 

وقال قوم : معنى «أرني انْظرإليك4. أرني أمراً عظيماً لا يُرَى مله في 
الد ا ف كرش فالبوا. ع أن أن فرق ذلك لاشو وان 
معنى . َل تَجلَى رب لِلْجَبلِ 4 : تجلى أمر رَبّه. 

وهذا خط لا يعرفه أمل اللغةء ولا في الكلام دليل أن موسى أراد أن 
3 أمراً عظيماً من مر الل وقد أراء اله من الآيات في نفسه ما لا غاية 
بَعدّه. قد أراه عضاه E‏ قا وار يده تخرج بيضاءً من غير سوءٍ وكان 
اد وفرّق البحر بعصاه. فأراء من الآيات العظام ما يستغنى به عن أن 
بطل ارا من أمر الله عظيماً. ولكن لما سّمِعَ كلام الله قال: رب أرني انظ 
إليك» سمعت كلامك فأنا أحب أن أراك . 5 
ثم أمره الله أذ پشکره: فقال: 

ليا مُوسَى إِنَيِ اصطفينك عَلَى النّاس ». 

أف ادنك سقو على اام 

#برسّالاتي وبكلابي» . 


. أي لا يعرفون اشتقاقه‎ )١( 
. كانت يذه بيضاء تتلألاً مع أن لونه أسود‎ )۲( 


۳V4 


1 ر مر 4 3 
ولو كان إنما تبع كلام غير الله لما قال برسالاتي وبکلامي» لان 
٤‏ 0 

الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام اللّه. 

وقوله : ف فخد ما آتيتك وكنْ مِنّ الشاكرين 4 . 

2 ٤ 1 EOE OTE 20202 #5 م‎ 

ثم اعلم الله جل ثناؤه انه قد اعطاه من كل شيءٍ يحتاج من امر الدين 

5 5 ٤ 
مع ما اراه من الآياتِ فقال جل وعرٌ:‎ 

e‏ 2 گر 8 ردن 3 E‏ ا د ا 

«وكتبنا له في الالواح من كل شيءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيءٍ ) . 

3 

E ٤‏ ع E‏ ام “كن 
الواح . ويجوز ان يكون الواح جمع اكثر من اثنين . 

وقوله : فده تة أ حدقا ووا ق و 

وه 2 3 ع 

وقوله :«وامر قومّك ياخذوا باحسّنها». 

في هذا وجهان» وهو نحو قوله: #الذين يستمعُون القول فيتبعون 
ورم ام e O‏ 6 سے ه 
حسنه ٩)‏ ونحو قوله : «إاتبعوا أحسن ما انزل إليكم مِنْ ربكم 24" . 

o :‏ گرو ر کون أ م 6 م 9 ل 

فيحتمل وجهين : احدهما انهم امروا بالخير ونهوا عن الشر» وعرفوا ما 
E‏ بج O E‏ مار" EE‏ 5 5 
به من الانتصار بعد الظلم» ونحو القصّاص في الجرُوح إذه” قال: اون 
2 8 0 و 2 رلوم ##ه ٤‏ 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور4”*». مولن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم 
r e‏ ج E,‏ 0 7 رمام ع 
من سبيل #( ٤‏ فهذا كله حسن والعفو احسن من القصاصٍ والصبر احسن من 
الانتصار. 


. ٠۸ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر أية ٠٥‏ . 

(۳) أي من أن العفو خير من القصاص. وكل جائز. 

(4؟) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . (5) سورة الشورى الآية ٤١‏ . 
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وَقوله :سَأْضْرِفٌ عَنْ اياټي الّذِينَ يتََبَرُونَ في لاض بِغَيْر [الحق] *. 

أي أَجِعَلٌ جزاءهم الإضصَلالٌ عن هداية آياتي »ومع يترون أي انهم 
يرون أنهم أفضَلُ الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغْيْرهِم. وهذه الصفة لا 
كترن إلا للخل تساك حاص أن اللمإازك وفان هر الدى له التدرة 
والفضلٌ الذي ليس مثلهء وَذَلِك يَسْتَحِقُ أن يقال له: المتكبّر» وليس ال أن 


و 


المتكبرٌ . 
أعلم الله أن هولاءٍ يتكبرون في الأرض بغير الحق . 
وقوله :ون يرا كَل آي لا يومنُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سيل الرُضْدٍ لآ يدوه 
سبيلا» وَإنَ يَرَوَا سَبِيلَ الي يتَخِذُوه سَبِيلا 4 . 
ا الغيّ هو سبيل الضلدل: يقال: غوى الرجل يغوي غي وهو غاو 
إذا ضل . 
وقوله : «ذَلِكَ بِأنّهُمْ كذّبوا بآياتنا» . 
دذَلِكَ» يصلح أن يكون رفعاًء أي إن أُمْرَمُم ذلك» ويجوز أن يكون 
نصباً على معتى فَعَل اللَهُ بهم ذلك بأنهم كبوا بآياتِنًا. 
9َكَانُواعَتْها غَافِلينَ 4 . 
«غافلين» يصلح أن يكون ‏ واللّه أعلم - كانوا في تركهم الإيمان بها 
والنظر فيها والتدبر لها بمنزلة الغافلين . 
وو أن ر د و واا عن اا عاف کا ا ادل ف ا 
يراد به . 
وقوله :اتخ قوْمُ مُوسَى من بَعْدِه مِنْ حَلَيهِمْ 4 . 


ل # إن 


و«إمن حليهم 4 ومن جِلِيْهم . 
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فمن قرأ من طِحَليهم» فَالحَلَىٌ اسم لما يُحَسَّنُ به من الذهب والفضةء 
ومن قرأ «من حُِيَهمْ4 بضم الحاء - فهو جمع حلي على حلي مشل حقو 
وقي ومن كسر الحاءِ فقال من جِلِيهِمْ ‏ نَع الحاءِ كسر اللام . 

ومعنى لمن بَعْده» أي من بعد ما جَاءَ الميقات» وَخَلفَهُ هارون في قومه. 
وكان لهم حَلي يجمعونه في أيام زينتهم» وكان للب حَلى عند بني إسرائيل. 
فقال لهم السامري» وكانَ رجلا مطاعاً فيهم ذا قَدْرء وكانوا قد سألوا موسى أن 
يجعل لهم إلا يعبدونه كما رأوا قوم فرعون يَعْبدُونَ الأصنامَ. فجمع السامِريّ 
ذلك الحلى» وهو قولهم : 

«ولكنًا حملا أؤزَارامِنْ زِيئة القَوم فَقَذَفَْامَا20 أي ألقيناها. 

«فكذَّلِكَ الْقَى السَّامِرِيُ 74 أي وكذلك طرح السَامِرِي ما كان عند 
من الحلى فصاغه في العجل . 
فقال [اللّه تغالى]: 

ووذ قَومُ مُوسَى مِنْ بَعَدهِ مِنْ حُلِيّهمْ عجْلا جَسّداً)». 

والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز» إنما معنى الجسد معنى الجثة 
ل 

لَه خوَار» : أي له صوت . 

وقيل له جُوأر - بالحاءٍ والجيم ‏ وكلاهما من الصوت» وكان قد عملهء 
كما تعمل هذه اللات الى فصت بالخذ «فجعله في بيت:واعلتهم أن 
إِلَهَهُمْ وإله موسى عنده. ويقال في التفسير إِنه سُمِعْ صَوْتَه مرة واحدة فقطء 
فقال الله عر وجل : 


والحقو الموضع الغليظ المرتفع عن السيل وموضع الريش من السهم . 
(۲) سورة طه الآية ۸۷. 
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202002 عت پل مد وم لير ره رون‎ e 

#الم یروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا». 

ألا حدق لط ا 

وقوله :#إولما سقط في يديهم 8 

يقال للرجل النادم على ما فَعَلَ الْخَسِر عَلَى ما فرط منه» قد سقط في 

گە م ,°9 ي 00 
يده واسقط» وقد رويت سقط فى القراءَة» فالمعنى: ولما سقط الندم في 
ايديهم» كما تقول للذي يحصل على شيءٍ ‏ وَإِنْ كانَ مما لا يكون في اليد - 
لمج ولي اير SG CC‏ 
یری بالعین . 

2 ٤ O 52 4 SE EDENE EE > 

#غضبان» منصوب على الحال» وهو على مثال فعلان» وله فَعْلى07) نحو 
عق دة أنه الال والجون» كألفي حمراء E‏ 
الشديد الغضب. قال الله جلّ وعرّ: فلا آسَفُونَا انتقمنا منْهُمْ204. أي فلما 
أعضبونا, 

I 

يقال عجلت الأمر والشیءَ سبقته واخ استحئنته . 

ل م 

قال ابن ام . 

بالفتح وإن شئت بن آم بالكسرء فمن قال ابن أم بالفتح فإنه إنما فتحوا 
في ابن 0 وابن عم کر "جاتيم هذا الاسم . أن النداءَ E‏ 
للحذف 0 «اسن» وا شيا واحداً نحو خمسة عشر. . ومن قال ابن ۹ 
بالكسر ‏ فإنه اة ال نفسه بعد ا جعله ا واخفل ومن العرب من 


. أي وله هذا الوزن مؤنثاً ولا يقال لأنثاه فعلانة‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف 'الاية 52. 


۳7۸ 


1 
يقول: يا ابن أمى بإثبات الياءء قال الشاعر :<“ 


EE ES SE او ا ي‎ 

وقوله : ِن الَذِينَ انَحَذُوا العِجْل سيَنالهُمْ غَضَبٌ مِن رَبْهِمْ وله 4 . 

الفعتن افو ال إلها. 

وقوله :وَل في الْحََاةٍ اللا . 

58 ال اراو انم فة لر اورنوالا خا اروا د 
E‏ ا : 
ل ا ول إن الذله اعد الجر راعذ الان يم فی الین 
غا الاي ن الله جل وع تاب عليهم بقتهم أَنْفْسَهه9©. 

وقوله : «ولمًا سكت عَنْ مُوسَى الْعْضَبٌ ) . 

يقال سكت يسكت سَتا إذا هو سکن وسكت يسكت شُكُوتا وَسَكنا 
إذا قطع الكلام» ويقال: رجل سِكيت بين السّكُوت والساكوتة إذا كان كثِيرَ 
السكوت› وأصاب فلاناً سکاب إذا اا داء منعه من الكلام» الست 
بالتخفيف والتشديد ‏ الذي يجيء آخِر الْحْيلء وروی بعضهم : «ولما کت 
عن موسى الغضبٌ» ولا تق أن به لانه حلاف المصحف. قول بعضهم: ولما 
سكت عن موسى الغضبٌ معناه: وَلَما سكت مُوسَى عن الغضب» على 
القلب» كما قالوا: أَدْخَلْتٌ الْمَلْْسِوْة في رَأيي» المعنى أذخلت رأسي في 
الََْنْسُوَة والقول الذي معناه سكن قول أهل العربية . 


ا وفعال. ا ت ی E‏ 
وقوله : #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) . 
)١(‏ البيت 3 زبيد i. EE‏ وشقيق تصغ. شقيق صغره للرحمة. والبيت 


هرون . N.‏ ا 
(۲) المراد بهذا الحديث بنو إسرائيل جميعاً أي الطائفة التى فعلت ذلك . 


۳۹ 


كل سبط ستة رجالء فبلغوا اثنين وسبعين رجلا فخلف منهم رَجلِين. 

ومعنى اختار قومه. اا قومه فحذفت «من» ووصل الفعل اف 
يقال اتوك مق الان زيدا واخترت الخال كيد . 

2١7: وأنشدوا‎ 

ومنا الذي اختارٌ الرجالٌ سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعارع 
ع ع ١ 00 E‏ 

وقوله : #فلما اخذتهم الرجفة # . 

وهى الحركة الشديدة والزلزلة الشديدة. 

يقال إنه رجف بهم الجَبل فماتوا فقال: 

رب لو شئت أغلكتهُم ِن قبل واي . 

أي لوشئت شتت أمّهم من قبل أن تأتيهم بماأَوَْبَ عليهم الرجفة . 

وقوله 0 هدنا إلِيِك) . 

5 

اي كل ما خلقته فبرحمتي وفضلي يعيش» فمعناه ورحمتي وسعت كل 
شىء فى الدنيا. 

وقوله عر وجل : «فسّاكتبها للذينَ يتقون» . 

١ 4 1 

في الآخرة. اي اجازيهم بها في الآخرة. 

- البيت للفرزدق من قصيدة ينقض بها عينية على هذا الوزن لجرير ورواية البيت اختير الرجال‎ )١( 
أي اجتير من الرجال والزعازع واحدها زعزع. وزعزوع. والزعزع وهي الرياح الشديدة  يريد‎ 


زمن الشتاء والجدب. أي الناس يقصدون أهله للعطاء حين يشح الناس ويجدب الزمان انظر 


شواهد المغنى ص ۳ وذيوان الفرزدق ٥١۹‏ . 


A۰ 


وقوله عر وجل : الَذِينَ يتبعُونَ الرسول 2 الأميّ » : 

الام هوغل حل الامة: لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته . 

وقوله : لالَّذِي يَدُونه محتوباً عنْدَهُم في التورَاةٍ والإنجيل». 

وهذا أبلغ:[في] الاحتجاج عليهم لأنه إخبار بما في تُحهمء والنبي كل لم 
کو كنت ولا را التوراة والإنجيال؛ ولغار اهلا فإتيانه بما فيهما من 
آيات الله العظام . ومُحال أن يجي من ا قوم فيقول لهم ذِكْرِي في 
كتابكم » ولیس ذلك فيه بولق بارس امد فد اهل الكتانة ب 


وقوله :انرم بالمعزود» 

و اذا کون ات ما 

وقوله : #ويجل هم الطيبات 4 . 

أي يحل لهم ما حرم عليهم. يات العم ور وول ليد 
الطيبات أي ما أخذ من وجهه طيباً. 


لويرم عَلَيِهِمُ الحبَائت وَيْضعْ عَنْهُمْ إصرهم 4 . 

اضر ما عقدته مق عفد ثقيل: 

دَوالاغْلال التي كانت عَلَيِهمْ 4 

والأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول:. بعلت هذا طوقاً في عُنْقِك 
ول ها طوق 6 ونا ار 3 قد وَليْكُ هذا وألزمتك القِيّامَ به» فجعلت 

والأغلال التي 8 عم : کان عليهم أنه من قل فيل لا بل في 

ذلك ديةء وكان عليهم إذا أصاب جلودهُم شيء ء من الول إن يُفُرضوه وكان 
عليهم ألا يَعْمَنُوا في الست . فهذه الأغُلال التي كانت عليهم . 
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وقوله : لفَالَّذِينَ منوا به . 
٤‏ 
ورزو ورو . 
E ES‏ 7 01 5 لمه » تمان دم 
اختلف اهل اللغة في معنى فوله : بإوعزروه# وقوله : عررت فلانا اعزره 
و 0 1 ا ا ق ر 
واعزره عزرا» قال بعصهم : : معنى م رددته» ود عدم معنى عزرته 
اغشهں وقال و : يقال عرزت الرجل أعْزرُه إذا لمت ويقال عرَّرْتٌ فلانا 
قال بعضهم عَرَرْت فلانا ا وقال بعضهم منِعت منهء فالمعنى : 
0 رار RE‏ ق 5 5 £ مم 
#فالذين امنوا به وعزروه ونصر وه # معنى عززوه منعوا اعداءه من الكفر 
RS E 5‏ 
به. وقال بعضهم : عزروه بمعنى نصروه» والمعنى قريب لان منع الاعداء منه 
نصرته . 


سوم ند امرك عو ور الحدء يمنعه بضربه إياه عن 


مُعَاودَةِ مثل عمله . 
رده لم6 ٤ ٤‏ رو برش اماه 
وقوله :عزرته رددته يجوز ان يكون منه التعزيزء اي فعلت به ما يرده عن 
المعصية . 


وقول : (واْعُوا الور التق الزن معش 

أي واوا الح الذي بيانه في القلوب كبيان الور : في العيون. 
وقوله :ومن قوم مُوسَى امه يدون باحق . 

أي يعون الناس إلى الهداية بالحق . 

بوبه يَعْدلُونَ4. 

أي وبالحق يحكمون. 

وقوله : وَقَطَعْنَاهُمْ اَي عَشْرَة أسْبَاطاً 4 . 


ويجوز عَشِرة - بكسر الشين ‏ المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسْبَاطا 


AY 


3 ر ر ٤ 0٤ 3 ٤‏ 2 
من نعت «فرقه)(2 كانه قال: جعلناهم اسباطا وفرقناهم اسباطا فيكون اسباطا 
ا اثنتئ عشرة. وهو الوجه. 
2 3 5 
وقوله : انما من نعت أسباطاً. 
قال بعضهم : والسبْط القرن الذي يجى ء بعد قَرَنِء والصحيح ا 
3 0 9 مر 3 E?‏ 1 رمو 28 7 1 
الاسباط في ولد إسحاق”' بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» فولد كل من ولد 
۴ 7 رمعو م 2 1 8 
من اولاد يعقوب سبط وولد كل من ولدِه من ولد إسماعيل قبيلة. وإنما 
م .8 دن £ 2 ا 2 م 7 7 
سمي هؤلاءِ بالاسباط. وهؤلاءِ بالقبائل» ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحاق . ومعنى القبيلة من وَلَدِ إسماعيل معنى الجماعة يقال لكل جماعة مِنْ 
ولد قبل وكذلك يقال لكل جمع على شيءَ واحد: قبيلٌ» قال الله جل وعرٌ: 
کو اوو ق ي امراك قو o‏ ” 3 03 ع فا 
#إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم 2104 فاما الاسباط فهو مشتق من 
الط ولط رت مق الف كلفد الاب هان اة ليا انل 
٤‏ و ر 3 ب ا و 0 
فكذلك الاسباط من السَبط . كانه جَعَلَ إسحاق بمنزلة شجرةء وجُعِلَ إسماعيل 
بمنزلة شجرة . 
وكذليك يفل التسائرة فى الت جار اراد بمقرلة اة 
3 .£6 و ك 
ويجعلون الاولاد بمنزلة اغصانهاء ويقال: طوبىّ لطرح 6 فلاقٍ» وفلان من 
7 5 1 ع 0 7 5 
شجرة صالحة ‏ فهذا ‏ والله اعلم ‏ معنى الاسباط والسبط. 
E -‏ 7 0 ت 5 ا ا 0 
وقوله جل ثناوه : #واساهم عن القرية التى كانت حَاضِرَة البَخر إذ يَعْدُونَ 
)١(‏ قدر فرقة لأن الأسباط جمع سبط وهو مذكر» فقدر تمييز العدد محذوفاً ‏ و «أسباط» نعت له. 
(۲) الأسبناط هم أبنا يعقوب الأثنا عشرء ويعقوب ابن إسحاق. وكان الأقرب نسبة الأسباط إلى 
يعقوب . 
(۳) في الأصل سبطاً. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۲۷ . 
(05) أي لأولاده - والطرح الثمر والنتاج . 


TAT 


السؤال على ضتربين» فأحد الضربين ن أن تسال إتتخبر عما لآ تلم 
لتغلم. وا الثاني أن تسأل مستخبراً على وجه التقرير» فتقولُ للرّجُل أنا 
فعلتٌ كذا؟ وأنت تعلم نك لم تفعلء فإنما تسأله لوده تبح “ل اد 
النبي كلل أن ا أهل الكتاب عن أهل هذه القرية - وقد اخ اللهسل تاو 
بِقِصّبِهًا لِيُقرّرَهُم بقديم كفرهم» وان يعْلمهم ما لا يُعْلم إل بکتاب ووي . 

«إِذْيَعدُون في الست ظ 

أي إذ يُظلمون في السَّبّْتِء يقال [عدا] فلانُ يَعَدُو عُذواناًء وعِداء 
وَعَدُواَء وَحُدُوًا ‏ إِذَا ظَلَمَ . 

وقوله : ل إِذْ أيهم حِيتانهُمْ 4. 

حيتان ‏ جمع حوتء E‏ ا ا الك الان 
والنينان2"0 . 

«إذيَعْدُون في السّبْتِ». 

موضع«إذه نصبٌء المعنى سَلْهُم عن عُدُوّهِمْ في السّبْتِءِ أي سلهم عن 


وقت ذلك . 

«إذتاتيهم» 

في موضع نصب أيْضاً ب«يعدون». المعنى سلهم إذ عَدَوًا في وقت 
الإتيان. 

#شرّعاً» . 


o 8‏ 
اي ظاهرة» وكانت الحيتان تاتي ظاهرة فكانوا يحتالون بحبسها في يوم 
14 3 2 ع 
السبته: 


)١(‏ جمع نون وهو الحورت. ٠‏ وبه سمي يونس عليه السلام دا النون أي صاحب الحوت. 


At 


وقوله : لكَدَلِكَ تَُوهُمْ) . 

أي مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم . 

وموضع الكاف نصب بقوله : تَبَلْوَهُمْ ا كانوا يَفُسّقُونَ) . 

٤ 2 ٤ 

اي شددت عليهم المحنة بفسقهم . ويحتمل - على بعد ان يكون: 

0 0 5 3 2 ع ي 
ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك' اي لا تاتيهم شرعاء ويكون نبلوهم 

٤ ع‎ 

مستائفة, وذلك القول الاول قول الناس .وهو الجيد. 

ر 20 كيم مم رام يمام مم 2 

«إوإذ قالت امة منهم لم تعظون قوما). 

ع ع ٠. ° ٠‏ 2 ماه م مه 

الاصل لما ولكن الالف تحذف مع حروف الجر نحولم وعم وبم. 
قال الله تعالى : «فيمَ تُبَشْرُونَ 20 عَم يَتَسَاءَلُونَ ه40 . 

ا اول ل ا اله ار لم ا : 

ومعنى الاية انهم لاموهم في عظة قوم يعلمون انهم غير مقلعين. هذا 
o BR ٤‏ 
الاغلب عليهم في العلم بهم . 

«اللَه مهْلِكُهُمْ أو مُعَذَيهُم عَذَاباً شّدِيداً». 

3 . 3 ٤ £ 5 5 

ومعنى «او» ‏ والله اعلم - انهم | خبروهم - على قدرما راوا مسن 
اعمالهم - انهم مهلكرن فى الد أومعديون فلاخو ايها 

وقوله : لقالا مَعْذِرةَ إلى رَبكُمْ 4 . 

المعنى 0 ل 
لعلهم ا أي وجائز عندنا أن ينتفعوا ا 
)١(‏ لا تأتيهم على هذه الحالة. 
(۳) قول جمهور المفسرين 


() سورة الحجر الآية: 5٤‏ . 
(4) سورة النبأ الآية: .١‏ 


86 


ويجوز النصبُ في «مَعْذِرَة» فيكون المعنى في قوله: #إقالوا معذرة إلى 
رَبُكم * على معنى يعتذرون مَعْذِرة"©. 

وقوله جل وعرّ: لفل سوا مَاذُكَرُوا به . 

وسوا ) يجوز أن يكون في معنى تركواء ويجوز أن يكون تركهم بمنزلة 

وقوله : نجنا الَّذِينَ ينون عَن 0 ظَلَمُوا بِعَذاب 

أي شديدء يقال بيس يبس بأساً إذًا اشتّدء وقيل إِنَّ القوم كانوا قلات 
فرق فرقةٌ عملت بالسوءء وفرقة نهت عن السوءء وفرقةٌ أمسكت عن النهي» 
وقيل كانوا فرقتين» فرقة هت عن السّوءِ ورف عملت الريب رجي الفرقة 
التي فيها من نهى عن السوء مؤمن غير راض بما فَعَل أُهلُ السَوءِ فدخلوا في 
النجاة مع الذين ينهون عن السوءء ونَرّلَ العَذابٌ بالذِينَ عدوا في السبت. 

وقوله : #فَلْمًا عسوا عَمَا نهوا عَنْهُ 4 . 

العاتي : الشديدٌ الدخول في الفسادء المتمرد الذي لا يقل موعظة . 

وقوله : قلا لهم كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 . 

جائز أن يكونوا أمروا بأن يكونوا كذلك بقول سيعّ» وکن بل في 
الآية والنازلة بهم وجائز أن يكون «فقلنا لهم» من قوله : إا ا إذا اراد 
شيا أن يقول لَهُ كنْ فَيَكُونُ204©. 


o 3 5 9‏ 5 
ومعنى «خاسئين): أي مبعدین . 


)١(‏ الأولى أنها مفعول له. أي وعظناهم لأجل المعذرة. وعلى تقديره هي مفعول مطلق. أي 


فليتعذروا معذرة. أو هو مصدر بمعنى الأمر وكلاهما بعيد. 


(۲) سورة يس اية 287 أي غيرناهم قردة. 


45 


£ 8 رع مع 
وقال قوم : جائز ان تكون هذه القردة المتولدة اصلها منهم وقال قوم 
ر £ 0 عرمه م م 2 
المسخ لد يبقى ولا یتولد» والجملة انا اخبرنا بانهم جعلوا قردة» والقردة هي 
٤‏ 2 - تو ع - 
التي نعرفها. وهي اكثر شيءٍ في الحيوان شبها بابن ادم والله اعلم كيف كان 
؟مقفه 5 8 22 
امرهم بعد كونهم فردة . 
8 9 
وقوله : #وإذ تاذن ربك» . 
a E 78‏ ££ 
قال بَعضهم : تأذن: تألّى“ ربك ليبعثن عَليّْهم» وقيل: إن تأذنَ أعلم» 
٤‏ 
5 ں٤‏ 
تعلم ان شر الناس حي ينادي في شعارهمو يسار 
٤‏ 2 
وقال زهير ايضا: 
فقلت نَعَلّمْ أن للصيدغِرةً ولا تضيعها فإنك قاتله. 
انتوم لنت علقي E E‏ 
٤‏ 
اي من يوليهم سوءَ العذاب . 
٤ 21 2‏ 
فإن قال قائل قد جعلوا قردة فكيف يبقون إلى يوم القيامة فالمعنى ان 
الذكر لليهود. فمنهم من مسخ» وجعل منهم القردة والخنازير ومن بقي فمعاندٌ 
٤‏ ًَ وك ع رمي َك 
لامر الله فهم مُذّلون بالقتل. إلا ان يُعْطوا الجزية» فهم مذَّلُونَ بها وهم في 
عم اعم 0 1 5 له رت رن م 2 عور مع 9 
كل مكان اذل اهلهء قال الله عز وجل : #ضربت عليهم الذلة اينما ثقفواإلا 


. أي حلف وأقسم‎ )١( 
عطفان واستاق يسارا هذا وإبلا لزهير فهجاهم زهير» فرده الحرث عليه وكان قومه يريدون‎ 
. قتله» فمدحهم زهير. انظر الأغانى ۸ ج۱۹‎ 


(۳) الدیوان - ص ۷۸. 


TAY 


00 م ب ٤ ٤‏ 2 2 
بحبل من الله وحبل مِنْ الناس 4“ اي إلا ان يعطوا الذمة والعهد. 
E‏ ار 
2 
5 و 4 ی ان ١‏ عن ٤‏ ِ 
مما اخذ منك. ويقال: فى هذا خلف ايضاء فاما ما اخلف عليك بدلا مما 
ذهب منك فهو الخلف بفتح اللام . 
ر ورم ر رمم رر 21 و“ 
وقوله  :‏ ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى * . 
قيل إنهم كانوا يرتشون على الحكم» ويحكمون بجور» وقيل إنهم كانوا 
يرتشون ويحكمون بحق› وكل ذلك عرض خسيس . 
ممى ?£ و 
وقوله :ويقولُونَ سيغفر ناء إن لا عرض مله يأخذّوة 4. 
فالفائدة أنهم كانوا يذنبون بأخذهم ارش ويقولوا سيغفر لنا من غير 
و ٤ع‏ افرط ور م مي اوو 
أن يكُوبُواء لأن قوله: لوَِنْ يَأْتِهمْ عَرَضُ يله يَأحُدُوهُ» دليل على إصرارهم 
على الذنب» واللّه جل وعرٌ وَعَدَ بالمغْفِرَةٍ في العظائم التي توجب النار مع 
التوبة. فقال: 


الم يُوْحَدُ عَلَيْهِمْ مياق الاب ألا يووا عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا 

أي فهم ذاكرون لما خد عليهم . 

وقوله: طوالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالْكتَاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنا لآ هيم اجر 
المصَلِحينَ 4 . 


٠. 5‏ 3 و م ٤ه‏ 
«الذين» في موضع رفعء وفيها قولان, اعني في «إنا لا نضيع اجر 
المصلحين4. قال قوم : إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم"» وهو الذي نختار 


. ۱١١ سورة ال عمران‎ )١( 
الخبر جملة ليس بها رابط» فاختار هو تقدير محذوف أي «منهم ) وذكر الآراء الأخحرى بعد‎ )۳( 


FAR 


5 3 03 ٤ ٤ ٤ 
لان كل من كان غير مؤمن واصلح فاجره ساقط » قال الله جل وعز:‎ 
عع تت على دمى‎ S5 و رو ل اكد‎ 
مالين كفرواوصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم 4 وقال:‎ 
.› 74 وجو يَوْمئِذٍ حاشعَة عَاملَة ناصِبة نَضْلَ تارا حَامِية‎ 
٤ رل رل‎ 
فالمعنى : ووالاين سكول الاب اي يؤمنون به» ويحكمون دما فيه‎ 
منهم . ا المقيم على الإيمان المودّى‎ a إنالا نضيع ات‎ 
ا اعتقاداً وعم ومثله : إن الْذِينَ آمنوا يلوا الصَّالَات إنَالا‎ 
نُضِيمٌ جرم أَحسَنّ عَمَلا 74 3 أي لا نضيع اجر من أحسن منهم عمّلا.‎ 
E ٤ 3 23 
وقال قوم : المصلحون لفظ يخالف لفظ الاول». ومعناه معنى الاول فعاد‎ 
٤ 7 LE 
الذكر في المعنى وإن لم يكن عائدا في اللفظ. ولا يجيز هؤلاءِ زيد قام ابو‎ 
٤ ٤ 
, عمرو(). لان ابا عمرو لا يوجبه لفظ زید(‎ 
٤ 0 E 
فإن قال قائل : المؤمن انا اكرم من اتقى الله» جازء لان معنى من اتقى‎ 
3 5 5 ٤ 9 
٤ 
فالهاءُ عائدة عليهء لا محالة. وإن كان لفظها غير لفظه. لان ضمير الغائب لا‎ 
يكون إلا هاءً في النصب.‎ 
e ر 8 4# لقم و‎ 95 
. 4 وقوله :#وإذ اخذ ربك من بنِي ادم‎ 
ذلك. ولا يحتاج الأمر لهذا كله. فإنه إذا كان الخبر «الجملة» عين المبتدأء نحو طقل هو اللّه‎ 
أحد» أو كان عاماً يشمل المبدأ كالآية التي ذكرها من سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . فلا حاجة لرابط. والمراد لسقوط أجره أنه لا‎ 
. يثاب على صلاحه‎ 
. ١ القتال آية:‎ )١( 
. ٤-۲ الغاشية ايات‎ )۲( 
. ٠١ الكهف الآية‎ )۳( 


)٤(‏ لأنه لا عائدء وإذا كان «أبو عمر» كنية زيد. فإن كلمة زيد لا توحي به. 


(0) لا يتضمنه . 


۴۸4 


موضع (إذا نصب. المعنى واذكر «إذ أذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم 4 . 

[من ظهورهم] دل من قوله : «من بني أدم » المعنى وإذ اذ ريلك 
دُرَيِتِهُمْ وذرياتهم جميعاً. 


وقوله :(وأشهدَهُم عَلَى امهم لنت برَبْكُمْ قانُوا بَلَى 4 . 

قال بعضهم : خلق الله لتاس کالدرِ من 57 آم وأشهدَهُمْ على 
توسحيده. وهذا جائز أن يكون جعل لأمثّال الذَّرِ فهُما تعقل به أمرهء كما قال: 
قات نَمل یا يها النَمْلُ ادُحُلُوا مَسَاكِنَكُمْ74©: وكما قال: وسَحْرْنًا مَعَ داد 
الجبالَيسَبحْنَ74"» وكل مولو يُولَدُ على الفطرة معناه أنه يولد وفي قلبه توحيد 
الله حتى يكون أبواه هما الّلذان يهودانه وينصرانه . 

وقال قوم: معناه أَنَّ الله جَل تَنَأوْه أخرج بني آدم بعضهم من ظهور 
بعض . 

ومعنى وَأشْهَدَهُمْ عَلَى ا الث ربكم . 

أن كل بالغ يَعْلَمُ أن الله واحدٌ» لأن كل ما خلق الله تعالى دليل على 
توحيله» وقالوا لولا ذلك لم قن ,عن اكا حح رفكو فم اسهد 
على انيهم الست بربكم» دَلّهُمُ بحَلْقِه على توحيده. 

وقوله :وال عَليْهمْ ن الذي آنيناه آياتنا نسَح منها» . 

هذا نسق على ما قبله المعنى اتل عليهم إذ أخذ ربك من بني آدم . 

«وائلٌعَلِيهُمْ تا الذي آتَناهُ آيانا فانْسَلَخّ منها » . 

هذا فيه غير قول» قيل إنه كان عنده اسم الله الأعظّم فدعا به على 


. سورة النمل‎ )١( 
. لا يتضمنه‎ )۲( 


۳4۰ 


موسى وأصحابه» وقيل إنه ام بن أبي الصلت» وكان عنده علم من الكتب» 
وقيل إنه يعني به منافقو أهل الكتّاب. 
وقوله : #فكان مِنّ الغاوينَ 4 . 
أي الفاسدين الهالكينّ. 
وقوله : ولو شِئْنَا لرَفعَْاهُ بها 4 . 
أي لز شا أن تجول ية وبين المخصية لفقم وولكته اخلد إلى 
الأزض ». 
معناه ولكنه سكن إلى الدنياء يقال أخلد فلان إلى كذا وكذاء وخلم إلى 
كذا وكذاء وأخلد أكثرٌ في اللغة» والمعنى أنه سكن إلى لذات الأزض. 
لِوَاتبَمَ هواه . 
أي لم يرفعه بها لاتباعه هواه. 
وقوله : لفَمَئلهُكَمَثل الكلّب». 
ضرب الله عر وجل : بالتارك لآياته والعَادِل, عنها. أحسن مثل في اخس 
أخواله» فقال عر وجل : «فمَئَله كمسل الْكَلْبِ» إذا كان الكلب لهثان. وذلك أن 
الكلب إذا كان يلهث فهو لا يقدر لنفسه على ضر وَل نَفْء لأن التمثيل به 
: : 
على أنه يلهث على كل حال حملت عليه أو ترکتهء فالمعنى فمثله كمثل 
الكلب لاهثاً ثم قال : / 
ذلك مَل القوم. الَذِينَ دبوا بآياتناك . 
وقال: سَاء مَتّلا القَوْم 4 . 
المعنى : ساءَ مثلا مل القوم . 
وقول :وليك كَالأنعَام بل هُمْ أضل». 


5 ّ وه A‏ 71 5 2 12م 
وصفهم بانهم لا يبصرون بعيونهم ولا يعقلون بقلوبهم. جعلهم في 
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تركهم الحق وإعراضهم عنه» بمنزلة من لا ينصر ولا يعقل ٠‏ ثم قال جل وعرّ 
بهم أضل». 

وذلك أن الأنعام صر منافعّها ومضارّها فتلزم2'0 بعض ما لا تُبِصِرْه 
وهولاءِ يعلم اكتَرَهُمْ انه مُعَاندٌ فيقدمٌ عَلى النار. 

وقال جل وعرٌ: ق أَصْبَرَهُمْ عى النَارِ0©. أي على عمل أهل 
النار. 


مع بي 


وقوله :وول الأسمَاء الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بهَا4. 

لا ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه [به] أو لم سبع ابه تنس 
فيقول في الدعاءٍ. يا الله يَا رَحْمَنُ يا جَوَادُ ولا ينبغي أن يقول: 

ويا سبحان» لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة. وتقول يا رحيم» ولا 
يقول: يا رفيق» وتقول يا قوي» ولا تقول يا جلد . 

وقوله : أو لم يَنظروا في ملّكُوت السّمَواتِ والأزض. وما خلق الله منْ 
شيع 4 . 

أي ألم يَسْتيِلوا بما أُنبأهُم به من ملكوت السمَوات والأزض. وان 

أن إن كانوا يوون نالو فين أذ يكون قد اقترب أَجَلهُم. 

فالمعنى : أو لم ينظروا فيما لهم الله جل ثناؤه على توحيده فكفروا به 
بذلك فَلعلّهُم قد قرّبَتْ آجالّهم فيموتون على الكفر. 

باي حَدِيث بَعْدهيُؤمنونَ» . 


. تفهم أن لهما منفعة في أشياء لا تبصرها فتلزمها‎ )١( 
. ٠۷١  ةرقبلا زفة6 سورة‎ 4 
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وقوله : وَيَذَرُهُمْ في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ4. الطغيان: الغلو في الكفر. 
ويعمهون: يتحيّرون. 

ويجوز الجزمُ والرفع في إيذرهم). فمن جَزْمَ عطف على موضع الفاءء 
المعنى من يضلل الله يذرهُ في طغيانه عَامهاً. ومن قرأَطِويذَرُهُمْ4 فهو رفع على 
الاستعناف . 

وقوله : 9يَسْألُونَكَ عَن السَّاعَةٍ ايان مُرْسَاها . 

والساعة ههنا التي يموت فيها الخلق . 

ومعنى مُرساها مُتْبتهاء يقال - رسا الشيء يرسو إذا ثبت فهو راس 
وكذلك جبال راسیات» أي ثابتات . وأزسيثه إذا أثبته . 

فالمعنى يسألونك عن الساعة متى وقوعهاا“. 

وقوله : بلا ليها لوقي إلا مو . 

أي لا يظهرها في وقتها إلا هو. 0-0 

ومعنى : 9« تقلت في السموات والأزض ». 

قيل فيه قولانء قال قوم: ثقلت في السماوات لشن ثقل وقوعها 
على أهل السماوات والْأرْض (©. ثم أعلم جل ثناؤه كيف وقوعها فقال 
جل وعرّ: 

ولا تانيكم إلا بلة». 

أي إلا ف 

وقوله : يالوك كنك حَفِى عَنها» . 

المعنى -والله أعلم يسألونك عنها كأنك فَرِحٌ بسؤالهم , يقال تحفيثٌ بفلان 


tw? 


. مرساها إذن مصدر ميمي‎ )١( 
. زهة لم يذكر القول الثاني‎ 
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في المسألّة إذا سألت سؤالاً أظهرت فيه المحبَّةَ والبربه» وأَحْفّى فُلانٌ بمُلانِ 
في المسألةء وإنما تأويله الكثرة ويقال حَفِت الذَابةُ َحْفَى حَفئء مَقْصُورٌ إذا 
كثر المشي حتى يُؤلمه('2 والحفاء ممدود أن يَمْشِيَ الرجل بغير نغل . 

وقيل : كاك حَفِيٌ عَنهَا4. كأنك أكثرت المسألة عنها . 

وقوله : لاقل إِنّما عِلْمُهّا عِنْدَ الله 4 . 

مَعْىَ ًا علمُها عند الله لا يعلمها إلا هو. 

وقوله :ولو كنت أَعلمُ المَيْبَ لاسْتَكمَرْتُ مِنَ الي ). 

أي لادّحَرتُ زمن الخِضب لزمن الجَدْبٍ. 

وقيل لو كنت أعلم اليب أي لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب في 
الساعة وغيرها. 

وقوله : «إومَامَسني السوءٌ4. 

أي لم يَلْحَفِي تكذيبٌ. 

ول اقاب وا فشن او انما بن عن دوق لاوا 
النبي بيا إلى الجنونء فقال: ما مسي الكو إن أن إلا نذِير وبشير لقوم, 
يؤمنون 204 . 

ثم بين لهم ما دَلّهُم عَلى توحيدٍ الله عر وجل فقال: 

لهو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحَدَةٍ). 

يعني ادم . 

لوَجَعَلَ ينها رَوْجََا ليسْكُنَ إلا 

ا تغشاما). 


)١(‏ في الأصول: حفي الدابة يحفي . . إذا كثر عليه المشي حتى يؤلمه. 
(۲) أي ان «ما» نافية والكلام غير مرتبط بلو. 
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٤ 
كناية عن الجماع احسن كناية.‎ 
. حلت حلا يفا‎ 
of o . o ۴ 
يعني المَني» والحمل ما كان في البَظن - بقح الحاء  أو أرجَته‎ 

زل کا ا 

وقوله : «إفمرّت به» . 

معنى مرت به استمرت» قعدت وقامت لَمْ يُثقِلهًا. 

0 o a 

أي دنت لادا لانه اول ا کان فا فلما جعل إنساناً ودنت 
الولاد أَنُقلتٌ. 

وقوله : طِدَعَوَا الله © . 

أي دعا ادم وحواءً ربهما. 

ِلَبْنْ ایا صَالِحاً لدكُوَئْن مِنَ الشَاكرينَ فَلَما آنَاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَه 
شْرَكَاءَ فيما انَاهُمَا4. 

٤ 8 2‏ 
يروى فى التفسير أَنَّ إبليس - عليه اللعنة ‏ جاء إلى حوَاءَ فقال: أتدرين 
2 0 8 

ما في بطنك. فقالت لا أدري» قال فَلعلّه بهيمة ثم قال: إن دعوت الله أن 
يجعله نانا اسه بان لفالف عم مع عد البارت» وو 
الحارث. وهذا يروى في التفسيرا'؟ . 

وقيل أن ادم وحواءً ا فضرب. هذا مث ي العرب وَعُرْقُوا 
TE‏ الخلقء ٠‏ آتاهما الله لکل دكت وا د ا الله ولداً ذكراً 
أو اشن قو اوضر 


)١(‏ وهو بعيد كل البعد. فادم وحواء لا يشركان باللّه أحداً. 
(۲) وهذا واضح ولعله الصحيح . 


۳40۵ 


جَعَلا لَهُ شركاء : يعني الذين عبدوا الأصنام . 

تال الله عم يُشْرِكُونَ 4 . 

الأول هو الذي عليه التقسبيزه ومن كرا «شِرْكاً» فهو مصدرٌ شَرِكْتٌ الرّجُلَ 
أشركه شركاً. 

قال بعضهم : كان ينبي أن يكونَ على قراءة من قرأ شِرّكاً جعلا غير 
شرك يقول لأهما لا كران أن الل الله ع ول فالشرك إنما يجعل 
لغيره» وهذا على معنى جعلا له ذا شرك فحذف ذا مثل إواسال لري . 

وقوله : إخذ الْعَفُو) . 

وال الل وال ا اي برقن كلل 

«وأمزبالعرف4. 

ي بالمعروف . 

لوَأعْرض عن الجَاهِلينَ» . 

وقوله : وما رغنك من الشَّيِطانٍ رع . 

لأدتن ستركة كرف تقول : قد غ اا رة 

فالمعنى إن نَالّك من الشيطان أدنى نزغ [أي] وسوسة. 

وقوله : «مَسهُمْ طائِفٌ مِنْ الشيْطانٍ» . 

يقال فت أطوكة رطاف الخال ف 

وقوله : لتَذَكَرُوا قَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ» . 

أي تفكزوا فيا [حو] أوضح الهم من الحجة: 

«إفإذا هم مبصرون) : على بصيرة . 

وقوله : 9وإِحْوَائهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الي 4. 
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هذا معناه التَقدِيمُ المعنى «لا يُسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصرأًء ولا انفسَهُم 
يَنَصرّون)20©, 

ا اماف سين ل ل ا 

«وإخوانهم يمدونهمٍ في الغيّ لا يقصرون 4 . 

يعني اا لان الكفار وان الشياطين › وَالْعَيّ الجا والوقوع 
في الحركة الك نكري 2 يقصرء وقصري يِقَصرٌ. 


وقوله :إا َتاَم اة الو لوا اجتبيتها» . 
أي هلا اختلقتهاء أي هلا أَنيْتَ بها من نفسك› فأَعْلمَهُم ية أن الآيات 
من قل الله جل تناف 
وقوله : طإِنمَا اتب مَا يوی إِليّ من دبي . هذا بَصَائِر مِنْ ربكم . 
٠. ۶‏ وت . على م و 
اي هذا القران الذي اتيت به بصائر من ربكم واحدة البصائر بصيرة. 
3 ر مه 
والبصيرة والبصائر طرائق الذدم"). قال الاشعر الجعفي 9 . 
cof‏ .اه 500 5 و و 
راحوا بصائرهم على اكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد واي 


وال الرمن وها هات 
وجميع هذا أيضاً معناه ظهور الشيء وبيانه . 


)١(‏ يريد أنه متصل بالآية التي سبقت وهي : #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 
أنفسهم ينصرون4 يعني أن الشياطين التي تغريهم بهذا كالآلهة التي يعبدونها لا يستطيعون عمل 
شيء لهم ولا لأنفسهم . 

(۲) خطوطه وبقعه. 

(۳) قال الآمدي في المؤتلف والمختلف (ص 28) أنه شاعر فارس مشهور وأنه الأسعر بالسين 
لقوله : 

فلا يدعني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب 
أي لا أستحق النسب إليه إذا لم أسعر الحرب» وهو مرثد ب بن ابي خمران الحرث بن معاوية, 
شاعر جاهلي . وأكثر رواية البيت. . حملوا .صائرهم «على أن البصيرة هي الترس. أو الدرع» 
والبيت في اللسان (بصر ‏ عقد) وفي مجاز أبي عبيدة  778- ١‏ وروايته : حملوا بصائرهم . 
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وقوله : طوإذًا رى القن فاستّمِعُوا له وَأَنْصِنُوا» . 
٤‏ 2 َه 

يروى أن الكلام في الصلاة كان جائزاء فكان يدخل الرجل فيقول: كم 
صَلَيْنُمْ فيقال: صلينا كذا. فلما نزلت فاستمعوا له وأنصِنُوا حرم الكلامٌ في 
الصلاة إلا ما كان مما يتقرب به إلى الله جل ثنأؤه. ومما ذكَرَنَة الفقهاءٌ نحو 
فياه الخ 

ماع ٤‏ 
وهر أن ون اتی ا الم واي اف دمن نهولا و و لان 
000 0 ع ع 7 ور ٤‏ ًَ 
وقوله : ©بالْعْدُوٌوالآصَال» . 
٤ ٤ 7 5‏ 9 

الآصال جمع :اصل ء والاصل جمع اصيل » فالآصال جمع الجمع. 
والآصال العَشيِّاتٌ . 

وقوله : إن الَّذِينَ عند رَبك لا يستَكبرونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 4 . 

يع الان 

«ويسبحونه» ينزهُونة عن السوءء فإن قال قائل: الله جل ثناؤه في كل 
مكانء قال الله تعالى :وهو الله فى السَمَواتِ وَفِي الاّض 2274 فمن اين 

OL 0‏ 2 و م 0 ر a‏ 

قيل للملائكة: عند ربك فتاويله إنه من قرب من رحمة الله ومن تفضله 
وإحسانه . 


. ۳ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
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و e‏ 
E.‏ 3 سورهة ة الأنفال< 8 ce?‏ 
000 عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله جلّ وعر: (يَسْأنُونَكَ عَن الأنمال. قل الأنَْالُ ِل وَالرَسُولِ 4 . 
ِالْأثْمَالُ» : الْعَنَائِمُ: واحدها نَفْلء قال لبيد:7) 
إن تقوى رينا خير نفل وبإذن الله ريثي وجل 

وإنضا يسألوا عَنها لأنهنا فيا روي كانت راما على :من كان قلي 
ويُروى أن الناس في غَرَاةٍ بر كانوا قليلين» فجعل النبي كل لمن جاءً بأسير 
عُنْماً ومن جاء بأسيرين على حسب ذلك» وقيل أيضاً إنه نفل في السرايا فقال 
الله جل وعزّ: [الأنمال لل والرّسُول 4 . 

وقوله : ( كما أَحْرَجَكَ رَبك مِنْ بيك بِالْحَقّ 4. 

أي بالحق الواجب» ويكون تأويله: كا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بيك بالحَق 
وَإِنّ فَريقاً من المومِنينَلَكَارِمُونَ4. كذلك نفل من رايا وإن كرهُوا. لأن بعض 
الصحابة قال للنبي ية حين جعل لكل من أتى بأسير شيئاًء قال يبقى أكثر 
الاس بر شن 


(#) كما في سور اخرى كثيرة بضع الزجاج بسم الله الرحمن الرحيم قبل اسم السورة. ولأن هذا 
غير مطرد. ويختلف بين نسخة وأخرى آثرنا الطريقة المتبعة وهى جعل البسملة بعد عنوان 
السورة لتكون قبل القراءة مباشرة . 

= يعني أن تقوى الله خير ما يغتنمه الإنسان. وكل عملي بإد لده وحده. والبيت في ديوان لبيد‎ )١( 
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فموضع الكاف في «كماء نصبٌ, المعنى الأنفال ثابتة لك مشل إِخُراج 
ربك إياك من بيتك بالحق . 

وقوله : لفَائقُوا الله ولوا ذَاتَ بيك . 

معنى لإذات بينكم) : حقيقة وصْلكم)» والبيْنُ: الوَضْلُ.. قال تعالى : 

معو 2ے و هى ۴ 

فال اتقوا الله وكونوا مه غل فا امن الله ورسولي ودرك 

0 ره ع ع 
اللهم اصلح ذات البيّن» أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون. 

8 6 كر ررم م 

وقوله : «واطيعوا الله ورسوله». 

6*0 ٤ 2 

أي اقبُو م ارم به في الغنائم وغيرها. 

وقوله :تما الْمَوْمِنُونَ الَّذِينَ ! إذا ذُكرٌ الله جلت فُلُوبهُمْ 4. 

تأويله: إذا'ذكرك عظية الله ورت وفنا خرف نه عن عضاه» ف 
لوبهم أ اي فَزِعَتَ لذلك قال الشاعر: OM:‏ 
لرك نا ادو وني لال . فلي أي تدر امب اريت 


يقال: وجل يوْجل وجَلاء ويقال في معنى يوجل ياجل پیجل وییجل» 


١١/١ =‏ وتفسير الطبري ٠١8/9‏ (بولاق) واللسان (نفل) وشواهد الكشاف والقرطبي ۳١١/۷‏ . 

. الصلاة والروابط التي بينكم‎ )١( 

(۲) هو معن بن أوس المزني . وكان قد طلق زوجة وتزوج بأخرى» فخضب أخوها وآلى ألا 
يكلمه. وكان صديقاً له . فأخذ معن يستعطفه بهذه الأبيات وهي قصيدة جيدة في العتاب - 
أنظرها في الحماسة 2١77-7‏ وقد ادعى عبد الله بن ادير اه ن ام الأبيات أمام 
معاوية. 5 ثم دخل معن فقرأها ‏ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة. انظر الكامل ١‏ 584" - 
٥‏ 2.157 

(1) يريد إنه يؤثر أن يكون هو السابق. وهو شيء لا يعرفه» وهو وجل أن يبقى بعد صاحبه فيذوق 
مرارة فراقه «أوجل» بمعنى وجل ومؤنثه وجلة ولا يوجد فعلاء له فهو ليس أفعل تفضيل . 


هذه أربع لعّات حكاها سيبويه وأجودُمًا يَوْجَلء قال الله عر وجل : «لا وجل 
ةكيوت ممه 
إنا نبشرك بغلام عليم 4 . 

وقول : إا تلت عَلَيْهِم آياته زَادَتهُمْ إيماناً» . 

تاویل : الإيمان التصديق. وكل ما تلى عليهم من عند الله صدقوا به 
فزاد تصديقهم. بذلك زيادة إيمانهم . 

5 و 0 ل 

وقوله :[اولئك هم المؤمنون خقا». 

قا منضوب يمعنى دلت غليه الجملة والجملة [هي] «أولقاك حم 

هھ ۶ 3 

المؤمنون» حقا. 

E E 

2 #قراوة ماق 5 ت bE ٤‏ . .اس 5 

وقوله : لهم رجات عند ربهم»: اي لهم منازل في الرفعة على قدر 
منازلهم . 

وقوله :< يُجَادِلُونكَ فِي الْحَقٌ بَعْدَ ما تبِينَ» . 

ر َو ٤‏ 

وعدهم الله جل وعرٌ في غرَاةٍ بدر انهم يظفرون باهل مكة وبالعير وهي 
الإبل لكراهَتهم اقتال فَجَادَلوا النبي كك وقالوا إنما حرجنا إلى العير. 

5 عام 2د مام 

وقوله :8« كانما يساقون إلى الموت): 

8 ٠. - 1 م‎ « . 3 ٠. 

[اي] وهم كانوا في خروجهم للقتال كانهم يساقون إلى الموت لقلة 

٤ دل‎ . £ 

عذدهم وانهم رجالة20), يروى انهم إنما كان فيهم فارسان فخافوا. 

وقوله : # وَإِدْ يَعِدُكُمُ الله إحَدَى الطًائفتين آنا لكم». 

5 هم ع 
المعنى : وآذكروا إذ يعدكم الله أن لكم إحدى الطائفتين. 


. ٥۳ سورة الحجر الآية‎ )١( 
. مشاة لا ظهور كافية معهم‎ )۲( 


أنه لكم» في موضع صب على البدل من «إحدى #ومثله قوله : وولولا 
جال مُومِنون وَنِسَاءُ مؤمنات لم تَعْلَمُوهُم ن نَطوْوهُمْ ي٥‏ المعنى : ولولا أن 
تطؤوهم . 

وقوله : لوَتَودُون أن غَيْرَذّاتِ الشُوكَةٍ تكونٌ لكُمْ 4. 

أي تودُون أَنَّ الطائفة التي ليست فيها حرب ولا لاح» وهي الإبل, 
تكونُ لکم» وذات الشُوْكةٍ ذاتٌ اليلاح» يقال: فلان شاك في السلاح» 
وشائك في السلاح وسا في السلاح بتشديد الكاف من الشْكَةٍء ومثل شاكي 
قول الشاعر: 
فتوسموني إنني ذَاكُمٌ شاك سلاحي في الحوادث ملم 

وقوله : وريد الله أن يُحِنٌّ الْحَنَّ لماه وَيَقْطع دَابرَالكَافِرِينَ 4. 

00 : 

أي ظفركم بذات الشوكة أقطمٌ لدابرهم . 

وقوله :إا سيون ركم فَاسَْجَاب لَكُمْ 4 | 

لما رأوا أنفسهم في قلة عَدَدٍ استغاثوا فَأمَدّهم الله بالملائكة . 

قال الله - عز وجل -:طإِنّي مُمِدَُمْ بأل مِنَ الْمَلائَةٍ مُرْدفِينَ 4 . 

يقال: رفت الرجلّ إذا ركيت حَلْفَهُ وأزدفته إذا أزكبته خلفي» ويقال: 
هده اة لا ادف و يقال لآ ترد ويفال أزدفت الرجل إذا حت 


5 يل *# 8 کا انت 1 co‏ 
بعده» فمعنى طمردفِين» ياتون فرقة بعد فرقةء ويقرا مردفين» ويجوز في اللغة 


. ٠٠ سورة الفتح الآية‎ )١( 

)١(‏ لطريف بن تميم العنبري . شاعر جاهلي من الفرسان. ويروى البيت. فتعرفوني . هو بمعنى 
فتوسموني » شاك سلاحي. لابسه. وهو مقلوب. شائك في كتاب سيبويه 2455-0 وشرح 
شواهد الشافية ۳۷١‏ شائك . ومعلم . بمعنى ظاهر معروف بعلامتي . يريد أنه شجاع مشهور. 
وانظر ترجمة طريف في المقتضب .١١5/١‏ 

(۳) لا تلحقها دابة أخرى فتكون خلفها 


مردّفين» ويجوز مُردّفين ومردّفين . يجوز في الراءِ مع تشديد الدال: كسرها 

- م ةك ٤‏ 
وفتحها وضمهاء والدال مشددة مكسورة على كل حال: قال سيبويه : الاصل 
> 2 1 8 و 
مُرْنَدِفِينَ. فادغمت التاءٌ في الدال فصازت مُرَدْفِينَ لأنك طرحت حركة التاءِ 
على الراءي قال: وإن شئت لم تطرح حركة التاء وكسرت الراءَ لالتقاء 
الساكنين» والذين ضموا الراءة جعلوها تابعة لضمة الميم . 

وقوله : «ومًا جَعَلهُ الله إلا بُشْرَى 4. 

07 04 ٤ 

اي ما جعل الله المدّدٌ إلا بشرى. 

وقوله : « إذ يعْشيكم النعاس». 

ذه مَوْضِعُها نصبٌ على معنى وما جعله الله إلا بشرى [في] ذلك 

٤ 
الوقت. ويجوز على ان يكون: اذكروا إذ يغشيكم النعاس.‎ 
٤ إن‎ 

ولكن لا اشتهيها . 

وَطٍآمَنَة» منصوب مفعول له( كقولك : فعلت ذلك حدر ال . 

5 2 8 م2 ئ 

والتاويل أن الله مم أمناً حتى غشيهم النعاس لما وَعَدهم من النّصر 

يقال: 
س # سرو گی ٤‏ ريعي ۶ اطرميى 

قد آمنت آمَنْ امنا بفتح الالف - وَامَانا وامَنة. 

وقوله : «وَينزل عَليكم مِنَ السماءِ ماءُ ليطهركم به 4 . 

ناركن قد دلوا على الماء ي الاين ورل السلمرة 

اه وة £٤‏ و و 

في رمل تسوخ فيه الأرجل» واصابت بعضهم الجنابة فوسوس لهم الشيطان 
E ٤‏ رلا 
بان عدوهم يقدرون على الماء وهم لا يقدرون على الماءِء وخيل إليهم أن 
(١)أي‏ لأجل أمنكم. فأمنة مصدر أمن. 
(۲) المعنى يجعل النوم يستولي عليكم لأجل أمنكم واطمئنان نفوسكم . 


t4۳ 


ذلك عَوْنْ من الله لعدوهم. فأمطر الله المكان الذي كانوا فيه هروا من 
الماءِء واستوت الأرض التي كانوا عليها حتى أمكن الوقوفٌ فيها والتصرف» 
وهذا من آيات الله جلّ ثنأؤه التي تدل“ على نبوة النبي . ومر بدر كان 
من أعظم الآيات لآن عََدَدَ الْمُسْلِمِينَ كان قليلاً جداً. وكانوا رَجَالةٌ فأيدهم 
الله وكان المشركون أَضُعَافَهُمء وَمَدّهُم الله بالملائكة» قال بعضهم: كان 
الملائكة خمسة آلاف وقال بعضهم تسعة آلاف) . 

وقوله :ووَيذِْبَ عَدكُم رجز الشّيْطان 4 . 

اي وَسَاوسَهُ وخطاياه. 


عمو م 7 20 
«ويثبت به الاقدام». 


۴ 2 رة‎ o ٤ 0 و‎ ٤ 
اي يثبّت بالماءِ الذي انزله على الرّمْل حتى إِسْتَوى, وجائز أن يكون‎ 
زين به للربط على قلوبهم» فيكون المعنى «وَلِيربط عَلى قلوبكم ويثبت»‎ 
۴£ 
. بالربط الاقدام‎ 
. وقوله جل وعزّ: «إذ يُوحِي رَبكَ)‎ 
٤ ا 5 سوم اه 00 مع‎ 
«إذ» في موضع نصب على «وليربط إذ يوجي»“ ويجوز أن يكون على‎ 
«اذكروا».‎ 
. توا لين آمئواه‎ 
e E E A ا و م‎ 
. جائز ان يكون [انهم] يشبتوهم باشياءَ يلقونها في قلوبهم تقوى بها‎ 
برا م 2 سمه و‎ 
: وجائز ان يكونوا يرونهم مدداء فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا‎ 


. في الأصل والتي‎ )١( 
فى الأصل تسعة ألف.‎ )۲( 
أي على هذا التقدير فتكون الآية متصلة إعراباً بما قبلهاء وليس بجيد إذ يقتضي الربط في وقت‎ )۴( 
. الإيحاء . وتعليقه باذكر يجعله جملة مستأنفة مستقلة وهو أولى‎ 
. تقوى بها قلوبهم‎ )٤( 


4*4 


وقوله :طفَاضربُوا قوق الأعْنَاقٍ وَاضربُوا مِنْهُم كَل بان . 

أباحهم الله قتلهم بكل نوع في الحرب. . وَاجِدُ الْبََانِ: بََائة وَمَعْنَاه 
ههنا الأصابعٌ وغيرها من جميع الأعضاء . 

وإنما اشتقاق البنان من قولهم أبَنَّ بالمكان إذا أقّام به. فالبناء به يَْتَملُ 
كلّ ما يَكُونُ للإقامة والحياة. 

وقوله :َلك بأنّهُمْ افوا ال ورس . 

«شاقُوا» . جانبواءصَارُوا في شِقٌّ غَيْر شِقٌّ الْمُوْمِنِينَء وَمشِلُ شَاُوا جَائْبُوا 
وَحَارّبوا وحاربوا. 

معنى حَازّبوا صارَ هولاءِ جربا وهؤلاءٍ جربا . 

« ومن يشَاقِق [اللّهَ وَرَسولَهُ ِن الله صَدِيدُ الْجقَاب]©. 

يُشَاقِقُ] وَيُسَاقَ جميعاًء إلا أنها ههنا يشاقق» بإظهار التضعيف مع 
الجزم وهي لغة أهل الحجاز» وغيرهم يدغم» فإذا أَدْغْمَتَ قلتّ: من يشاقٌ 
نذا اهن بفتح القاف» لآن القافين ساكتتان فحركت الثانية بالفتح لالتقاءٍ 
الساكنين ولان قبلها ألفاء وإن شعت كُسَرْتَ فقلتَ يشاقٌ ريدأ كسرت القاف 
لان أصل التقاء الساكنين الكسر. فإذا استقبلتها ألف ولام اخترت الكسّر فقلت 

وقوله :إا لَقِيتمُ الّذِينَ كَمَرُوا زَحْفاً4. 

يقال: أَرْحَفْتُ لِلْقَوْم إذا تبت لهم» فالمعنى : إذا وَاقفتموهم” للقتال. 

واا رلوم الآدْبار» . 

أي لا تنهزموا حتى تدبروا). 


)١(‏ واجهتموهم ووقفتم معهم في موقف واحد. 
١‏ لا تستسلموا لدرجة تجعلكم تفرون وتولون الأعداء أدباركم . 


1 


5 رام 6 28 و لله عق م و 
وقوله : «ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا) . 
٤ 8‏ 
٤ 5‏ 3 م ع 

النصب فى متحرف. ومتحيز على الاستشناء(). اي إلا رجلا متحیزا» اي 
يكون منفرداً فينحاز ليكون مع المقاتلة . . 

٣ و“ مه‎ ٤ 

واصل متحيز متَحَيُوزه"© فاذغمت الياءُ في الواو. 

ا سل ل ل o f‏ 

وقوله : «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 . 

ويقرأء ولكن الله فَتَلَهُمُ فمن شَدَّدٌ نَصَبَ لَنَضْب إن" وَمَنْ خفف 
٤‏ , َو 
ابطل عملها ورفع قوله : الله بالابتداء. 

٤ 0 2 ۴‏ 8 ر و ا E‏ 

اضاف الله قتلهم إليهء لانه هو الذي تولى نصرهمء واظهر في ذلك 
الآيات المعجزات . 

وقوله عر وجل :وما رمت إذ رَمَيْتَ» . 

لسو هذا تلن اوتى: الف كد ولكن العرن ا غوطليت بها تقل 

٤ i ٤‏ 0 رم 

ویروی ان النبى ل قال لابى بكر الصديق: ناولنى كفا من ر طحاء)» 

٤ روي 02 ير‎ ٤ E 
فناوله كفا فرمى بها فلم يبق منهم احد -اعني من العدو-إلا شغل بعينه فاعلم‎ 
7 EY a ° AF 2. E ل‎ - 0 
الله جل وعز- ان كفا من تراب او حصى لا يملا عيون ذلك الجيش الكثير‎ 


)١(‏ هو مستشنى على كلتا الحالتين والاختلاف في تقدير المستثنى منهء فعلى الأول هو مستثنى من 
عموم الأحوال» والتقدير ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال اتخاذ حرفة لغلبتهم 
أو حال تحيز لطائفة - مسلمة وعلى التقدير الثاني يكون تركيب الجملة وأي رجل يولهم دبره إلا 
رجلا له هذه الصفة . 

(۲) لأنها من حاز يحوزء فالفعل واوي العين. 

(۳) من شدد «لكن» الله قتلهم نصب لفظ الجلالة اسماً لهاء ومن خفف «لكن» كانت مجرد حرف 
استدراك فيرفع ما بعدها بالابتداء . 

(4) أي ناولني حفنة من تراب هذه البطحاء. أي الأرض التي كانوا عليها. 


٤٦ 


برمية بشر» وأنه عر وجل تولى إِيصّال ذلك إلى نارف فقال عر وجل : وما 
رَمَيْثَ إذ رَمَيْتَ» . أي لَمْيصِبْ رَنيْكَ داك ولغ ذلك المبلغ بك إنما الله 
عر وجل تولى ذلك» فهذا مجارٌطومَا ر رَمَيْتَ إِذ رمت وَلْكِنْ الله رَمَى © . 

وقوله جل وعز: ولي الْموْمِنِينَ منْهُبَلاءٌ حَسَنا > . 

أي لينصرهم نصراً جميلاً» ويختبرهم بالتي هي أحسن . 

ومعنى يبليهم ههنا يسدي إليهم . 

وقوله جل وعرّ: «ذَلِكُمْ وان الله موُن كيد الكَافِرينَ 4 . 

بتشديد الهاءِ والنصب في «كيّدِ» ويجوزالجر في «كيد» وإضافة «مُوهن» 
إلية. .ففيه أربحة أوبجه: في النصب وجهان» وفي الجر وجهان. وموضع ذلكم 
رفمٌ» المعنى الآمر ذلكم ون الله والامر أن الله موهن . 


وقوله : ذَلِكُمْ فذُوقُوه» 
تت ذلكم رفع إضمار الأمرء المعنى : الأمر ذلكم انر تحن و 
قال : إنه رفع ذلكم بما عاد عليه من الهاء 93 بالابتداء وجعل الخبر قدو 
٤ ٤‏ 8 ی ی 2 ء ٤‏ 
فد اخطاامن قل ان اد افا ل ن ج لدا ور رید 
٤ £‏ 
فمنطلق, ولا زيد فاضربهء إلا ان تضمر «هذا» تريد هذا زيد فاضربهء قال 
الشاعر : )١(‏ 
لبي رع يم ر م ت 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم واكرومة | لحيير' خلو كماهيا 
لي تزوج هذه الفتاة من قبيلة خولان» فأجبت: هذه الفتاة الكريمة الأب والأم خلو من الزوج 
وهي أولى بأن أتزوجها ‏ وخولان حي من اليمن أو قبيلة ولهذا يروى البيت: «فانكح فتاتهاء 
وأكرومة بمعنى مكرمة» والحيان قبيلة الأب وقبيلة الأم . وزيادة القاء هو مذهب الأخفش وانكح 
خبر» ويجوز على هذا نصب خولان. ومذهب متيئوينة ما ذكره المؤلف والبيت من شواهد 
الكشاف. وفي الخزانة الشاهد ۷۷ ص 5٠١‏ / ح ١‏ (السلفية). 


وابن يعيش 45/8. وشواهد المغني ٠١۹‏ . 


4۷ 


٤‏ ع 
وذكر بعضهم: أن تكون في موضع نصب على إضمار واعلموا ان 
افر د ااا ويلزم على هذا أن يقال: زيد منطلق وعمراً قائماًء 
على معنى وَاعْلَم عمراً قائمأء بل يلزمه أن يقول عمراً منطلقاًء A‏ 
مغلم وَلَكنْهُ لَمْ يَجز إضمارٌ أعلم ههناء لآن كل كلام يُحْبَرٌ به أو يستخبر فيه 
فأنت مُعْلِم [به] . فاستغنى عن إظهار العلم ااا 
وهذا القول ميحد ِن الحويين. 
وقوله : إن تستفتحوا فد جَاء؟ كم لفت 4. 
3 
معناه: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. ويجوز ان يكون معناه إن 
تستحكموا فقد جاءكم الحُكُمُ, وقد أتى التفسير بالمعنيين جميعاً. 
ع ع قات وز مان ۴او 
رووا ان ابا جهل قال يوم بدر: «اللهم اقطعنا للرحم. وافسدنا للجماعة 
f٠۰‏ 24 0 2 ا ٠‏ 6 50 
فاحنه اليوم» فسال الله ان يحكم بحين('2 من كان كذلك». فنصر النبي ا 
لوم کے ۴٤‏ هس« 5 5 
ونال الحين ابا جهل واصحابهء فقال الله جل وعز: 
إن تَسْتَْتحُوا فقد جاءكم الفتحٌ 4 : أي إن تَستَقْضُوا فقد جاءكم القضاء. 
5 داه OER‏ 8 كك ٤‏ 
وقيل إنه قال: اللهم انصرٌ حب الفعَتِينَ إليك. فهذا يذل على أن 
معناه : إن تستنصروا . وكلا الوجهين جَيّدٌ . 
وقوله :ولا تكونوا كالذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعْونَّ». 
يُعنَى به الذين قالوا: قد سَمِعْنًا لو نَسَاء لَقَلَنا مل هَذًا. 
2 - ےش هم کې هھ ورم 5 
فسماهم الله جل ثناؤه لا يسمعون» لانهم استمعوا استماع عداوة 
بوبغضاءَء فلم يتفهمواء ولم يتفكرواء .فكانوا بمنزلة من لم يسمع . 
وقوله :«إِنَّ شر الاب عِنْدَ الله لصم البُكُمْ 4 . 


. بموت ونهاية أقطعهم للرحم‎ )١( 


°۸ 


يعنى به هؤلاءِ الذين يسمعون ويفهمون فيكونون في ترك القبول بمنزلة 
من لم يسمع ولم يَعْقِل 

تَلوْعَلِمَ اله يهم حيرا لأسْمتهُم» . 

أي لوعلم الله فيهم خيراً لأسمَعَهُم جوابَ كل ما يسألون عَنْهُ. 

ثم قال جل وعر: 

ووز أسْمَمَهُمْ ولوا وهم مُعْرضون» . 

أي لوين لهم كل ما يعتلجٌ في نفوسهم لتْوَلُوًا ‏ وَهُمْ مُعْرضُونَ ‏ 

وقوله : لاسْتَجِيبُوا لله وَِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ» . 

أي لما يكون يبا للحياة [وهنو] الغلم: وجافز أن يكرت لما يكوت] 
سببا للحياة الدائمة. في نعيم الآخرة. 

ومعنى استجيبوا في معنى أجيبوا. قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقلع به 

وقوله : وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المزء وَقَلْيِه). 

قيل فيه ثلائةٌ أقوال. قال بعضهم يَحُولُ بين الموْمِن والكُفْر ويحول 
بين الكافر والإيمان بالموت» أي يحول بين الإنسان وما يسوف به نفسه 
بالموت. وقيل : «يَحُولُ بين المرْءِ فلب معناه: واعلموا أن الله مع المرءِ في 
القرب بهذه المنزلة. كما قال: جل وعرّ: ونح أَقُرَبُ إِليْه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍه”2 وقيل إنهم كانوا يفكرُون في كَْرَةِ عَدُوَهِمْ وَقَلةِ عَدَدِهِمْ فيدخل في 


.١ج‎ ۲۵٣۵ تقدم ص‎ )١( 


(۲) سورة ق الآية للدم 


قلوبهم الخوف, فأعلم الله جل ثنأزه أنه يحول بين المرء وَقَلْبهِ بأن يبدُله 
بالخوف الآمن › ويبدل عَدوهم - بظنهم أنهم قادرون عليه - الجبنّ وا 
#واتقوا تة ل ضبن الذِينَ طِلَمُوا منْكُمْ خَاصّةه . 
أي اتقوا أن تال الظالمون بنقمة من الل بن بهذا مرده المنافقين 
الذين كانوا يصدون عن الإيمان باللّه . 


وزعم بعض النحويين أنَّ الكلام جزائ» فيه طرف من النهيء فَإِذًا 
قَلْتَ: أنزل عن الدَابُة لا تَطرَحَك ولا نَطْرَحَنْكء فهذا جواب الأمر بلفظ 
النهي» فالمعنى : إن تنزل عا لا تطرحك فإذا أتيت بالئون الخفيفة أو 
الثقيلة كان أَوْكَدَ للكلام» ومثله: يا ايا النَمْلُ ادْحُوا مَسَاكِتكُمْ 4 إنها 


مرت بالدخول ثم نَهنُم أن يُحْطمَهُم سليمانُ فقالت : إلا منم سليمان 
وجنوده 0# ) , فلفظ النهي. لسليمان» ومعناه للئمل » كما تقول: لا اريك 


هنا فلفظ النهي لنَفْسِكٌ ومعناه: «لا تَكُوننَّ هنا فإني أراك». 

7 ا ا کک و و28 > كى رد هلظ > كى وه واه 

وقوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ) . 

المعنى : اذك إذ يمكُرٌ بك الذين كفروا. اذك اله جل ثناؤه بعْمَة ما 
ات عليه من النْضْرِ والظفر يوم بر ذلك فقال طوَإِد يكر بك الّذِينَ كَفْرُوا» أي 
اذكر تلك الخلال. 

دریگ اله وال عير المايرين چ. 

لألفكر الله ]تنا مرا و ا قال حر الجاكرين.. 


(۲) في الأصل عنه» وبقية الكلام بصيغة المذكر. وهو غير مناسب . 
(*) سورة التمل الآية 14 
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ووا لی عَلَيْهِمْ آيانا َانُوا قَدْ سَمِعْنا لو سء لقنا مثْلَ هَذَا إن هَذَا إلا 
NEE‏ 

رقن را يان ياوا بسُورَةٍ وة ف مل القراة فلم اا 

وقوله :إن هَذَا إلا أسَاطِيرُ الأوَلِينَ . 

واخلاتها اسر يتوق اط او ا کا 

ثم قالوا: 

لاللّهُمْإِنْ كان هَذَا هو الْحَنَّ مِنْ عندك 4 . 

القراءة على نصب «الحق» على حبر «كان» وَدَخَلْتَ «هُو للفصل). وقد 
شرحنا هذا فما سلف من الكتات: 

واغلم د «هو» لا موضع لها في قولناء 2 بمنزلة «ما» المؤكلدة 
ودخلت ليُعْلَمَ أن الق لبن بيصفنة لهذا إو أنه حر ويجوز هو ال من 
دك ولا أعلم أحداً قرأ بها. ولا اختلاف بين النحوبين في إجازتها ولكن 
القرافة س لا را فا إلا قراغ مرو 

وقوله : «فأمطر عَلَينَا جِجَارَةٌ من السّمَاءِ أو ائينا عَذَابٍ ألِيم » . 

المعنى : واذكر إذ قالوا هذا القولء وقالوا على 55 الدفع له وقالوه 
والنبي ل بين أظهرهم. فَأعْلَمَ الله أنه لم يكن ليُعَذِيَهُمْ وَرَسُوله بين أظهرهم . 
فقال: 


2 5 5 تو ور روه of‏ 5 20 ِ- 0 تع عر رين روه 


)١(‏ لو أن الجملة كانت بغير ضمير فصل «ان كان هذا الحق» لكان محتمللا أن يلتبس كلمة «الحق» 
بأنا بدل من اسم الإشارة. أما مع ضمير الفصل فلا ليس . 

(۲) يخرج هذا على أن هو «مبتدأ» والحق خبر ‏ والجملة خبر «هذا». 

(۳) على وجه إنكار أن القران حق . 


موسق و ار لماو کے قم و 0 
يستغفرون #اي وما كان الله ليعذبهم ومنهم من يؤول امره إلى الإسلام . 
7 ےر ممه يرت مد رمم قو 
قال :وما لهم الا يعذدبهم الله ©. 1 
المعنى : أي شيءٍ لهم في ترك العذاب, أي في دفعه عَنْهُم . 
ا وات ا ج ا ت PEN: ET.‏ ا ا 
#وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ¥ . 
المعنى : وهم يَصُدُونَ عن المسجدٍ الحرام وناو ونا كانوا اولنافه: 
م عى روي ت تم 
إن اولياؤه إلا المتقون . 
المعنى : ما أوليأؤه إلا المتقون. 
فأعلم الله النبي ي أنه لم يكن لِيعذِبّهم بالعذاب الذي وقع بهم من 
القتل والسبي وهو بين اظهُرهِمء ولا لِيُوقع ذلك العذاب بمن يؤول امره إلى 
الإسلام مهم وغ 5 لا يدفع العذاب عن جملتهم الذي اوه بهم ثم 
أعلم نمع 0 مع صَدَّهِمْ أؤلياة”"2 المسجدٍ الحرام وَأولياء الل إنهم إنما 
کان تقر بهم إلى الله جل وعد بالصفير والتصفيق فقال جل وعرّ: 
وما كان صلاتهُمٌ عِنْدَ الَْيْتِ إلا مُكَاءً وَتَصدٍ ت 
الك الضف والتضدية التصفيق» 
وقوله : ليمير الله الحَبِيتٌ من الطيّب 4 . 


أي ا اه المؤمنون في طاعة ال المشركون في 
ممق الله «٠‏ [وَيَجْعَلَ ليت بَعْضهُ عَلَى بض ] فَركُمَهُ جوِيعاً» . 


(۱) أي مفعول يصدون محذوف. قدره بكلمة «أولياءه» أي هم يصدون المسلمين عنه وهم أولى 
به» وجعل المفعول المحذوف عاماً أولى أي هم يصدون الناس عنه وهم ليسوا أولياءهء أي لا 
حق لهم في هذا الصد. 

(۲) لم يكونوا بارين به إذ صدوا الناس عنه. 

رم في الأصل إنما كانوا تقربهم ‏ وهو مستقيم إذ يكون الخبر جملة. 
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وشا ان وار اه چ 5 و ع1“ بير 

والركم ان يجعل بعض الشيءٍ على بعض» ويقال ركمت الشيءَ اركمه 
زكجا: 0 1 

أ يدير کی ا ف ر ی ْمَل عليهم في 


النار. ORE‏ به » كما قال جل وعرّ :ل فَتَكوَى بها حِبَاهُهُمْ وو 


رو ممه 


وظهورهم 4 . 

وقوله : لوَثَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تون فة . 

أي حَتى لا يفن الناس فتنة كُمْره ويدل على معنى فتنة كفر'“ قوله 
عر وجل + لإويكون الین كله لل 

وقوله :وان ولو فَاعْلَمُوا أن الله مَؤْلكُم 4 . 

المعنى : فإن أقاموا على كفرهم وعَدَاوتهم فاعُلّمُوا أن الله مولاكم. أي 
هو المولى لکم» فلا تضركم مُعَادَاتهم . 

وكوف زو اغلتيوا الماا غيل مق E‏ وللرمحولة 
وَلِذِي الْقرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين وان السّبيل 4. 

كثر اختلاف الناس في تأويل هذه الآية والعمل كات انها ا 
لمال التي رض الله جل ثنأؤه فيها فيها الفروض» والأموال التي جرى فيها ذكر 
ال والمساكين امن لاثة ا الله کی 
حا ين ما كان من الأموال التي تاها السليرة من المسركن ي 
PEO EA‏ ال المستين مهنا لم تخد 
الحرب من الخراج والجزية فيْقاً. وسَمّى ما حرج من أموال المسلمين 


)١(‏ على أن الفتنة هنا يراد بها الكفر. 


كالزكاة. وما نذروا من نذر. وتقربوا به إلى الله جل وا E‏ فهذه جملة 
0 
تسمية الاموال. 


ونحن نبين فى هذه الآية ما قاله جمهور الفقهاء وما توجبه اللغة إن شاءَ 


الله . 
٤ EGE f 0 0‏ 
15 7 5 5 ء2 E‏ 0 ور ا ~ 
خاصة» والخمس الذي سمي في قوله: #فان لله خمسه وللرسول # إلى اخر 
الآية فى الاختلاف . 
٤ 4 ٤‏ ا 0 ت - 5 
فاما الشافعى فذكر أن هذا الخمس مقسوم على ما سمى الله جل وعرّ 
3 ا 1 5 ق وو a‏ 
من اهل قسمته وجعل قوله : #فان لله خمسه» افتتاح كلام . 
٤ 0‏ عع ع 
قال ابو إسحاق» واحسب معنى «افتتاح كلام» عنذه في هذا ان الاشياءً 
٤ 3 5 0‏ 
كلها لله عز وجل» فابتدا وافتتح الكلام29© . 
2 عم ام عرو رج 6م سام ر 6 و عو مر 

فإنَّ قال قائل : فان لله حُمْسَهُ» ىا قال «ِيَسَالُونَكَ عن الانقَال قل الانْقَال 
لله والرّسُول »ثم قَسّم هذا الخمس على خمْسّة انصبَاءَء خمس للني يا 
وخمس ليتامى المسلمين لا ليتامى ال النبي 4 وخمس في المساكين - 
مساكين المسلمين لا مساكين النبي يله وخمس لابن السبيلء ولاايرى 
الشافعى ا هده ااا ع 

٤ ۶ 5 ٤‏ و 2 ب 
قدر الحاجة» ويرى في سهم الرسول أن يُضُرف إلى ما كان النبي ب يصرفه 

2 ٤ 0 5 

فيه والذي .روي انه كان يصرف الخمس في عدد للمسلمين نحواتخاذ 
(۲) إذ لا تصلح كلمة فأن لله أن تكون أول جملة. فالخبر محذوف. 
)١‏ لم يأت جواب الشرط في «فإن قال قائل» ولم يذكر غير أربعة أخماس لأنه ترك ذوي القربى . 


t14 


السلاح الذي تقوى به شوكتهم . فهذا مذهب الشافعي وهو على لفظ ما في 
الكتاب؟. 

فاا توح ون قال قر وق ها الخ عن ثلاقة 
أمكاف»: و ا ا م دق ال رها رى الرى وه فى هذا أن 
ابا بكر وعمرٌ لم يعطيا سم ذوي القربىء وأن سهم النبي يك ذهب بوفاته» 
لان اتيا لا تور . فيقسّم على اليتامى والمساكين وابن ¿ السبييل على قدر 
حاجة كل فريق منهم ويعطي بعضاً دون بعض منهم خاصةء إلا أنه لا يخرج 
و 

نادب مالك فيرْوَى أن قوله في هذا الخمس» دفي الفيء أنه إنما 

كر ملا الو لهم من أهم م م إليهم , فهو يجيرٌ أن يَقسِمَ بينهم ؛ 
ويجيز أن يُعْطيَ بعضاً دون بعض» ويجوز أن يُخْرِجَهُمْ من القسم إن كان أمرٌ 
غيرهم اهم من مره فيفعل هذا على قدر الحاجة . 

وحجته في هذا أن َر الصدّقات لم يزل يجري في الاستعمال على ما 
يراه الاس . وقال الله عر وجل : نما الات لتقا ولان واا 
عَليهَاء وَالمُولَقَةٍ قوم في الرّقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وفي سَبيلٍ الله ۾ وَابْنٍ 
السبيل 4>. فلو أن رجلا وجبت عليه خمسة دراهم“ لاخرجها إلى صنف 
من هذه أو إلى ما شاءً من هذه الأصناف؛ ولو كان ذكر التسمية يوجب الحق 
الجاع ا ان خض واجنة دون غو ولا أن تعفر واا فا ريطن 


2) 


غیره 


)١(‏ على لفظ ما في القرآنء وقد ترك ذوي القربى ولعله سهو. 
2( سورة التوبة الآية ا 

(۳) في الأصل : خمسة درهم . 

. أي كان جب أن تعطى كل زكاة للأنواع الثمانية بالتساوي‎ )٤( 


£10۵ 


قال أبو إسحاق: مِنْ حُجَح مالك في أن ذكر هولاءِ إنما وقع للخصوص 
قوله تعالى :8 مَل كان عَدُوًا لله وَملائكته وَرْسله وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ204. 
فذكر جملة الملائكةء فقد دخل جبريل وميكال في الجملة وذُكرَا بأسمائهم 
لخصوصِهمّاء وكذلك ذكر مولا في القسمة والفيء والصدقةء لآنهم من أهم 
من يضرف إليه الأموال من البرٌ والصدفة : 

قال أبو إسحاق: ومن الحجّةٍ لمالك أيْضاً قول الله عزّ وجل : يالوك 
مادا فقون فل ما أنفَقتُم من خير ودين والأرَبينَ وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ274. فللرحل أن ينفق في البر على هذه الأصناف وعلى ضنف 
منهاء وله أن يخرج عن هذه الأصناف» لا اختلاف بين الناس في ذلك . 

قال أبو إسحاق : هذا جملة ما علمناه من أقوال الفقهاء في هذه الآية. 


8 5 ت و قير ر ا و 
وقوله عز وجل :إن كنتم امنتم بالله. وما انرّلنا على عبدِنا». 
٤‏ هى ور 2 - مدعو E‏ 4 د 

يجوز ان يكون «إن كنتم» مُعَلقَة بقوله: [فاعلموا ان الله مولاكم نعم 
و أن 3 7 ه ەى ر رر طهره ےم رن لوس ن RG‏ 
المول ونعم النصير. . . إن كنتم امنتم بالله وما انزّلنا على عبدنا يوم الفرقانٍ يوم 
a 0‏ هك of‏ توا لع ره 7 م عه 
التقى الجمعانٍ» فايقنوا ان الله نصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما 
شاهدتم . 

عه رم ام م ora‏ 0 ا E‏ 

ويجوز ان يُكون« إن کنتم آمنتم بالله4 معناها: اعلموا ان ما غنِمتم من 

٤‏ 0 1 0 ہر و ت 
شيءٍ فان لله خمسه وللرسول يامران فيه بما يريدان إن كنتم امنتم بالله فاقبلوا 

٣ 

ما امرتم به في الغنيمة. 

وقوله جل وعر: يوم لمان . 

ge س اع‎ 5 02 ٤ 

هو يوم بدر» لان الله عز وجل اظهر فيه من نصره بإرداف الملائكة 
)١(‏ سورة البقرة ۹۸. 
(۲) سورة البقرة - 7١6‏ . 


٤١ 


والإمداد بهم للمُسْلِمِينَ مَا كان فيه فُرْقَانَ بين الحق والباطل» ثم أكد التبينَ في 
ذلك فقال عر وجل : 

طإِذ اش بالْعُذوةٍ الدنْيًا4. 

أي الدنيا منکم()» والعكدوة ا" 0 My‏ الوادي. يقال: عِدُّوة وعدوة 
وعدى الوادي مقصور» فالمعنى إذ أنتم بالعدوة الدناة أي شفير الوادي 
الذي يلى المدينة. 

«وهم بالعذوة القصوى ». 

بشفير الوادى الذي يلى مكة . 

7 00 گی‎ A 
:4 رقب أشفل من‎ 
٤ م‎ 

ا و ی ی و 

فأعلم الله جل وعرّ ان نصرٌ المؤمنين وهم في هذا الموضع فرقان . 

قال ااا : قد بينا أنه كان رم تسوخ فيه الا ولم يكونوا على 
ماءِء وكان المشركونَ نازلین على موضع فيه الماع وهم مع ذلك امون عن 
العير» فهو اشد وكيم . ٠‏ فجعل الله جل وع النصر في هذه الحال» > مع قلة 
عَدَدِ المسلمين وكثرة عَدَد المشركين وشدة شوكتهم› فرقاناً . 

9 5 گن ۴٤‏ 
ويجوز في قوله: «والركب اسفل منكم4 [وجهان]. الوجه ان تنصب 
٤‏ 000 الا 0 و ن 

«أسفل4» وعليه القراءةٌ» ويجوز أن ترفع أسفل على أنك تريد والركبُ أُسْفَلُ 
منكم أي اشد تَسَفْلا0؟». ومن نصب اراد والركب مكاناً أسفل منكم . 


. القريبة منكم‎ )١( 

(؟) شاطئى الوادي وجانبه . 

(۳) في الأصل «فرقاناً» . 

. الكلمة ليست ظرفاً في هذه الحالة‎ )٤( 


£۷ 


وقوله :ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بينة ويّحيّا مَنْ حي عن بِينةٍ *. 
الهالك. ويجوز حييّ بياءَين › وحيّ بياء مشددة مدغْمةة وقد فر بهما 
2 3 مه ٤ ٤‏ 
الثاني لازمة. فاما من ادغم فلاجتماع حرفين من جنس واحد. واما من اظهر 
فلان الحرف الثاني ينتقل عن لفظ الياءء تقول حى يحياء والمحيا والممات. 
5 5 م م EE‏ 73 5 3 5 م وه 0 9 
فعلى هذا يجور الإظهار. فاما قوله عز وجل : « هو يُحبى ؤيميت 4 وقوله : 
ا ا ا د رين ا 
#اليس ذلك بقادر على ان يحي الموتى 4). فلا يجوز فيه عند جميع 
ب 0 0 ٤‏ و 
البصريين إلا بخيي بياءين ظاهرتين واجاز بعضهم” . يُحيّ بياءَ واحدة مشددة 
و : ٤‏ 3 
مدغمة. وذكر ان بعضهم انشد: 
وكا اا تمشي EEC‏ 
3 3 
2 ل ٤‏ ا ee‏ 57 عا مه 
هو وهل هو ممن يؤْخذ بشعره ام لا ما كان يضره ذلك . ولیس ينبغي ان يحمل 
٤‏ 7 بره o‏ 0 
كتاب الله على «انشدني بعضهم» ولا على بيت شاذ لو عرف قائله وكان ممن 
يؤخذ بقوله لم يجز. 
١ 0 5 ١‏ 5 


. ٥٦ سورة يونس» هو يحبى ويميت وإليه ترجعون». الآية‎ )١( 

(۲) سورة القيامة الآية ٠.٤٠‏ 

() أجاز ذلك الفراء وبعض الكوفيين ‏ واحتجوا بالبيت الآتي : 

(؟) كأنها بين النساء قطعة من الذهب المذاب صبت في قالب. وسلة البيت فناؤه . يصفهاء على 
عادة العرب بالكسل والتراخي لامتلاء جسمها فهي تعيى إذ تمشي بفناء بيتهاء أي يرهقها قليل 
المشي لترفهاء وتعيى من أعيا إذا ضعف ووهن . 
والبيت في معاني الفراء ۳ ۔ ۲۱۳ - وانظر البحر المحيط ۳۹۱-۸ . 
وكلام الزجاج بعد هذا موجه للفراء لاحتجاجه ببيت لم يعرف قائله . 


£1۸ 


يسكن من غير المعتل نحو: «لم يُوذ» فالاختيار إظهار التضعيف» فكيف إذا 
كان من المعتل . 

وقوله : إِذ يرِيكهُمُ اله في سابك قليلاً» . 

رويت عن الحسن أن معناها في عينك التي تنام بها . وكثير من أصحاب 
SE‏ إلى هذا ال ومعناه معدم اذ إذ يريكهم الله في E‏ 
منامك أي بعينك ثم حذف السويع» واقام المقام مکانه» وهذا NS‏ 
خن ا في التفسير أن الني ب رآهم في النوم قليلا”''. وقص 
الرؤيا على ا فقالوا : صَدَقَتْ روباك يا رسول الله وهذا المذهب أسوغ 

في العربية, لأنَّهِ قد جاة: وذ مرِيكُهمُوهم إذ اليثم في أعئِيكمْ قليلا. 

و فد يدا أن هذا رؤية الالتقاى وأن تلك ريه النوم . 

ويجوذ غل هذا ادهب الآرل ان كرون الخطات الأول لل كله وأن 

EEE وقوله‎ 

أي لشأخرتم عن حربهم وک وَجَبُمْ. > يقال فشِلَ فشَّلاً إِذَا جَبِنَ 
وهات أن يتقدم . 

وقوله :إن شر الدوّابٌ عند اللّهِ الذِينَ كَفرُوا فهُمْ لا يوْمِنُونَ 4 . 

عنى أن هؤلاءٍ لا يؤمنون ادا كا مان لنوح : انه لَنْ يُرْمِنَ من قومِكٌ 
e‏ 
)١(‏ رأى عددهم قليلا رؤيا نوم . 
(5) أي جبنتم من كعا يكعو والأكعاء الجبناء. والكاعي المنهزم . 


(۳) سورة هود الآية 75. 


£4 


معناه افعل بهم فعلاً من القتل تُفَرِقٌ به مَنْ حَلْفَهُمْ . 

وقوله عر وجل : طتََْفَنهُمْ 4 معناه تصادفنهُم وَتلْقِينهُمْ . 

وقوله عر وجل : ظوَإِمّا خافن من قوم جيانة 4 . 

أي نقضاً للعهد. 

انید إِلَيْهُمْ على سَوَاءٍِ) . 0 

اي انبذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه اي ارم به . 

على سواءء أي لِتَكُونَ وَهُمْ سَواءٌ في العداوة. 

إن الله لآ بحت الحائتين ». 

أى "الذي درتو ن فى اهدهم وغیر:: 

وقوله : كَدَأُبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ تلم 4. 

معناه عادةٌ هوّلاءٍ في كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم. فجوزي هؤلاء 
بالقتل والس كما جوزي آل فرعونٌَ بالإغراق والإمُلاكِء كذا قال بعض أهل 
اللغة. في الدأب أنه العادة . 

وقال ابن إتحاق: عة ت تقول فان بندايت ف 
كذا وكذا 5 يداوم له اظ واه ف ودا افير فى 
العادة إلا أن هذا أبينُ وأكشفُ . 

وقوله : وذ رَيّنَ لَهُمُ الشيِطَانُ أعْمَالَهُمْ 4. 

موضع وذ نصبٌٍ المعنى اذكر إذ زيّنَ لهم الشيطان أعمالهم . 

وال لآ غَالِبَ لَكُمْ اليم مِنَ النّاس [وإني جار كم]). 

تمثل لهم إبليس في صورة رَجُل يقال له سُراقة بن مالك بن جُمْثم من 
كنانة2"». وقال لهم : لَنْ يغْلبكم أَحَدٌّ وأا جَارٌ لكم من بني كنانة» #قلمًا 


ترات الفئتان ¥ . 


= هو سراقة صاحب قصة الهجرة الشهيرة. إذ طارد النبى يل وأبا بكر وكاد يمسك بهما ليظفر‎ )١( 


1 


وة 


ا of‏ 7 £ هر 500 ع 9 5 

توافقتا حتى رات كل واجدةٍ الاخرى» فبصر إبليس بالملائكة تنزل من 
السّماء فنكص على عقبيه . 

تفل إن ري ينگ 

وذلك أنه عُنف لهربه فقال: 

«إني رق م ل ار ما له يرون إني اف الله زالله شديد 
العقاب . 

وی کن ردم ی كيف يقولٌ إبليس : 
3 8 2 
أخاف الله وهو كافرٌ . فالجواب فى ذلك أنه ظن الوقت الذي ارال 

وقوله : ولا يَحْسَبْنَّ الّذِينَ كفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ». 

معناها عن أفلك عزو عند السوين: لذ شق إل لياف 
والقراءَة الخد ل ي بالتاءِ على مخاطبة النبى َيه وتكون E‏ عاملة 
في الذين. ويكون «سبقوا» الخبر؟. 

ويجوز فتح السين وكسرها” "© وقد قرأ ؛ بخن الراب ولا يحسَبْنْ الذين 
كفرواء بالياءً وَوَجَهها ضعيف عند أهل العربية إلا أنها جائزة على ا 

۴٤ ٤ 3‏ 
المعنى » ولا يحسبن الذين كفروا ان سبقواء لانها في حرف ابن مسعود انهم 
£ م 
سيفو فإذا كانت كذلك فهو بمنزلة قولك : عت أن أقوم وحسبت قوم على 
حذف أ وتكون أقوم وقام تنوب عن الاسم والخبر كما أنك إذا قلت : ظننٹ 
ار ا و فقد نابت الجملةُ عن اسم الظَنْ وخبره وفيها وجه آخر: ولا 
ب فل ال ن PES‏ 
= بجائزة قريش . ودعا عليه رسول الله فساجت أقدام فرسه» فتطير وطلب منه الخلاص على ألا 
يدل عليه ففعل وكتب له أماناء وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى - وقد كان سواره 
وتاجه ومنطقته من نصيب كسرى في موقعة القادسية ألبسه عمر إياها. أسلم سراقة يوم الفح 


ومات سنة ٤‏ ها 


. المفعول الثاني . (۲) في «یحسبن»‎ )١( 


۲١ 


gpg &‏ ده وه 8 ھە ےت E‏ 

ويجوز فيها اوج لم يقرا اء يجوز «ولا بحسن الذي كفروا سبقوا» و «لا 
عه ا a ٤‏ 8 
يحسبن الذين كفروا »» اي لا يحسب المومنون الذين كفروا سبقوا. 

وه 2 ٤‏ 
ولكن القراءَة سنةء لا يقرا إلا بما قرات به القراءً . 
LT 96 ۰ 5‏ ًَ. 2 

ويجوز إنهم بكسر إِن» ويجور انهم فيكون المعنى : ولا يحسبن الذين 

٤‏ تم رر 2 ےه 
كفروا انهم يعجزون. ويكون ان بدلا من سبقوا. 

2 ٤ ٤ 

قال ابو إسحاق: هذا الوجه ضعيف» لان «لا» لا تكون لغوا في موضع 

0 
يجوز ان تقع فيه غير لغو. 

ونه مر 025 5 7 ٤‏ 

وقوله : #يعجزون» فتح النون الاختيار. ويجوز كسرها على ان يكون 

1 2 2 ٤ 
الى أنهع لا يعجروتي» ذف الحون الاولى الاجتماع السونين: قال‎ 
الشاعر:(“‎ 

٤‏ ور ثٌ 7 2 ت 

راته كالنعام يعل مسكا يسوع الغاليات إذا فليني 

يريد فلينني . 


7 


21 باه 


وقوله : «وآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعْلَمُوتَهُم . الله يَعَلَمُهُمْ 4. 

0 , ا و ت ٤‏ 

#اخرين »* عطف على قوله # ترهبون به عدو الله وعدوکم 4 . اي وترهبون 
آخرين من دونهم . 

وقوله :«وإِنْجَنحُوا لِلسّلم فاجنح لَهَا4. 

السلم: الصلح والمسالمةء يقال: سِلْمْ وسّلمٌ وسَلّمْ في معنى واجد» 
أي إن مانُوا إلى الصلح فمل إلَيْه. 

و و اطع رم ديم 

#وإن يريدوا ان يخدَعوك) . 

2 و عم راھ‎ 0 ٤ 

أي إن أَرَادُوا بإظهار الصلْح خَدِيعَتكء «فإن حَسْبّك الل . 


. ويروى «تراه»‎ - 7١ تقدم في الجزء الأول‎ )١( 


4۲۲ 


أي فإن الذي يتولى كفايتك اللّه. 

ورن انك امن المؤمين»: 

موضع «مَنْ» نصْبٌ ورَفعٌ اما مَنْ نَصَبَ فعلى اول الكاف. المعنى 
فإن الله يكفيك ويكفي من اتبَعَكُ من المؤمنين» ومن رفع فعلى العطف على 
الله والمعنى : فإن حبك الله واكان المؤمنين: 

لهو الَذِي ايد بنَضْره». 

«وبالمؤبنين والف بين قلوبهم» . 

3 

اي جمعهم على المودة على الإيمان. 

وقوله : الَو نت مَا في الأزض جَمِيعاً». 

[جميعا] منصوب على الحال. 

«ما الت بن لوبهم ولكنَّ الله أل يه . 

٤ 

أعلم الله جل عرز أن تأليف البو من الآيات العام وذلك ان 
النبي 9 بعث إلى قوم انهم شديدة» ا بعضهم ا ومعاوتته بلع 
نصرة ةِ ومَعَاوَنَة : ۽ كان يُلْطمْ من القبيلة لطمةٌ فيقاتل عنه حت يدر ا اف 
الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه وا وابنه(")» فأعلم الله عر وجل 
أن هذا ما توء منهم إلا هو. 

£ کرو ار ت 

وقوله : يا أيُها الي رض المؤمنين على القتآل ». 

0 ۾ 

تأويله حُمهِم على القتال. 

2 3 3 1 

وتاويل التحريض في اللغة ان يحث الإنسان على الشيءٌ حثا يعلم معه 

أنه خارص إن تخلف عنه. والحارض الذي فد قارب الهلاك» وقوله تعالى : 


. أصبح المسلمون وحدة حتى كان الرجل يحارب ذويه إبقاء على وحدة الجماعة الإسلامية‎ )١( 


4۳ 


وع لر كر O‏ إى سر تون E E‏ بن 
الهالكين. 
وقوله :«إن يكن منكم عِسْرُونَ صَابِرُونَ 4 . 
٤ 0100 ۴٤‏ #* حي 7 
لا يجوز إلا كسر العين . وزعم اهل اللغة ان اول عشرين كسر كما كر 
ع و 0 E‏ 
اول اثنين» لان عشرين من عشرة مثل اثنين من واجدٍ. ودليلهم على ذلك 
فتحهم ثلاثين كفتح ثلاثة» وكسرة تسعين ككسرة تسعة. 
0000 الوح معاي 
ئت على ثلاثة ا قرئت صَعْفاً بفتح الضادء وكا ع الضَادٍ 
واحد يقال ال ا زاك الك وَالْفُقَرٌ 
والفش وباب فَعْل وفعُْل بمعتى واحِدٍ في اللغة كثير. 
3 َك 07 ر 
وقرا بعض الشيخة: وعلم ان فيكم ضعفاءَ على فعلاء("2. على جمسع 
٠. 5‏ لم ه ٠.‏ ووه ٤ - ٤‏ ع 
ضعيف وضعفاءَ ولم يصرف”" ولم ينون لان فعلاءَ في اخرها الف التانيث. 
«فإن يكن منكم مئه صابرة) 
٤ ٤‏ 83 7 
وقرئت «فإن تكن» بالتاءء فمن انث فلان لفظ المائة مؤنث. ومن ذكر 
فلان المائة وقعت على عَدَّد مُذكر. 
7 ر اماي يه رس 2 عو يوم 
وقوله : ما كان لني ان يكون له اسرى» . 
٤ e SEE aE‏ ر 
ويقرا اساری» فمن قرا اسرى فهو جمع أسير واسرى. 
٤ 2 1 5 o,‏ و 
وفعلى جمع لكل ما اصيبوا به في ابدانهم وعقولهم. يقال : هالك 
العم ا التق ل له 
وهلكى » ومريض ومرضى » واحمق وحمقى . وسكران وسكرى. 
(١)سورة‏ يوسف الآية 6/. 


(۲) هذا هو الوجه الثالث. 
(۳) أي هو ضعفاء ‏ حذفت منه الهمزة» وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث. 


٤ 


و 8 ٤‏ 5 
ومن قرا اسارى فهو جمع الجمع. تقول اسير واسارى . 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 0 
قال ابو إسحاق: ولا اعلم احدا قراها اسارى. وهي جائزة ولا تقرأن بها 
إلا أن تثبت رواية صحيحة . 
352 و ا 30 
#حتى يثخن في الارض 4. 
٤ ٤‏ 
معناه حتى يبالغ في قتل اعدائه» ويجوز ان يكون حتى يتمكن في 
3 
الأرض . والإثخان في كل شيء قوة الشيء وشدته يقال قد أثخنته . 
0 که ےه وهو a <o‏ 
ومعنى : #واولو الارخام بعضهم اولى ببعض ). 
3 3 : 
اي بعضهم في المواريث اولى ببعض . 
وهذه المواريث فى الولاية بالهجرة منسوخة » نسخها ما في سورة النساء 
وقوله : «وتذهبَ ريحكم». 
o ۰‏ و و ٤‏ 
معناه تذهب صَوْلتكم وقوتكم» ويقال في الدُول : الرّيحٌُ مع فلان» أي 
الدَوْلَة . 


1 6 


C> | 2‏ 
وتبا و 


قوله جل وعر راهن اله ورسوله). 

بعل ا عع" ما بال براءة لم تفتتح ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

فقال: لأنها نزلت في آخر ما نزل من القران» وكان رسول الله يل يأمر 

في أول كل سورة ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم : ولم بأمر في سورة براةة بذلك 
فضمت إلى سوره ة الأنفال لشبهها بها. 

يعني أن ا العهودٍ مذكور في [سورة] الأنفال وهذه نزلت بنقض العهود 
فكانت ملتبسة بالأنفال قن الشبه(“. 

قال أبوإسحاق: أخبرنا بعض أصحابنا عن صاحبنا أبي العباس محمد 

٤ ٤ 
ابن يزيد المبرد انه قال: لم تفتتح ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» لان «بسم‎ 
الل افتتاح للخير. ل «براءة» وَعيدٌ ونقض غهود. فلذلك لم تفتتح ببسم الله‎ 
. الرحمن الرحيم‎ 

ا ولت في سكة بيع من الهجرة» وافتتحت مكة في سَنَةٍ ثمان. 
وول رشو الله بك عَتّابَ بن اسيدد للوقوف بالناس ف في الموسم فاجتمع في 
)١(‏ مرتبطة بها لما بينهما من الشبه. 

(۲) عتاب هو أبو عبد الرحمن ن أموي من عبد شمس » أسلم يوم الفتح وولاء رسول الله مكة حين 


خرج لحنين. وثبته أبو بكر وقد حدث أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن ينوج بنت أبي جهل 
أن أسرع عتاب فتزوجها فولدت له عبد الرحمن وبه يكنى الإصابة ت ٥۴۹۱‏ . 


LY 


تلك السنة في الموقف ومعالم الحج وأسبابه المسلمون والمشركون» فلما كان 
في سنة تسع ویرول الله يك أبا بكر الصديق الوقوف بالناس وأمر بتلاوة 
براءة» وولى تلاوتها لیا( وقال في ذلك : لن يلع عني إلا رجل مني » وذلك 
لأن العربَ جرت عادتها في عقد عقودها ونقضها أن يتولى ذلك على القبيلة 
زر مھا فكنان جاتر أن يفول العلرث دا لى لها قفن العونل من 
الرسول: 

هذا جلاف ما نعرف فينا في نقض العهود» فأزاح رسول الله ب هذه 
ال ليب براءة في الموقف: 

َرَاَة من الله وَرَسُوله إلى الذِينَ عَاهَدثُمْ من ألْشْرِكِين» أي قد بَرِئْ 
من إعطائهم العهود والوفاء لهم» ذلك أن نكثوا”©. 

ورا عل وهن ادها عل طن الأتداء: عل ع هده 
الآبناك را فن :الله ورسوله وغل الاكداءة كرون اروا الدين 
عاهدتم 4 لآن براءة موصولة بِمِنْ*». وصار كقولك: القصد إلى زيدء والتبرقٌ 
إليك» وكلاهما جائز حسن» يقال بَريْتُ من الرجُل والدين براءة وبرِئْتٌ من 
الموفن, وبرات أيضنا بر “وقد رووا بات ارو برو ولم تد فيا لافنة 
همزة فعلت الكل 506 اف وهنأت البعير أهنوه(* . 


)١(‏ أرسل النبي علياً بها بعد أن فصل أبو بكر بالحجيج ليتلوها على الناس لأن إبرام العقود ونقضها 
لا يكون إلا من كبير الجماعة أو أحد أقاربه . 

(۲) متوقعاً محتمللاً إذا قرأه أبو بكر. 

(۳) أي بأنهم نكثوا العهدد ‏ نكثت بعض القبائل فبرئ منها ‏ وبقي بعض على عهده وهم الذين 
استئنوا في قوله : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوا عهدهم) . 

)٤(‏ أي هي نكرة موصوفة يجوز الابتداء بها. 

)٥(‏ لا يوجد هذا في اللغة. 


4۲۸ 


وقد استقصى العلماء باللغة هذا فلم يجدوه إلا في هذا الحرف0©. 

ويُقال بِرَيْت القَلم - وكل شَيءٍ نحته - أبريه بَزْياء غير مهموزء وكذلك 
برا السيْرٌ غير مهموزء والبْرةُ حَلَقَةَ من ديد في أنف الناقة» فإذا كانت من 

الذي »فى أنقالبعي من شب يقال له الشتاكنء هال اريت الثافقة 
أبريها براءَ إذا جَعَلْت لها بِرَ. 

و التحوانة شوقت ر الك جر تنك 
من الخشاش حَشَشْتٌ والبرَةٌ الخلخال من هذاء وتجمع البرةٌ بُرين والبُري . 

وقوله : يجا في الأزض أربعة أشهُر) . 

أي اذهبوا؛ وأقبلوا ويروا أربعة أَشّهُر. 

ِرَاعْلَمُواأنَكُمْ عير مُغجزي اللَّهِ4 . 

[أي] وإن اجيم هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله إوأن الله مُزي 
الكافِرينَ 4 . 

الإ فتح 0 على معنى اعلموا أن الله مخزي الكافرين» ويجوز 
كَسْرها على معنى الاستئناف. وهذا ضمان من الله عر وجل بنْصره المؤمنين 
على الكافرين. 

لوَأذانٌ من الله وَرَسُولهِ). 

عطفٌ على بَرَاءَة4 ومعناه: وإعلان من الله ورسوله. يقال آذنته بالشيء 
إذا أعلمته به . 

إلى الئاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبر أن الله بريء من الْمُشْرِكِينَ 4. 

قيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. والحج الأكبر الوقوف بعرفة. وقيل 
الحج الاو ال 


() ي برأت أبرؤ فقط . 


1 


والإجماع أنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ‏ وقال بعضهم إِنْما 
م 8 م الحج الأكبر لأنه اتفقت فيه أعياد امل المِلَةء كان اتة تفق في ذلك 
اليو عيدُ النصارى واليهودٍ والمجوس وهذا لا ب يُسمى به يوم الحج الأكبرء 
لأنه أعيادٌ غير المسلمين» إنما فيها تعظم كفر بالله» فليست من الحج الأكبر 
في شيءِ . 

إجماع المسلمين على أن القت دة ة كبر الحجّ . 

وقوله : إل لين دتم من المْضْركين). 

«الذين» في موضع نصبء أى وقعت البراءة مى المجاهدين الناقضين 
للعهود . 

لين دتم من الْمفْركينَ ثم لم ينْْصُوكُمْ هيوم يُطَاسِروا 
عَلَيْكُمْ احداً فَابَمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُذَّتَهِم». 

أي ليسوا داخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهود. 


ي عير 


وقوله : قدا انْسَلَحَ م الأشَهْرٌ الْحَْمُ فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حَيْث وَجَدثمُوُمْ ». 


أي اقتلوا و الذين نقضوا العهد. ولق عَهْدَهُمْ واجلوا هذه المدة. 
ويقال إن اش اهر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر 
2 ع : ع 
وربيعا الاول» وعشرا من ربيع الآخر» لان البراءة وقعت في يوم عرفة» فكان 
هذ لفك ادك لابجل 
(واعدُوا لَهُمْ كل مرْصَد) . 
قال اة المعنى كل طريقٍ . قال ا الحسن الامش «على») 


محذوفة. المعنى العدرا ليم علق كل ا وانشد: 
نان اللحم EE‏ يكنا هي إذا نضح ال 31 


۲٣۰ ص‎ ١ تقدم ہہ ۔‎ )1١ 
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المعنى نغالي باللحم» فحذف الباء ههناء وكذلك حذف «على». 

فال أبو[سيحاق: كل مرضدظرفء كقولك ذهيت مذهيا. 

وذهبت طريقاًء وذهبت كل طريق . فلست تحتاج أن 7 تقول في هذا إلا 
ما تقوله في الظروف مثل خلف وأمام وقدام . 

وقوله : «فإخوانكم في الدين) . 

أي إن تابوا وآمنوا فهم مثلكم قد درأ عَنهم إيمانهم وَتَوبْهمْ نم كفرهم 
ونكثهم العهود. 

5 ا ورا عمد اقم ف وا الله د یو 2 ا جك اك سامير 

وقوله: «إوإن احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمسع كلام 
الله » . 


المعنى إن طلب منك أحدٌ منهم أن تجيرة : منّ الل إلى أن يسمع كلام 
الله فَأَجِرْهُ ثم يله مَأمَة» . 


وبك َم E‏ | 
٤ 5‏ م o‏ 3 س د 2 
أي الأمر ذلك أي وجب أن يعرفوا وان يجازوا بجهلهم وبما يتبينون 


الإسلام . 
وأما الإعراب في د مع «إن» فالرفع بفعل مُضْمر الذي ظهر بفسرة: 
المع وإن استجارك ا 


ومن زعم أنه يرفع أحَداً بالابتداء فخطأً('© . 
3 
لان الجزاءً لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده) . 


)١(‏ «إن» مختصة بالأفعالء فلا بد من تقدير فعل قبل أحد 
(۲) يريد أن «إن» الشرطيه عملت في موضع «أجارك» وفي «فأجره»» فلو کان رأحد» مبتدأ ما تخطته 


للعمل فيما بعده. 


ء۳١‎ 


فلو أظهرت المستقبل لقلت: إن أحدٌ يقمْ اک ولا يجوز إن قم خد 
ريد يَقُم. لا يجوز أن ترفع زيْداً بفعل مضمر الذي ظهر يفْسره ويجزم*. 
وإنما جاز في «إن»”“ لأن «إن» يلزمها الفِعْلٌُ»: وجواب ‏ الجزاء يكون بالفِغل 
وغيره» ولا يجوز أن تضْيِرٌ وتجزم بعد المبتدأء لأنك تقول ههنا إن تأتني فزيد 
يقوم» فالموضع موضع ابتداء . 

وإنما يجوز الفصل في باب «إِن» لان دإن» 1 الجزاءِء ولا تزول عنه 
إلى غيره» فأما أَحَوانُها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر. 

قال عدي بن زيد ©). 

فمتى واغل يزرهم بحيو ٠‏ ويُعطف عليه كأسٌ السّاقي 

وقوله :« إلا الذِينَ عَامَدْتُمْ عند المَسْجِدٍ الْحَرَام 4. 

أي ليس العهد إلا لهوٌلاءِ الذين لم ينكثوا. 

فما اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4. 

أي ما أقاموا على الوفاءِ بِعَهْدهِمُ. وموضع «الذين» نصب بالاستثناء . 


(١)لا‏ مساغ لإضمار فعل قبل زيد, لأن إن الشرطية ذكر بعدها فعل وكفى . وجملة زيد يقوم هي 
جواب الشرط فيجب قرنها بالفاء ورفع الفعل بعدها وتقدير الجملة في الأصل ان يقم أحد فزيد 
يقوم . 32 

(۲) جاز تقدير فعل محذوف بعد إن وجعل الاسم بعدها فاعلا لهء لأن إن مختصة بالأفعال. 

(۳) جواب الشرط . 

)٤(‏ عدي بن زيد شاعر جاهلي من شعراء النصرانية ‏ لم يكن من فحول الشعراء ولكنه بمنزلة 
سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها. اتصل بملوك الحيرة» وهو أول من كتب بالعربية 
في ديوان كسرى ‏ سجنه النعمان بن المنذر لوشاية ومات في سجنهء وقد استعطف النعمان 
بقصائد منها هذه القصيدة أولها: 

ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق 
والواغل الذي يشارك في الشراب بدون دعوة. الشاهد ٠١١‏ في الخزانة 5 - 5١‏ . 
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وقوله :كيف ون يروا عَليكُمْ لا رفوا فيكم إلْأوَلا ذمة». 
وحذف مع كيف [جملة] «يكون E‏ 
قال الشاعر يرثي أخاً له مات : 
وا أنما لنوت يالى فكيك اتا هة وق 
أي كيلف رفاك ولس ر ومثله قول الحطيئة : 
وكيف ولم ا : عله اك عَلَى 9 مُعْظم ولا ا قدو 
0 پش 5 1 ج 5 ٠. : os‏ 
اي فكيف تلومونني على مدح قوم» وتذمونهمء واستغنى عن ذكر 
4 
«ذّللك» مع ذكر كيف» لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أَصَيِرٌ. 
قال أبوعبيلة الإل: العهدٌ. وَالذّمّة ما يتدّمم منه» وقال غييره : الذمة 
العهد. وقبل في الإل غير قول. 
قيل : الإ القرابة» وقيل: الإل: الحلف» وقيل: الإل: العهدٌ. وقيل 
إل اسم من أسماءٍ الله وهذا عندنا ليس بالوجه لآن أسماء اللّه جل وعرّ 
معروفة معلومة كما سمِعَتَ في القرآن وليت في الأخبار قال الله جل وعرٌ: 
وله الأسْمَاكُ الحُسْتَى فَادعُوهُ باي“ . 


فالداعي يقول: :ي الله يا يا رحمن › و يا مؤمنْ› يا مهيمن . 


)١(‏ لكعب الغنوى يرثي أخاه أبا المغوار ‏ «هاتا» إشارة إلى الهضبة والقليب يقول: لقد ذكرتماني 
أن الموت بالقرى المأهولة لزهامة هوائهاء فكيف أصاب الموت أخي وهو ليس بالقرى - وإنما 
حوله هضبة وبئر ماء. والسبيت في كتساب سيبويه ۳- ۱۳۹ (بولاق) وفي ابن يعيش ١5‏ 
«نبأتماني». 

(۲) من داليته في مدح البغيض وهجاء الزبرقان. أي لم تطلبوا منهم أمراً عظيماً لم يجيبوكم إليه. 
ولا نالوا منكم بقول شيء فكيف تلومونني على مدحهم . والبيت في الديوان ۷۲ ومعاني الفراء 
.475-١‏ 


(۳) سورة الأعراف ۱۸١‏ . 


4 


© ه 2 
ولم يَسْمَعْ ديا له في الدعاء. 
وحقيقة دالإل» عندي على ما ا اللغة تحديد الشىء فمن ذلك: 
الإلٌ: الحربةء لأنهًا محدّدة ومن ذلك : إِذُنْ مُولّله إذا كانت محدّدة . 
وا م 1 5 1 
والال يحرج في جميع ما فسر من العهد والجوار على هذا وكذلك 
القرابةٌ» فإذا قلت فى العهد بَيْنَهُما إل فمعناه جوارٌ يحادٌ الإنسانء وإذا قله في 
َم 3 5 0 
القرابة فتاويله القرابّة الدانية التي تحاد الإنسانَ©. 
وقوله جل وعز :إن نكقوا ایانم من بعد ل عهدهم وَطَعشُوا في دينكم 
فقاتلوا أئمّة ة الكفر» . 
أي رؤساء الكافرين"ء وقادتهم, لأن الإمام متب . 
8 0 5 عملم 7 £ 
وهذه الآية توجب فتل الزميّ إذا اظهر الطعن في الإسلام لان العهد 
عي ر 1 ١‏ 
٤‏ مام ماع 
وقوله : إائمة الكفر»فيها عند النحويين لغة واحدة: ايمة بهمزة وياءَء 
٤ ٤ ٤ 8 0‏ 7 
والقراءٌ يقرأون ائمة بهمزتين » وايمة بهمزة وياءِ» فاما النحويون فلا يجيزون 
٤‏ 
اجتماع الهمزتين ههناء لأنهما لا يجتمعان في كلمة» E‏ 
بهمزتين - فينبغي أن 2 يا بي أأدم ٠‏ والاجتماع أن آدم. فيه همزة a‏ 
فالاختللاف راجع إلى الإجماع. إلا أن النحويين يستصعبون هذه ا 
ولهم فيها غير قول: 
٤ . ef 4 1‏ 
يقولون إذا فضلنا رجلا في الإمّامة: هذا اوم من هذا ويقول بعضهم ايم 
٤‏ ۴ا ر بي و 2 عم م 
من هذا فالاصل فى اللغة ااممة لانه جمع إمام 3 مثل مثال وامثلة» ولكن 


)١(‏ إرهافه وجعله دقيقاً. 
(7) تمنحه قوة وشدة ومضاء . 
(۴) في الأصل أي أئمة الكفر رؤساء الكفر. 
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الميمين لما اجتمعتا ادغمت الأولى في الثانية وألْغيت حركتها على الهمزة. 
فصار أَبِمّة فأبدل النحويون من الهمزة الياءً . 


ومن قال: هذا أَيْمُ من هذا جعل هذه الهمزة كلما تحركت أَبْدَلَّ منها 


قال أ إسحاق : والذي قال : دهذا اوم من هذا» كانت عنده اا ا 

٤ عدبي ام ۶ 2 ء‎ o 
فلم يمكنه أن يُبِدِلَ منها أَلِفاً لاجتماع الساكنين» فجعلها واوا مفتُوحة» لأنه‎ 
. قال: إذا جمعت آدمٌ قلت أُوادِم‎ 

قال: قد صارت الياء فى أئمة بدلا لازماً. 

وهذا مذهب الأخفش » والأول مذهب المازني . 

قال أبوإسحاق وأظنه افيس الوَجْهُين» أعني : هذا اوم مِنْ هَذَاء فأما 
أئمة باجتماع الهمزتين» فليس من مذاهب أصحابناء إلا ما يحكى عن ابن 

٤ 2 

اكات فإنه كان يحب اجتماعهما ولیس ذلك عندي جائزا» لان هذا الحرف 
في أئمة قد وقع فيه التضعيف والإدغام. فلما ادم وقعت علة في الحرف» 
وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دلي على أنها همزة قد وقع عليها 
حركة ما بعدها. وعلى هذا القياس يجور: : هذا 1 من هذا والذي بدأنا به هو 
الاختيار من أن لا تجتمع همزتان. 

وقوله : َإِنْهُمْ لا ايمَان لَهُم4. 

1 و ٤‏ 1 
وتقرا لا أيمان لَه فمن قرا :٠لا‏ یمان لهم » بالفتح فقد وصفهم بالتكث 
فى العهد. وهو أعدذة القراءتين» ٠‏ ومن أقرأ لا إيمَانَ لهم»فقد وصفهم الد 


5 له إسلام لهم ويجوز أن يكون نفى عنهم الإيمان لان لم يؤمنواء كما 
تقول : لا عِلْمَ لِمُلانِ. 


2: L0 


يجوز أن يكون لذ ايعان لهم إذا ا منتموهُمْ: فنقضوا هم 
غهدکم» فقد بطل الآمان الذي أعطيتموهم , أي لا | إيمان لهم : على «آمنشّه 
إيماناً على المصدر». 

ِلَعَلَّهُمْ يَسَهُون» . 

أي لِيُرْجَى منهم الانتهاء؛ والنكث: النقض في كل شيء. 

وقوله عر وجل : ألا تَقَاتلُونَ قَوماً» . 

هذا على وجه التوبيخ » ومعناه الحض على قتالهم. وقيل في قوله : 

وهم بدأوكم اول مرو . 

أنهم كانوا قاتلوا حلفاء الرسول الله هة . 

وقوله :9 أَنَحْسْوتَهُمْ 4 . 

معناه ا تشون أن يكم مِنْ الهم مَكْرُوة. 

طفَاللهُ احق أن تَحْشُْرُة)». 

أي فمكرٌوءه عَذاب الله أحق أن يُحْشَّي . 

«إن كنم مُومِنِينَ 4 :أي مصدقينْ بعقاب الله وثوابه . 

وقوله : «وَيَشْفبٍ صُدُورٌ فوم مُوْمِنِينَ 4. 

فيه دليل أنه اشتد غضبهم لله عر وجل فوعد الله في هذه الآية ضر 
٠‏ وفيها دلييل على تثبیت يت النبوة. لانه قال عر وجل : الوم يعدبم الله 
يديك ويخزهم وينصركم علَيْهمْ وَيَنْفٍِ صَدُورَ قوم موؤْمِنِينَ 4. 

فوعدهم الله النْضْرٌ وَوَفَ به» ودل على صدق ما أتى به النبي يكف 
وقوله تعالى : 

ويو الله َلَى مَنْ يَشَاُ». 


۳٦ 


٤ 1 اوي‎ 

لیس بجواب لقوله: «إقاتلوهم ¢ ولكنه مستانف. لان «يتوب» لیس من 
جنس ما یجاب به «قاتلوهم» . 

5 ٤ه‏ , وى ؟ه 4ه بي E FS‏ قو کے #5 7 ء ےه 

وقوله : ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 

ل 5 O‏ ٤ه‏ ا 7 2 ه ب 7 

الله جل وعز قد علم قبل امرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتّل ولكنه 

1 ۴ 25 5 ع or.‏ ىت : ل 
كان يعلم ذلك غيباء فاراد العلم الذي يجازي عليه لانه جل وعز إنما يجازي 
على ما عملوا. 
٤ : 0 ”‏ اع 

وسورة «براءة» كانت تسمى الحافرة. لانها حفرت عن قلوب المنافقين › 
TT 0 NT E‏ : 
وذلك انه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن يوالي المؤمنين ممن 

£ 5 7 
يوالي e‏ کک 
ام حَيِبم ا تركو وَلَما يَعْلُم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا نكم وَلَمْ يدوا 
مِنْ دُونِ الله 37 رَسُولِهِ وَل الْمُؤمنِينَ وَلِيجَة4. 
- 5-5 اع 1 5 0 م - ۶ 5 0 ٤‏ 
والوليجة : البطانةء وهي ماخوذة من ولج الشيءَء يلج إذا دحل . [اي] 
ولم يتخذوا بينهم وبِينَ الكافرين دخيلَة مَودة. 
رمم م هوه يهم رمع 537 7 اس ررم o‏ 
وقوله : ما كان لِلْمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى انْفْسِهم 
بالكفر» . 
شَاهِدِينَ 4 حال. المعنى ما كانت لهم عمارة المسجد الحرام في حال 
إقرارهم بالكفر . 
ڳام را سه عور رم 
Sa a EE‏ 
أي كُفْرْهُمْ قد هت ثوات أعمالهم. 
e o e EO‏ ےر 2 ت 3 
وقوله : ظإِنْمَا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة 
وَآتَى الزّكَاة ولَمْ خش إلا الله . 


TY 


ولم يذكر الرسول في هدا لآن فيه دلي بقوله وأقَامٌ الصلاة التي أتى 
بتحديدها الرسول. 

يلم خش إلا اللّه» . 

2 3 

تأويله لم يخف في باب الدين إلا الله. 

لنَعَسَى اوليك أن کا من المهتدِينٌ». 

عسى واجبة من اللّه. 

وقوله : لِأجَعَلتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَاَةَ المَمْجِدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالل 
ايوم الآخر وَجَامَدَ ني سيل الله لا يَسْتَوونَ عند الله . 

المعنى أجعلتم أهل سِقَايَةَ الحَاجّ وأهَل عِمَارَةِ المَسْجِدٍ الحرام كمن 
آمن بالل واليوم الآخر وجَاهد. 

واختلف الناس في تفسير هذه الآية ؛ 

فقيل: إنه نَأل النشركون اليهود قازرا ا الحا وَعْمَارٌ المسجد 
الخرام . اش الضل أم محمد واا فقالت لهم اليهود عناداً 

i‏ إنه تفاخر المسلمون المجاهدون والذين لم يهاجروا ولم يجاهدواء 
فأعلم الله جلّ وعرّ أن المجاهدينْ والمهاجرين أعظمٌ دَرَجَةٌ عند اللّه» فقال : 

لِالْذينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيبل الله بأموالهم وَأنْقْسِهمْ أَعْظم 
َرَجَةٌ عند الله 4 . 

«درجة4 منصوب على التمييز» المعنى أعظمٌ من غَيْرهمْ درّجة . 

وليك هُمْ الْمَائِرُونَ 4. 
)١(‏ لم يات في الآية «من آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر». لأن الرسول معلوم ضمناً لانه»الذي أتى 

بتحديد الصلاة . 


£۴۸ 


1 
والفائز الذي يظفر بأمنيته من الخير. 


يسرم يهم برخم بن . 
آي يله فن الدنيا ما لهم في الآخرة . 


وقوله: لد ق الله في مَواطِنَ كثيرٌ رة ويم نين إذ جبنم 


كرك 

٠. ٌ‏ 4 5 5 جام 

اي وفي حنين» اي ونصركم في يوم حنين» وحنين: اسم واد بين مكة 
والطائف . 


وقوله : «إفي مَوَاطِنَ كثيرة4 : أي في أمكنة» كقولك في مقاماتِ. 

تقول استوطن فلان بالمكان إذا أقام فيه . 

وزعم بعض النحوبينَ أن«مواطن» لم ينصرف ههنا لآنه جَمُعٌ . وأنها لا 

قال أبو إسحاق: وإنما لم تُجْمَعْ لأنها لا تدخل عليها الألف والتاءء لا 
نقول مواطنات» ولا خدّائدات إل في شعر» وإنما سَمع قول() الخليل ات 
جمع لآ يكوت غلى مال الراحكء وتاويلة عند الخليل أن الجموع أبداً تتنَاهى 
إليه فليس بعده جمع» لو كسّرت اي جمعت على التكسير اقوال» فقلت9» 
: ا : 
أقاويل لم يتهيا لك أن تكمّر أقاويل» ولكنك قد تقول أقاويلات» قال 
الشاعر: ۳ 

فَهْنَّ يَعْلكنَ حدائداتها 


)١(‏ أي سمع هذا النحوى قول الخليل ولم يعهمه. 

)١(‏ في الأصل لقلت. 

(") الشطر في اللسان منسوباً للأحمرء وفي معاني الفراء ١‏ 478 يجمعن -مدائداتها. وهو حديث 
عن خيل تعلك لجمها كما جاء في شعر النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعذك اللجما 
ولم أقف على صدر البيت. . . وانظر القرطبي في الآية نفسها. 


۳۹ 


0 ٤ 
وإنما لم ينصرف  مواطن )عند الخليل لأنه جمع وأنه ليس على مثال.‎ 
٤ 0 
الواحد ومعنى لیس على مثال الواحد. أي ليبس في الفاظ الواحد ما جاءً على‎ 
إنما يغلبون بنصر الله إيّاهم فقال جل وعرٌ:‎ 
. ووي ين إذ أفجبدكم فرتم فلم تفن عنم ينا‎ 
يروى أنهم كانوا أثنى عشر ألفاً في ذلك اليوم» وقال بعضهم : : كانوا‎ 
- عَشّرة آلاف٠ فأعجبوا بكثرتهم » فجعل اله عقوبتهم على إعجابه م بالكثرة‎ 
حتی و مذبرين» فلم‎ ٠ وقولهم : «لن 5 اليوم من ِل بأن رَعبھم‎ 
ببق مع رَسول الله علا إل العباس بن عبد المطلب وأبوسْفيانَ بن حر ثم‎ 
رل الله عليهمٍ السكينة حتی عادوا وَظَفْرُوا فأراهم الله في ذلك اليوم من أياته‎ 
. ما زادهم تبيينا بنبوة النبى إل‎ 
. وقوله :نما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله‎ 
قرفت مش الله فمن قرأ «مَمْجَدَ الل على به المسجد الحرام‎ 
ودخل معه ر كما تقول: ما اسا عَلَى فلانٍ إنفاق الدَّرْهَم والدينارء ی‎ 
. هدا الجنس سَهُل عَليْهِ إنقاقه‎ 


4 ٤ 


)١(‏ في الاصول عشرة آلف وهو خطأ. 

(۲) أخافهم وأرهبهم من الرعب. 

(۳) هكذا في الآصول وهو سهو فالذي ثبت مع الثابتين هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب - 
وقد دعا له رسول الله می - وسامحه فيما كان منه ‏ أما أبو سفيان بن حرب فكان لا يزال مدخول 
الإسلام. وقال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. أنظر سيرة النبي» وانساء العيون في غزوة 


t4٠ 


ركب الرجل الفرس» قد صار فلان يركب الحَيْلّ فعلى هذا تجري الأسماء 
التي عبر عن اناس . 

وقوله : ما الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَامٌ بعد عَامِهِمْ 
م 

يقال لكل مُسْتَقَذرِ نجس فإذا ذكرت الرَجسٌ قلت: هو رجس نجس . 

وهذا وقع في سنة تسع من الهجرةء اير المسلمون بمنع المشركين من 
الحج وَبقتلِهِمْ حيتُ تَقفُوهُمْ . 

وون خفْتُمْ عيْلَةَ فسَوْف يُغِْكُمْ الله مِنْ فضْلِه إن شَاء) . 

کان اها کا كب وري لامي کان دصو اکن 
فَاعْلَمَهُمْ الله أنه يعوّضهم من ذلك . 

والعيلة : الفقرء قال الشاعر: “° 

وما يدري الفقير متى غناة وما يدري الغني ل يدل 

وقوله جل وعرٌ: الوا الِّينَ لا يُؤمنون باللّه ول بالْيَوم الآخر ولا 
يَُرّمُونَ ما حرم الله رسو . 

معا الذيخ لا سوق الله إيمنان المرحتدين» لنم اروا بان الله 
خالِقُهم, وأنه له ولد وأشرك المشركون معه الأصنام» فأعلم الله عر وجل أن 
هذا غيرٌ إيسَانٍ بالّه» وأن إيمانهم بالبعث ليس على جهة إيماندا لأنهم لا 
يوون اة أهل: الك رة و نوكن رون بان ا ر كنا اع الله 
جل وع ويس يرق يدين الق قامر الله تفل الكافرين كافة إلا أن يعوا 
الجزية عَنْ يَدِء وفرض قَبُولُ الجزية من أهل الكتاب وهم النصارى واليهود. 
(۱) ما يستعينون به من الارتفاق بمعنى الكسب . 
(۲) تقدم ص ٤٤١‏ من هذا الجزء. 
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عات ا £ ۴ 
وسن رسول الله ية في المجوس والصابئين ان يجروا مجرى اهل 
الكتاب فى قبول الجزية. فأمّا عَبَدَمُ الأوثان من العرب فليس فيهم إلا القتل. 
وقوله :لإ حتى يُعُطوا الجزيّة عَن يَدِ وهم صَاغْرُونَ 4. 
o <o‏ 3 3 7 2 و 
قيل معنى عن يد عن ذل» وقيل عن يد عن قهر وذل» كما تقول اليد 
٤ 3‏ و 
في هذا لفلان. أي الامر النافذ.لفلانٍ. 
5 ا چ 1 0 ٤ o‏ 2 
وقيل طعَنْ يَدِ» اي عن إِنعَام عليهم بذلك؛, لان قبول الجزية منهم وترك 
0 
انفسهم نعمة(١2‏ عليهم . ويد من المعروف جزيلة . 
5 2 قرم م وروق و ك 2 ص مو و تة 
وقوله : طوََالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن اللو وَقَالَتِ النْصَارَى أَلْسِيحْ ابن الل . 
ا 0 ٤‏ م2 9 
قرئت #عزير» بالتنوين وبغير تنوين» والوجه إثبات التنوين لان«ابنا» خبرء 
وإنما يحذف التنوين فى الصفة نحو قولك: جاءنى زيدٌ بِنُ عمرو» فيحذف 
٤ a 2 3 * ١‏ 2 05 
التنوين لالتقاء الساكنين وأَنَّ ابناً مضاف إلى عَلَّم وأن النعت والمنغوت 
ضعف لالتقاء الساكنين وقد قرئت: «قل هُوَ الله أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ4 بحذف 
التنوين» لسكونها وسكون الباءِ في قوله : [إعزير ابن اللاي . 
وق وس خرن نوكر الو سد رقا فيكون معناها”© عزير ابن الله 
معبودناء فيكون «ابن» نا ٠‏ 
8 3 01 ا مه عر 3 
وقوله : ذلك قولهم بافواههم 4 . 
)١(‏ في الأصل : وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم . 


(۲) أي فحكمةه أن ينون . 
(۳) في الأصل معناهم . 


"غك 


إن قال قائل: كل قول هو بالفم فما الفائدة في قوله بأفواههم فالقَائِدَة 
فيدعظيية ية الننى أنه لين :فيه يبان وا يران إنها عر قزل بام لا معي 
تحته صحیح › لأنهم معترفون بأن الله لم يتخذٌ صَاجبة فكيف يَرْعْمُونَ لَه 
3 0 
ولداء فإنما هو تكذب وقول فقط . 

وقوله :ل يُضَاهِتُونَ قَوْلَ الذِينَ كغرُوا مِنْ قبل 4. 

أي يُشَابهون في قولهم هذا ما تقدم مِنْ كَفَرَبَهِمُء أي إنما قالوه اتباعاً 
لمن تقدم من كَفَرَيَهِم . الدليل على ذلك قوله : 

ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ يبا ِن دون الل 4 . 

ه 0 : 

اي قبلوا منهم ان العُرَيْر والمسيح ابنا الله تعالى. وهذا معنى : 
«يُضَاهِئون قَوْلَ الّذِين كَفْرُوا مِنْ قَبْلُ4 وقرئ يضَاهِيُونَ وأصل المضاهاة في 
اللغة المشابهة» والأكثر تَرْكُ الهمزة» واشتقاقه من قولهم : مره ضيْهَاءُ. وهي 
التي لا ينبت لها ثدي» وقيل هي التي لا تحيض. وإنما معناها أنها أشبهت 
الرجال في أنها لا ثد لهاء وكذلك إذا لم تحض . وضهياء فعلاء. 

الهمزة زائدة كما زيدت في شمال» وغرقى ء“ البيضة» ولا نعلم 
[أنها] زيدت غير أوّل» إلا في هذه الأشياءَ. 

زيجوز أن تكون0©) وَتَعْيل؛ وإن كانت به ليس لها في الكلام نظير» 
فإنا قد نعرف كثيراً مما لا ثاني له9؟». من ذلك قولهم كُنَهْبَل وهو الشجر 
العظام» تقديره فَتَعْللء وكذلك فَرنْمُل» لا نظير له وتقديره فَعَتلّل. وقد قيل: 


)١(‏ الهمزة في يضاهئون زائدة كما زيدت في شمأل. أي شمال» ومنه عن اليمين والشمائل. فهي 
جمع شمأل. 

(۲) غرقىء البيض الجلدة الرقيقة التي تحت القشرة. 

(۳) يجوز أن تكون ضهياء من فعيل ‏ أي الياء زائدة . 

. توجد كلمات على وزن لا نظير له‎ )٤( 


إبل لا نظير له وإن كان قد جاء إولل وهو الخضرٌء وقالوا إل ثم حذفوا فقالوا 
۴٤ 7 . ۴٤ ٤‏ 2 
إطل › فيجوز ان يكون «يضاهئون» من هذا بالهمز» وتكون همزة ضهياءَ اصلا 
في الهمز('». 
وقوله : «إسبحائهُ عَمَا يُشْرِكُونَ» . 
معناها تنزيها له عن شركهم . 
وقوله: [والذين يكيرون الذْهَبَ والفضة ولا ينفقونها في سَبيل الله 
معه ٤ e‏ 
٤ 0‏ 
اكثر التفسير إنما هو للمشركين» وقد قيل إنها فيمن منع الزكاة من اهل 
٤ 1‏ 0 
ا لانن ادق من ماله ر كانه هة ان ف سميل الله ما جى مرخ كاله 
ےر کيو 2ه م مهم رم 
وقوله : #ويابى الله إلا ان يتم نوره). 
م E. <o‏ فا كه 3 
دخلت إل ولا جحد فى الكلامء وانت لا تقول ضربت إلا زَيداء لان 
ر 0 ر كم تك ذه واج م ا 
الكلام غير دال على المحذوف» وإذا قلت: ويابيَ الله إلا ان يتم نسوره» 
م 2 ۴ يو ار 
فالمعنى يابى الله كل شيءَ إلا ان يتم نوره. 
N:‏ $ 2 ع 8 + 
وزعم بعض النحويين ان فى «يابى» طرفا من الجحد. والجحد والتحقيق 
٤ 0‏ 7 2 ا 
ليسا بدي اطراف9©, والة الجحد لا وما» ولم» ولن» ولیس › فهذه لا 
۴٤‏ و3 
اطراف لها. ينطق بها على جمالها“» ولا يكون الإيجاب جخدا ولو جاز هذا 
٤ 5E‏ 
على أن فيه طرفاً من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك, ولا دليل ههنا على 
)١(‏ أي أصل الفعل «ضهيأ» . 
(۳) أي ان هذا البعض يقول إن يأبى فيها جزء من الجحود وهو مخطئْ لأن النفي والإثباث لا 
يتجزءان» فإما إثبات وإما نفي » ولا يقال جزء نفي - وجزء إثبات . 


() أي على جملتهاولا داعي لكل هذا فكل ما أراده أن بأبي تحمل معنى النفي» وليست أداة 


نفي» ولا متمحضة له. 


t44 


المكروه؛ ما هو ولا من هوء فكرهتٌ مثل ايء إلا أن أبيتٌ الحذف مستعمل 
١ 8‏ 

وقوله :ول يُنفِقُوََا في سيل اللو . 

فقال: «الذهب والفضّة» ولم يقل ولا ينمُقُونَهما في سبيل الله فإنما جاز 
ذلك لان المعنى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون المكنوز في سبيل الل 
ربصو أن بكرن محولا على الأموال قيكرن ؛ وولا شترا ولا يفون 
الأمؤال» ويجوز أن يكرت ولا يتفقوتها : ولا تفقو القضةء وحدف النذهب 
أنه داخل في الفضة كما قال الشاعر:(© 

كن اعا تا عدوا ورای ماف 

رو ا ا واو وات ا غد راف دى 
«راضون» فكذلك يكون المعنى : «والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في 
سبيل الله والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّهه . 

وقوله : إن عِدّةَ الشهُور عند الله انا عَشَرَ شَهْراً في تاب اللّه) . 

أعلم الله ع كيد عزون الا الان را ان حرا 
ل اثنا عشر شهراً. على منازل القمرء فجعل حجهم وَأَعْيَادَهمْ0؟) 


: لقيس بن الخطيم من قصيدة أولها‎ )١( 
رد الخليط الجمال فانصرفوا ماذا عليهم لوأنهم وقفوا‎ 

وهو شاعر جاهلي كان شجاعاً جميل المنظر» وهو والد ثابت بن قيس الصحابي الجليل - انظر 
العيني ۲۲۸/١‏ معاهد التنصيص / ٩٠‏ وتفسير الطبري ج ۱۲۲/٠١‏ ط الحلبي. وابن 
الشجري ۳۳/۱ وينسب أيضاً إلى عمرو بن امرىُ القيس الخزرجي ۳۹/۱. 

(۲) في الأصل ينفقونها. 

(۳) يقدروا لهاء أو يجعلوا لها نظاماً خاصاً. 

. ط عباداتهم‎ )٤( 


زصلاتهم في أعبادهم هذا العدّدى فالحج والصوم يكون مرة في الشتاء ومرة 
٤‏ اع بد 3 

في الصيف. وفي فصول الازمان على قدر الشهور ودوران السنين» وكانت 
2 آهل الكتاب دات في سنتهم حملن فيها على أن السنة ثلاثمائة 
يوم وخمسة وستون ا ن يوم ' على هذا يجري اا النصارى واليهود. 
فأعلم الهج وهر أن سين الملعي غل الأهلة . 


بم اسن 


وقوله : : «منها أربعة حرم . 

الأربعة الحرم : المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 

نلا تَظلمُوا فيه أنْفسَكُمْ». 

قيل في ا وقيل في الاثني عشر. فمن قال في الأربعة قال: أزاد 
تعظيم شأن المعاصي ‏ كما قال جل وعزّ: «فلآ رَفث ولا فُسُوقَ ولا جدالٌ في 
الحَجّ 4 فالفسوق لا يجوز في حج ولا غيره؛ ولکنه عز وجل عرف الأيام التي 
تكون فيها المعَاصِي أَكثْرَ إثماً وعقاباً. 

وقوله : «وقاتلوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ كما يَُاتِلُونكُمْ كافة 4. 

ف «كافة» منصوب على الحال» وهو مصدر عَلَى فاعله كما قالوا العاقبة 
والعافية . وهو في موضع قَاتِلُوا المشركين محيطين بهم باعتقاد مُقائلِتِهم(©. 

ون تع عو كذ الس فوس خرن وف اين الي إذا 
اهن ا ذلك کف عن الزيادةء زلا يتجوز اد يكن نولا يشمي وا يقال 
قاتلوهم كافات ولا كافين» كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامّة لم تكن ولم 
تجمع » وكذلك خاضة: 


. بسبب ما لمقاتلتهم من اعتقاد فاسد‎ )١( 
في الأصل «وهو».‎ )۲( 


4٦ 


هذا مذهب النحويين» 

وقوله عر وجل : اموا أن الله مَع الْمتَقينَ 4. 

ناويل أنه ضامن لهم النضر. 

وقوله :ا النبيء زيَادة ف في الكفر) . 

ا ا :وكانوا رفون القتال فى المحرم فإذا 

۴٤ ٤ 3 1 8 

عزموا على ان يقاتلوا فيه جعلوا صفرا كالمحرم. وقاتلوا في المحرم وابدلوا 
صَفَراً منه» فأعلم الله جلّ وعرّ أن ذلك زيادة في الكفر. 

ِلِيُوَاطِيُوا عِدَةَ مَا حرم الله . 

۴٤ و‎ 

فيجعلوا صفرا كالمحرم في العدةء ويقولوا: إن هذه اربعة بمنزلة 
أزبعة . والمواطأة الممائلة والاتفاق على الشىء. 

وقوله عر وجل: طمَالَكَمْ إِذَا قِيل لكم انفِروا في سَبيل الله اثاقلتم إلى 
که 
الارض 4. 

٤ 5 جع‎ E . 

الإجماع في الروايات أن هذا كان في غَرْوَةِ تَسُوك وذلك أن الناس 
خرجوا فيه على ضَيْفَةِ شديدة شاقة. 

e 7 5 5‏ غ 

وقوله عز وجل : e‏ إلى ارقن 4. 

المحنى تشاقلتم» إل أن ا اا في السا فصارت اء ساكنة» 
فابتدئت ا الوصل - الابتداء - 

3 م و ٤ه‏ و 

منها ان معناه تشاقلتم إلى الإقامة بارضكم» ومنها اثاقلتم إلى شهوات 
الدنيا. 

وقوله :لأَرَضِيتُمْ د بالْحَياة الذنيَا من 

أي ارْضيدم يتعيم الححياة ادنيا من نعيم الآخرة 
)١(‏ بدلا من نعيم الآخرة. 
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فما مماعٌ الْحََاة اليا في الآخرة إل قَلِيلٌ». 

٤‏ . 5-0 3 و 0 رة 

اي ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به اولياءً الله في الجنة. 

2 6و و وھ £ oor‏ .074 # 2وسثه 
وقوله : إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ‏ . 
2 اورت 0 م ٤‏ ۶ 2 7 )1 

ونبيه قوما غير مثاقلين عن النصر إلى أعدائه إذ أعلمهم الله عر وجل انهم إن 
تركوا نصره فلن يَضْرّهُ ذلك شيئاً كما لم يضرره إذ كان بمكة لا ناصرين له» 


. فقال عر وجل : 
إلا ترو فقذ نصرة الله :اد اة الذين كمَرُوا نَانِيَ انين إذ هما في 
الْغار». 


3 .ام ٤‏ 5 5 ا ٤‏ 
وكان المشركون قد اجمعوا على قتله َة فمضى هو وابو بكر الصديق 
هارباً منهم في الليل» وترك عَلِياً عَلَى فراشه ليرَوْا شخصه على الفراش فلا 
يعلمون وقت مُضيّه وأطلعا أسماء بنت أبي بكر على مكانهما في لار 00 
رول الله كله على ناما وهي شجرة صغيرة ضعيفة فأمر أبا بكر أن يأخذها 
معه» و أمر أبا بكر فجعلها عَلَى باب الغاد ا 
بكر إلى حول الغار فانبطح هو لفن فته تقال رل اللدء : لم فَعلْتَ 
ذلك فقال : لاد هذه الغيرّان(“ تكون فيها الهوام المؤذية والسباع ا إن 

o 2 f 3 8‏ 0 3 
كان فيها شيء أن اقيك بِنَفْسِي يا رسول اللّه. ونظر أبو بكر إلى جحر في الغار 
فسده برجله» وقال إِنْ حرَحَ منه ما يوْذِي وقيتك منه. 

فلما اصبح المشركون اجتازوا بالغار فبكى ابو بكر الصَّدَّيقَ فقال له 
رسول الله ل ما يُبكيك, فقال: أخياف أن نَل فلا يُعبد اللّهُ بَعْدَ اليوم» فقال 
له رسول الله :ل تَحْرَّنْ إن الله معَنَاهء أي إن الله تعالى يمنعهُم منا وَينْصوْنَاء 


. جمع غار. أي هذه الكهوف عادة يكون بها الحشرات‎ )١( 


فقال: أهكذا يا رسول اللَّه: قال نَعمْ فرقاً دمم أبو بكر وسكن. وقال 
المشركون حين اجتازوا بالغار: لو كان فيه أحَدٌ لم تكنْ ببابه هذه الشمامة. 
انَل اللَّهُ سَكِيته عليه وايْدَه جود ل تَرَوهًا 4 . 

أيده بملائكة يَضْرفون وجوة الكمَار وأبِصَارَهُمْ عن أنْ يروه . 

وقوله : «سَكينته عَلَيْهِ4. 

يجوز أن تكون الهاء التي في عليه لأبي بكر. وجائز أن تكون ترجع 
على النبي يل لأن الله جل ثناؤه ألقى في قلبه ما سكن به وعلم أَنْهُمْ غيرٌ 
واصلين إليه 

فأعلم الله أنهم إن تركوا نضره» نصَرّه كما نصره في هذه الحال. 

وَثَانيَ یق مصوب ی الخال الخ فقد نص الله اح النيق» اى 
لعا رد إل م من ابن بكر رضي الله عنه . 

وقال جل وعر: «ِانْفِرُوا خفافاً وثقالاء وَجاهِدُوا بأموالِكُمْ وانفيكم 4 

فقيل هخِفَافاً وثقالاً». أي مُوسِرين ومُعْسِرين» وقيل لخِفَافاً وثقالاً» حفَّتْ 
عليكم الحركة أو ثقلت. وقيل ركباناً ومُشاة» وقيل أيضاً شباباً وشيوخاً. 

وَيُروى أن ابنّ أمَ موم جاء إلى النبي كل فقال أعَليّ أن أنفرء فقال 
َعم حتى أنزل الله عر وجل : ليس عَلَى الأعْمَى حَرّجٌ04©. 

لو كان عَرَضاً قريباًوَسَفْراً قَاصِداً لاتبعُوك» . 

العرض كل ما عرض لك من منافع الدنياء فالمعنى : لو كانت غنيمة 
قريبة» أي لو كان ما وا إليه عنما ورا قاصندا أى سول قرا لاتسترك 


لکن بیت عليهم اله . 
)١(‏ سورة الفتح الآية ١١‏ . 


ئ 


أي بعدت عليهم الغاية التي تقصدها. وكان هذا حين دُعُوا إلى غزوة 

5 َك 2 ٤‏ ون ر ار )ن ماد ا هم 

وقوله : #عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين». 

٤ ٤ م ۾ ك‎ 2 ٤ 

اي حتى يتبين لك من ينافق ممن يصحح . ثم اعلمه جل وعلا ان 
1 
علامة النفاق في ذلك الوقت الاستعذان في التخلّف عن الجهاد فقال: 

3 50 رى اط ر م ع‎ 2 2l 
. طلا يَستَاِنكَ الّذِينَ يُوْمِنُونَ باللّهِ وليم الآخر أن بُجَاهدوا بَأَمْوَالِهِم4‎ 
٤ 7 1 و و‎ 

موضع «أن» نصب . المعنى لا يستاذنك هؤلاءِ في ان یجاهدوا» ولكن 

و0 اماع رر ٤ : ٤‏ 7 
«في» حدذفت فافضى الفعل فنصب «ان» . قال سيبويه» ويجوز أن يكون موضعها 
07 كان ۶ ٤‏ ت 
جراء لان حذفها ههنا إنما جاز مع ظهور «ان» فلو اظهرت المصدر لم تحذف 
٣ :‏ : 0 
في «لا يستاذنك القوم الجهاد» حتى تقول في الجهاد ويجوز لا يستاذنك القوم 
أن تجا هدو 

51 م E‏ کے ا هب قر ار فاه ا 0 

وقوله: 9«إنما يستاذنك الذين لا يؤمِنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فَهُمْ في ريبهم يَترَددُونَ 4 . 

أعْلّمَ الله جل َوه أنَّ مَن.ارْنَابَ وشك في الله وفي البَّعْثِ فهو كافر. 

تاھ و 2 ل وة 

#ولوارادوا الخروج لاعدوا له عدة). 

أي فتركهُم العْدّة دليل على إِرَادَتهم التخلف . 

«وَلْكنْ كرة الله انِعَائَهُمْ فشبطهم 4 . 

والشيط رد الإنسان عن الشىءِ يفعله. أي كره الله أن يخرجوا معكم 
٣ ٠. 1 .‏ 
فردهم عن الخروج . ثم اعلم عزوجل: 000 


لِلَوْحَرَجُوا فيكم مَا زَادُوكُمْ إلا خب خبالا 4 


والخبال الفساد. وذهاب الشيء. قال الشاعر: 20 

أبن الك ا ياد ابدام ا 

أي فاسدة العضد: 

وَلَاوْضَعُوا خلالكُمْ». 

يقال أؤضعتٌ في السير إذا أسرعت» ولأسرعوا فيما يخل بكم . 

9يبِعْودَكُمْ اة وَفِيكُمْ سَاعُونَ لَهُمْ». 

أي فيكم من يسمع ويؤدي لبهم ما يريدون. 

وجائز أن يكون «سَماعونَ لَهمْ4 من يقبل مِنهُمْ . 

وفي المصحف مكتوب «ولأوضعواء ولا أوضعوا")ء ومثله في القرآن: 
أو لا أَدْبحَنه04 بزيادة ألف أيضاًء وهذا إنما حَقَه على اللفظ وَلأْوْضَحُواء 
ولكن الفتحة كانت تكتبُ قبل العرّبت*) الفا والکتاں“ أبتدی به في 
العربي بقرب نزول القرآنٍ فوقع فيه زيادات في أمكنة واتباع الشيءَ بنقص عن 
الحروف. فكتبت دولا أوضعواء بلام وألف. بدلاً من الفتحة» وبهمزة. 

فهذا مجاز ما وقع من هذا التحوفي الكتاب . 

وم من يَقُولُ ان لي ولا تَْيني 4 . 

أي 60 بأمرك إياي بالخروج. وذلك غير متيسر لي فائم . 


۴٤ 
وقيل إن المنافقين هزئوا بالمسلمين في غزوة تبوك» فقالوا اتريدون بنات‎ 


. 457 تقدم هذا الشاهد في الجزء الأول. ص‎ )١( 

(۲) كتبت اللام لام ألف وبعدها ألف. 

(۳) سورة النمل الآية - 7١‏ . 

. قبل أن يوجد الخط العربي  ويظهر أنه يعني الخط الآرامي‎ )٤( 
. الكتابة‎ )6( 

() لا تعرضني للإثم . 


الأصْفّر: فقال: طلاتَْتي4[أي] لاتَفْيِيٌ ببنات الأصفر. فأعلم الله تعالى أنهم 

قد سقطوا في الفتنة أي سقطوا في الأثه7). ظ 

دإِنْ نُصِبْكَ حَسَئةٌ َسْوْهُمْء وَإن تُصِبِْكَ مُصِيبَ مووا قَذْ أخذنا مرا مِنْ 

قبل *. 

أي قد علمنا بالحزم في التخلف عنك. فأعلم الله جل وعرّ أن 
المسلمين لَنْ يُصيبهم إلا ما كتب الله لهم فقال جلّ وعر: قل لنّ يُصِيبنَا إلا ما 

کب الله ّا 4 . 

أي ما قدَّر علينا كما قال: لاما أُصابّ مِنْ مُصيبة في الأْض ولا في 
نْمُسِكُمْ إل في كاب مِنْ بى أن تَبْرأها/ه0©. ثم أَكَدَ ذلك فقال: إن ذلك 

على الله ر0 ) 

وفيه وجه آخر أنه لن يُصِيبًا إلا ما كَنَبَ الله نّا ما بيّن لنا في كتابهء 
فن آنا نظف 'فتكون تلك مي كاو تنكل كر الشنهادة حش لا أيضاء 
أي فقد كتب الله لنا ما يصيبنا أو عَلِمْنَا ما لنا فيه حظ. ثم بيّنَ جل ثنأؤه فقال 

٠ : تعالى‎ 

قل هَل ترَبُصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْنيْنِ ). 

إلا الظمّر أو الشهادة . 

نحن نتَريْصُ پم أن ميم الله يعات و ماده ا 

فأنتم تربصون بنا إحدى الحسنيين» ونحن نتربص بكم ا الشرتين» 

فبين ما تنتظرونه وننتظره فرق عظيم . 

)١(‏ أي بتباطؤهم وتخلفهم عن القتال. قال الجد بن قيس: لقد علم فومي أنه ما من أحد .أشد 
عجبا بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر إلا أصبر-فأذن لي ولا تفتني . وقال 
جماعة من المنافقين ‏ إئذن لنا ولا تفتنا والآية بعدها أشبه بالمنافقين . 

(۲) سورة الحديد الآية: ۲۲ 
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5 3 5 مَل ا ن >2يم مم 2 
وقوله جل وعز: طكُلْ انوا طَوْعاً أو كرا . 
وإن إن شئت كُرْهاً بالضم. هذا لفظ أمْر ومعناه معنى الشرط والجزاء. 
والمعن تفقوا طائعين لكر ا تل كم 
ومثل هذا من الشعر قول كثير :17 
ان .ينا أو اح اة وا ا تفلت 


ro 0 ٤ © 

فلم يأمرها بالإساءةء ولكن أَعْلَمَها أنها إن أساءت أو أَحْسَنْتْ فهو على 
عهدها. 

فإن قال قائل كيف كان الخبر في معنى الأمرء [قلنا هو] كقولك: غفر 
الله لزيد» ورحم الله زيداً. فمعناه : اللهم ارحم زيداً. 

ووا َعَم أن قبل نهم تقفانم إلا أ روا ». 

مَوضع «آن» الأولى : نصِبٌ وموضع «أن» الثانية رفع . . المعنى ما منعهم من 

(TY) ° 0‏ 
قبول نفقاتهم إلا كُفُرُهمى يجوز أن يبل نهم قفانم لأن النفقات في 
معنى الإنفاقء. ..» ويجور: وما منعهم من إن قبل م: منهم نفقاتهم إلا - 
كَفْرُواء وهذا لا يجوز أن يقرأ به لأنه لم يرو في القراءة. 
ل أ مع لقا ی ب 

وقوله : #ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 . 

وكَسَالى ‏ بالضمٌ والفتح - جمع كسلان» وكقولِك سكران وسكارى 
7 رھ 2 :2 5 
وسكارى. ويجوز ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسلى › ولا يجوز ذلك في 
القرآن. 


وولا فقون إلا وَهُمْ كارهون ». 


)١(‏ من تائيته المشهورة» وتقدم . بيت منها ص ۳۸۱ ج ١‏ وانظر الأمالي ج ١‏ ص 23١8‏ وكتاب 


(۲) بتذكير الفعل يقبل . 


tor 


7 3 2-6 
القراءَة على فتح الكاف20, ويجور الكسر إلا وهم كارهون. ولم يرو 
فى القرآن0" . 
5 عت مو و كو وه إن طمريمعه ا # رمدي 00 
وقوله : يفلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله يعلد 
الْحَيَّاة الدّنيا 4 . 
ع ٤‏ 
معناه ‏ واللّه أعلم ‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنياء إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
en 0 1 Nc‏ ت 
ويجوز والله اعلم : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا اي هم ينفقونها 
2 53 
في الدنياء وهم منافقون فهم متعذبون بإنفاقها إذ كانوا ينفقونها على كره. 
8 ەر يم يمه 2o‏ 
وقوله : «ووتزهق انفسهم وهم كافرون #. 
ا د 
معناه» وتخرج انفسهم اي يغلظ عليهم المكروه حتى تزهق انفسهم . 
ا ا فاه ا ورك امار ی و “ل و 
«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم *. 
٤‏ ما 0 o8 ٤‏ 2 ون و 
اي يحلفون بالله انهم مؤمنون كما انتم مؤمنون» وما هم منكم لانهم 
يظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر «إولكنهم قوم يفرقُونَ» . 
E‏ عا ع و انع 
أي يفرقون ان يظهروا ما هم عليه فيقتلواء ثم اعلم جل وعز انهم لو 
وجدوا مخلّصاً فيه لفارقوكم » فقال جل وعرٌ: 
م6 م و ت ٤‏ َه ص “اس 
1 14 5 78 2 ور تم 
والملجا واللجاء مقصور ومهموز» وهو المكان الذي يتحصن فيه. 
2 ا ٤‏ 
ومغارات جمع مغارة» وهو الموضع يغور فيه الإنسان» اي يستتر فيه. ويقرا: 
أو مُغاراتٌ بضم الميم لأنه يقال أَغْرَتُ وَعْرْتٌء إذا دخلت الغور. 


)١(‏ بدون إمالةء والمراد بالكسر الإمالة. 
(۲) في القراءة بهذه الإمالة. 
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So 


2 ٤ 
. وقوله :او مدخلا‎ 
2 57 ££ 4ع ون 2ء‎ 
. ويقرا او مدخلا بالتخفيف. ويقرا او مدخلا‎ 
١ عم ماج ام مه و‎ 
۶ 8 قَّ رم ا ا ل‎ ٤ 
الكلام من وجه واحد اخفء ومن قال مدخلا فهو من دخل يدخل مدخلا‎ 
لل يمحن گنل ونع‎ 
. ومن قال مدخلا فهو من ادخلته مدخلا‎ 
<: قال الشاعر‎ 
الخلا ا ا حالس و‎ 
era RN 5 موت 4 اهلا ا‎ 
ومعنى مدخل ومدخل انهم لو وجدوا قوما يدخلون في جملتهم او‎ 
لر في و رم ي‎ 
يم مه دم دمعي أي‎ ٠. عم من 5 ک َه‎ 8 
المعنى لو وجدوا هذه الاشياءَ « لولوا إليه وهم يجمحون).‎ 
عم وي و 2006 ت‎ - . ٤ 
اي يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم شيءٌ. ومن هذا قيل: فرس جموح‎ 


r7 


للذي إذا حمل لم يرده اللجام . 
«ومنهم مَنْ يمرك في الصَّدَقَاتِ». 
اوو م و م وده ويو ر به وي وم امم 
وتقرا يلمزونك: يقال لمزت الرجل المزه بكسر الميم» والمزه بضم 
الميم إِذّ عه وكذلك هَمِرْئُه أهمزه إذا عِبنهء قال الشاعر :© 
ذا لقيقك تبدي لى مُكاشرة وإن تَعْييْتٌ كنت الهامرٌ اللمرة 


)١(‏ لأمية بن أبي الصلت. وهو بديوانه 57., واللسان (مسى) وخزانة الأدب ٠۲۸ - ١‏ (سلفيه) 
ومعاني القرآن للفراء ١‏ 514 وأمية هو عبد الله بن أبي ربيعة ‏ ثقفي كان يتوقع أن يكون 
النبي. قال فيه رسول الله ية امن شعره وكفر قلبه» وقال فيه الأصمعي : ذهب أمية في شعره 
بعامة ذكر الآخرة. وترجمته في الخزانة ح .7717/١‏ ومختار الأغاني ۷۲ - ۸۳- وهو شاعر 
وأبوه شاعره وأخ له شاعر. 

(۲) في اللسان (همز) . إذا لقيتك عن شمط تكاشرني., وهو في القرطبي ۱۸۱/۲۰ - مع بيت مشابه 
لزياد الأعجم ولم يذكر قائل هذا البيت. 


£00 


م هر رم ر م 
واللمزة الكثير العيب للناس» وقال بعضهم 2 اللمزة العيب. بكسر 
ل أي 2 0 إِذّا عاب . يراد به عيب صاجبه وقالوا: 
وقوله وعر: 52-7 0 ِْمُمَرَاءِ وَالمساكين والعاملِينَ عَلَيْهَا 


ميم هم 


والْمولمَةِ فُلُوبهُم» . 

وهم قوم کارا طق لرن غل ان سلو واا ر م 
اليوم لظهور الإسلام . 

#وفي الرقاب». 

کد ارد المكا ا دين 

طوالْعَارِمِين». 


وهم الذين لزمهم الدّينُ في الحمَالّةء والحمالة» الإغطاء في الدّمة 
ويجوز أن يكون الغارم الْنِي لزمه الدين في غير مَعْصِيَةٍ فالأولى أن يكون 
الي اللي يقضين عا فى غيرامشضِية' لن ذا المخصية إنا اذى فة الذي 
كان ذلك تة تقوية عَلَى المعاصي . 

بوني سبيل. الله . 

أي وللمجاهدين حى في الصَدَقَةٍ 

«وابنٍ السبيل ): ابن الطريق. 

وتأويله الذى قطعٌ عليه الطريق . 

فَرِيضَةً مِنَ الله . 


(Our 


. في الأصل : ويقال بعضهم‎ )١( 

(۲) وهي الياء. ` 

(۳) في الأصل: رقبتين . ولعل العبارة التالية: : الذي لزمه الدين في معصية ‏ 
)٤(‏ يريد الإنفاق في إعانة المجاهدين على جهادهم . 


دوع 


مَنْصُوبٌُ على التَوْكيدِء لآن قوله : إِنّما الصَّدَقَاتُ لهرّلاءِ كقولك فَرَض 
الله الصدقات لهؤلاءٍ . 
وقد 3 في ول الأنفال ما قيل في جميع الأموال» واستقصيناة80 2 
ويجوز فَرِيضَةٌ ِن الله على ذلك ولا أعلمه قر به 
وقوله : #ومنهم الْذِينَ يُودُونَ ا وفولون 0 1 5007 
وتفسير الآية أن ِن المنافِقينَ مَنْ كان يَعيبٌ الني ل ويفول : إن بَلعَه 
ئي حلفت له وقبل مني لان أن . فأعلم الله تعالى أنه أذ خير لكُمْ . 


٤‏ ا زک و ق و 
۴ 


م بال ين لؤيين > 

أي هو ُن خر لا دن شَرٌ يَسْمَعُ ما ينزله الله عليه» فِيصَدّق به. 
م 35 3 2 
ويصدق المومنين فيما يخبرونه به . 

EES 

E E ٤ 3 £ 

اي هو رحمة» لانه كان سبب المؤمنين في إد يمانِهم. . ومن قرا اذن خير 
لسلس نين ان EE‏ 

ويروى في هذه الآية أن رجلا مِنَ الُنَافقِينَ قال: لو کان ما أتى به 
سوس ا فقال لابن راه إن ما انى بد الحو وإنك: لشر من 
دَابتِكَ هزو وبلغ ذلك السنبي ول فقال بعض من خضره نَعْتَذر إليه 

4ع م 

ونحلف له فإنه اذن . 


)١(‏ ص ٤١۳‏ من هذا الجزء وما بعدها. 
(۲) في الأصل : ولا أعلمه قرئ بها. 
(۳) في الأصل هذا. 
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وقوله : «يحلفون بالله لكم ليرضوكم *. 
5 ر ا 1 1 0 5 1 گی 00 0 
قال بعص النحويين : إن هده اللام بمعنى القسم. اي يحلفون بالله 
عو #6 قر م 5 ف ع 07 ر کون 7 4 0 57 
لكم ليرضنكم وهذا خطأ لانهم إنما خلفوا انهم ما قالوا ما حكي عنهم 
وه ر o‏ 7 توه م 0 
الإو #١‏ اليين رق يخانوا الي رع قينا عسل 
وى و8 4 كر ف #فاوو و 
«والله ورسوله احق ان يرضوه 4 . 
مع ل عه 
وقوله : إن كانوا مومنين». 
٤‏ وک ا و ٤ت‏ م 95 
اي إن كانوا على ما يظهرون فكان ينبغي الا يعيبوا النبي ية فيكونون 
بتوليهم النبي إل وترك عيبه مؤمنين. 
ويجوز في قَوَلِه «ورَحمة4 الجر على العطف على إخير. فيكون المعنى 
E‏ “مم لهل 5 
قن لذ تعر نكم وأذن ر ن 
ogo‏ م © ممه ور ٤‏ م 7و 
وقوله : ۱3 م ان يرضوه#. ولم يقل يرضوهماء لان المعنى يدل عليه 
1 2 2 ع 6م وه 2 ۴ ع يو »م 
فحذف استخفافاء المعنى والله احق ان يرضوه. ورسوله احق ان يرضوه» كما 
قال الشاعر :° 
٤ 3‏ 5 0 
نحن يما عندناوانت با عندك راض والامر مختلف 
0 . 
المعنى نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض . 
وقوله : ألم يَعْلَمُوا أنه مَنْ يُحَادِدٍ الله وَوَسُولَة» . 
معناه من يعادي الله ورسولة) ومن يشاقق الل رة 
يم 0 ِم ۴٤‏ ِ 


خد والله ورسوله في حد. 


)١(‏ في الأصل ليرضواء أي ليحدثوا رضا. ‏ أي أقسموا لأجل رضاكم 
(۲) تقدم ص ٤٤٥‏ من هذا الجزء. 


£0۸ 


4 
و م ع اه 
والقراءَة بالفتح والكسر: «فان له». فمن كسر فعلى الاستئناف بعد 
27 58 بر نادو ت 3 
الفاءء كما تقول فله نار جهنم ودخلت إن مؤكدة» ومن قال فان له فإنما 
E 0‏ ڪڪ TT‏ 
اعاد «فان» توكيداء لانه لما طال الكلام كان إعادتها اوكد . 
7 م 5 e r‏ عه ”هه مهاه 
وقوله جل وعز: #يحذر المنافقون ان تنزل عليهم 4 . 
5 سام .مل م ع ٤‏ ل وس ٤ <o‏ 
لفظ يحذر لفظ الخبر» ومعناه الامر» لانه لا لبس في الكلام في انه 
وم 1 3 5 7 5 عه ء2 ٤‏ 
امر» فهو كقولك ليحذر المنافقون» وعلى هذا يجوز في كل ما يؤمر به ان 
تقول يُفْعَلَ ذلك فَيَنُوبُ عن قولك ليفعلْ ذلك . 
٤‏ > رقع ٤‏ ۴ 2 
ويجوز ان يكون خبرا عنهم لانهم كانوا يكفرون عنادا وحسدا. 
وليل هذا القول :قل اسْتَهْزِنُوا إن الله مُخْرجٌ ما تَحَذَرُونَ 4. 
رةه ن َەو 2 2 م ا 2 0 و 
وقوله : وَلَيْنَ سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب *. 
E E E 7‏ و هو 
وذلك انهم قالوا: إنما كنا نخوض كما يخوض الركب( . 
وقوله :ل تعْتَذِرُوا قَذ كفرْم بعد إِيَمَايكم» . 
1 3 0 و 
تأويله أنه قد ظهر كفركم بَعدَ إظهاركم الإيمان. 
إن نعف عن طَائمَة مِنَكُمْ نُعَذّب طَائفَةَ 4 . 
و e‏ وو ر 0 وو ا ا ٤ ٤‏ 2 
والقراءَة إن نعف و [إن يعف. وان يعف] جيذة, ولا اعلم احدامن 
٠ 3‏ 
المشهورين قرا بها. 
اع : بے ر e‏ 0 
ويروى أن هاتين الطائفتين إنما كانوا ثلاثة نمر فَهَرِىْ انان وجك 
وَاحِدٌّه فجعل طائفة للواحد. 
وكذلك قالوا فى قوله: «وليّشهذ عَذَابَهُمَا طائفة من المَوْمِنِينَ 4 . يراد به 
نفس طائفة . 


٠ نذهب هنا وهناك  أي كنا نذهب في الكلام هنا وهناك للتسلية والمتعة.‎ )١( 


£۹ 


والطائفة في اللغة الها ee‏ المقدار الذي يطيف بالشيء. 
وقد يتور اد کال ل د ظائفة عاق نا و اة واف ف طا 
وقوله :8 الْمُنافقون وَالْمَُافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بعْض ‏ . 
هذا يتلو قوله تعالى : هيَحُلِفُونَ بالل نهم َمَكُمْ 4. 
٤‏ 5 3 روي عه م ٤‏ 
اي ليس المنافقون من المؤمنينء لان المنافقين» «يامرون بالمنكر»: اي 
ع 2 ۰ 0 1 ١‏ 
يامرون بالكفر بالنبي ىي . ٠‏ 
٠‏ (وينهون عَنٍ المُغروفب».. 
اي ينهون عن الإيمان به. 
«وَيُقبضونَ يديهم 4 . 
٤‏ 9 هه مر هر ه286 
اي لا يصدقون ولا يزكون. 
٠‏ نشوا الله فنَسِيهُم» . 
E. ٤‏ َ 
اي تركوا امر الله فتركهم [الله] من رحمته وتوفيقه . 
وقوله : هي حسبهم 4 . 
AT‏ : 0 هاما م ا 
اي كفاية ذنوبهم كما تقول : عذبتك حسب فعلك. وخسب فلان ما نرّل 
وقوله : 8كالذِينَ من قبلكم» . 
£ 0 
موضع الكاف نتصب» اي وعدهم الله على الكفر به كما وعد الذين من 
وقوله : لفَاسْتَمتعُوا بخلاقهم) : قيل فاستمتعوا بحظهم منّ الدنيا وقيل 
فاستمتعوا بدينهم» والخلاق النصيب الذي هو عند صاحبه وافرٌ الحظ . 


32 هع PE‏ ف ون 8 52 4 - 
«الم يَاتِهم نبا الْذِينَ مِنْ قبهم قوم نوح وَعَادِ». 


لمن 


الم بات ر الذين هلكا في الدتيا دترم نظو 
«والمُوتَفِكَاتِ)» . 
جمع مؤتفكةء ائتفكت بهم الأرض» أي انقلبت يقال إنهم قوم لوط 
ا ٤ه‏ 
ويقال إنهم جميعٌ مَنْ أهْلِكَء كما تقول للهالك انقلبت عليه الدنيا. 
فما كان الله لِيَظلِمَهُمْ ولَكنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4. 
أعلم الله جل ثناؤه أن تعذيبه"© إياهم باستحقاقهم» وأن ذلك عدل 


وقوله :لوَرِصوالٌ 4 . 

1 ورُضوان ورضوان» وهما جميعاً عن عاصم . 

ومعنى ظوَرِصْوَانٌ من الله أكبر. أي أكبر مما هم فيه من النعيم . 
وقوله : بيا أيها النبئُ جَاهِدٍ الْكُمَارَ والْمُنافِقِينَ 4 . 


أمر بجهادهم» والمعنى جاهدهم بالقتل والحجة» فالحجة على 
المنافقين جهاد لهم . ش 

وقوله : وَهَمُوا بمَا لم ينالوا» . 

قيل إنهم كانوا هَمُوا بقتل رسول الله بل وأنهم كانوا اثني عَشّر رجلا 
عزموا على أن يقفوا له بعقبة على طريقه» ويغتالوهء فاعلمه الله ذلك. فلما 
بلغ إل مر مَنْ نحاهم عن طريقه؛ وسماهم رَجُلاً رجلاً. 

فهذه من أعظم آياته. لآن الآمر إنما عُلِمَ في قصتهم بالوحي . 

لوَمَا نَقمُوا إلا أنْ أَغنَاهُمُ الله وَرَسُولهُ مِنْ فَضَلِة . 


)١(‏ في الأصل ألم يأت. 
(۲) في الأصل تعذيبهم . 
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وإنما قيل أغناهم الله ورسوله» لان مْوَالهم كثرت من الغنائم » فكان 
E‏ رميو الله يل . 


مم 


وقوله : ليعَذِبهُم الله فاا أليماً في الدَنيًا والآخرة . 
معناه مُولِماً. 


ااال امل مهنم 

ا 

الأصل لنتصدّقن» ولكن e‏ لقربها منها. 

وقوله : طفَاعْقَبَهُمْ ناقا في قلوبهم» . 

يجوز أن يكون «فلما أتاهم مِنْ قُضله لوا به»» قال : 

إفاعقبهم نفاقاً» أي فليم الله بقعلهم . 

وقوله : «الَّذِينَ يلْمِرُونَ المُطْوَعِينَ من المُومِنِينَ 4 . 

و ولوا یت الميم وضمها ‏ ومعناه عبيون وكانوا عابوا 
٤‏ 2 3 

پروی أن غ ال أنى بشرة شملا الف وان رجا كات يقال له 
N 5 0 £ 3‏ 
ابو عقيل › اتی بصاع من تمر فعابوه بذلك وقالوا: إن محمدا عي عن صاع 
هذا وإنما اتى بهذا ليُذَكِرٌ بنفيه. 

فهو معنى #والذين لا يجدون إلا جهدّهم 4 و اجَهْدَهم) 2 بالفتح والضم . 

فَيَسْخْرَونَ منهم». 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة ال لمبشرين بالجنة» وأحد الستة الذين 
عينهم عمر ليختاروا خليفة منهم بعد موته. 


£1۲ 


«فيسخرون منهم سَجْرٌ الله منهم» . 
والسخريّ“ من الله المجازاة على فعلهم وقد بينا ذلك . 
وقوله جل وعز: إن تستغفِر لَهُمْ سَبْعينَ مَرة فلَنْ يَغفِرَ الله لهم ) . 
٠.‏ اانه 4 7 ارام “اود زم له 3 
فيروى ان النبي م قال : استغفر لهم اكثر من سبعين مرة فنزلت #سواءٌ 
of of 2 2978 o 8‏ ..ه #4 م of‏ 2 2م ت 
وقوله : «فرحَ المخلفون بِمَقَعْدِهمْ خلاف رَسُول الله ). 
رعو ی عار لني لقن رسو للم 
£ هر ٤ ٤‏ 04 
O 0 7‏ ك f. gr‏ 
#وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا . 
«فليَضحكوا قَلِيلا وکوا كثيراً جَرَاءً ما كانوا يَكْسِبُون ». 
#جزاءً» مفعول له. المعنى : وليبكوا جزاءً لهذا الفعل . 
8 ع ا م ۴ ع e RR A‏ 
وقوله :«ولا تصل على احدٍ منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» . 
٤‏ 4 0 سام ر 3 8 
1 ا ع ل عق الوه ود و 
الوفاة بعث إلى رسول الله َيه يساله احد ثوبيه ليكفن به» فبعث إليه رسول 
الله بأحدهماء فأرسل المنافق إلى رَسول الله أريد الذي كان يلي جلدك من 
ثيابك» فوجه إليه رسول الله ية بذلك. فقيل له فيه: لم وجُهت إليه بقميصك 
يكفن فيه وهو كافرء فقال: إن قميصي لن يغني عنه شيئاً من الله وإني أؤمل 
N E5‏ ۴ 3 
من الله ان يَدْحْلَ في الإسلام خلق كثير بهذا السبب» فيروى أنه اسلم من 
٤ 0 2‏ 20 
الخزرج الف لما راوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله وأراد الصلاة عَليْه. 


2 


فنزل الوحي عليه يه : ولا تَصِل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 4 . 

ويروى أنه ية صلى عليه وَإِنّما مجاز الصلاة عليه أنه كان ظاهره ظاهر 
الإسلام» فأعلمه الله جل وعرّ أنه إذا عَلمّ منه النفاق فلا صلاة عليه «إولا تقم 
على قبره* 

كان رسول الله َة إذا دفن خر و له. 

وقوله : وَجَاءَ المُعَذَّرُونَ مِنَ الأغرَاب ليوْدْنَ لَهُمْ) . 

المعَدِّرُونَ ‏ بتشديد الذال- م المُعْذِرُونَء فمن قراً: ا 
فتأويله الذين أَعدَرُوا [أي] ضاف درم ويل كرا المعدزرة د ادال 
فتأويله المْتَذِرُونَ إل أن ا الذال 2 ب م ا 


وفعت المشترير الذين يعتذرون كان لهم عذرٌ أو لم .يكن لهم 

وهو ههنا أشنبه بان يكون لهم عدر وأنشدئ !63 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

المعنى فقد جَاءَ بعذر» ويجوز المُعِذّرون ‏ بكسر العين - لان الأصل 
المعتذرون» فأسكنت التاءُ وأدغمت في الذال ونقلت حركتها إلى العين فصار 
الفح أولى الأشياءِء ومن كسر العين حرك لالتقاء الساكنين» ويجوز 
روطام الضمة التي قبلّها وهذان الوجهان ‏ كسر العين وضمها ‏ لم 

يقرَأ بهماء وإنما يجوز في في النحوء وهما جهتان يقل اللفظ بهماء فالقراءة بهما 

تار ويجنوز أن 7 المُعذرُونَ: الذين: يِعَدَرون» يُوهسون أن لهم 
عذار ولا عدر لهم . 


العلل £ 500 2 
وقوله : 9اسْتَاَدتَكَ أولو الطؤل مِنهُم» . 


)١(‏ للبيد بن ربيعة العامري» يوصي ابنتيه بزيارة قبره حولاً بعد موته. ويقول ان هذا كاف. انظر 
ديوان حاتم ح ۲۱/۲» ومجاز أبي عبيدة ح ١15/1ء‏ والقرطبى .85/١‏ 
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قبل وأو الطول» [هم] أولوالغنى, وقيل أولو ا في المعنى والرأي 
ا 

وَالْطوْل الفضل في القدرة على هذه الأشياء. 

وقوله لإرَضوا بأن e‏ مَعَ الخوالف» . 

الخوالف : النساةء وقد يتجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال. 
٠‏ والخالف الذي هو غير مُنجب. ولم يأت في فاعل فواعل إلا في حرفين» 
فارس وفوارس» وهالك. وهوالك . ا 

وقوله :«الأعرَابُ شد كُفراً وماق . 

هرلاءِ أعراب كانوا حول المدينةء فكفرهم اشد لأنهم أقسى وأجفى من 
أهل المدّرء وهم أيضاً أبعد من سماع التنزيل وإنذار الرسول. 

وقوله «وأجترٌ لآ يلموا خود ما رل اله على َسُولِه. 

وان في موضع نَضْبء لآن الباء محذوفة ا اجر بترك 
العلم. تقول: الك جلي أن تفيل اون تفعل كذاء كما تقول أنت خليق 

أن عل أي هذا ل ميسّر فيك فإذا حذفت البائ لم يصلح إلا تان 

وإن أتيت بالباءِ صلح بان وغیره» تقول أنت جدير أن تقوم وجدير بالقيام» فإذا 
ل ان جدير القيام» كان خطأء وإنما صلح منع أن لان أن تدل على 
الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 


ين بكم الدّوَائرَ» . 
أي الموت والقتل. 
وقوله : طقُرْبَاتٍ عند الله . 
فيها ثلاثة رَه قُربات بضم الرَاءِ وقُرْبات27 بإسكانها وفربات بفتح الراءِ . 


)١(‏ إسكان العبن لا بجت لا ا 3 ٠ورة‏ الشعر. 


1 


زمار شر 
وكذلك “اوقل غ . معناه دعاء الرسول» ال الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مُرْ تحنلا يا رب جيب أبي الأوْصَابٌ الجا 

ليك مثل الذي 0 اا 0 

ب مثل الذي لت فقد ا بالدعای كانه 0 ادعي مش الذي 
دعوت » ومن قال مثل فالمعنى عليك مثل هذا الدعاء. أي ثبت عليك مثل 
هذا. 

1 ف نه رف ا عو و ا E‏ 

وقوله : #والسابقون الاولون من المهاجرينَ والانصار4. 

٤‏ و o ٤‏ ی م د ا 
ويجوز والانصار. فمن قال : «والانصار» نسق على المهاجرين . 
٤ 0‏ 

المعنى : والسابقون الاولون من المهاجرين ومن الانصار» ومن قال: 

٤ 0‏ 0 
والأنصار نسق به على «والسّابقون» كأنه قال: «والسابقون والانصار». 

وقوله : «والَذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ 4 . 

ء 0 

r درفي‎ 

0 0 ت ت ٤‏ 

تأويله: ‏ واللَّه أعلم ‏ أذ الله رَضِيَ أفعالهم. وأنهم رضوا ما جازاهم 

5 ته داه 5 که 2 7 5 of o‏ 5 #22 

وقوله: اومن حولكم مِنَ الاعراب منافقون» ومن اهل المدينة مردوا 
عَلَى النقاق » . 


)١(‏ تقدم البيت الثاني في الجزء الأول ويروىق الأول وقد قربت راحلتي - أي عرمت 
على السفر وأعددت ناقتي للسير وانظر ديوانه ص 87. 
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«سنعذٍبهم مُرتين 4 . 
4 : ا 1 5 1 ص 
لاف TE‏ الا ا 
«إثم يردون إلى عذاب عظيم ). 
أي يُعذبون في الآخرة. 
5 5 و e‏ مي رگ o‏ - 
وقوله :« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ». 
٤‏ ھ۶ ٤‏ ع 
يصلح ان تكون تطهرهم بها نعتا للصدقة. كانه قال: خذ من اموالهم 
ى. رع 9 
صدقة مطهرة. والاجود ان يكون تطهرهم للنبي وَل . 
ع Ao 5200-06 ١ ٤‏ ه 
المعنى خذ من اموالهم صدقة فإنك تطهرهم بهاء ويجوز «تطهرهم» 
گه ٤ e‏ 5 
بالجزم على جواب الامر. المعنى إن تاخذ من اموالهم تطهرهم وتزكهم . ولا 
ید وز فى القراءة إلا بإثبات الياءِ في تزكيهم › اتباعا للمصحف . 
«وصل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سَكنُ لهم . 
0 ا 
اي ادع لهم . ووسكن». 
٤‏ 
(اي) يسكنون بها . 
گە رودم اح ق و ار ب م ت 
وقوله : ألم يَعْلَمُوا أن الله هو يقبلُ العُوبَة عَنْ عِبَادِِ ويأخذ الصَّدَقَاتِ» . 
L0 1‏ ر و 8 
تاويله ويقبل الصدقات» وكذلك مايروى «إن الصدقة تقع في يد الله 
٤ A‏ ور ع4 0 0 
جل وعز تاويله ان الصدقة يتقبلها الله جل ثناؤه ويضاعف عليها. 
ا 5 5 رم flor‏ 74 که 0 
وقوله جل وعز «#واخرون مرجاون لامر الله . 
ا £ RE‏ كوم o.‏ 
معنى مرجاون ‏ مؤخرون . يقال ارجات الامرء إذا اخرته. 
oro‏ عم ر.م ا ٠.‏ 5 َه 
ويقرا #مرجون»# على ارجیت . و #اخرون» عطف على قوله: #وممن 
م ه 20 20 2 وا چ ٤‏ 
حوْلكم مِنَ الأعْرَابٍ مُنَافِقُون وَمِنْ أممل المَدِينة) المعنى من أهل المدينة 
منافقون ومنهم آخرون مرجَون. ١‏ 
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ويقال إنهم الثلاثة الذين حُلُْوا 
و وم یو 1 0 
ان هذا الا ا بما اعلوق المع لکن 5 18 على هذا في 
الخوف والرّجَاءٍ. 
وقوله عر وجل : لوَالْذِينَ انَخَنُوا مَشْجداً ضرارا وكفراً. 
«الذين» في وضع رفع المعنى ومنهم اللا اراج اضرا 
انتصب [ضرارا] مفعولا له. المعنى اتو للضرار والكفر والتفريق 
والإرصاد. فلما حَذِفتِ لدم فشن الفعل فلنصب. ويجوز أن يكون مصدراً 
يرا على المعنى » لان اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه ا به 
ْ وتفسير الآية أن قوفاً من منافقي الأهصار أرادوا أن يفرقوا عن النبي يا 
من يصلي معه من المؤمنين فاتخذوا مدا يقطعون به المؤمنين والنبي كي 
عن مسجد باءَ. 
بووار مانا ل ا اله رسو ِن قبل . 
كان رجل يقال له: ا © الراهب ارب الني ية ومضى إلى 
هرفل» وكان 1 المنافقين» فقالوا نبني هذا المسجد وننتظر أبا عامِرٍ حتى 
يجو 6 فيصلي فيه. فالإرصاد» الانتظار. 


و 


(۱) في كتب التفسير أنه رجل يقال له أبو عامر. قال ابنوا مسجدأً واستمدوا ما استطعتم من قوة 
وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر فآتِ بجند من الروم تخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا منه 
جاءوا إلى النبي يطلبون أن يصلي فيه وكان على جناح سفر لغزوة تبوك. > فلما رجع من سفره 

۰ أتاه خبر المسجد فأمر بهدمه. وسمي مسجد الضرار. 


4۸ 


واتخذوا هذا الخد تقار وکر لان اة الي كن كفر وأَطْلَعٌ الله 
نبيه 5 4 على طوبه وعلى أنهم سيحلفون كاذبين» فقال جل وعرّ: 

لوَلَيْحَلِفن إن أَرَدْنَا 5 الحسنى » الله يدق نهم لَكَاذْبُونَ » . 

وكانوا دعوا ابي يل ليصَلَيَ فيه فأنزل اله جل ثناؤه: 

ولا تقم قم فيه أبدأ» . 

ثم بين الله عر وجل : أي المسجدين أحقٌ بالقيام فيه فقال : 

«لمسجدٌ اس عَلَى التقوى مِنْ اول يوم *. 

يعني به مسجد قبَاء . 

وای أن َعم فيه 4 . 

وا في موضع نصبء المعنى : :لضن اشن علق التو أحق ن 
تقوم فيه . 

ويه جال ون 3 يتَظهرٌوا» . : 

يروى أن النبي ييل وقف بباب المسجد فقال: 5 الله أخسن عليكم 
ا طهوركم فبم م تطهرون؟ فقالوا نغسل اثر الغائط بالماء. ومولاء قوم 
من الانصار. 

وقوله : : «أفمن سس يبان . 


ووي 


ويجوز ف ا تیاه ويجوز ا اسا بنيانه ويجوز أفمن اسس 
بنيانه . 


فأما بنیانة» ا ا را جَيدَتان. والذي ذُكرٌ غير 
هاتين جائرٌ في العربيةء غير جائز في القراةة» إلا أن تثبتَ به رواية . 
٤‏ 1 : 
المعنى أن من امس بياته على التقوئ خير ممن اسمن بنيانة على الكفر 
فقال: على شفا جرف مَارِ» . 
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٤ e 8‏ 
وشفا الشيء حرفه فخا والشفا مقصور يكتب الالف ويكنى شفوين». 
ومعنى هار4 هَائْرٌ وهذا من المقلوب» كما قالوا في لاث الشيءٌ إذا دار فهو لاث 
٤‏ 7 1 2 
والاصل لائنث وكما قالوا شاك السلاح وشائك , قال الشاعر:(“ 
فتعرّفوني إنني أناذاكم شاك سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ 
وكما قال العجاج : 
٤‏ وك 
لاث نسه الاشاء والعبرى“ 
٤‏ ق ھە اس Ao;‏ 4 
الاشاء النخل» والعبريٌ السدر الذي على شاطئٌ الانهار ومعنى لاث 


به مطيف به . 
«فانهار به في نار جهنم . 
وها امل + المعق أن يناه هدا المت الذى مى فار وكا ياء 
٤ 6‏ 5 

على جرف جهنم يتهور باهله فيها. 


وقوله : «لآ يرال بنيَانهُمُ الَذِي بنوا رِيبَةَ في قُلُوبِهِم». 

قال بعضهم لا يزال كفراًء وقال بعضهم لا يزال شكاً. والرّيبة من 
الرَيبء والرَيْبُ: الشكُ. 

فأعلم الله جل وعرّ أن بناءهم لا يزالون شاكين فيهء وجائز أن يكون الله 
جل ثنأؤه جعل عقوبتهم أن الرَمَهُمْ الضلال بركوبهم هذا الأمر الغليظ. 


وره 


طلا أن تَقطمٌ قلَوبهُم» . 


)١(‏ هو طريف بن 3 تميم العنبري من الشعراء الفرسان الجاهليين والبيت في اللسان (علم) وانظر 
الأصمعيات ۸ وكتاب سيبويه ۱۲۹ (بولاق) اللسان (علم) . 

(۲) والعبري شجر السدر ينبت على عبر النهر وسمي عبرياً نسبة إلى عبرة - وقيل هو ما لا ساق له 
منه وإنما يكون ذلك فيما قارب العبر وقيل هو ما شرب الماءء وما لا يشرب هو الضال. والبيت 
في القرطبي ۲۳۷/۸ ومجاز أبي عبيدة1/ 719» واللسان (عبر ‏ لثى) . 


1 


ل ل ر ر e‏ م„ 

ويجوز: «إلاّ أنْ يَقْطِْ فلُوبّهم» معناه إلا أن يَمُوتواء وقال بعضهم : إلا 
ر م ع عر م 
ان يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما واسفا على تفريطهم . 

5 8 ا 6 02 ےگ ل ممه of‏ ممه o2 ٤‏ 5 

وقوله : إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة). 

٤ ٤ 

يروى: انه تاجرهم فاغلى لهم الئمن ٠‏ . 

وهذا كما قال: ولك الَّذِينَ اشَْرَوًا الصَلالَةَ بِالهُدَى قَمَا ربخت 

فاون في سبل الل ُو يفون و دأَليِه فاج . 

بالمعنى9) لان معنى قوله : لبان مم اة وعدهم الجنة وغداً عليه 

ولو كانت في غير القرآن جاز الرفع على معنى ذلك وعد عليه حق . 

وقول :في الور والإنجيل. َالقَرآنِ» . 

يدل أن اهل كل م اا بالقتال وأوعدوا عليه الجّة0©». 

وقوله : «التَائيُون الْعَابدُونَ» . 

يصلح أن يكون رفعه على وجوه أحدها المدح كأنه قال هولاءِ التائبون» 
أوهم ا . ويجوز أن يكون على البدل. المعنى يقاتل التائبون» وهذا 
مذهبٌ أل اللّغة. 

قال أبو إسحاق: والذي عندي واللَّه أعلم أن قوله: التائبون العابدون 


رفع بالابتداء» وخبره مقر المعنى التائ تبون العابدون إلى آخر الآية لهم 
الجنة أيضاًء أي من لم يجاهده غير معاند ولا قاصد ترك الجهاد. لان بعض 


. 15 أي يروى في شرح الآية وتفسيرها. (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 
. وه أي «وعدا» مفعول مطلق بالمعنى‎ 
أي وعدوا الجنة من الله جزاء عليه › وأوعد تستعمل للتهديد لا لجزاء الخير.‎ )٤( 


4۷1 


. المسلمين يجزى عن بعضٍ في الجهاد. فمن كانت هذه صفته فَلَهُ الجنةٌ 
اش 


التائبون الذين تابوا من الكَفْرء والعاكوة الذي غيدوا الله خي 
والراكعون السَّاجِدُونَ الذين أَدّوا ما افترض الله عليهم في الركوع والسجُودٍ. 

«الآيرُونَ بالْمَغرُوف».. 

الآمِرُونَ بالإيمانٍ باللّه . 

ِوَالنَامُونَ عن الْمُنْكر : عن الكفر باللّه. 

ويجوز [الآمرون] بجميع المعروف» الناهون عن جميع المنكر. 

لِوالحَافِظونَ لِحُدُودٍ اللّده. 

القائمون بما أمر الله به. 

وقوله : «السَائْحَونْ» . 

في قول أهل اللغة والتفسير جميعاً: الصائمونٌ. ومَذْهَبُ الحسن أنهم 
الذين يصومون الفرض» وقد قيل إنهم الذين يديمون الصيام» وقول الحسن 
في هذا 1 

وكذلك «الراكعون السَّاجِدُون» عند الحسن هم الذين يدون ما افترض 
عليهم في ركوعهم وسجودهم . 

وقوه : هما ان لين الذي وا أن نتروا للشفركين» وز كان 
أولي َرَبَى 4. 

رك أن نبي کل عرض على عَمّه أبي طالب الإشلام عند وفاته» 
وذكر له ويجُوبَ حقه عَليهٍ 5 ُو طالب فقال النبي كلق : : لأستغفرن لك ختى 


ا عن ذلك ويروى أنه ES‏ ويروى أنه ا ون 


LV 


المؤمنين ذكروا محاسن أبائهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لآبائهم لما 
٤‏ ا ي لسع : 

كان من محاسن كانت لھ( فاعلم الله عز وجل ان ذلك لايجوز فقال: وما 

2 ا‎ e 7 ر که و و‎ .7- ET 

كان للنبيٌ والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربی# . 


و 2*2 و 


8 2 مه سس تسمه سه وو ون۴‎ o 
4 وقوله : امن بعدٍ ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم‎ 
£٤ £ 
اي من بعد ما تبين لهم انهم فاتوا كافرين.‎ 
٤ 3 5 5 3 
ثم اعلم جل وعز كيف كان استغفار إبراهيم لابيه فقال:.‎ 
A a O ع ل 2 ل ا مگ‎ 
. #وماكان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه»‎ 
£ £ ٤ 3 
فيروي انه كان وعذه ان يستغفر له ايام حياته. ويروى ان ابا إبراهيم‎ 
27 : 2 
كان وعد إبراهيم ان يسلم إن استغفر له فلما تبين له إقامته على الكفر تبرا‎ 
تاو قاو واه ا لوحف اق و ر الور‎ o 
منه . وقال الله تعالی : قد كانت لكم اسوة 'حسنة في إبراهيم والذين معه» إلى‎ 
7و ود 6 ممه ره ممه‎ 2 
قوله : إلا قول إِبْرَاهِيمَ لابيه لاسْتَغْفِرَنَ لَك2©04.‎ 
0 م‎ 2 ٤ 
أي تاسوا بِإِبْرَاهِيمَ في هذا القول.‎ 
کف‎ 70 8 
. وقوله : إن إبراهيم لاواه حليم»‎ 
EN 02 ّ 2 58 ٤ ٤ 
يروى ان عمر سال النبي يي عن الاواهء فقال: الاواه الدعائ والاواه‎ 
که‎ ٤ ٤ على اوت م أ‎ EE 
في اكثر الرواية الدعاء ويروى ان الاواه الفقيهء ويروى ان الاواه المؤمن بلغة‎ 
٤ 3 
. الحبشة. ويروى ان الاواه الرحيم الرفيق‎ 


اع ٤‏ عو كاه عه 9 0 
قال ابو عبيدة : #الاواه4 المتاوه شفقا وفرقا المتضرع يقيناء يريد ان يكون 


)١(‏ سألوا النبي الإذن لهم في ذلك. وهذا الوجه غير جيد. لأن الذين ماتوا قبل البعثة غير معذبين. 
[فة سورة الممتحنة من الآية  ٤‏ . 


4 


32 م ع 6 5 
تضرعه على يقين بالإجابة ولزوما للطاعة.» وقد انتظم قول ابى عبيدة اكثر ما 
رزوي في الاوّاه وأنشد أبوعبيدة2): 

إا ما قُمتُ أَرْحَلُها بليل تأوّه آَمَةَ الِرّجُل الحزين 
وقوله: وما كان اللّهُ ليُضِلَ فَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى بين لَهُمْ ما 
يوني 
يروى أنه للها رل خرب ارو ا قال ل 
قبل ذلك ولم يدرك التحريم اسألوا عن حالهم, فأعلم الله جلّ وعرّ أنه 
75 3 0 م تة 0 ٤‏ 5 2 
لا يؤاخذهم يما حرم مما لم يحرم عليهم. وجائز ان يكون: إذا وفقَ الله 
٤ 2‏ َو فز 5ے 
للهداية فلا إضلال بعدهاء لان من يهد الله فلا مضل له. 
8 نھ ر تع رام ا رن 9 2 ِء 
وقوله : #لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والانصار الذين أتبعوه في 
سَاعَة العشرة» . 
معناها في وقت ال لان السّاعَةَ د تقع على كل زمانٍ. وكان في ذلك 
الوقت حر شديد. وكان القوم في ضيقة شديدة» وكان الجمل بين جماعة 
يَعْتَقَبُونَ عليه» وكانوا من الشدّة والفقر ربما اقتسم الثمرة اثنان وربما مض 
الثمرة الجماعة ليشربوا عليها الماع وربما تحروا الإبل ار من ماءِ 
كُرُوشهَاا"© من الحرٌ. 
فأعلم الله عر وجل أنه قد تاب عليهم من بعد ما كاد يَزِيعُ قُلوبٌ فريق 
o ۴٤‏ ا 2 ۶ 
منهم ۰ اي من بعد ما كادوا يقفلون من غزوتهم للشدة. ليس انه يزيغ عن 
٤‏ ع گە E‏ 
الإيمان. إنما هو ان كادوا يرجعون فتاب الله عليهم بان اقفلهم من غزوتهم . 
)١(‏ للمثقب العبدي يتحدث عن ناقته» والقصيدة في ديوانه ‏ ه وانظر شرح المفضليات 087 


ومجاز أبي عبيدة ۲٤۷ - ١‏ - ويرحلها أي يضع عليها الرحل ‏ فهي تشكو كثرة أسفاره.. 
(۲) من الماء الذي في أكراشها. 


7ع 


وقوله : «يا أيها الَّذِينَ آمنوا الوا الله وَكُونُوا مَعْ الصّادِقِينَ» . 
0 ؟" 4 ٤‏ 1 0 
على نسق الكلام يدل على أنهم امروا بان يكونوا مع النبي ي في 
الشدة والرخاءِ» ویجور - االله أعلم - على هذا قوله : ومن ن المؤمشن رال 
صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيّه0©. 


ت ج ٤‏ 
.وقد رويت عن بعضهم «من الصادقين» والمعنى واحد» ويجور أن يكون 
ممن يصدق ولا يكذب في قول ولا فحل . 
وقوله : إلا يُصِبْهُمْ ظمَأ ولا نَضَبٌّ». 
٤‏ م 5 رم 
الظما العطش. والنصب: التعب. 
م ٤‏ ا 
ورا مخمصة# :: المخمصة : المجاعة. فاعلم الله انه يجازيهم على جميع 
ذلك» وانه يكتب لهم عَمَلاً صالحاً. 
وقوله : وما كان الْمَوْمنُونَ لِينفِرُوا كافةً. 
هذا لفظ خبر فيه معنى أمر كما كان جما كان لل وَالَذِينَ امنوا أن 
١ 0 5 oe 4-o‏ 00 0 
يستغفروا للمشركين #والمعنى انهم كانوا إذا كانت سرية نفروا فيها باجمعهم. 
3 ا E‏ 1 0 2 
يبقى وحذّه. وللا يخلو من خوج منهم من فالئة مت ف 
فلولا فر من كل رة مِنّْهُمْ طَائمَةٌ مهوا في الدّين 4 . 
n‏ . ا 
وا و أعلم ‏ أن 5 هذا دليلاً على فرض الجهاد يجزى 
الجماعةٌ فيه عن الجماعة. 


. ۲۳ سورة الأحزاب من الآية:‎ )١( 


فض 


ذيا ُا الّذِينَ منوا قاتلوا الذِينْ يلُودَكُم من الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم غلظة». 
«غلظة4 فيها ثلاث لغات َلْطَةء وعُلْطَةء وخَلْظَة. 
فهذا دليل أله وق أن يقاتل اهل كَل نَغر الذِينَ يَلُونَهُمْ وقيل ان هذا 


يعنى به العربٌ» وقيل إن النبي ب كان رُبّما تخطى في حربه الذين يَلُونه من 


الأعداءٍ ليكوق:ذلك أهيت له فأمر بقتال من يليه لِيُسْيَنٌ بذلك: 


وقوله : الوا أن الله مَعَ الْمَُقِينَ» . 
أي الله اليم د 
ل : وتاب 0 الثلاثة الذين خلفواء ويقال إنهم هم المرجون لامر 


اه 2ه ورمع فووا ن ر # که ي و 2 
وقوله : «وإذاما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إيمانا» . 


3 3 و 
. واضاف الإيمان إلى السورة لانه يزيد بسببها. 


5 يو ا oro‏ 

وقوله :واما الذين في قلوبهم مرض». 

أي شك ونفاق. 

لفَرَادِمْ رجْساً إلى رِجسِهم». 

أي زادتهم كرا إلى كفرهم» لأنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم . 


م و 


وقرل : ارا درون 3 يُْسُونَ في کل عام ل أو مَرْنَين»4 : معناه 


يترون في كل عام» وقيل يختبرون بالدعاءٍ إلى الجهاد» وقيل يختبرون أنه 
ينزل عليهم العذاب والمكروه. 


ر ر شه 2ه وړ ناوه o‏ 
وقوله : #وَإِذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ,4 . 
يقولون ذلك إيماء لأنهم منافقون لا يظهرون ذلك . ' 
ر ا o‏ ۴ر 
هل يراكم من احدٍ» . 


اح 


يقولون ذلك اسيشرارً ونحذّ دمن أن يعم بهم اله عر وجل -[وعو] أعلم. 
3 ونم انصَرَفُوا» . 
أي يفعلون ذلك وينصرفون» فجائز أن كر ينصرفون عن المكان الذي 
اسْتَحقُوا فيه وار أن يكن ترفو و ,العمل بدي »اهما بجوت 
صرت الله لوبهم . 
ي أضلهم الله مُجازَّاةَ على فعلهم . 
وقوله : «لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ألْفُسِكُمْ». 
٠‏ أي هوبَشَرٌ مثلكم. أي فهو أوكد للحجّة عليكم لأنكم تفهمون عمّن هو 
متلكم . 
وخاز أن يكون عتى به أنه غريئ کا ان عربٌء فانتم تَحْبُرونَه وقد 
وقفتم على مذهبه. 
وزير علي ما ع . | 
اي عزيز عليه عنتكم» والعنت لقاءٌ الشدة. 
وحَرِيصٌ عَلَيكُم». 
أي حريص عَلَى | يمانكم . 
إن تولو فل حي ال . 
أي الذي يكفيني الله. 
'لِعَلَيْهِ َكلت وهُوَرَبُ العرش ال 24 


والعظيم ههنا جائزان 


وقوله : «مِنْ اول يوم .٠74‏ 


. رجوع إلى الآية «إلمسجد أسس على التقوى من أول يوم»‎ )١( 


4Y 


٠ 2‏ ال ع لو 
دخلت «من» في الزمان» الال مند ومد هذا أكثر الاستعمال ف 
٤ EE‏ 0 
الزمان» و «من» جائز دخولها لانها الاصل فى ابتداءٍ الغاية والتبعيض . ومثل هذا 
قول زهیر ٩:‏ 
o ٤ 3‏ ن 
لمن الديار بقنة الحجر اقوين من ججج ومن شهر 
o“ f LT 5 5 57‏ 
وقيل إن معنى هذا من مر ججج ومن مر شهرٍ. 


)١(‏ في الأصل هذه. أي وهذه العبارة. 
زفة القصيدة في ديوان زهير ص .A۹‏ ویروی البيت: 
أقوين مذجحج ومذدهر. 


ك1 


1 


I‏ الفهارس 


. بحوث لغوية ونحوية وتفسيرية‎ ١ 
الشواهد الشعرية.‎ - ۲ 
. أنصاف الأبيات‎ - ۳ 


. تراجم‎ - ٤ 
فهرس الكتاب.‎  ه‎ 


4۹4 


4 


مادة بث. وتصريف «اتقوأ» 000 0 0 O SE‏ 
شرح « تساءلون به والأرحام» تفسيراً ولغة. O‏ 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب EASES E‏ ا VE allele ê‏ 
معنى «الحوب» ‏ انكحوا ما طاب لكم من النساء N es AES‏ 
معنى «مثنی» و «ثلاث» و «رباع» اذا منعت من الصرف DEA‏ 
, + الرد على الرافضة ‏ معنى ألا تعولوا AS a‏ 
1 معنى «صدقاتهن» ومادة «(صداق» « I A SAS‏ 
. معنى نحلة ال وصحته وتم طايه فاه عن او ومنو ل VE AS‏ 
مادة «هنيئأة ومادة «مرأ». فإن طبن_لكم عن شيء منه نم ليل اليا 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وشرح «سفه» ا FE‏ 
معنى الإسراف والبذار و اذا 
الميراث قبل الإسلام 5700 ا 10٥ O‏ 
اللغات 5 كلمة «ذرية» حظ المساكين من التركة N Ea RE Tea‏ 
نسخ الوصية للأقربين a‏ اس لو امت ف وك نر م ا 
إعراب «وإن كانت واحدة» . . . 1 ل ا A‏ 
ما فن ارات ا 
ثلث وربع وسدس «واللغات فيها) ۾. .. eS SAS‏ اا 
الأقوال في مثل «كان علي حكيا» ' ب ا 
الد خان ال اة E Ee‏ 


بحوث لغوية ونحوية وتفسيرية 


۸۱ 


إرث النساء كرهاً وعادات الجاهلية فيه CS‏ 0 
التحريم المبهم وشرحه كأ متم ا ف طخ لوا وا Pe‏ 
إعراب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ... م ا E‏ 
«فها استمتعتم به منبن» وشرح المادة E‏ مح وو لجنس م م N‏ 
المحصنات م م جك ووو e Sa AS‏ و م EA‏ 
كراهية التزوج بولد الأمة EE TO EEE‏ 
حد الحرة وحد الأمة كو النارة والبدة نه Eres‏ 
يريد الله ليبين لكم. ومفعول الارادة EE e ٠...‏ 
دخول اللام على «كي» اماو ا شوو لا AAR‏ وام و ET‏ 
معنى «عقدت أيمانكم» a‏ لضام الم شط أ ترام امس لم EV‏ 
الرجال قوامون على النساء ومعنى القيامة م E E‏ 
النشوز ومادة نشز اا 
«اهجروهن في المضاجع» ومادة هجر. معاملة الناشز ل E‏ 
ا ال ا E‏ ا 100 
«وبالوالدين إحساناً» إعراب إحسان SESS SASS‏ الو 0 
الاختيال - البخل N e N OS‏ 
مثقال - حذف النون من «وإن تك» م 1 677 
ولدن» واللكات فيها EDR ea Sr‏ 
E SSS 0‏ 
التيمم ومادة «يم» 51 
شرح «كفى به» ST as‏ ا مق لا ال ا OVS‏ 
معنى «راعنا»» ومعنى الل باللسان» E‏ اا 
مف ومن قل أن تطخ :وجرا فنردها عع أدبارها Oa a‏ 
غفران الكبائر . E O‏ 
ش 0 
A۲‏ 


«الافتراء» م ل قح أو ور م لي e SESS‏ اك 
عمل «إذن» والآراء فيها 0 
حسد اليهود للنبي بلا AAS‏ اما ارقا وان ناكام E‏ 
معنى بدلناهم جاردا غيرها VO ARD eA SS‏ 
معنى بدلناهم واس ا كا انو اا ابو سحو OS SSSA‏ 
شرح : «ولوأنا. . .» ب VENTA‏ 
معنى «انفروا اا واشتقاق كلمة «ثبة» VEN Od‏ 
شرح «وإن منكم لمن ليبطئن» 2 VO‏ 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين سب اماق و ل ا ل اا 
كلمة الطاغوت - «تذكيرها وتأنيثها» a‏ مشخ و VAS‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ومعنى التدبر e‏ الاو بأو اموب بو ا AP‏ 
معى وأذاعوا به» AVE EERE CSE DAES ES‏ 
معنى «يستنبطون» واشتقاقها sR‏ ول اس اماو ام ا AE‏ 
معنى «الكفل» TEE‏ 0 
وإذا حييتم بتحية 009 0 1 0 1 1 ALE A‏ 
معنى أركسهم بما كسبوا AN SSS Sa a SERR‏ 
معنى «حصرت صدورهم» ا ااا 
معنى «أركسوا» DE OR DS‏ ل ا A A‏ 
إعراب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» QT a ee‏ 
تأويل «وكان الله غفوراً رحيأ» ‏ وانظر ص E E ee ۲٤‏ 
معنى «يجد في سبيل الله مراغياً» اماق ولوس روف بكو اك N ESTE‏ 
صلاة الخوف ‏ واختلاف الناس فيها E SNe oA‏ 
تأويل «ومن يكسب خطيئة أو إثأً. .». الخطأ والخطيئة ESR‏ 
معنى البهتان ‏ راجع ص ۳۳۹ ج es ١‏ ا 


AY 


النجوى ومادة نجا ا ب 
الإناث والاثن والائنان ...2 00[ 2111011 
معنى «مفروض» ومادة فرض TICLES‏ 
«إذ يدعون من دونه إلا إنائاً» RoE‏ 
حاص وجاض ور SARS‏ 
معنى «اتخذ الله إبراهيم خليلا» وشرح المادة 0 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» ER‏ 
«إن» الشرطية قبل الأسماء Se Sa ok‏ 
مادة «قسط» شع Eee‏ 
مادة «عز» O ET‏ 
تأنيث السلطان وتذكيره e aA‏ 
كلمة «الدرك» شرحها وضبطها EE‏ 
شرح «لا يحب الله الجهر بالسوء . 0 
زيادة «ما» بعد حرف الجر ا E‏ 


ثاثاو و .د .ا .ا .ا أقاعاه 6 06م 


ened 


ene anne 


aw‏ .ا وا وا .ام ما واه فد هد ف 


neon‏ واه مدا مداه 


Oona ماقا‎ 


naan‏ .ه6066 6 همه 


6م اما واو .ا ما وها .ا 66 60 6ه 


enone Soa 


nons‏ .امام 6ه 


لوا ةا هام واوا ع ooo‏ 


معنى «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» والأقوال فيها . 


العقود ومادة عقد . A SESS SR‏ ا 
إعراب غير تل الصيد ‏ رأي الأخفش ا 
وإذا حللتم. فاصطادوا ‏ معنى الشنان 03 
الذكاة وتفسير المادة .........: E‏ 
الأزلام والاستقسام مها SER Ses‏ 
معنى مکلب وکلاب EE A‏ 


المسافحة واتخاذ الأخدان -«إذا قمتم إلى الصلاة»» 


1 


annees 0 00 00 0 5 


5 1 ا 1 1 0 0 007 2007 


وم .اعادو واوا وا .ا ه.ا هاه 6 ه. 


. 06 68 .د وه ه.‎ oon 


nasna‏ 0 0 0 2 ل 2 ل ف 


moa‏ واو .انا .اه .ا .د 6ه 


enone ooo 


والقا ع قاو .ا قاقد .د .د و ه65 6ه 


وأرجلكم إلى الكعبين ا E‏ 


ر ني لضي على تل الي ERR as‏ 


النقيب ومادة «نقب» ذه ا ESSE SR‏ 
معن «خائنة منهم )ا وتفسير فاعلة a‏ عه Gê o a‏ وها لها a‏ 


مادة غرى وأغرى NS OS‏ ل 
القدس» والمقدس .ها ها هد .د ها هد وى .ا قاع دواع .د .اود و واو وا .ا ما ما م مام 


تفسير «لا أملك إلا نفسي وأخي» والأوجه فيها 0000 
مأدة «عجز) ............... FE NS‏ 


a E DASS ف «آیدے|)‎ 


قصة رجم الزناة 0 او ESAS DR E E E‏ 
«من يرد الله فتنته» شرح المادة E E E‏ 


مادة وسحت» ا بج اوح ايو ا ا ا 


تفسير 0 تفنو انان البو الو SS‏ و 


كلمة «الإنجيل» م م وي ب ال Ee‏ 
«من يرتد منكم عن دينه» تصريف الفعل والأوجه فيه IY‏ 
«هل تنقمون منا» مادة «نقم» AS e‏ 
«وعبد الطاغوت» القراءات في «عبد» وأعاريبها EE‏ 


«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. . إعراب «الصابئون» 
عموا وصموا كثير منهم . وجه إعراب الآية «ثالث ثلاثة» . 


والأغاريت فيا TOON‏ 
معنى من «الشاهدين» TEE‏ 0 


ones 


ooo 


oon 


لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم : م DR‏ 
مادة ووسط» و «أوسط» اخ ال ا ل 


كفارة الإيمان ومادة .. كفر امت اام ممه 
الرجس وتفسير المادة فأعاعا ةا .د فا قافا.د مد ود فا مد فا.د مد هد ماما مم 
صيد البر وصيد البحر وما تناله الأيدي والرماح 0 


جزاء قتل الصيد للمحرم د موا رق N AA‏ 
كلمة «أشياء» ورأي الكسائي RESTA a‏ ا 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي قرا طدروة إ e‏ 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 8 52 


آية «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» والأوجه فيها 


شرح «تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك» .... 
معنى «إن تغفر لهم فإنهم عبادك» TI TOE‏ 
معنى «لقضي الأمر ثم لا ينظرون» م و وام جح طم ا SESS‏ 
«ليجمعنكم إلى يوم القيامة . . . الذين خسرواع» .... 
الانفطار والفطور SE Se A‏ 


«ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» 211111111 
شرح «يا ليتنا نرد ولا نكذب» r‏ وجو ل جح وت E‏ 


حتى إذا جاءتهم الساعة بختة . . وشرح البغت ... ooo‏ 


معنى «يحملون أوزارهم على ظهورهم» EE‏ 
معنى «نفقاًفي الأرض أو سلا في السماء» 570 
قل أرأيتكم ابسو امن رن لط كوتو ون لق A‏ 
السلام وتفسير مادته 0131311-68 E A‏ 
وذكر به أن تبسل - مادة «بسل» 00 0 0 0 Ee‏ 
تفسير «ويوم يقول كن فيكون» ا ا E‏ 
تفسير «الصور . والنفخ فيه » .... 0 


0 027 0 0 0 2 2 :0 ك3 


وقا. ما .د .ا .د م 6ه 


025 2 2 0 0 7 00 005- 


een 


...ا .ام و . هه ه. 


oceans 


nnn‏ واه .د و .د ه. 


eee Sonn 


2 5 2 05 03 03 7 5 ® 


occo ssn 


02 05 2 0 0 nons 


.عام .امد هد een‏ 


زيادة التاء في الملكوت والرهبوت ونحوه ERE [ [1 ES‏ 
زيادة قال هذا ربي» والأوجه فيها TTT‏ سراق فاك بعد ET O‏ 


معنى «فمستقر ومستود eseren nee‏ ا AE OR‏ 
«وليقولوا درست) »...1 ...... OO EE‏ 
«قل إغا الآيات عند الله وما يشعركم . .» والأوجة فيها a e E SR‏ 
معنى «قبل» في «وحشرنا عليهم کل شيء قبلا» معنى «قبل» كلوا 
ما ذكر اسم الله 101011111110 
ظاهر الثم وياطنه . . . . . . . . . .. اطع ع وا ومن ORA‏ 
«أو من كان ميتاً فأحييناه» TE ETE‏ ا ا اه 


«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» NG‏ 


«سيصيب الذين أجرهوا صغار عند الله » وأوجه الاعراب فيها E‏ 


«جعل صدره افا وچا وشرحها ... ار ا 
معنى «دار السلام» RARER‏ اموه لوا وروا NS‏ 


«خالصة لذكورنا ...ا e‏ 
الجنات المعروشات 101010 1 1 1 1 2170113 
الحمولة والفرش eS‏ وس e e‏ 
خطوات الشيطان 0 O O‏ 
«قل الذكرين حرم أم الأنثيين. الشرح والإعراب ب 
قل فلله الحجة البالغة - هلم شهداءكم 0000 
«قال تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» 0 


«ما ظهر من الفواحش وما بطن» «ثم اتينا موسبى الكتاب تماما 


على الذي أحسن» وما فيها من أوجه الاعراب E‏ 
«الذين فرقوا ديمهم وكانوا شيعاً» RE‏ 


«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . بيان ما مها من غموض 


AV 


oan 


ono 7 


وأقاع د وام 06م 


.افا .د ماما وام 


eons 


nan‏ عد وا وى 


2002 2 5 2 2 


.عا .د واو وى 


.اثا ما عا امه هو 


«المص» أوجه أخرى غير ما تقدم و م انمو a‏ 
«فلا يكن في صدرك حرج منه» وبيان معناها ل ف ا ENO‏ 
معنى «أوهم قائلون» ‏ معنى الآيات ا ل ال لا 
«والوزن يومئذ الحق» ‏ معنى الميزان TA ees as‏ 
ا ا ا PY‏ 
ما منعك ألا تسجد» وحكم «لا» DSS DS‏ 17107 
وعن أيمائهم وعن شمائلهم» م ار الم A SE‏ 
معاني «جعل» ل 00 
منع إمالة حتى »› إل وإما 1011121 ETO SMSO‏ 
خی يلح ایل فق سم اباط م اح ا A‏ 
«نودوا أن تلكم الجنة) تفسير «أن» م ما وا ا مو Lah‏ 
تفسير «أن» في «أن قد وجدنا» -«أن لعنة اللّه» LE e‏ ا TET‏ 
هل ينظرون إلا تأويله» الذين نسوه- معنى هذا النسيان و ع TE‏ 
معنى أخوة الأنبياء لقومهم مادم اللخ الم و ا ف عا ما ال U‏ 
ما لكم من إله غيره - إعراب غير والرد على الفراء OR ER‏ 
ناقة صالح والأقاويل فيها CO o ek‏ 
ولوطاً إذ قال لقومه . اشتقاق الكلمة ومناقشة الأخفش FON adet Se‏ 
هَل کان لكلقيب آية مادا يتين وتخ و ا FOF‏ 
كيف طلب من شعيب قومه أن يكون في ملتهم؟ FON E Da‏ 
«وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله » شرح E‏ م POE he‏ 
ومناقشة إراء أخرى O‏ 0 مي FOV sas‏ 
«ربنا افتح بيننا» ‏ معنى القتح د :............ ا مان 
غني بالمكان VON CSREES aS Ea RAS‏ 
مادة أبى - القرية لشو ممح طق وق لوو TON ereh SSS‏ 


أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهو نائمون OF Nee‏ 


شرح الآية ومادة «نام» 2 NE SSS AS‏ 
قالوا أرجه ‏ ثلاث قراءات فيها .... ا 
مها تأتنا به والأقوال في «مهما» ˆ ماع رو او او ا n‏ 
معنى الطوفان وأراء النحويين ا و ا A‏ 
القمل - الدم . الرجز سو TNE SSE en‏ 
معنى أرني أنظر إليك . . . . . ا NE se E‏ 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ا 
معنى سقط في أيديهم ماو ان او رفس aE‏ الفط الم رو WNN‏ 
معنى عجلت الثىء SAR SAS SS LOS‏ اا 
معنى سكوت الغضب ا A a E‏ 
معنى الأصر والأغلال التي كانت على اليهود ese ae e‏ ين 
معنى الأسباط TASS SSE‏ 
معنى العذاب البئيس , والقر ذه كاسن مات ةا مط علي ونه تحنم 
معنى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إل يوم القيامة من ينوه سوه 
العذاب_الخلف والخلف (بإسكان اللام وفتحها) ..... ا ل 
- مسائل في رابط الخبر إذا كان حملة . .. 20000 ا ار FAA‏ 
معنى «أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» خا مط ا 1 
معنى أخلد إلى الأرض RE‏ مم كوا نك امو POV‏ 
معنى أخلد حفي عنها. . وشرح المادة E‏ 
معنى «إذ يغشيكم النعاس أمنة . .» معنى تثبيت الأقدام O apa‏ 
معنى مشاقة الله ورسوله ا O e as‏ 
معنى «ان الله يحول بين المرء وقلبه» 000000000000 
ضمير الفصل بمنزله «ما» المؤكدة 506 EEE‏ 1 
تسمية الأموال التي تصير إلى المسلمين ON‏ 


۸۹ 


تقسيم الغنائم - واراء الفقهاء فيها E‏ 555 
«العدوة» معناها واللغات فيها RE EOE‏ 1 
وس ري وشرح املك من للك ميف 2520 

قشة القراء في «يحيى من حي» اط اط SASS‏ ل 
موحت د 0 
معنى «ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» شرحها والأوجه فيها Ss‏ 
تحريض المؤمنين ومادة حرض i a SSR‏ 
فافة "تراه أو نباب الم ابه و وا ا 00 


يوم الحج الأكبر عسوم ل اواو و وااو له جف عق OR‏ عه وب ف هد مهلها ê‏ هر تود هاتف لأ كه له e‏ 
الآل والذمة aS‏ للدي ار" ماو E E EES See‏ و وا ركه 
أئمة وتصاريف الهمزة ل 
«حى يعطوا الجزية عن عزير» و «عزير بن الله» a‏ ماقا رفي ل e‏ 
«يضاهئون» وامرأة ضهياء العا 1ب مل الم الخ الاق قارو رمام او را ريه 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها -» حكم تأنيث الضمير فيها 
كلمة «كافة» ‏ النسى BSS‏ ام اح RS‏ 
النبي (ة) وأبو بكر في الغار . ...... SS‏ 
«ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» كسالى واللغات فيها .  .‏ ع N‏ 
الملجأ واللجأ ‏ كلمة مدخل e‏ 
«الذين للمز ون المطوعين من المؤمنين في ا الصدقات» OEE‏ 


ل وملا ري ا لاا 0 
واخحرون مرجون ‏ ومرجأون OE O EO ET‏ 


0 


«ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين» Raa‏ 


استغقار إبراهيم لأبيه ...ا 0 
«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» توبة الله تعالى 2521111 
دما كان المؤمنون لينفروا كافة» e‏ 
«وليجدوا فيكم غلظة» اللغات والأموال في الآية EES‏ 
«أسس على التقوى من أول يوم» ودخول «من» ESA‏ 


/ 


الشواهد الشعرية 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
راحوا وأي الأسعر الجعفي ل 
وقد نشاء زهير بن أي سلمى e‏ معي ا سو VO‏ 
لبن الأحياء عدي بن الرعلاء اخ Ea‏ 
يفضله الذكاء زهير ا 
وبوثت ميؤها ابن هرمة OTS‏ 
فاليوم عجب الأعشى N SEER‏ 
فإن يغضب 55 N‏ 1 
فلا تحرمني غریب علقمة PON <RA A‏ 
ہا جيف صليب علقمة VE ERs‏ 
أذاع بثقوب أبو الأسود ب 00000 
إلى بلد المضطرب الا ألم الو اس و 
فقلت غاربه أبو الجراح EO r E‏ 
قوم الكربا الحطيئة. 0 r E‏ 
ققلت لها لبيب للمضرب بن سعد كم SS‏ دا 
متبذلا النقب ديفن اة EE ea‏ 
أنا الطلب ا ا ري EOS‏ 
5 أشهب رن الما ا ONS‏ 
وداع جیب كعب الغنوي E O E‏ 5 


قائله الصفحة 
كعب الغنوي O ESER‏ 
قيس بن الرقيات Areca Ro‏ 
السموأل NU Ea‏ 
العجاج LEN eee ees‏ 
يزيد بن ضبة A E OE TE‏ 
مأ ساسم قا ا TU‏ 

(نصف بيت) e‏ ا E‏ 
كثير ORES‏ 
رؤبة OT‏ 
ميم بن عقيل as‏ ا ان رد 
أوس بن حجر ابا SOA‏ 
ابن ميادة NNE RASS CREASE‏ 
ابن الزبعري e EET‏ 
سعد بن مالك SS‏ ل N‏ 
سعد بن مالك EV et Eee‏ 
تميم بن عقيل EO DAO,‏ 
ساعدة بن حؤبة VA Se‏ 
قيس بن سعد LA E‏ 
النابغة NYE elek‏ 
شوو وري e SR‏ لمن الما و ES‏ 

NEO اس ا وين‎ EAS A 

e EEE 

ا حطيئة لك ام لس اموي ال فو لوا AS‏ 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
عقيلة بلندد طرفة (نصف بيت) و 4م 
آي الممتاد رؤبة (نصف بيت) ع يت EE‏ 
يا ابن شديد عمرو بن معد يكرب NA Aaa‏ 
فكيف قدوا الحطيئة eS as‏ ا 
ابنی العضد الحطيئة E‏ د ل او EON AA OA‏ 
5 حذراً AM SSS‏ 
أتوني نکر عبيده بن همام AN sta‏ 
فتبازت الوتر عبد الرحمن بن حسان Ges‏ ا EO‏ 
لايبعدن الجزر خرنق EE ree.‏ 
النازلين الأزر VETA oa‏ 
فا ون غبر العجاج Ose‏ 
فا ألوم 2 القدنفرا أبوالنجم 0 اا 
فهو لهرة امرؤ القيس أ مت اننا 
إني نصرا رؤبة ف اساي ا سم TTA‏ 
كاتا اشا الشماخ IR SoS‏ 
سقى الغمرا كثير SES AAG‏ ام وك TNO Ea‏ 
ولولا الصغار الأحوص DORA‏ ال TIT‏ 
لعمرك منقر ees‏ فوووا ا 
غنينا الدهر حاتم د 10313131 WON ee a SR‏ 
أنت الساحر الاح ب عن ا ان SR‏ الف و ا 
تعلم يسار زهير ا و اد FAV Ss eee ESS‏ 
تعالى القدور الحطيئة لقعا لجس موق ا ا EKS‏ 
إلى الحول اعتذر لبيد ا UE N a SD‏ 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
. لمن الديا دهر زهير EVA ESS 0100101002111 AS‏ 
إذا لقيتك اللمزة COO Saga E‏ 
كان ۾ بزا الخنساء مطل aE‏ م TY‏ 
وبلدة العيس جران العود VETA‏ 
إذا عرضا E sees E‏ 
الله اتبع الأحوص كاجو EV Ss SS‏ 
وخيل وجيع عمرو بن معد يكرب eS‏ شرل 
فبانوا مدمع كد اسمةة لامو كماو مس EN‏ 
حدثت الأصبع لرجل من السواقط 1[ A‏ 
يا ليتي أضع دريد ملع رطان شيا عاب مس و 0 
وعليها تبع أبو ذؤيب مشاه امت قل سطس وج TOV‏ 
فدى أشنعا ماما وا ورد ال ان ا لك Ne EE‏ 
في قباب 2١‏ ينعا الأحوص Ta‏ 
لارأئ الطجع E‏ ل م 
ومنا الزعازع الفرزدق امام د ابوه وم ا FAN‏ 
وكانها فتعي ONAN cess‏ 
تقول الوجعا الأعشى bs‏ اوس ماق 
عليك مضطجعا الأعثى Ol Sl Se A‏ 
نحن مختلف قيس بن الخطيم 00100000000000 
وعض جلف الفرزدق ا ا ا لاا 
فمتی الساقي عدې بن زيد Sees as‏ ل1 1 
وإلا شقاق بشر بن أبي حازم A eee‏ 
وإيسالي مراق عوف بن الأحوص N eee‏ 
يا أا يحمدونكا رجل من بنى أسيد E O E‏ م 


أول البيت اخره قائله الصفحة 
من اللاة المغفلا العرجى RG‏ ع ا ا 
أنا الطيل القطامي عمط ع موا 
أردت فيكمل أبوٴثروان ETS‏ 
فواعديه أسهلا عمر بن أبي ربيعة NTO eas‏ 
أريد سیل يسن أو کر ملا وي ا 
وأهل أجله خوات بن جبير ْ Saas‏ مه ا ا 
أو, قاتله مي ل ف ا ا E E‏ 
أييض إلا الأعشى لس يدو e‏ ا 
اليوم أحله أسماء بنت محرمة امرض 
م يمنع أوقال أبو قبيس مف و ملسمو وت 2155 
فقلت قاتله زهير TAV SSeS‏ 
في فتية ينتعل؛ e a‏ ا PE‏ 
أن تقوى عجل لبيد ea‏ ا O EA‏ 
لعمرك أول معن بن أوس ا م OS‏ 
وما يدري بعيل CEN SSS AS‏ 
فكيف کرام الفرزدق E O OO‏ 
لوقلت ميسم يم بن معية ١55 CON sss.‏ 
وإن أتاه ‏ حرم زهير نتم لاما اه ا د ا AF‏ 
وشريت هامة يزيد بن مفرغ لس المت اي اب الا 
وكان قمقم عنترة NESE Seas‏ 
قالت تنمى الحرث بن وعلة ل ONES‏ 
حيت ا عنترة او NAG Son‏ 
ألا يا نخلة الظلام la TP‏ 
وإني يقومها الفرزدق EEE eae‏ 


3 2 ۱ . 5-3 
أو ل البيت آخره ك0 - 
صمم المنقف العبدى ا A‏ 

0 ش ع TON‏ 
فریشی لاما O OS‏ 3 
PANS LD : 0‏ 
فتوسموني معلم يف بن تيم e‏ 
رأته فلینی عمرو بن معد يكرب ا 

EE ا‎ ١ 
0 الحمد اله مسانا أمية بن أبي الصلت‎ 
Es 
ََىَكَکA إذا الحزين المنقب العبدى‎ 
0 وقائلة هيا ل‎ 
ITE REC بدالى جاثيا زهير‎ 


۹۷ 


1 


e 


فهن يعلكن حدائداتها عاق ل أشن NEE A So‏ 
ما هاج أعداناً وشحوا قد ديا O‏ 


علفتها تنا وماء بازدا O NPE‏ 


هوجاء ليس للجها زبر مه م وما 
وكل رجاس يسوق الرجسا E‏ 
وانحلبت عيناه من فرط الأمى ل EE‏ 
أو بخصف النعل ويل أية صنعا E‏ 


أصم عما ساءه سميع 3 كن لوخي SSeS‏ 
وهذا تحملين طليق e OE E SNE‏ 


تعرض المهرة بالطول n‏ ا ES‏ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا es‏ 
وجيران لنا كانوا كرام EEO‏ 
في حلقكم عظم وقد سجينا SSS‏ 
هراشا امل هور الترسيت 9 100 


يحوزهن وله حوزی .... ...۰...۰ ESSER‏ 
لاث به إلا شاء والعبرى FETTER‏ 


أنصاف الأسات 


ا اسن 


FEO NEED 


1 


Jt‏ و اجم 


OE E اد‎ E NOD سهد جه عه هاا ونوا‎ E OE "وح بو لوو وول ا “ف كه هر حو‎ rra a 


الفهارس : 
بحوث لغوية ونحويه وتفسيرية وح خخ اوت لازامو لابه اله اونظ e‏ الوصو وه ااه 


الشواهد الشعرية gg ga‏ لون EA‏ نهل م أو أله اود و OE‏ هد REN‏ شاوه عن E EE‏ 
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